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(الإقراء 


ل يسعني (ليوم سوى أن أهري هز العمل إل ثل من (نتظر معي فرمة النجاع 
روعمني بل طيب نفس 
راستهل الأخيار بأغيرهم: إلى من ثبتاني على ورب لفياة ووضعا براخلي لبنة 
التمري والإصرار وصليا لأجلي بخشوع إل والراي العزيزان 
49 أعز مأ منجتني (فياة. زوجتي صبيحة وارلاوي. 
إل أغلى الغوالي (خوتي واخداتي 
لاارفع هزا العمل وكلي نخر واعتزاز. 


عبر (لوهاب كيرار 


أشثر ادن (لعلي القرير وأصره مرا كثير( (لزي (مرني بالقوة والعزيعة لجاز 
۰ هزا العمل التواضع. ٠‏ 
نلم یشن يبرو عملي هزا على ما هو عليه لولم تتواضع لرعمه جهدو( تيمة. 
لتجوو بما من شانه أن يساعرني على للضي ونقا لأنذار نيرة رمت لي (لمور 
(لستقيم. وليس لى سوى أن أتف أمام ثل هزا وقفة إجلال واحترام وتقرير 
۰ لأستاؤي الشرف أو بلقاسم راني 
الزي ۵ يبخل على يوا بتوجيهاته ونصائحه القيّمة. وصبره علئ» وسانرته لی 
سن أجل ام هز١‏ العمل (لزي سطره سن برايته إل آخر نقطة ضعت فيه 


رغم (نشغالاته القثيرة. نئل الشكر لك أستاؤي. 
وأجر لزاما علي هنا أيضا توجيه عظيم الشثر للجنة الناتشة. كما أوجه شكري 
إل ثل من ساهم من تریب أو بعير في إنجاز هزا الوضوع. 


احتل الدين منذ القدم موقعاً محورياً في حياة الشعوب» وقد شكل مصدراً مهماً لدراسة مسيرة 
حياتما وطبيعة نموها ونضجهاء فلمعتقدات الدينية ترسم الخطوط العريضة لأفكار وممارسات 
وسلوكيات الإنسان من عادات وتقاليد وأعراف وقوانين...من هنا احتلت دراسة الدين موقعاً بارزاً في 
فهم الحضارات القديمة» بغض النظر عن طبيعة هذا الدين سواء كان وثنيًا أو سماويًا. 

وقد ظهر اختلاف كبير حول نشأة الدين ما أدى إلى بروز اتحاهين رئيسيين؛ الاتحاه الأول 
يتمثل في مذهب التوحيد الفطري؛ ويرى أن الإنسان وصل إلى الدين بنفسه عن طريق التأملات 
والملاحظات» أما الاتحاه الثاني فهو مذهب الوحي؛ ويتزعم أنصار هذا الاتحاه علماء الأديان السماوية 
الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام» والذين يرون أن الدين وصل إلى الانسان عن طريق الوحي 
الذي نزل على الأنبياء» وانتشر هذا الاتحاه خلال فترة العصور الوسطى أين كانت الكنيسة يمن 
على الحياة في أوروباء ومن المسلمين يعتبر ابن حزم الاندلسي أهم رواد هذا الاتجاه. 

وعند دراسة الأديان السماوية نجد أن الله خصّ خلقه بالأنبياءء وهذه حقيقة ثابتة ها أسبابما 
الدينية» والتي تتمثل في الأساس في ابتعاد البشر عن عبادة الله الواحد» وتحريف الشرائع» مثل ما 
حدث عند اليهود والنصارى» فالديانة اليهودية لما مكانتها بين الديانات التوحيدية» اختلفت فيها 
السمات الرئيسية طبقاً للظروف امحيطة والمؤثرات» على الرغم من أن سمتها الأساسية هي التوحيدء 
هذا الأخير الذي حاد عنه اليهود ما استوجب ارسال العديد من الأنبياء والرسل» لمقاومة الردة 
والعودة لعبادة الله. 

وقد عرفت شعوب الشرق الأدن عموما النبوة بمسميات مختلفة» وامتزجت عندهم في بعض 
الأحيان بوظائف ماثلة لوظيفة النبي» مثل الكهانة والعرافة والسحرء فالله سبحانه لم يخصْ أي شعب 
بالأنبياء بقدر ما خصٌ بني إسرائيل» فالنبوة عندهم تعتبر ظاهرة أحدثت تأثيرا كبيرا في تاريخهم 
الروحي» وتحدر الإشارة إلى أن المسيح ال قد بنى تعاليمه على أسس من تعاليم شريعة موسى 
الكتئل:. وأن الرسول يك إنما قد أكمل البناء على هذا الأساس المشترك بين دعوات الأنبياء. 

ولك كد اله سيضافة ق ناكل ا کاب ا که جار ما کا اه 
فالإنجيل مصدق للتوراة والقرآن الكريم مصدق لكليهماء فيقول تعالى في محكم تنزيله في سورة المائدة: 


صد 


ر 1 ا 39 1 گے مر ولا سس ا سوه دده 17 وم وه را مده 3 E‏ 
وَقفيئا على ءَاثرهم بعيسى ابنٍ مِرّيمَ مصدقا لما بين يديه مِنَ التَوَرَلةٍ وءاتيسه الإ جيل فيه 


5 2 ° رک‎ 7 E رم‎ EE 9 

هُدّى ونر ومصدقا لْمَا بَيْنَّ يَدَيَهِ مِنَ آَلعَوَرَلةٍ وَهدَّى وَمَوَعِظَة لَلمُكقين (#» وعلى الرغم من 
هذا م يؤمن بنو اسرائيل إلا بأنبيائهم الذين أرسلهم يهوه. 

وما من شك أن التصديق لا يعنى أن الكتب المتأخرة إِنما هى تحديد للمتقدمة وتذكير جا فلا 
تبدّل فيها معنى ولا تغيّر حكماًء والواقع أن الإنجيل جاء بتبديل في بعض أحكام التوراة» كما جاء 
القرآن الكريم بتبديل في بعض أحكام الإنجيل» ومن هذا وذاك لم يكن من المتأخر نقضاً للمتقدم أو 
إنكار لحكم من أحكامه» فقد أخذ الله الميثاق على كل نبي إذا جاءه برسول مصدقًا لما معه أن يؤمن 
به وينصره على قومه» وذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران: وذ َل أله مسق أَليَنَ لآ 

20 و 500 ل لار ر او 00 
يئڪم ين ڪس وَحِكَمَةٍ ثم جَاءَ 0 معكم تومن بم a,‏ 
ك ب 4 1 ج ف 2 

قال عَأقرَرَتمْ وَأَحَذَْثُمَ على کہ 0 الوا أَقَررَتَا قال فََسْبَدُوآ وأا معكم مِّنَ آلشهدينَ 
4. 

كما أن الله سبحانه أكّد في القرآن الكريم على الايمان بكل ما سبق من نبوات» لأن ال هدف 
واحد والعقيدة واحدة» فالأنبياء عليهم السلام دينهم واحد وإن تنؤعت شرائعهم» والله تعالى أمر 
بالإيمان بكل الأنبياء والرسل» كما أمر بالإيمان با أنزل عليهم وعدم التفريق بينهم» كشرط من شروط 
كمال الابمان بالله سبحانه» في قوله تعالى في سورة آل عمران: فل ءامنا بألل وَمَآ ومآ أُنزلَ عَلَيكا وم 
ا ا ها ماد رک ا رار و رر م 
رل عل إِبَرهِيمَ وَإسَمَعيل وَإِسْحَقَ وَيَعَقوب وَالاسَبَاط وَمَآ أوقَ موس وَعِيسَى ولور 

ا ت ا و سول و م << 8 5 + 

ِن يهم لا فرق يَنَ اح مِنَهُرَ وَكَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ © وهذا الشرط لم يتوفر عند بني 
إسرائيل» فالنبوة حسبهم تكون منهم وفيهم فقط» دون سواهم من الاقوام والأجناس. 
1.أمهمية ا موضوع: 

إن تاريخ بني اسرائيل كان ولا يزال بمثابة أرض خصبة للعديد من الدراسات الاكاديمية» هذا 


ن 


الشعب الذي اختاره يهوه» ووقف إلى جانبه 2 حله وترحاله» وسانده ف جميع أطواره التاريخية, 2 
زمن العبودية» والوحدة» والانقسام» ما فتح الجال للجدل والنقاش حول الروايات التوراتية» وبداية 


العهد مع بني إسرائيل» وقد انحل الجدل يشتد ويحتدم» و يتفق الباحثون حول الفترة التي تتوافق مع 


عهد الآباء» فليس هنالك اتفاق حول متى عاش إبراهيم إسحاق ويعقوب عليهم السلام» ومتى كان 
خروج موسى اكلا من مصر؟. 

كما تحدثت التوراة عن فترة القضاة والملكية» وبالتالي التحول من حياة البدو والترحال إلى 
الاستقرار والتحضرء وقد عرفت هاته المملكة أوج ازدهارها في عهد كل من داوود وسليمان عليهما 
السلام» ووصفتها التوراة بأتما كانت قمة الاستقلال السياسي والعسكري والاقتصادي مقارنة بعهود 
سابقة ولاحقة» بعد أن وصل احتلال داوود من تمر الفرات إلى غزة. 

وتكمن أهمية هاته الدراسة ني تبيين شخصية بنو إسرائيل» وعدم تقبلهم لديانة التوحيد ومعرفة 
الحركة السريعة التي مروا بها من حياة العشيرة والترحال إلى نظام الملكية» والأسباب التي دعت إلى 
ذلكء وكيف أنمم لم يحافظوا على هذا النظام الجديد في الحكم» وما صاحبه من تغيرات سياسية 
ودينية» أدت رما في نحاية المطاف إلى اتحيار هاته المملكة تمائياً بعد انقسامهاء بالإضافة إلى معرفة 
أنبياء بني إسرائيل» خاصة وأن هناك العديد منهم كانوا يدعون إلى عبادة يهوه» ومنهم من كان يدعوا 
لعبادة آلهة وثنية» فقد كان أغلبهم يرى أن ما حدث لبني اسرائيل من شتات كان نتيجة العصيان 
المتكرّر ليهوه حسب رواية التوراة» ويجب تقبّل الأمر الواقع» ويرجّح البعض أن السبب كان وقوع هاته 
المملكة وسط قوى حضارية تمثلت في الآشوريين والبابليين والمصريين بالإضافة إلى الكنعانيين. 
ضف إلى ذلك تبيين مفهوم النبوة الإسرائيلية والبداية الحقيقية ها فهم يعتبرون ابراهيم واسحاق 
ويعقوب عليهم السلام آباءً لحم» بينما يعتبرون شاؤل وداوود وسليمان عليهم السلام ملوكاً» في حين 
كان هناك أنبياء بُعنُوا منهم وطم لكنهم رُفِضوا مثل سيدنا عيسى اء وكذلك أنبياء الأغيار فقد تم 
رفضهم وعدم الاعان بهم وبرسالاهم. 
2.إشكالية البحث: 

عندما نقرأ عن تاريخ اليهود وما حدث لهم في العصور القديمة» نجد أتحم يربطون تاريخهم 
السياسي بالدين» حت أنحم يوظّفون الجانب الديني والعقدي في التاريخ» فأغلب أسفار أنبيائهم عبارة 
عن سرد تاريخي للأحداث وتسمى الأسفار التاريخية» وكان جل هاته الأسفار عبارة عن نبوءات 
ورؤى» كانوا يذكرونها ويحدثون با بني اسرائيل» ابتداءَ من عصر الآباء ابراهيم واسحاق ويعقوب 
عليهم السلام وصولا إلى ما قبل سيدنا عيسى الكل كما أن اليهود نسبوا أقوالا لأنبيائهم من أجل 
ترسيخ العديد من المفاهيم مثل العهد الإلهي وعقيدة شعب الله المختار» وأرض الميعاد» ولمعرفة طبيعة 


== 


دعوة الأنبياء وأثرها على بني اسرائيل عبر مختلف عصورهم التاريخية وإلى غاية عودتحم من المنفى» 
-هل كان لأنبياء بني اسرائيل دور في التكوين الديني والسياسي لمملكتي يهوذا والسامرة؟. 

وقد تفرع عن هذا الاشكال مجموعة من التساؤلات الجديرة بالطرح والمعالجة: 
-ما الفرق بين النبي والرسول» وما هي المفاهيم المشابمة لهما؟. 
-كيف كانت نظرة بني اسرائيل للنبوة؟. 
-ما هي أهم عقائد اليهود وأماكن العبادة الخاصة كم؟. 
-ما ھی اهم العبادات والأعياد عل اليهود؟. 
3-أسباب اختيار الموضوع: 

هناك العديد من الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع منها ما هو ذاقٍ» ومنها ما هو 
موضوعي» فمن الأسباب الذاتية: الميل إلى دراسة المواضيع الدينية» التي يعتمد البحث فيها على 
الكتب المقدسة» خاصة القرآن الكريم وأسفار الكتاب المقدس» لإظهار الزيف والتحريف في الوقائع 
التاريخية والدينية» كاحتلال كنعان» وبطولات القضاة وغيرهاء وما ورد من تشويه لصفات الله وأنبيائه. 

كذلك الرغبة في خوض غمار البحث في تاريخ فلسطين عامة وتاريخ بني إسرائيل خاصة؛ 
حيث تعتبر فلسطين مهد الديانات السماوية (اليهودية والمسيحية)» وبالنظر لما تمثله المنطقة من أهمية 
دينية بالنسبة للديانات الثلاثة» وما يفعله اليهود اليوم بالأقصى» ارتأيت العودة إلى عقيدة اليهود وإلى 
نبوءات الأنبياء لمعرفة حقيقة عقيدة أرض الميعاد» ومدى ارتباط الوعد الإلهي بأرض فلسطين. 

ومن الأسباب الموضوعية أن إرسال الأفياء لبق اسرائيل كان كبيراً بشكل علقت لادا 
وهذا مالم يلاحظ عند سواهم من الشعوب؛ حيث أصبحت ظاهرة تميّزهم» ما يستوجب الدراسة 
بشكل معمق وموضوعي» بالإضافة إلى ذلك معرفة الخلفية الدينية والسياسية الرئيسية لنزع صفة النبوة 
عن داوود وسليمان عليهما السلام واعتبارهما ملكين فقط» ونفس الشيء بالنسبة لإبراهيم واسحاق 
ويعقوب عليهم السلام واعتبارهم آباء لببى إسرائيل» علماً أن القرآن الكريم جعلهم كلهم ناء دوك 
تمييز أو تفريق. 

زيادة على ذلك العمل على التوفيق بين الجانب التاريخى والدينى على اعتبار أن أغلب 
الدراسات التي عالجت الموضوع طغى عليها الجانب الديني على حساب الحقيقة التاريخية» ومن ذلك 


کل 


الدراسات الاسلامية التي تدرج الموضوع في إطار ما يسمى بمقارنات الأديان» والتي غفلت على 
الكثير من الجوانب التاريخية في الموضوع» وكذا المساهمة في تدعيم المكتبة العربية بصفة عامة والمكتبة 
ا لجزائرية بصفة خاصة بدراسة حول تاريخ الأنبياء وتاريخ بني إسرائيل» علماً أن الدراسات جاءت في 
أغلبها بأقلام غير حلية» وفي مجال العلوم الشرعية ومقارنة الأديان. 
4.الدراسات السابقة: 
هناك الكثير من الدراسات التي تناولت تاريخ بني اسرائيل» وخاصة تاريخ الديانة 

اليهودية» منها كتابات محمد بيومي مهران الذي تطرق إلى النبوة لكن دون التفصيل في حياة كل نبي؛ 
ومحمد حسن خليفة الذي تناول نفس الموضوع من باب دراسته للديانة اليهودية» فلم يفصّل هو 
الآخر ني حياة الأنبياءء كما أن دراسته استندت إلى الروايات التوراتية فقط» بالإضافة إلى محمد علي 
الصابوني الذي جاءت دراسته بعنوان النبوة والأنبياء بصفة عامة» وكانت دراسته عبارة عن ترجمة 
للأنبياء وسيرتحم ووظيفتهم الدينية دون العناية بدورهم السياسي» كما كانت وجهة نظره من زاوية 
إسلامية. والدراسات العربية عموما كانت في غالبها من زاوية دينية لمتخصصين في العلوم الشرعية أو 
علم اللاهوت مثل عبد الوهاب النجار» وملاك محارب» وركي شنودة. 

ومن الدراسات الأجنبية أذكر كتابات أدولف لودس (1.0015 عطم400[1).» وويليام هيتون 
»)Eic wim heaton)‏ ولكن هذه الدراسات تميّرت بدراسة النبوة وما يتوافق مع الرواية التوراتية» 
ومن أجل الإلمام بمختلف جوانب الموضوع اعتمدت على مجموعة من المصادر الدينية والكلاسيكية 
أهمهاء القرآن الكري» والعهد القدي» والتلمود» جوزيف فلافيوس (يوسيفوس)» اوريسيوس» ابن 
العبري» وموسى بن ميمون وغيرهم. 
5.ال منهج المعتمد: 

إن مثل هذه الدراسات تستوجب استخدام كل من المنهج الوصفي لأنه الأنسب لعرض 
الأحداث وسردهاء والمنهج التحليلي لتفسير الظاهرة الدينية (النبوة) وربطها بالأحداث والوقائع 
التاريخية» بالإضافة إلى المنهج المقارن لأنه يوجد أكثر من مصدر يتحدث عن هذه الظاهرة خاصة 


أن الجانب الإيديولوجي له القسط الوافر في هذا الموضوع. 


6.خطة البحث: 

للإجابة عن الاشكالية السابقة والتساؤلات الفرعية وجب تقسيم الموضوع إلى فصل تمهيدي 
وستة فصول» ففي الفصل التمهيدي قمت بتحديد المفاهيم الأساسية للموضوع كتعريف النبي 
والرسول ومصطلح النبوة» وتبيين الفرق بين مفهومي النبي والرسول» وف المبحث الأخير قمت بتحديد 
المفاهيم المشابكة للنبوة عند بني اسرائيل كالب والرائي» والكاهن» ورجل الله» وملاك الرب. 

وجاء الفصل الأول بعنوان النبوة الإسرائيلية شروطها وخصائصهاء والذي تطرقت فيه إلى اربعة 
مباحث تطرقت في أوها لشروط النبوة كالذكورة» والحرية» وأن يكون من البشرء وقي المبحث الثاني 
ذكرت خصائص النبوة كالوحي والاختيار» والتفضيل» ثم تطرقت في ثالث مبحث إلى نظرة بني 
إسرائيل للنبوة» أما المبحث الرابع فقد خصصته لوظيفة الانبياء الدينية والاجتماعية من خلال إصلاح 
أوضاع المجتمع والدعوة لعبادة يهوه» وكذا السياسية وتمثلت في نقدهم للملوك والبلاط الملكي عامة» 
وصراعهم مع الكهنة والعرافين ومدعي النبوة (الانبياء الكذبة)» 

أما الفصل الثاني فقد عنونته بأنبياء بني إسرائيل» وقد جاء في ثلاثة مباحث تناولت في اوها 
أنواع الأنبياء حسب العهد القديم أي الأنبياء الصغار والكبار» وحسب الوظيفة أي الأنبياء القانونيون 
وامحترفون» ثم في المبحث الثاني تطرقت لظاهرة اختصت ببني إسرائيل وهي نبوة المرأة» وآخر مبحث 
جاء فيه ذكر جميع اتسا بني اسرائيل بدءً بالآباء إلى غاية آخر نبي ملاخي والذي يعتبر خاتم النبوة 
الإسرائيلية حسب التوراة. 

والفصل الثالث عنونته بالتكوين الديني لبني إسرائيل» وقسمته إلى ثلاثة مباحث وتطرقت في 
أو ما إلى أخبار موسى اكل من المولد إلى غاية الدعوة» أما المبحث الثاني فقد عالجت فيه خروج بني 
إسرائيل من مصر بين التوراة والقرآن الكريم» وف آخر مبحث تناولت عقائد اليهود كعقيدتم ف الله 
والبعث والحساب والعقاب» والمسيح المخلص وعقيدة شعب الله المختار وأرض الميعاد. 

والفصل الرابع تطرقت فيه إلى الكتب المقدسة عند بني إسرائيل» وجاء في مبحثين» كان الأول 
عن العهد القديم مفهومه وأقسامه وأسفاره» أما الملبحث الثاني فقد تناولت فيه التلمود مفهومه 
ومكانته وأقسامه (المشناه والجمارا)» ثم الفرق بين التلمود البابلي والأورشليمي. 

والفصل الخامس تطرقت فيه إلى الطقوس والعبادات عند بني إسرائيل» وقسمته إلى ثلاثة 
مباحث: عالجت في المبحث الاول هم أماكن العبادة عند بني اسرائيل مثل المذابح وخيمة الاجتماع 


-و- 


والميكل بالإضافة إلى المجامع» ثم تطرقت في المبحث الثاني إلى العبادات كالطهارة والصوم والصلاة 
والركاة والحج» وخصّصت المبحث الأخير لأهم الأعياد عند بني إسرائيل» من أعياد دينية وأعياد 
زراعية. 

أما الفصل السادس والأخير عنونته بالتكوين السياسي لمملكة بني إسرائيل» وقسمته إلى ثلاثة 
مباحث: تناولت في المبحث الأول بنو إسرائيل بعد موسى اء حيث آل أمرهم إلى يشوع بن نون 
الكل وعصر القضاة من بعده» وتطرقت في المبحث الثاني إل سس اللكية بدا علكية شال 
الفلا إلى غاية ملكية سليمان التي أما المبحث الثالث فجاء عن انقسام المملكة بعد سليمان 
الل إلى ملكة الشمال السامرة ومملكة الجنوب يهوذا مع إبراز دور الأنبياء في كل مملكة سياسياً 
ودينياً. 

وقي الأخير خلصت إلى مجموعة من الاستنتاجات أدرجتها في الخاتمة كانت إجابة عما جاء 
في الاشكالية والتساؤلات التي طرحت حول الموضوع» كما أرفقت الرسالة بمجموعة من الملاحق 
جاءت في شكل صور وخرائط لتوضّح بعض الأحداث التي وردت في الدراسة» والتي من شأتما أن 
تكون ركيزة للموضوع. 
7- المصادر والمراجع: 

تنوعت مصادر الدراسة التي اعتمدت عليهاء بين المصادر الدينية كالكتب المقدسة والمصادر 
التاريخية كالكتابات الكلاسيكية» والمصادر الوسيطية مثل كتب التفسير والحديث نظراً لارتباطها 
بالقرآن الكريم» بالإضافة إلى مجموعة من المراجع العربية والمترجمة إلى العربية والأجنبية» والتي تنوعت 
فيها وجهات النظر والإيديولوجيات منها الإسلامية والمسيحية واليهودية» وهي كالآني: 
أ. الكتب المقدسة: 

إن مصادر البحث الخاصة بظهور الدين وتطوره لا تخرج في الغالب عن الكتب السماوية» 
مثل القرآن الكريم والكتاب المقدس خاصة العهد القدي» فالقرآن الكريم المنرّل على خاتم الأنبياء محمد 
دٌ يعتبر أرفع المصادر وأصدقهاء وقد قص تاريخ الأنبياء في العديد من سوره من باب الاعتبار لا 
التأريخ» بالإضافة إلى ذكر الأحداث التي كان مسرحها منطقة الشرق الأدن» كتاريخ العرب قبل 
الإسلام» وتحدّث كذلك عن تاريخ اليهود ونقضهم للعهود وكذبم المتواصل وافترائهم عن المولى عز 
وجل والأنبياء وقتلهم» وتناول كذلك تحريفهم لأسفار التوراة بما يتناسب مع أهوائهم» ما يعطينا فكرة 


سل - 


عن حجم التزييف الموجود فيها (التوراة)» وكذا أخذ الحيطة والحذر في نقل الروايات التوراتية قدر 
المستطاع. 

في حين كان العهد القديم بنسخته البروتستانتية هو المصدر الأساسي للدراسة لتوفره» على 
اعتبار أن الموضوع دراسة تاريخية ودينية لأنبياء بني إسرائيل» وغالبية أسفار العهد القديم تحمل أسماء 
الأنبياء» كما حوت أخباراً مفصلة عن تاريخ بني اسرائيل» فالاعتماد على العهد القديم يستوجب 
التمحيص والتدقيق» وبما أنه ليس كتاب للتأريخ فقط فهو يمثل شريعة اليهود» وهذا ما زاد من صعوبة 
الببحث؛ حيث يحوي العديد من الوصايا والشعائر والفرائض الخاصة ببني إسرائيل» ويشتمل على 
مجموعة من الخرافات التي يصعب مقابلتها بالأبحاث الأثرية. 
-الحديث النبوي: 

تعتبر أحاديث الرسول ي من أصدق المصادر بعد القرآن الكريم» وبالرغم من أن الأحاديث 
جاءت في فترة متأخرة عن مجال الدراسة؛ إلا أن الأحاديث الصحيحة الواردة في كتب المحدثين» والتي 
تتعلق بالأنبياء تعتبر أخبارها الأكثر صحة ودقة مقارنة بالروايات التي عاضرت أتبياء اليهود كالروايات 
الشفوية وكتابات الحاخامات والكتبة. 
-التلمود: 

يعتبر التلمود ثاني الكتب المقدسة عند اليهود» 0 نقاشات الحاخامات حول التوراة» 
كما يعتبره البعض الشريعة الشفوية التي انزلت على النبي موسى الكت مع الألواح» ولا يمكن الاستغناء 
عليه خاصة فيما يتعلق بالعبادات والطقوس والأعياد. 
ب.المصادر التاريخية: 
-هيرودوت (1516700046): عاش خلال القرن الخامس قبل الميلاد» أشهر مؤرخي الإغريق» الملقب 
بأبو التاريخ» لأنه أول من كتب كتابا تاريخياء وقد قام هيرودوت بتدوين كل ما معه وسجل كل ما 
رآه» وقد ألف كتابه حوالي 444 ق.م وقسمه إلى تسعة أجزاء» تحدث في كتابه الثاني عن المصريين 
القدامى وما تعلق بعاداتم وتقاليدهم» حيث وصف جغرافية المنطقة» وأهم مدتما والأحداث التي 
تعرضت وذلك نقلا عن كهنتها. 
-جوزيف فلافيوس (1"19931015 ©1058716): عاش خلال القرن الاول الميلادي اسمه العبري يوسف 
بن ماتيتياء ولد في مدينة أورشليم من إحدى عائلات النخبة الدينية اليهودية» كان أديبا ومؤرخا 


= 


وعسكريا يهوديا اشتهر بكتبه عن تاريخ اليهود والتمرد اليهودي على الإمبراطورية الرومانية والتي تلقي 
الضوء على الوضع في فلسطين خلال القرن الأول للميلاد وانهيار تملكة يهوذاء وظهور الديانة 
المسيحية والتغييرات الكبيرة في اليهودية وكذا دمار اليكل الثاني. 
-القديس أوغسطين («ائuعس4‏ ا«ذه؟): عاش خلال القرن الرابع ميلادي» من أصول مغاربية 
اعتنق المسيحية في 386م بروماء كتب أول سيرة ذاتية في تاريخ السير "الاعترافات"» و"مدينة الله" 
دافع على المسيحية ضد الوثنيين الذين أرجعوا دمار روما إلى اعتناقها المسيحية؛ فأراد أن يثبت للعالم 
أن دمار روما سببه إنساي. 
-أوريسيوس (01:051115© 111115 5): عاش خلال كاية القرن الرابع ميلادي من إسبانيا» وقد عهد 
إليه أوغسطين مهمة كتابة تاريخ العالم من البداية وإلى غاية 416 م» ويتطرق فيه لما أصاب الإنسانية 
من كوارث على مدى تاريخهاء وقد أرجعه إلى الخطيئة الأولى التي ارتكبها آدم لكك وقد لاقا كتابه 
انتشارا واسعاً في أوروبا وقي العالم العربي بعد ترجمته إلى العربية. 
-المصادر الاسلامية: 

من الضروري جداً استعمال هذا النوع من المصادر في مثل هاته الدراسات على الرغم من 
احتوائها الاسرائيليات» وقد اختلفت أهميتها من فصل لآخر» فكتب التفسير تأ على رأس هذا 
النوع من المصادر» وتتضمن شروحا مفصلة لما ورد في القرآن الكريم من أخبار خاصة منها ما تعلق 
بتاريخ الأنبياء وبني إسرائيل» ومن أشهرها: 
-تفسير القرآن الكريم لابن كثير الحافظ أبي الفداء اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت 774ه). 
-تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري أبي جعفر محمد بن جرير (ت 310م). 
-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للزمخشري (538ه)) 
-صحيح البخاري» لابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري. 
-تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك للطبري أبي جعفر محمد بن جرير 
-ديوان المبتدأ وتاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الكبر لابن خلدون عبد الرحمن 
(ت 808م). 
-دلالة الحائرين لموسى بن ميمون. 


-الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري أبي محمد علي بن أحمد (ت 456م). 
عط 


-إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورأياه النبي اكك للسموأل بن يحي المغربي (ت 570هم). 
ب. المراجع: 

اعتمدت على جملة من المراجع المختصة في تاريخ بني اسرائيل منها: م.ص سيجال حول 
تاربخ الانبياء» وكتابات حسن ظاظاء أبحاث في الفكر اليهودي» و الفكر الديني اليهودي أطواره 
ومذاهبه» وكتاب أحمد سوسة العرب واليهود في التاريخ» وكتاب حقائق الاسلام واباطيل خصومه لعباس 
محمود العقاد» وكتاب صابر طعيمة» التاريخ اليهودي العام» وكتاب المجتمع اليهودي للأب ركي شنودة» 
وكتاب تاريخ الديانة اليهودية محمد حسن خليفة» وكتابات محمد بيومي مهران بنو اسرائيل بأجزائه» 
ودراسات تاريخية من القرآن الكريم » وكتابات محمد علي البار المدخل إلى دراسة التوراة والله جل جلاله 
والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم), وكتاب نبوات ورؤى محسن نعيم» بالإضافة إلى الكتب 
المختصة في تفسير الكتاب المقدس مثل كتاب بروس بارتون وآخرون التفسير التطبيقي للكتاب 
المقدس, وكذا كتاب مدخل إلى الكتاب المقدس لجون بالكين» وكذا كتاب القس صموئيل يوسف خليل 
المدخل إلى العهد القديم. 

ومن المراجع المترجمة: كتاب موسى والتوحيد لسيغموند فرويد» وكتاب العبرانيون وبنو 
إسرائيل في العصور القديمة لأبراهام مالمات وحييم تدمور» وكتاب رسالة في اللاهوت والسياسة 
لباروخ سوووناء ا أهم المراجع الأجنبية فنجد: كتاب La Bible, Le Coran et La Science‏ 
موريس بوكاي. وكتاب اڅ طم he 010 Testament Pro‏ لإريك وليام هيتون. 

ضف إلى ذلك الكثير من القواميس والمعاجم التي ساعدتني في تعريف الكثير من 
المصطلحات, كان أهمها قاموس الكتاب المقدس الذي أفادي بشكل كبير في تعريف المصطلحات 
الواردة في العهد القديم» واستعنت كذلك بمجموعة لا بأس بها من الموسوعات كان أبرزها موسوعة 
اليهود واليهودية والصهيونيةء الموسوعة الموجزة في جزأين لصاحبها عبد الوهاب المسيري» والتي 
أفادتني هي الأخرى في تعريف المصطلحات المرتبطة بتاريخ وديانة اليهود. ولسان العرب لابن 
منظور» ومختار الصحاح للرازي» و حيط احيط لبطرس البستاني... 


8- صعوبات البحث: 

تواجه أي باحث مجموعة من الصعوبات» ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أسجل مجموعة منها 
واجهتني في انجاز هذا العمل: 
-يأت في مقدمة الصعوبات طبيعة الموضوع في حد ذاته فالموضوع ديني في الأساس وبالتالي من 
الصعب ربطه بأمور تاريخية» لأن المصادر التي تحدثت عن الأنبياء لم تعط صراحة ازمنة لظهورهم» عدا 
التوراة التي حوت ازمنة واعمار مبالغ فيها. 
-التناقضات والاختلافات بين المصادر وكذا المراجع» وفي بعض الاحيان في المصدر نفسه» فالباحث 
يجد صعوبة في التوفيق بين الآراء والمواقف المختلفة» والخروج برأي دقيق» وقد بذلت قصارى جهدي 
لتحقيق هذه الغاية. 
- أن العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الأنبياء طغت عليها النزعة الدينية» وبالتالي كان من 
الصعب التعامل معهاء وكذا صعوبة التعامل مع المصادر الدينية خاصة وأتما تحتاج إلى مختصين في 
العلوم الشرعية ومقارنة الأديان» واللغة» ومع الأحداث التي حملتها تلك الأسفار المليئة بالمغالطات 
-وفرة المادة العلمية وصعوبة جمعها وهو ما تطلب مني التنقل داخل وخارج أرض الوطن» وكثرة المادة 
أثر فيما بعد في عملية استخلاص المعلومات والربط بينها. 
- أكبر مشكلة واجهتني هي مشكلة اللغة إذ أن مثل هذه الأعمال تستلزم بالضرورة العودة إلى 
المصادر باللغة العبرية» خاصة وأن هذا التخصص غير متاح في الجزائر» ورغم اتصالي باساتذة مختصين 
في اللغة العبرية في جمهورية مصر العربية لكن ذلك لم يكن كافيا لضيق الوقت وقصر فترة التربصات 
الك 


مرخل: 
مفهوم (لنبوة 
1- تعريف النبي والرسول 
1- تعريف (لنبي 
2- تعريف الرسول 
1 الفرق بين النبي والرسول 
1- الفرين الأول 


2 الفرين الثاني 

111 (لفاهيم الشابهة للنبي عنر بني إسرائيل 
1- الارباء 

2- رجل ادن 

3 (لرائي أو (لناظر 

4- (لثامن 

5- رسول ادن أو سلاك (ثرب 


مدخل: مفهوم النبوة 


تعتبر النبوة علامة فارقة للديانات السماوية» فاليهودية والمسيحية والإسلام من الديانات التي 
تميزت بالنبوة والوحي» علما أن النبوة حقيقة دينية ثابتة للها أسبابماء والنبوة من أهم مظاهر الحياة الدينية 
عند بني إسرائيل» وقبل دراسة هاته الظاهرة وجب في المقام الأول التعريف بالنبي والرسول والتطرق إلى 
الفرق بينهماء ثم ذكر المفاهيم التي ها علاقة بالنبوة عند بني إسرائيل كرجل الله والرائي والكاهن 
(الحازي)7): لأن هذه المصطلحات ارتبطت بالتاريخ الديني لبني إسرائيل. 
1.تعريف النبي والرسول: 

من الصعب جدًا وضع تعريف واحد يشمل كلمة ني أو رسول نظراً لتعدد أصوهما 
ومدلولاتحماء وفيما يلي محاولة لإبراز أهم الآراء التي وردت حول مفهومهما: 
1 تعريف النبي: 

"النبي" لفظة من التبا أي الخبر و"أنباً"' بمعنى أخبر“) ولا يقال للخبر تبأ حتى يتضمن الإخبار, 
الفائدةء والعلمء والنبأ والإنباء لم يرد في القرآن إلا لما له شأن عظيہء قال تعالى: < قل- 7 


اہ 


عَظِمُ © أن نه مه مُعْرِضُونَ @ 4 » وقوله كذلك :عَم يَعسَآءَلُونَ @ عَن الب آلعَطِيرٍ © °4 


98 Lid 1 


ونب أبلغ من أنبأء لقوله تعالى: ود اسر آلبىٌّ ل تقض أزو چو حالما بات بف وا ظهره آله 
لْخَبِيرٌ 
و 4 وعكن أن تكون متعدية بحرف مثل أنبأه أو نبأه بمعنى أخبر وحكى, وتباث من أرضٍ إلى 


أخرى إذا خرجت منها إلى أخرى» وهذا ما أراده الأعرابي للرسول ي أي يا من خرجت من مكة إلى 


عليه عرف بَعَْضِهد عض عن عض َلَمَا اها به قَالَت مَنْ اناك د هلدا قال کال 


(1)-حازي (حوزيه): بمعنى العراف وق العربية حزا يحزو حزوا الشيء حزره وقدّره بظنه وتكهّن» والحازي الكاهن» والذي ينظر في الأعضاء ويي 
خيلان الوجه» وعلى ذلك يمكن وضع كلمة الحازي مكان الرائي التي استعملتها بعض الترجمات العربية للكتاب المقدس. أنظر: حسن ظاظاء 
أبحاث في الفكر اليهودي» الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2015» ص 67. 
(2)-أحمد المشرقيء النبوة في الأديان الكتابية» ط 1 دار الجيل» بيروت» 2004ء ص 12. 
(3)-أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المصباح المنير معجم عربي-عري» مكتبة لبنان» بيروت» 1987» ص 622. 
(4)-بطرس البستاني» محيط المحيط؛ مكتبة لبنان» بيروت» 1987»؛ ص 874. 
(5)-سورة ص» الآية: 67» 68. 
(6)-سورة النبأء الآية: 1» 2. 
(7)-سورة التحريم» الآية: 3 
- 15 - 


مدخل: مفهوم النبوة 


المدينة فأنكر عنه النبي ذلك والهمزة في نبيء لغة رديئة لقلة استعمالهاء وف ذلك قول الرسول 46: 
حين قال له الاعرابي يا نيء الله فقال له: لا تنبر باسمي» فإنما أنا نبي الله وق رواية: فقال لست بنبيء 
لله ولكني ني الله أي نكرانه عليه الصلاة والسلام للهمزة؛ وفي موضع آخر يرى ابن منظور أن النبي 
العلم من أعلام الأرض التي يُهتدى بماء ومنه اشتقاق النبي لأنه أرفع الناس ويُهتدى به . 
IT. f‏ . 8 08 5 5 7 4 

وكلمة "نبي" تعني كذلك الشخص الذي يوصل ويحقق ما أمر به الله عن طريق الوحي' کا 
ندل عن الكضفت ال واا و ل ا وله ي ن أن لقره ا 
نل إل الثاهن مسن الاتناء اسل أي الل الب رالراق أن درل كلما "فى 3 لا قن الفيق 
بالغيب لأن علم الغيب لله وحده ويستدل على ذلك من قوله تعالى:«قل لا أُمَلِكُ لكفبيى َفعًا وَل 


ت 


| 
ضرا 


هه دم ا ر 5 0 2 


م . 2 م بهو رك 3 4و 1و صدر دم بد و م لس 7 8 و گے 5 
لل ما شَآء آله وو كد ث أُعَلَمُ اليب لا س ڪر يِن آلْخَيَرِوَمَا مسن آلسوَءُ ِن اتا إلا كذير 


ا 20 5 - 7 5 فد e‏ 1 
وتَشِيرٌلَعَوَ م يوون @ ١4‏ أ» ويقول الطبري في تفسيره: "...لو كنت أعلم ما هو كائن مما لم يكن 
بعد لأعددت الكثير من الخير أي العمل اا 

وإن كان الإمام ابن تيمية يرى أن: "النبي فعيلٌ وفعيل يكون بمعنى فاعلٌ» أي مني» وععنى مفعول 
أي مُتبء وهما هنا متلازمان فالنى الذي ينبيع ما أنبأه الله بده والنبى الذي نبأه الله فهو شتباً" ٠ء‏ أو هو 


من النبوة وهي الرفعة والشرف ويقصد بما ربما المكان العالي 0" وهذا ما ذهب إليه ابن فارس في معجم 


(1)-اسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تح: احمد عبد الغفور عطار» ج1» ط4» دار العلم للملايين» بيروت» 
0 ص 74. 

(2)-ابن منظور» لسان العرب» مج 6 دار المعارف» مصرء (د.ت)» ص 4315. 

(3)-نفسه» ص 4333. 

(4)-حسن الباش» القرآن والتوراة اين يتفقان واين يفترقان» ج2» دار قتيبة» دمشق» 1998. ص 130. 

(5)-نبيل خالد الآغاء أنبياء الله في فلسطين, ط].» المؤسسة العربية للدراسات» بيروت» 2001» ص21. 

(6)-محمد بيومي مهران» بنو اسرائيل» ج5 دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» 1999 ص 26. 

(7)-سورة الاعراف» الآية 188. 

(8)-الطبري (ت 310ه)» تفسير الطبري» تح: عبدالله بن عبد ا محسن التركي» ج10؛ ط1» دار هجرء القاهرة» 2001, ص 616. 
(9)-ابن تيمية (ت728 ه)» النبوات» دار الكتب العلمية» بيروت» 1985» ص 333. أنظر كذلك: نفسه» ص 255. 


(10)-عبد العظيم المطعني الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي» ط2, دار الوفاء» مصر» 1992ء ص120. 
T=‏ 


مدخل: مفهوم النبوة 


قايس اللغة: "نيوا" يفسكين الب أصل صح يذل على ازتفاع الشيء عن غين أو فح غيوا'' والقيأة 
هي الصوت الخفي أو صوت الكلاب» وتوجد كذلك نبيئة ففي لغة العرب نبيئة مسيلمة نبيئة سوء 
والتصغير هنا للاحتقار. 

والنبوة مأخوذة من الإنباء وهو الإعلام» وكذلك تُعرف على أنْما ترجيح وإدراك الواجبات التي 
على الإنسان 0 يما في المجتمع أولاً والعالم ثانياً» وهذا الترجيح أو التنبؤ مصدره الشعور الديني المرهف 
والجاخم الرو > وقد اقارنت البوة ان القرآة. الک باک أا كقولة 
تعالى: ط ما گان لِبَسَرِ أن يُوِْيَهُ آله الكتب وَالْحُكم وَالتبوّة كُمّ قول لاس كُوتُوا عِبّادًا لى مِن 


4 


دون آنه وکن كُوكُوأ ا 0 » وقوله 


رص 


كذلك: ‏ وَوَهَبَنَا له إِسَحَقَ وَيَعَقَوب وَجَعَلئًا فى ذرَيعِه النبوة وَالْكتب وَءَاتَيْته أَجَرَهْ فى دتما 


ونه فى الْأجْرَة لَمِنَ آلصّطحِينَ و 4 وقوله تعالى: «١‏ ا الین 0 الْككب واک 


صل 


البو إن يكفرَ يها تول فَقَدَ وکلتا يها قَوَما سوا پا بكفريرت © °4 

والنبوة يخص الله بها من يشاءء فهي ليست في مقدور أحد لأنما من الأمور الوهبية وليست 
كسبية على الاطلاق 7 , فهي هبة ربانية بمنحها الله لمن يشاء من عباده» ويختص لما من يريد من خلقه 
فلا تدرك بالجد والتعب» ولا تنال بكثرة الطاعة والعبادة» وإنما هي بمحض الفضل الإلهي» وتأتٍ إلى التي 


(1)-أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» تح: عبد السلام محمد هارون» ج5» دار الفكر» دمشق» (د.ت)» ص 384. 
(2)-اسماعيل بن حماد الجوهري» المرجع السابق» ص ٠74‏ 75. أنظر كذلك: بطرس البستان» المرجع السابق» ص 874. 
(3)-ابن حزم (ت 456ه)» الفصل في الملل والأهواء والنحل» تح: محمد ابراهيم نصر وعبد الرحمان عميرة» ج5» ط2» دار الجيل» بيروت» 
6 ص119. 
(4)-فؤاد حسنين علي» إسرائيل عبر التاريخ في البدء؛ دار النهضة العربية» مطبعة الرسالة» مصرء (د.ت)» ص 248. 
(5)-منصور عبد الحكيم» ازدراء وإيذاء الانبياء» دار الكتاب العربي» القاهرة» 2006, ص11ء 12. 
(6)-سورة آل عمران» الآية: 79. 
(7)-سورة العنكبوت» الآية: 27. 
(8)-سورة الانعام» الآية: 89. أنظر كذلك: سورة الجاثية» الآية: 16. وسورة الحديد, الآية: 26. 
(9)-عبد العظيم المطعني؛ المرجع السابق» ص 119. 
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مدخل: مفهوم النبوة 


1 1 1 4 TT 
من تلقاء نفسها دون توقع وانتظار» فهي إذن اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالی» يقول تعالى في‎ 


ذلك: ‏ ودا جَآَتَهُمَ ءاي قالوا ن نين حى موق يقل مآ اوي رس آنل آله أعَلَمُ حَيّتْ عل 


2 ا وو 


اله سَيصِيبُ الین أُجَرَمُوأ صَغَارٌ عد أله وَعَدَّاتُ سید بمَا اوا يَمْكُرُونَ چ 04 . 

وتمنح النبوة لمن كان أهلا لما بما أهله الله من سلامة الفطرة» وطهارة القلب» وحب الخير للناس 
والحق» ويستنبط مثال ذلك من أم المؤمنين خديجة في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما- في 
كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري» أن الرسول بي لما قال لخديجة: "زملوني زملوي" فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع فقال: "لقد خشيت على نفسي" قالت له: "كلا فو الله لا يخزيك الله أبداً» إنك لتصل 
الرحم وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقرئ الضيف» وتعين على نوائب الحق"(©. 

وقد ذكر من الرسل والأنبياء في القرآن الكريم خمس وعشرون نبياً ورسولة)» وهناك من الرسل 
الذين لم يرد ذكرهم في القرآن الكريم لقوله تعالى: < ورسلا قَدَ قَصَصّنَهُمٌ عَلَيْلَك ين قَبَلُ ل 


وکلم آله موس ڪيا هم 4 ويف جردت السك أن النبي هو المتكلم عن 
وجاء في قاموس الكتاب المقدس أن كلمة نبي تطلق على الملهم الذي يخبر بشيء من أمور 
الیب الت کنات من يتكلم عما چول نخاش وة 1ق یکرت کلت ن يناث أنكازه. بل هر 


من قوة خارجة عنه» أرسلهم الله ليعلنوا مشيئته وليصلحوا الأوضاع الاجتماعية والدينية“. 


(1)-محمد علي الصابون» النبوة والأنبياءء ط3 مكتبة الغزالي» دمشق» 1985ء ص10 . 
(2)-سورة الأنعام الآية: 124 . 
(3)-البخاري» صحيح البخاري» بيت الافكار الدولية» للنشر» الرياض» 1998» ص 21. باب كيف كان بدء الوحي (الحديث رقم03). 
(4)-آدم» إدریس» نوح» هود» صالح» إبراهيم» لوط ا ماعیل» اسحاق» یعقوب» یوسف» شعیب» أیوب» ذو الکفل» موسی» هارون» داوود» 
سليمان» الياس» اليسع» يونس» ركرياء يحي» عيسى عليهم السلام أجمعين ومحمد كل. أنظر: عفيف عبد الفتاح طبارة» مع الأنبياءء ط6 دار 
العلم للملايين» بيروت» 2010» ص17. 
(5)-سورة النساى الآية: 164. 
(6)-جودت السعدء أوهام التاريخ اليهودي, ط1 دار الاهلية» عمان, 21998 ص 178. 
(7)-بطرس عبد الملك وآخرون» قاموس الكتاب المقدس» ط 15 مجمع الكنائس بالشرق الادن» بيروت» 2011, ص 949, 950. 
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مدخل: مفهوم النبوة 


واشتقاق كلمة "نبي" (2361) في اللغة العبرية تعني بأصلها الضجة الخارجية أو الضوضاء 
الداخلية أي أتما تشير إلى حالة النداء التي يجد نفسه فيها الموجه منه أو إليه» فهو المختار ويفيد في 
بعض الأحيان الرائي» بينما يرى البعض أنما تعني الحدس بالأحداث التي تقع في المستقبل» وتطورت 
دلالاتما لتعني الإخبار بإرادة الله2» ويرى البعض أن كلمة ني مشتقة من أصل عبري من الفعل 
)N453(‏ الذي يعني حرفيا ينتشي ويسيل لعابه كفقاعات أو تسيل منه الكلمات بطريقة انفعالية 
شديدة» والاسم العبري (ط۸) يعني المنادي أو المعلن (كصنهاءهإ)» في حين يقول رسيوني 
:)Rici0(‏ "اتفق علماء اللغة على أن لفظة نبي أصوطا غير عبرية» فالأغلبية منهم وجدوا أصل 
مصطلح نبي (1ط30]<) موجود في الاشورية "نبو (سطة)" إله الكلام ومترجم الآلحة» والذي يتوافق مع 
الاسم العربي نبأ .“"(Naba’a)‏ 

ويذهب سيجال إلى أن لفظ "النبي" كان خاصاً ببني إسرائيل» وأنّه ليست هناك نقوش تثبت 
وجوده في الكنعانية والفينيقية» ثم إن الفعل "نبا" الذي اشتق منه الاسم "نبي" لا يوجد في عبرية العهد 
القديم في صورته الأساسية» أي الثلاثي المجرد» والفعل المستعمل للدلالة على عمل النبي في العهد القديم 
نما جاء في الصيغ المزيدة على وزن "فعل" و"تفعل"» وهي صيغ مشتقة من الاسم "ني" نفسه» وهذه 
الحقيقة تدعونا إلى الاعتقاد بأن اسم "نبي" قديم جداً في العبرية الإسرائيلية» وأنه يصعد إلى ما قبل التاريخ 
في حياة بني إسرائيل» ومع توالي العصور التاريخية انتهى أمره واختفى من اللغة» وإذا كان ذلك كذلك فلا 
مجال للقول بأن النبي -في موضع الرائي-بمعنى استحدث في إسرائيل من أيام صموئيل فقط أو أيام 
اا 

إن نفي سيجال لوجود مصطلح النبي في الكنعانية خاطىء» فهناك إشارات على جود أنبياء في 
جميع أنحاء سورية وفلسطين» ذكور وإناث خاصة في مملكة ماري خلال الألف الثانية قبل الميلاد وعند 
الفينيقيين والآراميين والعمونيين» ففي همال سورية وجد نص يعود إلى القرن 13 ق.م» يذكر اللفظ 
(1)-اسبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة» تر: حسن حنفي» ط1» دار التنوير» بيروت» 2005» ص30 . 
(2)-محمد بحر عبد الجيد» اليهودية» مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» القاهرة» 2001» ص 25. 


.20 219 (3)-محسن نعيم» نبوات ورؤى» ج1 دار الثقافة» القاهرة» 2005, ص‎ 
Ricciotti. G, Histoire D'Israël, T1, trad: Paul Auvray, Piccard et Cie, Paris, 1947, 2 390, -)4( 


(5)-م.ص سيجال» حول تاربخ الأنبياء عند بني اسرائيل» تر: حسن ظاظاء منشورات جامعة بيروت» لبنان» (د.ت)» ص 7 18. 
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مدخل: مفهوم النبوة 


الأكادي (221260مم) وقد ترجمها الباحثون النبية» كما وجد نص مصري خاص بون آمون (1090 
ق.م) يشير إلى أنه أثناء وجوده في مدينة جبيل لدى أحد الأمراء انتاب أحد الحاضرين حالة من 
الانجذاب والاضطراب وأعلن نبوءة من الإله المصري آمون تضفي الشرعية على حملة الفرعون(!) 

وأما كلمة ()عطموء©) الإنجليزية وكلمة (ع]غطم0ء2) الفرنسية وغيرهاء فإما منقولة من اليونانية 
القديمة» ذلك أن الأمم التي كان فيها نبوءة الجذب» يكثر أن يكون مع المجذوب مفيّر يدعي العلم 
بمغزى كلامه ولحن رموزه وإشاراته» وقد كانوا في اليونان يسمون المجذوب 'مانتي' (213011)» ويسمون 
المفسّر "بروفيت" (6عطم220) أي المتكلم عن غيره» ومن هذه الكلمة نقل ا "النبوءة" 
جميع معانيها» وقد تعني الشخص الذي يتحدث عن محتوى رسالة بلغت له عن طريق الإلهام 
الإلى © , 

وجاء ذكر كلمة "نبي" في العهد القديم 180 مرة» وجاءت كلمة "نبية" كأننى ست مرات 20 
وجاءت بصيغة الجمع "أنبياء" 156 مرة» وجمعت بصيغة "نبيين" مرة وات > والنبي الإنسان الذي 
يتحدث نيابة عن الله» وقد استخدم هذا الاصطلاح في التوراة بحرية مع أولئك الذين ادعوا اعم يتكلمون 
باسم الآطة الوثنية كجماعة "إيرابيل" المكونة من 450 نبياً للبعل» و400 ني ل"عشيرة" (عشتاروت)0 


(1)-أحمد عبد المقصود الجندي» محاضرات في الديانة اليهودية» دار الثقافة العربية» مصرء 2011, ص 33, 34. 
(2)-محمد بيومي مهران» المرجع السابق» ص 30. 
The Oxford Cyclopedic Concordance, Oxford University Press, London, (s.d), P 236. -)3(‏ 
(4)-أنظر: سفر الخروج (15: 20)» أنظر كذلك: سفر نحميا (6: 14)» وسفر أخبار الأيام 2 (34: 22)» وسفر القضاة (4: 4)» وسفر 
إشعياء (8: 3)» وسفر الملوك 2 (22: 14). 
(5)-أنظر: سفر ارميا (29: 15) 
(6)-بعل: جمعه بعليم اسم سامي معناه (رب أو سيد أو زوج) وهو اله المطر والسحاب والصواعق وكل مظاهر الخصب» واسمه ايضا "حدد" 
وهو الاله الثاني بعد "ايل" رئيس مجمع الآلحة الكنعانية» الا انه كان المفضل والحبوب لدى عامة الناس. انظر: فراس السواح» مغامرة العقل 
الأولى» ط7», دار علاء الدين» دمشق» 1988؛ ص380. أنظر كذلك: 

Don Fleming, Bridgeway Bible Dictionary, Bridgeway Publications, Australia, 2004, P 41.‏ 
(7)-عشتاروت: إلحة ثانوية في اوغاريت ولكنها تعدو رئيسية لدى فنيقيي الجنوب» وتأخذ سلطان وصلاحيات الإلحة عنات الأوغاريتية. أنظر: 
فراس السواح» المرجع السابق» ص 383. أنظر كذلك: .36 Don Fleming, Op. Cit, P‏ 
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(أنظر الملحق رقم 4 ص 327) والذين كانوا مع إيليا (إلياس) الث في جبل الكرملء واستخدم 
اصطلاح "نبي" في التوراة للدلالة على "أنبياء إسرائيل ا 

ومعنى اسم نبي يأ من وظيفة النبي في حياة بني إسرائيل» ويبدوا هذا المعنى بوضوح في الكتاب 
المقدسء فالنبي يشار له بعدة مفاهيم مغل الروح» الحوزي والنبي» فأول مصطلحين يقصد بمما الرائي 
والمدرك الذي يعني من يستطيع معرفة الغيبيات عند عامة الشعب» أما المصطلح الثالث النبي فمعناه 
الاشتقاقي غير مؤكد» فقد اتخذ في العبرية عدة اشكال كلامية من نفس الأصل» مستمدة من عمل 
الي » حيث ورد في سفر الخروج» أن الرب يقول لموسى ا: "”!فَتْكَلَمُهُ وَنضَعْ الْكَلِمَاتِ في فر 
وَأَنَا أكون مَعَ فَمِكَ وَمَعَ فَمِهِ وَأَعْلِمُكُمَا مَاذَا تَصْبَعَانِ كل الشّغب عَنْكَ. وَهُوَ يكُونُ لَكَ فَمَاء 
ونت تَكُونُ لَهُ إا" ووظيفة هارون الفا مذكورة في موضع آخر من نفس السفر: "فال الرَببُ 
لِمُوسَى: «انظر! أنا جَعَلْئُكَ إِها لفِرْعَوْنَ. وَهَارُونُ اوك يكو بيك . 

کر تا سق أن النبي هو فم ربه الذي يتحدث به إلى الشعب» فيسمعه كلام هذا الرب» كما 
أن هارون بمثابة "نبي" لموسى عليهما السلام وله أن يبلغ كلام موسى اكان 7 الشعب وإلى فرعون» 
ويقول حسن ظاظا: "الواقع أن النبي لم يكن فحسب-إن جاز هذا التعبير-فما لله أمام الشعب» بل كان 
أيضا فما للشعب أمام اللّه» فكان النبي الوسيط بين الخاص والعام وبين الله» ويبدو أن الوظائف المنوطة 
بالنبي في كافة العصور كانت الصلاة من أجل الافراد والجماعات» فكانوا يلجؤون إلى النبي في السراء 
ا 

وعند بني اسرائيل كل من تحلّ فيه روح الله يصبح نبياً» فالذين ذهبوا مع موسى من شيوخ القبائل 
للقاء الرب سبعين رجلا كلهم تنبأوا أي أصبحوا أنبياء حسب ما جاء في سفر العدد: "7 فَخَرَجَ مُوبَ 
ولم الشَّعْب بكلام اليب وَجَمَعَ سَبْعِينَ رجلا من شيخ الشّغب وََوفَفَهُمْ حَوَال الخيَمَةِ. تفَتَرَلَ الرَبُ 


ا 


(1)-جبل الكرمل: الكرمل اسم عبري بمعن المثمرة» يقع ضمن سلسلة جبلية في أواسط فلسطين» يعتبر مقدسا عند جميع الطوائف» به المغارة 
التي سكنها ايليا النبي وَيْضّنٌ أن الاشجار المثمرة كانت تملأه في القديم. انظر: بطرس عبد الملك وآخرونء المرجع السابق» ص 778. 
Eric William Heaton, The Old Testament Prophets, Penguin Books, 1969, P 34, 35. -)2(‏ 
Ricciotti. G, Op. Cit, P 390. -)3(‏ 
(4)-سفر الخروج (4: 16-15) 
(5)-سقر الخروج (7: 1). 
(6)-حسن ظاظاء المرجع السابق» ص 71. 
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في سَحَابَةِ وَتَكَلّمَ مَعَهُ وَأَخَدَ مِنَ الوح الَّذِي عَلَيْهِ وَجَعَلَ عَلَى السَبعِينَ رجلا الشبُوحَ . لما حَلَتْ عَلَيْهِم 
الرُوحُ تنَبَُواء وَلكِنهُمْ 4 يدوا" وهذه الرواية هي القصة نفسها التي يخبرنا عنها رب العالمين في سورة 
الأعراف» عندما خرج موسى اكل ومعه سبعين رجلاً من صلحاء الناس لملاقاة ربه 0 لم يرد آم 
اشيج اياك رك و ا فال و ا ی قوق نين ينكد ا فلن لعجا 


هو دور 
7 


َة َال وَبْ لو شت الهم يّن قبل وي الگا يا َل مء ا 


صل يها من اء ودی من اء أن وتا عفر لكا نكا وأنت حي لصفن وچ 4*. 

فالتوراة صوّرت موسى أعظم من نبي عندما جعلت منه إلا وق موضع آخر في التوراة ورد أن لا 
نبي جاء بمثل ما أعطي موسى اللي من التكريم الإهي: "وا يَهُمْبَعْدُ َي في إِسرَائِيلَ مل مُوسَى الّذِي 
عَرَفَهُ الربُ وجه لوج في بيع الآياتِ وَالْعَجَائِبٍ الي أَْسَلَهُ ارب لَِعْمَلَهَا في رض مر بفِرْعَونَ 
ويمع عَببدِهِ وَكُلَ أزضه"» وهو يتكلم مع الله ويراه» فورد في سفر العدد: 'قَتَرَلَ الرَبُ في عَمُودٍ 
ت وَوَقَْفَ في باب الخيَمَةِ وَدَعَا هَارُونَ وَمَرْيمَ فَخَرَجَا كلآثمًا. “فَقَالَ: «امْمَعًا كَلآمِي. إن گان مِنْكُمْ 
ی ِلرَتَ, فَبالدُؤْيا أَسْتَعْلِنُ لَهُ. في الم أَكَلّمُهُ. واا عَبْدِي مُوسَى فَلَيْسَ هگڌاء بَل هُوَ أَمينْ في كُلّ 
بيت . فما ل فم وَعَيانا أَتَكلّمُ مَعَهُ مَعَهُ لا بالألْعَازٍ. وَشِبْهَ الرَبَ يُعَاينُ. فَلمَاذا لا كَدْشَيَانِ أَنْ تَتَكُلّمَا عَلَى 


عدي مُوسی؟» ٩"‏ 
و ا 0 
5 ًا از ت 3 
لقوله تعالى: « وَلَمًا مل لقا وة رنةء قال رب أي نظ يلك قال لن تَرَن 
1 رمد وموس 3 رهء 


وَلَدكنٍ آنظر إا ل لاقل ولك الغبل قل سكا 


٠ 
ا ا‎ 


ر لت لدي جه - 2 عو مهد وأا أو مد 


موس صَعِقا َلَمَا أقَاقَ قال سك تبت إِلَيْلَى ) آلْمُؤَمِنِينَ @ 4ل” كما أن الذي 


(1)-سفر العدد (11: 25-24). 
(2) سورة الاعراف» الآية: 155. 
(3)-سفر التثنية (34: 11-10). 
(4)-سفر العدد (12: 8-5). 
(5)-سورة الاعراف» الآية: 143. 
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تكلم مع رب العالمين هو موسى ال فقط؛ لا هارون ولا مريم أختهماء وأنه لم يَحدّث أن أصبح هؤلاء 

(السبعون) أنبياء لأن روح الله مستهم. 
ويذهب العقاد إلى القول: "أن العبريين عرفوا نبوءات السحر والكهانة والتنجيم كما عرفتها 
الشعوب البدائية...ولم تكن هذه الكلمة عند العبريين لفظة تؤديها قبل وفودها على أرض كنعان 
ومجاورتحم للعرب المقيمين في أرض مدين» فكانوا يسمون النبي بالرائي أو الناظر أو رجل الله ولم يطلقوا 
عليه اسم ني» إلا أن الأمر غني من الخبط فيه بالظنون مع المستشرقين» من يفقه منهم اللغة العربية ومن 
لا يفقه منها غير الأشباح والخيالات» فإن وفرة الكلمات التي لا تلتبس بمعنى "النبوة" في اللغة العربية 
كالعرافة والكهانة والعيافة والزجر والرؤية» تغنيها عن اتخاذ كلمة واحدة للرائي وللنبي» وتاريخ النبوات 
العربية التي وردت في التوراة سابق لاتخاذ العبريين كلمة النبي بدلاً من كلمة الرائي والناظر» وتلمذة 
سى اطا لنبي مدين مذكورة في التوراة قبل سائر النبوات الإسرائيلية» وموسى الط الكليم -ولا ريب- 

رائد 50 الكبرى بين بني إسرائيل ". 
والذي يطالع العهد القديم يجد فعلاً رجالاً بمارسون السحر والعرافة: "فَانْطَلَقَ شيوخ مُوآب(* 
شيوخ م ميان وَحُلْوَانُ الْعرَافَةٍ في أَيْدِيِهِ وَأَتَوْا إل َلْعَامَ وَكَلَمُوهُ بكلآم بالق "(4) 0 جاء في 
سفر دانيال: "وني السّنَة اللانية من مُلْكِ تبْوخذتصر» حَلَمَ تَبُوحَذْتَصّرُ أخلاماء فَانْرَعَجَتْ زوخۀ وَطَارَ 


(1)-عباس محمود العقاد» حقائق الاسلام واباطيل خصومه» مؤؤسسة هنداوي» القاهرة» 2012 ص 48 49 

(2)-موآب: اسم عبري معناه من أبوه؟» ويقابلها اليوم القسم الشرقي من البحر الميت لمملكة الأردن اليوم» وكان يحدّها في الأصل ارنون شالا 
العدد (21: 13) ثم امتدت إلى الشمال في أرض الاموريين وكان طوها 80 كلم وعرضها 32 كلم. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع 
السابق: ص 27 

(3)-مديان: مديان أحد أولاد إبراهيم من قطورة» وقال بعضهم أتما أرض تمتد من خليج العقبة إلى موآب وطور سيناءء والمنطقة التي تقع شرقي 
خليج العقبة تسمی الآن مدين. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» ا مرجع السابق: ص 850. 

(4)-سفر العدد (22: 7). 

(5)-نبوخذ نصر (نبوخذ نصر الثافي): ينتسب إلى الكلديين الذين استقروا في جنوبي ووسط العراق وأسسوا السلالة البابلية الثانية» والده 
نبوبلاصر» وكان لنبوخذ نصر الفضل في تحديد برج بابل للإله مردوخ» وتشييد الحدائق المعلقة إكراما لزوجته الفارسية "أموهين"» وقد حكم نبوخذ 
نصر الثاني اثنان وأربعين سنة من 562-604 ق.م» أوكلت له في البداية قيادة الجيش في حكم والده» وني سنة 605ق.م توفي والده» فأقام 
نبوخذ نصر تحالفا مع المك المصري نخاو» ويعتقد أنه تزوج من ابنة هذا الفرعون. أنظر: حياة ابراهيم محمدء نبوخذ نصر الثاني 562-604 
ق.م» دار الحرية» بغداد» 3 ص ص 58-5. انظر كذلك: 


Joachim Ménant, Babylone Et La Chaldée, Maisonneuve et Cie, Paris, 1874, PP 197-200. 
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عَنْهُ تَوْمُهُ. فَأمَرَ الْمَلِكُ بن يُسْتَدْعَى الْمَجُوسنْ وَالسَحَرَةُ وَالْعَرَافُونَ وَالْكُلْدَانِيُونَ لِيُخْبرُوا الْمَلِكَ بأخلامه. 
وا وَوَقَهُوا أَمَامَ الْمَلْكٍ"» وكان من طائفة السحرة والعرافين جملة المنفيين من أورشليم الذين جاء بهم 
نبوخذ نصر إلى بابل)» 5 يعتبرهم اليهود جديرين بتلقي رسالة من الآلحة» ويلجاً إليهم أحياناً 1 
اتخاذ القرارات» ومن أمثلة ذلك: ' فْجَمَعَ مَلِكُ إسْرائيل الانيا َو اع مئَةِ رَجُل وَقَالَ هم «أأَذْهَبُ 
إل اموت جلعا لقعا أ أنتيغ؟» فَمَانُوا: «امنعذ فيَدفَعَهَا المي ليد الْمَيِكِ»"©. 

وهناك ما يدل على مفهوم النبي في العهد القديم الذي هو في الغالب نوع من اختلال العقل أو 
الجنون الذي يصاحبه عملية 0 وشرب الخمر وغير ذلك من الصفات» أما عن الجنون فمن أمثلة 
الاح ور Ss‏ دوگ كلم شعي التخلامئ قائلاً: “هكد تكلم رب الجُنُودِ إله إسرائيل 
قائلاً: ا سَنْتَ وَسَائِلَ بانمك إل ل الشّغب الي في أوزشليي إلى صَفَنْيَا بْنِ مَعْسِيًا 


2 


الگاهنء لل الكهنة قائلاً: e‏ جَعَلَكَ ع الگاهنء لِتَكُونُوا وگلاءَ في 

وقي سفر هوشع يصف يهوه الأنبياء ي اقول على لسان هوشع: ""جَاءَتْ 

0 عمد يام الجرَاءِ. سَيَعْرفٌ إسرائيل. لبي أحمق. إِنْسَانُ الوح نون من كثْرة إِغِكَ وكثرة 
فرام مُنتظڙ عند إلمي. الي فخ صيَادِ عَلَى جع طُرْقِه. فد في بَيْتِ إليه"”. 

أما عن التعري ففي سفر صموئيل ورد عن قصة شاؤل الا عندما توجه إلى نايوت مكان 

تواجد صموئيل وداوود عليهما السلام وكيف بدأ يتنبأ بعد خلع ثيابه: "فدهب إلى هتاك إل ايوت في 


الرَامَةِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْضًا روځ م الله فَكَانَ يذهب وتبا حى جَاءَ إلى يُوتَ في الرّامَةِ. “فَحَلَعَ هُوَ أَيْضًا 


0 


(1)-سفر دانيال (2: 2-1). 
(2)-بابل: أصل الكلمة باب أيلو في اللغة الاكادية وتعني باب الإله» من أشهر مدن العراق القديم» يقال أن من أسسها هو الإله مردوخ أو 
نمرود» بلغت ذروة مجدها في القرن الغامن عشر قبل الميلاد زمن الملك حورابي» وكذا القرن السادس زمن نبوخذ نصر. أنظر: بطرس عبد الملك 
وآخرون» المرجع السابق» ص 152. 
(3)-سفر الملوك 1 (22: 6). 
(4)-سفر إشعياء (29: 26-24). 
(5)-سفر هوشع (9: 8-7). 
(6)-نايوت: اسم عبري معناه مساكن وهو موضع في الرامة أقام فيها بنو الأنبياء أين كان صموئيل يدريهم. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» 
المرجع السابق» ص 948. 
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ِيَابَهُ وَتَتبَا هُوَ أَيْضًا أَمَامَ صَمُوئيل» وَانَطَرَحَ عر زيا ذلك النَهَارَ © کله وکا الَيْلٍ. لذلكَ يَقُولُونَ: «أَشَاوُلُ 
أَبْضًا بَيْنَ الأنيَء؟»"» فالتعري ظاهرة خاصة بأنبياء بني اسرائيل حسب العهد القديم فهو أحد وسائل 
استحضار النبوة» ويظهر النبي كاجنون. 

ومن أمثلة تعري الأنبياء كذلك ما ورد في سفر اشعياء: "في سَنَةِ جيءِ تَزْتانَ إلى أَشْدُودَ جِينَ 
أَرْسَلَهُ سَرْجُونُ مَلِكُ أَشُورَ فَحَارب در 0 “ني لِك الْوَفْتِ تكلم الوب عَنْ يد إِسَعْيَاءَ بن 
آمُوص قائلاً: «إذْهَبْ وَحْلَ الْمِمْحَ عَنْ عَنْ حقو بِكَ وَاخْلَعْ حِذَاءَكَ عَنْ ِجْلَيِكَ». فَمَعَلَ هكذًا وَمَشَى مْعَرَى 
وَحَافِيًا. فَقَالَ الرَبُ: «كمَا مَشَى عَبْدِي إِشَعْيَاءُْ مُعَرّى وَحَافِيًا تلات سنن آي وأغجولة عَلَى مصْرَ 
وَعَلَى کوش" وفي سفر ركريا ورد نفس ت تقريبا في قول يهوه على أنبيائه:"وَيَحُونُ في ذلك الوم 


َد الأَنييَاءَ َرَو كل وَاجدِ مِنْ رُؤْياهُ إِذَا تنبا ولا يَلْبَسُونَ تؤب شَغر لأجْل الغشنّ. يفول لست أ 
با آنا إِنْسَانْ فَالِحُ الأزض» لذن ِنْسَانًا قان من صبای". 

ع ى 

أما عن شرب الخمر والاستماع إلى الموسيقى فقد ورد في سفر صموئيل الأول: " بَعْدَ ذلِكَ أن 


إل جِبْعَة جبْعة الله حَيْتْ أَنْصّابْ الْفِلِسْطِينِيينَ. يون عِنْدَ جيك لل هتاك لل الْمَدِيئَةٍ أَنّكَ تُصّادِفٌ مره من 


الأنياء تازلینَ من َفعَة وَأَمَامَهُْ رباب ودف واي وَعُودٌُ وَهُمْ يَكَنَبَأُونَ. فی عَلَيْكَ روځ الوب 
ر ر م وول ير )4( ا 1 1 . 220 مك م 202 

فبا مَعَهُمْ وتَمَحَوّلُ إلى جل حر" وني إصحاح آخر من نفس السفر ذكر: "" فَأَخَدَ يَسّى جار 
5 كه قوف و يه رر في :هك رع ود ا 2 و اه > جوع 21 سر ضوف ا چو رر 
حَاملا خبزا وَزِف مر وَجَذْيَ مغرّى» وَأَرْسَلهًا بيد e‏ فجاء داو إلى شاؤل وَوَفف 
أَمَامَُ فَأَحَبَّهُ جدًا 7 لَه حَامِلَ سلاح. فاسل شَاْلُ إل يب“ 00 «لِيقفف ذَاْدُ أَمَامِي لاله وَجَدَ 


4 
34 


نعمّة في عَبيَ». گان عِندَمًا جَاءَ الوح من ن قبل الله 22 شَاوُلَ اَن د ود أَخَذَ الْعُودَ وَضَرَبَ بِيَدِو 
فَكَانَ براح شَاوْلُ وَيَطِيِبُ وَيَذْهَبُ عَنْهُ الرُوحُ القوي 00 ويسى هنا أرسل إلى شنال ا انمره اذا 
أراد أن ينزل عليه الوحي كان يشرب الخمر ويسمع الموسيقى» مما سبق التنبو حسب العهد القديم يسبقه 


انكر SE E‏ 
(2)-سفر إشعياء (20: 3-1). 
(3)-سفر رکریا (13: 5-4). 
(4)-سفر صموئیل 1 (10: 6-5). 


(5)-سفر صموئيل 1 (13: 23-20). 
ع 
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نوع من اجون والترف بشرب الخمر والاستماع إلى الموسيقى» كي يتسنى للنبي استحضار الوحي والتنبؤ 

إن هناك تباينا في تفسير كلمة البي» في التوراة بخلاف القرآن الكريم» فالقرآن عندما استعمل 
لفظة النبي لم يرد من اللفظ إلا الأنبياء والمرسلين المبعوثون من الله عز وجل حقاً حيث جاءت الني» نبي 
نبيهم» النبيون» النبيين» الأنبياء» النبوةلا)» فكل هذه الألفاظ تخص رجالاً صادقين» أما العهد القديم 
يذكر أشخاصاً كذبة» ونساءً ادعين النبوة» وزوجات أنبياء وأشخاص تشبهوا بالأنبياء. 
2-تعريف الرسول: 

يقول ابن تيمية أن: "رسول فعول: بمعنى مفعول؛ أي مرسل فرسول الله: الذي أرسله ١‏ 
والرسول في اللغة مشتق من الإرسال وهو التوجيه» قال الجوهري: "أرسلت فلاناً في رسالة فهو مُرسَل 
ورسُول» والجمع شل وسل والرسول أيضا الرسالة"(2, وورد في المصباح المنير ذكر: "جاءوا أرسالا بمعنى 
جماعات متتابعين وأرسلت رسولا أي بعثته برسالة يؤديهاء فهو فعول بمعنى مفعول يجوز استعماله للمذكر 
والمؤنث والمثنى وا لجمع» فيجمع رُسُل بضمتين» والرَسّل بفتحتين القطيع من الابل"“» وهذه المعاني كلها 
تصح في معنى الرسول فهو الذي بعنه الله تعالى ووجهه إلى عباده للدعوة إليه وحده» وهو الذي يتابع 
الأخبار عن الله تعالى ويسردها لقومه» وهو عبد اصطفاه الله بالوحي إليه. 

ويقول الماوردي: "أن الانبياء هم رسل الله تعالى إلى عباده بأوامره ونواهيه» زيادة على ما اقتضته 
العقول من واجباتا وإلزاما لما جؤزته من مباحاتماء لما أراده الله تعالى من كرامة العاقل وتشريف أفعاله 
اقا الحوالة امقام مسا بيدما رتهب الي :ف فن إل القول+ "أن الرسول عن باه 
لَك بالوحي a‏ 


(2)1 0 


(1)-محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري» ط1» دار الفكر, بيروت» 1986 ص 686), 687. 
(2)-ابن تيمية» المصدر السابق» ص 245. 

(3)-اسماعيل بن حماد الجوهري» المرجع السابق» ج4» ص 1709. 

(4)-أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المرجع السابق» ص 86. 

(5)-محمد بن عبد الله الامام» تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول» ط1ء دار الامام احمد, القاهرة» 2007, ص 8. 
(6)-الماوردي» اعلام النبوة» ط1. دار الكتب العلمية» بيروت» 1968؛ ص 19. 


(7)-الزمخشري» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المناني, ج217 دار احياء التراث العربي» بيروت» (د.ت)» ص 1/3. 
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11.الفرق بين النبي والرسول: 
يذهب الكثير إلى القول بأن كل رسول نبي من غير عكس» فالرسول خصٌ بوحي فوق وحي 
النبوة» لأن الرسول من أوحى إليه جبريل الا خاصة بتنزيل الكتاب من الله على أن يبلغه» ويكون هذا 
صد 
الكتاب شرعا جديداء قال تعالى: « با 1ل لوَسُولُ بلغ ما ما أَنزلَ الل ينك وإن له تل فا 


1 


بَلَقَتَ رِسَالَئَهُموَآلَهُيَحَصِمُلك يِن الاس ِن الله لا دى الْقَوَمَ آلْكفِرِينَ © 4 ولذلك 
اختلف العلماء اختلافاً كبيراً في بيان الفرق بين النبي والرسول وانقسموا إلى فريقين: 

1.الفريق الأول: يذهب هذا الفريق إلى عدم وجود فرق بين النبي والرسول» ويضم هذا الفريق غلب 
الخ مبعض اا شا والسلف» فيقول أحد أعلام المعتزلة القاضي عبد الجبار: "فأعلم أنه لا فرق 
في الاصطلاح بين الرسول والنبي وقد خالف في ذلك بعضهم..."» وممن وافقه على ذلك الإيجي 
الذي قال عن النبي: "فهو عند أهل الحق من قال له الله أرسلتك» أو بلغهم عني ونحوه من الألفاظ» ولا 


يشترط فيه شرط ولا استعداد"» وكذلك الطبري؛ حيث قال في تفسير قتل النبيين في قوله تعالى: « إن 


3 د ص آل ويقتلو 5 ر دور ا 
الین يكفروت ایت الله وَيَقعلُون اَن بِعَيَرِ حف ریقوت النريت مروت 


4 


7 س 1 کر و ر )6( ١‏ 1 کانها e‏ اذ الذ . كانها 
بالقسَط ير . e‏ ويعني أحم كانوا يقتلون رسل الله الذين كانوا 
يرسلون إليهم بالنهي عما يأتون من معاصي الله... نحو ركريا وابنه يحبى عليهما السلام وما أشبههما من 
: 7 58 

أنبياء الله“ ء والطبري هنا لم يفرق بين مصطلح النبي والرسول. 


(1)-سورة المائدة» الآية: 67. 
(2)-المعتزلة: يسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقّبون بالقدرية والعدلية وهم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركاًء قالوا: لفظ القدرية يطلق على من 
يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى» وقالوا بأن الله تعالى قديم: عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته» لا بعلم وقدرة وحياة. أنظر: الشهرستاني 
(ت 548ه)» الملل والنحل» تح: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور» ج1» طث, دار المعرفة» بيروت» ص 256 57. 
(3)-الأشاعرة (الاشعرية): فرقة كلامية تنسب لأبي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري» يرون أن البارئ تعالى عالم بعلم» قادر بقدرة» حي 
بحياة» مريد بإرادة» متكلم بكلام» سميع يسمع» بصير يبصرء وله في البقاء اختلاف رأي. أنظر: نفسه ص ص 108-106. 
(4)-عبد الجبار بن أحمد, شرح الاصول الخمسة, تح: عبدالكريم عثمان» ط3» مكتبة وهبة» القاهرة» 1996 ص 567» 568. 
(3)-عبدالرحمان بن أحمد الإيجي» المواقف في علم الكلام؛ عالم الكتب» بيروت» (د.ت)» ص 337. 
(6)-سورة آل عمران» الآية: 21. 
(7)-الطبري» المصدر السابق» ج5» ص 289. 
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ويستدل أصحاب هذا الرأي أن لفظى النبوة والرسالة يثبتان معاً ويزولان معاً في الاستعمال حى 
لو أثبت أحدها وثفى الآخر لتناقض الكلام» وهذا هو أمارة إثبات كلتا اللفظتين المتفقتين في الفائدة 
وأما قوله مال "وما اا يِن قَبَلِكَ يِن رسُولٍ ر ت لا يدل على ما ذكروه» لأن مجرد الفعل لا 
يدل على اختلاف الجنسين؛ ألا ترى أنه تعالى فصل بين نبينا وغيره من الأنبياء ثم لا يدل على أن نبينا 
ليس من الأنبياءء واستدلوا بآيات يشمل الإرسال فيها كلا من التي لسرن وقالوا هذا دليل 
اغبا معق وا كقوله ال واا ِن قَبَلِكَ مِن رسُولِ وَل د ب أ ل ذا من الى السْيَطَنُ 
و مي م عام وو إن ره و 7م ر ر ل يم م 2 

ف اميو فیس الله ما يُلقى الشْيطَنُ رڪم آله ايد وال علط حكية رج 34 
fr‏ هم ر- ةو وشاع 7 ر هاه 1 ل لهأي بر د لس 
كذلك قوله تعالى: (هوَمَآ أَرْسَلَا فى قري مّن بي إل احذتا اهلها بِالْبأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ لعَلَهُمْيَضّرّعُونَ 
وهم »4 7 وأنَّ الله تعالى خاطب محمداً وَل مرة بالنبي» ومرة بالرسول فدلَّ على أَنّه لا منافاة بين الأمرين 
كما قال أنه خاتم النبيين» ضف إلى ذلك أنَّ اشتقاق لفظ النبي إِمّا من النبأ وهو الخبر» أو من قوم 

(نبا) إذا ارتفع» والمعنيان لا يحصلان إلا بقبول الرسالة). 

2.الفريق الثاني: يذهب هذا الفريق إلى أن هناك فرقاً بين النبي والرسول في المعنى» وإلى هذا ذهب 


ع 


أغلب علماء السلف وبعض المعتزلة والأشاعرة» ولكل فريق منهم أدلته» فقد استدلوا بقوله تعالى: 8 وَمَآ 
رْسَلَْا ِن فيلك من رَسُولٍ وآ ب إل ِا َم ألقى لطن فى اَمَو هَيَسَحْ آل ما يلتق 

الشيطن فو حم آله ایو وآ عَليك حكي وهم 4؛ حيث يذكر الرازي: "بل هذه الآية دالة 
عليه لأنه عطف النبي على الرسول» وذلك يوجب المغايرة وهو من باب عطف العام على الخاص» 


ويذهب إلى القول أن الرسول من الانبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنرّل عليه» والنبي غير ذلك من لم 
ينزل عليه كتاب, وإنا أمر أن يدعوا لكتاب أنزل قبله» ويضيف أن من كان صاحب المعجزة وصاحب 


(1)-عبد الجبار بن أحمد, المرجع السابق» ص 568. 

(2)-سورة الحج» الآية: 52. 

(3)-سورة الاعراف» الآية: 94. 

(4)-فخر الدين الرازي (ت 604ه)» التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج23 ط 1.ء دار الفكر» بيروت» 1981. ص50. 


(5)-سورة الحج» الآية: 52. 
- 28 - 


مدخل: مفهوم النبوة 


الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرسول» ومن لم يكن مستجمعا لهذه الخصال فهو النبي غير 
)1( 
ا 


كما استدلوا بقوله تعالى: ط وآذگر فى الكتب موسی إن گان علصا وَكَانَ رَسُولا ن 


4 وقوله تعالى: « وأذگز فى الكتب إِمَمَعِيلَ إن گان صَادِق ألْوَعْدٍ وگن رَسُولاً نا 2) 8 
ففي هاتين الآيتين الكرمتين جاءت الكلمتان صفتين لشخصٍ واحد» وهذا يدل على اختلافهما في 
المعنى» وإلا كان تكراراً ويخ بالفصاحة» والشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى من سورة 
مريم أورد صفة واحدة لنبيه إدريس الك وهي النبوة» ما يدل على الاختلاف في معنى الصفتين في قوله: 
« وآذگرنی الک إِدَرِيسَ اہ گن صِدِيقًا نی وج 4. 

وحديث أبي ذر وفيه قال: قلت: يا رسول أي الأنبياء كان أول قال: "آدم". قلت: يا رسول الله 
وني كان؟ قال: "نبي مكلم". قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا. وقي 
رواية أبي امامة قال ابو ذر: كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» الرسل من ذلك 
ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيراً . وهذا الحديث دليل على اختلاف المعنى اصطلاحا للنبي والرسول 
ولو اتفقا في المعنى لتساوى عددهما. 

ومن خلال المقارنة بين أدلة الفريقين يمكن القول: أنه لا يصح قول: "لا فرق بين الرسول 
والنبي"» والدليل ما ورد في عدد الأنبياء والرسل» فقد ذكر الرسول كلك أن عدة الأنبياء مائة وأربعة 
وعشرون ألف نبي» وعدّة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاء وقوله #5 فيما يرويه عنه ابن عباس: 
"عرضت علي الأمم» جعل النبي والنبيان يمرون معهم رهط والنبي ليس معه احد» حتى رفع لي سواد 


(1)-فخر الدين الرازي» المصدر السابق» ص50. 
(2)-سورة مربي الآية: 51. 
(3)-سورة مربي الآية: 54. 
(4)-سورة مر الآية: 56. 
(5)-محمد التبريزني» مشكاة المصابيح» تح: محمد ناصر الدين الالباني» ج3», ط2, المكتب الاسلامي» بيروت» 1979» ص 1599. باب 
بدء الخلق وذكر الانبياء الحديث (5737). 
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عطي قليف ما هاا ادي هله قبل هذا عوسي قرخ وتال لك کات و إمترائيل 
تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا ني ماق اکن اقا الكو ا یا 
بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى اللث: فكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله. 

نا استدلالحم بالآيات التي تتناول بالإرسال النبي والرسول على أله ل فرق نينا ىق الع فغير 
صحيح» ذلك لأنَّ الإرسال ثبت لأشياء كثيرة جداً ينا لا يختلف على عدم صحة تسميتها بالنبوة» ومن 
ذلك إرسال الملائكة؛ وإرسال الرياح» وإرسال الشياطين؛ وإرسال النار(» أما ادّعاؤهم أل خطاب الله 
تعالى نينا ولع مرة بالنبي وأخرى بالرسول دليل على أتما بمعنى واحد ليس صحيح» ذلك لأنَّ نّا 
محمداً ئ اجتمع له الوصفان فهو نبي رسول كما هو معلوم» ولا يلزم من اجتماعهما للرسول 5 أن 
يكونا بمعنى واحد» والله تعالى خاطب نبيّنا 5 في كل موضع بما يناسب ذلك المقام. 

وبالنسبة لقوهم إِنَّ اشتقاق النبي إِمّا من النبأ أو من النبوة وهي الرفعة والمعنيان لا يحصلان إِلاً 
بقبول الرسالة» فذلك غير مسلَّم لهمء ذلك لأ النبي جمع هذين المعنيين بمجرد إنباء الله تعالى لهء وإن لم 
يكن رسولاء وف تعريف ابن تيمية للنبي يقول فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة 
فهو رسول» وأما إذا كان يعمل بشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة. فهو نبي. وليس 
برسول» وف قوله تعالى: ظ وما رسلا ِن قَبَلِكَ ِن رٌسُولٍ وَلَا ب إل ذا تَمَهْ ألْقى ليطن ف 
موہ فَيَسَحْ آل ما يُلّقى الین ر خم آله َيِه وال علط حكية 4 . 

إنما ذكر إرسالا يعم النوعين» وقد خص أحدها بأنه رسول لأنه أمر بتبليغ رسالته إلى من خالف 
شرع اله كنوح اليد لمعا وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الارض» وقد كان قبله أنبياء 
كآدم وشيث وادريس عليهم السلاء!©. 


(1)-البخاري» المصدر السابق» ص 1119. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو الحديث (5705). 
(2)-نفسه» ص 665. باب ذكر بني اسرائيل الحديث (3455). 
(3)-ابن تيمية» المصدر السابق» ص 257. 
(4)-سورة الحج» الآية: 52. 
(5)-ابن تيمية» المصدر السابق» ص 255. 
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وني سورة مريم ما يدل صراحة الفرق بين الي والرسول فذكر موسى الل على أنه رسول وأخوه 
€“ ژد و و يج 


هارون نبي في قوله تعالی: ك إنهء کان مخلصًا وَكان رَسُولا نبا @ ودیک 


و“ 


ڳو 1 


ن جَانب آلطور الْأيَمَنٍ وَقَرتكهُ تجا (2) وَوَهَبَنا لَه ون رخا أَحَاهُ هَرُونَ ما © 4. 

يتضح مما سبق وجود فرق بين مصطلحي الي والرسول» فقد جل أن يخطئ سبحانه وتعالى أنزل 
القرآن وتحدى به العرب على لسان نبيه لك في قوله تعالى: ج 1 ولون آفرنة قل اوا شورق رلو 
وَاذْعُوأً من أَسْتَطْعْثُم من ون آله إن ک صَدِقِينَ @ 4' 3 فالقارئ لآيات القرآن التي أوردت 
e o‏ الله تعالى حدّد مصطلحات كل عصرء ففي قصة يوسف 
الا وصف حاكم مصر بالملك» وق قصة موسى الا ماه فرعون» وعليه فاستعمال مصطلحي ني 
ورسول كان لسبب وحاجة يعلمها الله جل وعلا تدل على وجود اختلاف بينها. 
11]].المفاهيم المشاجبمة للنبي عند بني إسرائيل: 

أورد العهد القديم العديد من المصطلحات التي تتقاطع وعمل الأنبياء فقد أطلق على النبي العديد 
من الأسماء نذكر منها على سبيل المغال "الآباء" "رجال الله"» "الرائي"» "ملاك يهوه" "الكاهن" 
وسأحاول وضع تعريف لكل مصطلح والحقبة التي اتصل بما من تاريخ بني إسرائيل» وقبل الحديث هاته 
المفاهيم وجب الإشارة إلى تغيّر مدلول الكلمة حسب المرحلة التاريخية أو الظرف السياسي الذي مر به 
اليهود» ففي البداية كان النَِّي المخبر عن الله وصوت الشعب إلى يهوه فهو مجرد مبلّغ» وقي آخر عهد 
الققضاة(6 وما بعده أصبح يطلق على التي اسم رائي» ليتغيّر مفهوم الكلمة ويصبح وظيفة تتعلق أساسا 
بالتنجيم في عهد ملكتي يهوذا واسرائيل لأن التي كانت مهمته التنبؤ بأمور المستقبل» وف مرحلة السبي 
أصبح النبي واعظاً لقومه يوبخهم وتعلق مفهوم النبوة بعد ذلك بالأزمات واحن. 


(1)-سورة مريم» الآية: 53-51. 
(2)-سورة يونس» الآية: 38. 
(3)-عصر القضاة: وكان حكام اليهود في هذه الفترة قضاة من الكهنة ينتخبهم كبراء الشعب» وكان منهم النساء كدبورة قاضية اسرائيل» وم 
يكن فيهم ملوك تلك الأيام» ولا كانت الطاعة واجبة للقضاة» واستمر هذا العهد أربعة قرون. أنظر: أحمد شلي» المرجع السابق» ص 72. 
(4)-محمد أحمد الخطيب» مقارنة الاديان» ط2», دار المسيرة» عمان» 2009, ص 162» 163. 
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وق ختام عصر القضاة ظهرت مجموعات من أبناء الأنبياء» حيث جاء في سفر صموئر الأول 
"بعد ذلك تأي إل جبْعَة الله حَيْتُْ أَنْصَابُ الْفِلِسْطِينينَ. يحون عند بوك إلى هتاك إل الْمَدِيئَةٍ أََكَ 


2ه ر 


م ۳ پر 3 َس 8 0م دم ام مهم وى م ر 2 Da‏ 2 
و ا ا ا ة وَأَمَامَهُمْ رباب ودف واي وعو 000 > وما يؤكد 


وجود طائفة أبناء الأنبياء ما ورد في سفر عاموس: "*أفْأَجَاب عَامُوس وَقَالَ لأَمَصْيًا: «لَسْث آنا نبا وَل 


اا ان بي بل أنا راع وَجَان جير "07 

وتحدر الإشارة إلى أن النبوة في العهد القديم شملت أيضاً أنبياء كذبة مغل أنبياء البعل» وقي المقابل 

هناك أناس اتخذوا النبوة كحرفة في قومهم كوسيلة للعيش» وإضافة إلى ذلك أسفار الأنبياء تميز بين 
مجموعتين منهم يعرفون بالأنبياء الكبار والصغار وسأفصل فيهم في أنواع الأنبياء لاحقاً. 

وقد جاء في تعريف الأنبياء الكذبة في التوراة؛ أنهم الذين يتكلمون باسمهم الخاص وبدافع من 

û a 141141 1 3 0 .‏ ت ر 

روحهم الخاصة ١‏ يرسلهم يهوه و يأمرهم و يكلمهم وعرافتهم باطلة: ‏ فقال الوب لي: «بالكذب rs‏ 

الأنبيَاءٌ بجي م أؤسلهم وَل رنه ولا كُلمتهُم. ويا کا وَعِرَافَةٍ وَبَاطِل وَمَكْرٍ لويم هُمْ يَعَنَكَأُونَ 

لكُن» ,”7 «لِذلِكَ هكّدَا قَالَ الب عَن الأَنبيَاءٍ الّذِينَ يعد يَعََكَأُونَ اي وأا 1 لهي وَهُمْ م يَقْولُونَ: له 

يَكُونُ سَيْفٌ وله جوع في هذه الأَرْضٍ: ْ«ِبالسَيْفٍ وَالجُوع يه يَفْىَ أُوابكَ الأنييا4" ولق وتي موضع آخر في 

سفر حزقيال ورد: ريا ابْنَ آذ تنكأ عَلَى نْبا نبياءِ إِسْرَائِيلَ الَذِينَ يَعَنكَأُون وَقُلْ ِلّذِينَ هُمْ ليا من تِلْقَاءِ 

ذَوَاهم : اْمَعُوا كَلِمَةَ الرَبَ. *هكدًا قَالَ السّيّدُ الرَبُ: ويل لِاذَنْنَاءٍ الْحَمْقَى الذَّاهِبِينَ وَرَاءَ روجهم وَل يَرَوا 

ا 
كذلك نجد أن الأنبياء الحقيقيون يتكلمون باسم الرب أي يتلقون الوحي أما مدعو النبوة 
٠‏ برؤيا قلبهم» وهذا ما ورد على لسان النبي إرميا كذلك: "" ”دا ازل الأنبياءَ بل هُمْ جَرَؤا. 1 
ol o‏ مله fare o‏ 62 »4 م ي كدو ° ر 3 
مَعَهُمْ بَلْ م8 0 وَلَوْ وَقَهُوا في تجْلِسِي لأَخْبَرُوا شغي بكلامي وَرَدُوهُمْ عَنْ طرق الرّدِيءِ 
وَعَنْ شر أَعْمَاِْ. "" و وف موضع غر وقول اها ذلك هاندا على الانثا يفول الت الاين 


(1)-سفر صموئیل 1 (10: 5). 
(2)-سفر عاموس (7: 14). 
(3)حسفر إرميا (14: 15-14). 
(4)-سفر حرقيال (13: 3-2). 
(5)-سفر ارميا (23: 22-21) 
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يَسْرقُونَ لمي بَعْضْهُمْ من تغض. "هادا عَلَى الأَنييَاء يَقُولُ الب الَّذِينَ يادوت لِسَائَهُمْ وَيَقُولُونَ: 
َال ”هاندا على اليح ينأو بأخلام اوي يفول ارب اللين يَفْمُونها ولون شغي اديه 
وَمُقَاخَرَاِْ وَأَنَا 1 أُرْسِلْهُم وله أَمَرْتْهُمْ. فَلَمْ يُفِيدُوا هذا الشّغب فَائِدَةَ يَقُولُ اليَتُ. 33« وَإِذَا سَأَلَكَ هذا 
الشّعْبُ أَوْ بي ا گاهن: مَا وَحْيْ الرَبتَ؟ فل :أي وي إن أَرْفْضْكُمْ هو قول الرّبتَ. “ فالئي أو 
الگاهن أو الشّعْبْ الذي يَقُولُ: وي الوب عاقب ذلك الرَّجُل وَبَيتَه E,‏ 

وأود الإشارة إلى أن القرآن الكريم لم يشر إلى الأنبياء الكذبة إلا تلميحاً في سورة الأنعام في قوله 


دورو 


تعالى: « وَمَنَ أَظَلّم يمن أفْترَى على آله كذبًا أَوَ قال اوی إل إِلَ وَلَمَ يُوحَ إِلَيهِ شىء ومن قال سأرل 
ِكل م1 رل آل ولو رى إذ الظّلِمُوت فى عَمَرتٍ آلوت والْمَلكَةُ بَاسطرا أَيَدِيهِمَ أُخْرجُوَا 
شك الوم روت عَدَاب الهُونٍ يما گم تَفُوُونَ عل اله کی الي وك عن او 
سرون ره 4 كما لا توجد أي إشارة إلى أنبياء صغار أو كبارء وإنما هناك أنبياء أرسلوا إلى 
أقوامهم, وأنبياء أرسلوا إلى كافة البشرء وهم المرسلون وفيهم من لحم درجة أعلى وهم أولوا العزم» وفيما 
يلي أهم المفاهيم المشابحة للنبي عند بني اسرائيل. 
1. لاباء: 

يعترف بنو اسرائيل بمجموعة من الأنبياء بدءا من موسى الكل إلى ملاخي الذي انقطعت بعده 
النبوة إلى غاية ظهور عيسى اككاةء على أن من كانوا قبل موسى الط لقبوا بالآباء» وأريد بحم السلف 
وهي التسمية الطبيعية التي وضعت لما لفظة أب أو جد؛ حيث وردت لفظة آباء بهذا المعنى في مواضع 
تزيد على خمسمائة مرة» منها على سبيل المثال ما ورد في سفر التكوين في حوار سيدنا يعقوب اا 

مع الرب في بغر السبع: افو الوب وَاقِفٌ عَلَيْهَ فَقَالَ: «أنا الوب إل إِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ وَإِلَهُ إِسْحَاقَ. 

الأَرْض الَّي أَنتَ مُضْطَّجعٌ عَلَيْهَا أعْطِيهًا لَك وَلِنَسْلِكَ"7) وف إصحاح آخر من نفس السفر حين سأل 


(1)-سفر ارميا (23: 34-30). 
(2)-سورة الأنعام» الآية: 93. 
(3)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص17. 


تامشر 92 
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سيدنا يوسف اا إخوته هل أنتم جواسيس فأجابوا-"* فَقَالُوا: «عَبِيدُكَ الا عَشَرَ أَخًا. كن بثو رل 
واج في أَرْضٍ كَنْعَانَ. وَهُوَذًا الصّغيرُ عند أبيتا الوم وَالْوَاحِدُ مَفْفُوذ»". 

وحين قَرْبَ أجل سيدنا يعقوب اك طلب من ولده أن يدفنه بأرض آبائه: حيث ورد في سفر 
التكوين: "””وَلَمَا فَرْبَتْ أَيَامُ إِسْرَائِيلَ أَنْ بمُوتَ دعا ابْنَهُ يُوسْفَ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كنت قَد د نِعْمَةَ في 
عَيْتَيْكَ قَضَّعْ يَدَكَ تحت فَخْذِي وَاصتع معي مَعْرُوة e‏ جع مَعَ آائي» 
فَتَخْوِلْني من مِصْر وَتَدْفئني في مَقْبَرَةِ :». فَقَالَ: «آنا نا أَفْعَلْ سب قو ». أفَقَالَ: «اخلف لي». 
فَحَلَفَ لَه فَسَجَدَ إسرائيل عَلَى رس السَريرٍ"0). 

وأرض آبائي تعني أرض ابراهيم وإسحاق عليهما السلام» ونفس المعنى يرد في حوار ا 
موسى اليد حيث ورد في سفر الخروج: اوقل | الله أَبْصًا لموسّی: : «هكذًا فول لبي إِسْرَائِيلَ: يَهْوَهِ ه إلهُ 
2 إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوب أَرْسَلَنِ إِلَيْكُمْ. هدا امي إلى الأَبَدِ وَهذًا ذِكْري إلى دَوْرٍ 
َدَوْر. “رذعب وَاجْمغ شوح إسرائيل وف طم الب إله يكم إله إنراجيم وإْحاق ويَعقُوب طهر 0 
قاثلاً: ي قد افْمَمَدْدُكُمْ وما صْنْع بكم في مر" وورد في سفر الملوك ما يثبت نفس المعنى: 


مد 


وَاضْطَجَع يَهُوشَافَاطُ) مَعَ آبائه وَدْفِنَ مَعَ آبائه في مَدِينَةِ دَاوْدَ أبيه, فَمَلَكَ يَهُورَامُ ابْنْهُ عِوَضًا 
عنة"» والمقصود ب: "مع آبائه" من سبقه من الملوك والأنبياء الذين دفنوا في أورشليم. 

ومن المفيد الاشارة إلى أن اليهود والنصارى يقولون أن هم حصة من إبراهيم الڪلا» ولهذا رذ عليه 
الله سبحانه في قوله: 0 أمتَقولُونَ | ن رهم وَإِسْمَيعِيلَ وَإِسَحَقََ وَيَععقونت وَاَلأُسَبَاطً كاد أ 
و f e‏ د أَغَلَمُ أم ا رده کا »ه کر ب رح رو سے ص رس هو 
هودا وَتَصَرّئ قل انتم أعلم الله ومن أظلم يمن كثمّ شهددة عِندهد ور الله و لله 


(1)-سفر التكوين (42: 13). 
(2)-سفر التكوين (47: 31-29). 
(3)-سفر الخروج (3: 16-15). 
(4)-يهوشافاط: رابع ملوك يهوذا لما ملك كان عمره 35 سنة ودامت مدة حكمه 25 سنة على اورشليم عاصر اخاب ملك إسرائيل في السنة 
الرابعة من حكمه. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون, المرجع السابق» ص1094 . 
(5)-سفر لملوك 1 (22: 50). 
(6)-سورة البقرق» الآية: 140 . 
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َم 22 د 0 و ر د تلو ورد 6 7 6ه 
ra‏ تهنا ونا" کان مِنَ المشْركينَ © © ا او آلناس بِإِبَرهِيمَ للذين الْبَعوهُ وَهَنذا الى 


ص رو ړو مدو و - نل 
ليرت امبو وَآلَهُ وَل آَنْمُؤْمِِينَ وهم 4 كما رد على قول اليهود والنصارى في قوله تعالى: ‏ 


وَقَالْتِ الْيَهُودُ وَالمَصَرَئ خن أَبَتنوًا آله وَأَحِنوُهد فل لم يُحَذْبُكُم بذویگم e‏ 
لق يَغْفِرٌ لِمَن مشَاء ا وله نلك اشرت اس رما ما وليه آلْمَصِيرٌ © 
4 وللمسلمين عقيدة ثابتة وهي أن الله ل يلد ولم يولد وليس له أبناء بالجسد أو بالروح» وإنما الكل 
عباد الله عز وجل» فالكل مخلوق لله حتى عيسى الك وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: # ىک 
مل عِيسَئ عند آله كمل اکم عَلَقَهُ يِن تراب ر قال لہ كن یرن چ 4.^ 

وقد يطلق اسم الأب على من يقوم بعمل المرشد؛ او من يستعان به على أمر ماء حيث ورد في 
e‏ ا "الت لَيْس أَنتُم أَرْسَلئُمُونٍ إلى هتا بل الله. 0 
أا لفرْعَوْنَ وَسَيَدًا لكل بيه وَمُعَسَلَطًا عَلَى كُلّ أَْضٍ صر" وني سفر القضاة: ""' فَقَالَ لَه 
اقم عِنْدِي وکن لي اب وَكَاهمَاء ونا أَعْطِيكَ عَشَرَةَ شَوَاقِلٍ فضّة في السَّنَة وَخُلَّةَ ثاب فرت 3 قَذَهَبَ 
م اللو" . 
2. رجل اللّه: 

اطق على النبي اسم رجل الله ورما أوّل ذكر لهذا الاسم كان في سفر التثنية كوصف لني الله 
موسى ا3: "هذه هِي الْبَرَكةُ التي برك ا مُوسى» رَجل الل بني إسرائيل قَبْلَ موتو" وكذلك في 
سفر يشوع: "فْتَقَدَمَ بَنُو يَهُودَا إلى يَشُوعَ في الْلْجَالٍ. وَقَالَ لَه كالب بن يَفْنَهَ الْقَيرِيُ: «أنت تَعْلّم 
للم الَذِي كَلّمَ به الرَبُ مُوسَى رَجُلَ الله مِنْ جهتي ومن جهتك في قَادَشٍ بَرْنِيعَ"277, وفي سفر القضاة 
(1)-سورة آل عمران» الآية: 67. 68. 
(2)-سورة المائدة» الآية: 18. 
(3)-سورة آل عمران» الآية: 59. 
(4)-سفر التكوين (45: 8). 
e)‏ 17 10): 
(6)-سفر التثنية (33: 1). 


(7)-سفر يشوع (14: 6). 
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وف حديث عن مولد شمشون7! يذكر كاتب السفر مصطلح رجل الله: ""فَدَخََْتٍ الْمَرْآَُ وكلّمَتْ رَجْلَهَا 
قَائِة: «جاء إل رجل الله ومنطرة گمنطر ملك الله مرب جدًا. و1 أسألة: من أَيْنَ هق وَل هوَ أخبرين 
عن اشْهِهِ. 'وَقَالَ لي: ها انت لين وَتَلِدِينَ ابًْا. وَالآنَ فلا تَشرَي حرا ولا مُسْكِرّاء وله تأكلِي شَيْنا 
ساد أن المي کون تدرا لله من الَْطنٍ إلى ؤم مَؤته».*قَصَلَى منوخ إلى الرّبَ وَقَالَ: «أَسْآلك با 
سَيَدِي أف يأن أَيْصًا إلا رجحل الله الذي أَرْسَلَْهُ وَيُعَلَممَا: مَاذَا تَعْمَلْ لِلصّيح الذي يُولَدُ؟» "9 . 

ويذكر محسن نعيم أن هذا الوصف يشير إلى نوعية الأشخاص الذين استخدمهم الله؛ إذ عبرو 
عن فكر الله السامي وكرّسوا حياتهم لتحقيقه» وشاركوا بفاعلية لجعل فكر الله منهج حياة لشعوهم» فهم 
نيرون لفك ا رسا 

وسفر صموئيل مليء بهذا الوصف (رجل الله)؛ حيث ذكر خمس مرات منها ما ورد في 
الاصحاح الغا :"7 وجَاءَ رَجْلُ الله إل عاي وَقَالَ لَهُ: «هكذًا فول الوَبُ: هَل بْب لبيت بيك وَهُمْ 
l020 35 1 3 5‏ 4 چ 
في مِصْرٌ في بَيْتِ فِرْعَوْنَ”7 وعالي الوارد ذكره هنا هو كاهن الرب في شيلوه ما يعني وجود الأنبياء 
والكهنة في المجتمع الإسرائيلي ولكل دوره. 

وف إصحاح آخر يتضح صراحة اقتران اسم رجل الله باسم النبي (الرائي): 
رَجُلُ الله في هذه الْمَدِينَ وَالرَجُل مُكَرّمُ كَل ما يَقُولَهُ يَصِيرُ. لِتَذْهَب الآنَ إلى هتاك لَعَلَّهُ برت عَنْ طَريقِنا 
التي نَسْلّكُ فيها». قال شَاوْلُ للْغلام: «هُوَدًا تَذْهَبُْء فَمَاذَا نُقَدَمُ لليَجْل؟ لن ابر قد نَقَدَ من 


أَوْعِيتنَا ولس من هَديَة نَقَدْمُهَا وجل اللّه. مادا مَعْنَا؟> فعا اغلام وَأجَابَ شَاوْلَ وَقَالَ: «هُوَذًا يُوَجَد 


2-16 ب 
فقال له: «هُوّذا 


/ 


بَِدِي ربغ شَاقِلٍ فِصّة فأَعْطِيه لِرَجُلٍ الله فَبُخْرئَا عن طريقتا». "سَابِقًا في إِسْرَائِيلَ هكد گان يَقُولُ لجل 
عند ذَهَابِه لِيَسْأَلَ اللة: «هَلمَ ذهب إلى الرّائي». لأَنَّ الى الْيوْمَكَانَ يُدْعَى سَابِقًا الرَائِيَ. "فال شَاوْلُ 
غْامِهِ: «كلآمْكَ حَسَن. هَلُمَ نَذْهَب». فَدَهَا إلى الْمَدِيئَةِ التي فِيهَا رَجل الله" ورجل الله هنا أو الرائي 


(1)-تهشون: شخصية شعبية اسطورية من شخصيات العهد القديم ذكر في سفر القضاة الاصحاحات 16-13. 
(2)-سفر القضاة (13: 8-6). 

(3)-محسن نعيم » ا مرجع السابق» ص 21. 

(4)-سفر صموئیل 1 (2: 27). 


(8)دسقر رل 4971 10-6). 
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هو النبي صموئيل اكل ولم يتوقف استعمال الاسم ولم يعبر إلى الرائي أو الي فقد استخدم في أسفار 

حقة لسفر صموئيل مثل ما ورد في سفر الملوك الأول: "وكات لم الله إلى شمَغيًا رج اللو"07. 

ووردت صفة رجل الله في العديد من اصحاحات سفر الملوك الأول خاصة في الإصحاح الثالث 
عشر الذي يعتبر اكثرها استخداما للوصف السابق للدلالة على التي ويصف سفر الملوك الثاني النني 
إيليا الكت برجل الله والامثلة كثيرة عن وصف الأنبياء بهذا الاسه0» وقد عرف كذلك موسى الت بمذا 
الاس وقد ورد ذلك في سفر أخبار الأيام الأول: "وما مُوسَى رَجُلْ الله فَدُعِيَ بَنُوهُ مَعَ سِبْطِ 
لآوي")» وكذا في أخبار الغان. 

كما أن اليشع الك كذلك عرف باسم رجل الله حيث ورد في سفر الملوك الثاني: "ولا مع 
ألِيسَعْ رل الله أَنَّ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ قَدْ مَرَّقَ تياب أَرْسَلَ لل الْمَلِكِ يَقُولٌ: «لِمَاذًا مَرَفْتَ نيَابِكَ؟ ليأتِ إل 
فَيَعْلَمَ أنه يُوجَدُ نَم في إسرائيل»") ويتضح مما سبق أن صفة رجل الله استعملت في البداية للدلالة 
على شخص التي ثم استخدمت فيما بعد جنبا إلى جنب واسم النبي» وتعطي الاصحاحات فكرة على 
استخدام ثلاثة أسماء للدلالة على النبوة مثل ملاك الرب» ورجل الله والرائي (الناظر)» هذا الأخير الذي 
كان أكثر شيوعاً عند بي إسرائيل بعد مصطلح النبي حت وإن كان سابقا له. 
3 الرائي أو الناظر: 

يقول محسن نعيم أن اسم "رائي" مشتق من الفعل رأى» أي أن تكون له رؤيا ثاقبة وبصيرة فوق 
الطبيعة» فالرائي يرى ما لا يراه الناس وأن 1 وحقائقه ماوية ويتحدث با رآه عن الله» ومن خلال 
الرؤية تتغلغل الرسالة الإلهية في أعماق وعيه» واسم الرائي اللا مسر الئل حيث ورد 
في سفر صموئيل الأول سَابِقًا في إِسْرَائِيلَ هكذًا گان يَقُو[ ل البَجُل عند ذَهَابِهِ لِيَسْأَلَ الله: «هَلْمَ ذهب 


(1)-سفر لملوك 1 (12: 22). 

(2)-سفر الملوك 1 (13: 34-1/ 17: 24-18/ 20: 28). 

(3)-سفر الملوك 2 (1: 13-9/ 4: 42-7/ 5: 20-8/ 6: 15-6/ 7: 2» 19-17/ 8: 11-2/ 13: 19/ 23: 17-16). 
(4)-سفر أخبار الأيام 1 (23: 14) انظر كذلك: سفر عزرا (3: 2). 

(5)-سفر أخبار الأيام 2 (11: 2/ 25: 7). 

(6)-سفر لملوك 2 (5: 8). 

(7)-محسن نعيم» المرجع السابق» ص 21. 
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إل الرائي». لان التي ليَوْمَ کان 0 سَابِقًا الرائيّ. "فَقَالَ شَاوُلُ لغلامه: «كلاَمُكَ حَسَ. هَل 
تَذْهَب». فَدَهَبَا إلى الْمَدِيئَةِ الي فيه رَجل الله. "وَفيما هما صَاعِدَانِ في مَطلّع الْمَدِيئَةٍ صّادَهَا فَعَيَاتِ 
خَارِجَاتِ لاستقاءِ الات قفالا هنَّ: «أَهُنا الرائي 1 

إذا كان هذا الكلام صحيحا ففي زمن شاؤل ى اللفظ المستعمل هو النبي -سابقا الرائي- 
ولكن في سفر أخبار الأيام الأول ورد الوصفين معا "نبي" و"رائي" وكأن لكل وظيفته ويختلفان عن 
بعضهماء فوصف كل من صموئيل وجاد بوصف الرائي وناثان بالنبي: " وأُمُورُ داو الْمَلِكِ الأول 
والآخيرة هي مَكْتُوبَة في سفر أخبار صَمُونِيلَ الرّائِيء وَأَخْبَارٍ تان الي وَأَخْبَارٍ جا الرًائي"“» والسبب 
رما أنه هناك نوعان من النبوة أو أن كاتب السفر استعمل لفظ الرائي ليميز بين النوعين أو أنه تعمد 
ذلك» واعتبر كل من صموئيل وجاد عليهما السلام رؤاة وليسا نبيين» علماً أن كل منهما ني» وقبر النبي 
جاد موجود حاليا في منطقة السلط بعسّان عاصمة الأردن. 

وف سفر اللوك الأول ورد ذكر الوصف نفسه: "*'فَتَقَدَمَ شَاوْلُ إلى صَمُوئيل في وَسَط اباب 
وَقَالَ: «أَطْلْبْ إِلَبِكَ: أخبزي أَيْنَ بَيْتْ ااي "فآجَاب صَمُوئيل شَاوْلَ وَقَالَ: «أنا الرائي. اصْعَدَا 
مامي إلى الْمُْتفَعَةِ فتكلا مَعِيَ اليَوْمَ م أُطْلِقَكَ صبَاحا وَأخبرك بكُلّ ما في قَلْبِكَ" 2) أما في سفر 
صموئيل الثاني فقد وصف جاد النبي برائي داوود اڪ8: ""' وَلَمّا قَامَ دَاوْدُ صَبَاحًاء كَانَ كلام الرّبَ إل 
جَادٍ الب رَانِي دَاوْدَ قَائِادً: *' «اذْهَب وف لِدَاوْد: هكدًا قَالَ الرّبُ: ثَلأَنََ أ عَارِضُ عَلَيِْكَء فَاخْتَرْ 
لِنَفْسِكَ وَاجدًا مِنْهَا فَأَفْعَلَهُ بك»". 

نفس الإشارات وردت عن النبي صموثيل وجاد تقريبا في سفر أخبار الأيام الأول:" ””جيع 
هؤْلاءٍ الْمُنْتَحَبِينَ بَوَابِينَ لِلأَْوَابٍ مِتَتَانِ وَانْنَا عَشَرَ وَقَدِ الْعَسَبُوا حَسَب قُرَاهُمْ. أَقَامَهُمْ دَاوْدُ وَصَمُوئِيلٌ 
الرَائي على وَظائفهم. واوا هُمْ وَبَنُوهُمْ عَلَى أَبْوَابٍ بَْتِ الوب بَيْتِ الخَيَمَةِ للجراسة"» وق أخبار 


3 7 .1 ~ ل الل إن N‏ ف 2 ,ر e‏ £ 
الأيام الثاني وصف كل من "يعدو" و"حناني" و آسا و ياهو بن حناني و آساف بالرائي: " وَبَقِيّ 


(1)-سفر صموئیل 1 (9: 11-9). 

(2)-سفر اخبار الايام 1 (29: 29). 

(3)-سفر صموئيل 1 (9: 19-18). 

(4)-سفر صموئيل 2 (24: 12-11). 

(5)-سفر اخبار الايام 1 (9: 23-22). أنظر كذلك: (9: 26: 28). 
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أمُورٍ سُلَيْمَانَ الأول والأخيرة أَمَاجِيَ مَكُنُوبَة في أَخْبَارٍ ان ابي وني نُبْوَةٍ خا الشّبلوق» وني رُوَى 
َعْدُو الرائي عَلَى يَرْبْعَامَ بْن تَباطً؟"» وني نماية السفر تقريبا وردت إشارة إلى أن هناك مجموعة من 
الرائين زمن الملك منسى الذي حكم مملكة إسرائيل وكيف توفي وخلفه على الحكم ابنه آمون: "وقي 
مور مَنَسّى وَصَاَئهُ إلى ليد ولم الرَائنَ الَّذِينَ كَلّمُوهُ اسم الب إله إشرائيل» ها هي في أَحْبَارٍ ملوك 
إسْرَائِيلَ. ”وَصَاَتْهُ وَالاسْتِجَابَةُ لَه وك حَطَاياهُ وَحيَائَمُهُ وَالأَمَاكِنْ التي بى فيها مُرْتَفَعَاتٍ وَأَقَامَ سَوَارِيَ 
وََائِيلَ قَبْلَ تَوَاضْعدء ها هي مَكَتُوبَةٌ في أخبار الرَائِينَ. "م اصْطّجَعَ مَنَسّى مع آبائه فَدَقَنُوهُ في بيت 
وَمَلَّكَ آمُونُ انه عِوَضًا عَنْهُ"(2. 

ويرى سيجال أن كلمة رائي في سفر صموئيل الأول ليست من سياق الكلام وهي حاشية من 
يد ناسخ أراد أن يفسر لفظة الرائي الواردة في الإصحاحات اللاحقة» وهي في مكاتما هذا تقطع الحوار 
بين شاؤل والغلام» فيرى أن التحول الذي حدث في تسمية رجل الله من الرائي إلى الي قد حدث بعد 
صموئيل» بعدما زاد شأن رجال الله أيام الياس واليسع» وهذا التحول يحدّد تحاية عصر وبداية عصر 
جديد للنبوة؛ ذلك أن الرائي في بني إسرائيل كان يخبر بما سيكون وينبئ بالغيب حسب علامات معروفة 
تلقى دلالاتما نقلا عن سابقيه؛ حيث كان حكيماً وساحراً وعرافاً مثل الرائي عند البابليين ومثل رؤاة 
آخرين كانوا يفحصون في أكباد القرابين أو في الأزلام أو الأقداح أو الأنصاب©. 

وهنا أسجل خطأ عند صاحب الكتاب أو رما يكون من المترجم» فالبابليون لم يعرفوا الرؤاة وإنغا 
الكهنة والسحرة» وكان من طبقات الكهنة في الشرق الأدنى القديم بصفة عامة الكهنة المنجمون 
والمفسرون» المنجمون هم من يتتبعون حركة الكواكب والنجوم» أما المفسرون هم من كانوا يفسرون 
الأحلام والرؤى للملك» أما عن السحرة فالسحر عرف أوج ازدهاره في بلاد الرافدين ببابل» وذكر ذلك 
ف القرآن الکرم في قوله تعال: ط الوا ما توا اطي عل ملك لمن وما كَفَرٌ ممن 
وَلَدِكنٌّ الشيطيرت قروا يُعَلْمُونَ الاس آلسَحَرَ وَمآ رل على الْمَلَكَيْنٍ بِيَابِلَ هَررُوتَ ور 


صد 


9 3 لھ سيم ك 4 رس سل رو هه 0 ر و 
سكل )7| د - مكار مي کک و 2 مک وو کرک اگ ہہ حير د) شا موسي ے و 
كنبو 


(1)-سفر اخبار الأيام 2 (9: 29). أنظر كذلك: (9: 12: 15/ 16: 10-7/ 19: 2/ 29: 30). 
(2)-سفر اخبار الايام 2 (33: 20-18). 


(3)-م.ص سيجال» ا مرجع السابق» ص ص 11-9. 
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ا و 7 أن . و و 0 4 براح ر 
الو وجو ار ليد وي کک 


يقول الطبري في تفسيره: "كانت الشياطين تصعد إلى السماء وتسمع كلام الملائكة فيما يكون 
في الأرض من موت أو غيث» فيأتون الكهنة فيخبروتهم» ليخبروا الناس فوجد الناس كما قالواء وزادوا عن 
ذلك مع كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» وفشا في بني اسرائيل أن الجن 
تعلم الغيب» فبعث سليمان الث في الناس فجمع كل تلك الكتب فجعلها في صندوق تحت كرسيه» 
وكان كل شيطان يدنو منه إلا احترق» فلما مات سليمان لعن وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمره» 
وخلف بعد ذلك خلف» تمثل شيطان في صورة انسان» وذهب إلى بني اسرائيل ودهم على الكتب التي 
تحت الكرسي» فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان اكك إغا كان يضبطٌ الإنس والشياطين والطير 
هذا الس ونت فى اسل فك الك" 

أما عن الملكين يقول: "كانا مَلّكين من الملائكة فأهبطًا ليحكما بين الناس» لأن الملائكة 
سخرت من حكم بني آدم» فحاكمت إليهما امرأة فحافا لما (جارا وظلما ومالا عن القصد)» ثم ذهبا 
يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك» وخُيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فكانا 
يعلمان الناس السحرء فأخذ عليهما ألا يعلّما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة"ء أما الأقداح والأنصاب 
والأزلام فكانت من عادات العرب في الجاهلية ويورد صاحب كتاب الرحيق المختوم الوضع الديني في 
مكة قبل البعثة؛ وكيف كان العرب يؤمنون بالكهنة والعرافين والمنجمين» فمنهم من ادعى معرفة الغيب 
وأن له تابعا من الجن يلقي عليه الأخبارء كما كانت فيهم الطيرة وغيرها من الأمور الشركية. 

ویرد محمد بيومي مهران على سيجال فيقول: "رغم أن ما أراد سيجال إثباته رما كان صحيحاً 


ورعا عرف الإسرائيليون لفظ نی قبل أيام صموئيل» إلا أن الدليل الذي قلمه لنا لإثبات وجهة نظره 


(1)-سورة البقرةء الآية: 102. 

(2)-الطبري» المصدر السابق» ج2» ص 2313 314. 

(3)-نفسه» ص 332. 333. 

(4)-صفي الرحمان المبار كفوري» الرحيق المختوم» ط1 دار الفكرء بيروت» 2005 ص 22» 23. 
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ليس دليلا مقدماًء ذلك أن صموئيل اك قد عاصر شاؤل اليك أول ملوك 0 وإذا كان هذا 
الأخير قد ولي الأمر في إسرائيل قي الفترة (1000-1020ق.م)» وأن سليمان الكتلاء قد وليها في الفترة 
(922-960ق.م)» فالفترة بين تولي كل منها تقارب الستين عاماً» ومن ثم فإن استعمال كلمة ني 
صحيحة بالنسبة لأيام سليمان الا غير أنه ليس من المنطق اثبات استعمال لفظ استعمل في منتصف 
القرن 10 ق.م» لإثبات أنه هو نفسه قد استعمل في القرن 12 ق.م» ومن ثم فإنه يمكن إثبات استعمال 
لفظ نبي على أيام سليمان اظ لا يمكننا بحال من الأحوال من إثبات استعمالها على أيام صموئيل 
ااا فضلا عن رخ الله موسى الكلتتك... هذا فضلاً عن أن سفر صموئيل الأول والثاني وإن 
نسبهما التلمود إلى صموئيل اللا فالاتفاق على أن كاتبهما غير معروف» ورما كانا جاد وناثانء وهما 
النبيان اللذان يحتج بمما الأستاذ سيجال» بل إن هناك من يرجح أن المراجعة النهائية للسفرين إنما تمت 
على يد انحن لاد هكين اة" 
واورد أنا هنا أن لفظ نبي استعمل قبل صموئيل الل بزمن طويل جدا وليس بعده» وعلى سبيل 
المغال يهوه يقول موسي اكت لقد جعلتك إلماً وهارون بيك حسب سفر اليعنية: ""فقال الب لموسى: 
«انْظْز! أا جَعَلْتُكَ إها لِفِرْعَوْنَ. وَهَارُونُ أَحُوكَ يَكُوِنُ بيك" علما أن سفر التثنية كتب فى فترة أقدم 
من سفر صموئيل» وعليه فكاتب سفر صموئيل يقول: أن النبي قديها كان يسمى رائي لكن القارئ 
للأسفار الخمسة الأولى يحد مصطلح ني مذكور في العديد من المواضع» وأول مرة استعمل فيها لفظ نبي 
كان في سفر التكوين في قصة النبي إبراهيم اطا وابيمالك حيث ورد: "”فَالآنَ رد امْرََة الرَجْلء فل 
ئ فَبْصَلَيَ لأَجْلِكَ فَتَخيًا. وَإِنْ كُنت لشت تَرُدُمَاء فَاعْلَمْ انك موتا َو انت وکل مَنْ لَك»". 


راه الل لقب بالنبي ف التوراة» وتروي التوراة أن الله عز وجل جاء في الحلم لأبيمالك الذي أراد أن 


(1)-محمد بيومي مهران» المرجع السابق» ص ص 37-35. 
(2)-سفر الخروج (7: 1). 
(3)-أبيمالك: اسم عبري معناه ابو ملك أو الاب ملك» وهو ملك عاش في عهد ابراهيم الل وهو غير ابيمالك الذي عاش في عصر اسحاق 
اء وحدث معه ما حدث مع ابراهيم وقال اسحاق اظ عن رفقة زوجته هي أختي. أنظر: بطرس عبد الملكء المرجع السابق» ص23. 
(4)-سفر التكوين (20: 7). 
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يتزوج من سارة لأن إبراهيم اللا قال هي أختي خوفاً عليهاء فأراه الله عز وجل في المنام أن هذه المرأة 
إنما هي إمرأة نبي. 

يمكن القول أنه لم يكن هناك أي تحول أو تطور في النبوة» والسبب راجع إلى كون الأنبياء الذين 
سبقوا موسى اكلا كانوا يدعون الآباء وليسوا أنبياء» علماً أن إبراهيم اث دعي بالنبي» والسبب الثاني 
اناتب الس ل السفر» لهذا اضطر لتفسير كلمة الرائي على أتما في 
أيامه لم تكن تستخدم» ولو كان صموئيل اكل هو كاتب السفر لما استخدم لفظ نبي لأنه دعى نفسه 
7 عندما دخل عليه شاؤل اتا وغلامه» وهذا يدل على أن کات الف وضع جملة اعتراضية ليعرف 
فيها الرائي؛ حيث لم يكن معروفا في زمانه» كما استخدم مصطلح "الرائي" في فترة متأخرة عن صموئيل 
"قال أَمَصْيًا لِعَامُوس: «أَيّهَا الرَائِيء اذب اهْرْبْ إلى أَرْضٍ يَهُوذا وَكْلْ هتاك 
حبرا وتاك كتباً. وما بَيْتْ يل" فلا تعد تَعَنَبا فيه بَعْدُ لأَنَهَا مَفْدِسْ الْمَلِكِ وَبَيْتْ الْمُلْكِ)ي"0. 


الل في سفر عاموس: 


ويذهب سيجال لأخطر من ذلك بعد حديثه عن الرائى» فيذكر أن النبى غير ذلك كان شخصا 
مختلفا تمام الاختلاف ذا شطحات» صاحب حرارة» تصل به إلى حد التجرد عن المادة والانطلاق في 
جال الحواس» وكان الروح يستولي عليه وما نفسه وجسده كما 2 حالة الم ..: وهذه ا حالة من 
الشطح غريبة تماما عن طبيعة النفس السامية وأصلها من آسيا الصغرى» ثم انتقلت إلى سوريا فبلاد 
كنعان» وعلى ذلك يكون التحول من الرائي إلى النبي قد جاء إلى بني إسرائيل من الخارج وبتأثير 
الكنعانيين» وحسب هذه النظرية فإن صموئيل لم يكن نبيا بل رائيا وأن صفة النبي التي أعطيت له في 

1 20م 50000 6 وور و رت" 

سفر صموئيل: " وَعَرَفَ ميغ إِسْرَائِيلَ مِن دان إلى بر سَبْع أنه قَدٍ امن صَمُوئيل نيا للب » 
استعملت لغير زمانها ومثبتة بيد كاتب متأخر ظن أن صموئيل كان نبيا كالأنبياء الذين كانوا زمن هذا 


(1)-بيت ايل: اسم عبري معناه "بيت الله" أول ما قدم إبراهيم كنك أرض الميعاد» نصب خيمته في الأراضي المرتفعة قرب بيت ايل» ثم لما 
سافر يعقوب الث إلى ما بين النهرين هارباً من وجه أخيه عيسوء بات في مكان قرب مدينة لوز ورأى هناك رؤياه العظيمة» فدعا اسم المدينة 
حينئذ بيت أيل» وذلك لأن الله ظهر له في تلك الليلة؛ أما موقع المدينة فإلى شرقي خط يمتد من أورشليم إلى نابلس على بعد واحد من كلتا 
المدينتين. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 277. 

(2)-سفر عاموس (7: 13-12). 


(3)-سفر صموئیل 1 (3: 20). 
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الكاتب» وكذلك جاد وناثان وأخيا الشيلوي لم يكونوا أنبياء بل رؤاة وعرافين وقي أجيال متأخرة فقط 
وأطلق لفظ نبي على رجال الله وحتى موسى اظ لم يكن نبياً بل عرافا مثل السحرة المصريين» وني 
أجيال متأخرة فقط غَيّوا صورته وجعلوه نبياء وكل المواضع التي ورد فيها الحديث عن موسى الَف على 
أنه ني إنما كتب بأيدي كتبة متأخرين بعد أن نسيت في إسرائيل ميزات الرائي والفرق بينه وبين ا 

إن صموئيل الا حسب العهد القديم رائي وليس نبي والمعروف أنه جعل شاؤل الكل ملكاً 
على بني إسرائيل» وإذا ما قورن هذا الحدث د مع القصص القرآني نجد أن صموئيل اَل كان نبياً 


ان آل در ار آل د وو ان کو ص E‏ 
استناداً لقوله تعالى: « الم تر إلى الم من ب رول من بعد موی إِذْ اوا ِى هم أبعت 
۶ جح ر ى رن ل 522 و صد ور ور 
مَلحكا نَقَتِلَ فى سَبِيلٍ آله ال ل اذك مث تفع اي ل قي قَانُوأ وَمَا 
ألا قل فى سيل آله وََدَ أُحْرِجْنَا ون وكا واكك ها حت ی الكال 0 


نهم وَل عَم المت ر 4 فالتي الذي توجّه إليه بنو إسرائيل هو صموئيل لأن الآيات 
7 و248 من سورة البقرة تتحدث على أن الله بعث شاؤل (طالوت) اكلا ملكاً على بني إسرائيل 
وآيته أن يأنيهم التابوت (أنظر الملحق رقم 5 ص 328 )» وتكرّرت فيها "قال لهم نبيهم" مرتين» وهذا 
التكرار تأكيد على صفة النبوة» فالله سبحانه وتعالى لم يذكر أبداً اسم رائي في هذه الواقعة أو في غيرها. 


أما ما ورد عن موسى اك أنه رائي فهذا غير صحيح» والقرآن الكريم وصفه بالرسول والنبي في 


~~ 31 و ت 


عديد المواضع» وأن هارون أخاه اط كقوله تعالى: « فَأِيَاهُ فقولا إِنَا رَسُولَا رَبلك فأرسل معا بى 


(1)-م.ص سيجال» ا مرجع السابق؛ ص 1 12. 

(2)-سورة البقرةء الآية: 246. 

(3)-التابوت: مصنوع من الخشب ومرصع بالذهب توضع فيه الشهادة» ورد ذكر صنعه بالتفصيل في سفر الخروج: "7 «فيَصْتَعُونَ ابوا مِنْ 
حَسَبٍ السَنْطِ طُولهُ ذراعان نطف وَعَرْضُهُ ذراغ نف وَارْتَِاعَهُ ذراغ ونصف. ''وتُعَشِيهِ بِدَهَبِ نَقِيَ. مِنْ دَاخْل وَمِنْ حارج تُعَشِي وَتَصتَعْ 
عَلَيْه زک من َكب حوَلَيه. ”وتنك لَه َع حَلَقَاتِ من ذَهَبء وَتَجعَلُهَا عَلَى قَوَائِِهِ الأزتع. عَلَى جَانِبِه الْوَاجِدٍ حَلْقَنَانِ وَعَلَى جانبه الان 
حَلْقََان. َع عَصّوَيْنِ من خَشَبٍ الط لكيه بذَهَبٍ. “وذخ لْعَصَوَيْنِ في الخْلَقَاتِ عَلَى جَانِي التَابُوتِ لحمل الابُوث بممًا. ”أتَبْقَى 
الْعَصّوَانٍ في حَلَمَاتٍ التَابُوتِ. لآ تُنْرَعَانٍ مِنْهَا. “أوَتضّعْ في التَابُوتِ الشهادة الي أُغطِيك". أنظر: سفر الخروج (25: 16-10). ويتصل 
بالتابوت المذبح المخصص للبخورء لأن هارون يوقد عليه بخورا عطراكل صباح. أنظر: أحمد شليء مقارنة الأديان -اليهودية-, ج1: ط8, 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1988. ص 198. 
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وص 22 4“ 3 س ئ :و ١1‏ د کہ و 1 © 

ويل ولا تُعَذْيمُمَ قَدَ حِعَتَكَ بِكَايَةِ من رَبِكَ وَآَلسَلَمْ عل من آتبَعَ آهُدَئ 4 وف قوله جل 
5 ر | اک رک ے ال 4 ات سم 

وعلا: < وَآَذْكُرَ فى كتنب مُوسَىَْ لہ گان علصا وگن رَسُولاً نبا @ وََدَيْكهُ يِن جَانِب الطور 


لَأَيَمَنِ وَقَدَتَكَدهُ جا (©) وَوَهَبَنَا ل یں دتتا أَحَاهُ هَرُونَ تیا نڳ © 24 و ا أن مربي ا 
رسول في العديد من السور» ومن بعده جاء أنبياء ورسل وليسوا عرافين ورؤاة» كما جاء في خطاب الله 


سبحانه محمد 45: $ وَمَآ أَرْسَلَكَا ِن قَبَلِكَ من سول وَلَا ب إل إذَا تمه لى الشْيَطنُ فى أُمييجهء 


لله 


و مه 3 

سح الل ما قى الشَيَطَنُ تو خم آل ء ایی وآ علد حكية ج 4. 
ويذكر أدولف لودس (Adolphe Lods)‏ أن الفرق بين النبي والرائي يكمن في كون هذا الأخير 
شخص مُلهّم بشكل انفرادي يعيش في المدينة بين الناس» ويعطي معلومات لمن يستشيره مقابل مبلغ 
رت عن :مشناكل بسيطة أو 'ثانية من اللياة ابره "أ وعكذا كات فة معو عا كات اغا 


النبي قوياً» ويبدوا ذلك بوضوح في قصة شاؤل التق حينما ترك صموئيل وقابل مجموعة من الأنبياء 
تتقدمهم أصوات الدف والرباب والعود» وتأثير هذه الموسيقى» ومنظر رقص E‏ الأنباء فحلت 


و 


500 ا e‏ 0 ل 


| لْمْتَفَعَة وأتمهع رباب وَدُفٌ وَنَايٌ وَعُودٌ وَهُمْ يَتَنَبَأُونَ. یس 5 عَلَنْكَ روځ م الوب فعا م مَعَهُم و 3 تَتَحَوّل 


إلى رَجُل آخَرَ. ودا أَنَتْ هذه الآياث عَلَبْكَ فَافْعَلَ ما جَدَنْهُ يدك لأ الله مَعَكَ"©. 


.104 2103 (1)-سورة طه» الآية: 47. أنظر كذلك: سورة الأعراف» الآية:‎ 
.53-51 (2)-سورة مريم» الآية:‎ 
.52 (3)-سورة الحج» الآية:‎ 
Adolphe Lods, The History of Civilization Israel, trad : 5. N. Hooke, 10 pub, General - (4) 
Editor CK OGDEN, New York, 1932, P366. 
.)10-6 :9( 1 (5)-سفر صموئیل‎ 
.)7-5 :10( 1 (6)-سفر صموئيل‎ 
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ويذكر حسن ظاظا: "أن مريم وهي تتزعم جوقة النساء في أنشودة البحر بمصاحبة الدفوف 
والرقص قد ميت نبية» لأنما في عملها هذا كانت تقوم بما يقوم به الأنبياء"7/)» وف قصة أخرى تبن 
رسل الملك ثم الملك شاؤل نفسه والروح كانت تحل بم عند 0 إلى جماعة الأنبياء مباشرة» ومن ثم 
روا من ملابسهم» وبقوا ساجدين على الأرض طول الليل:" وَأَخْبَرُوا شَاوْلَ» فَأَْسَلَ رسلا آخَرِينَ 
فَتََبَُوا هُمْ أَنْضًا. م عاد سَاوُلُ فَأَرْسَلَ رسلا اة فَتتَبَأُوا هُمْ أَيِضًا. ا 00 
إل ابر لْعَظيمَة ال عِنْدَ سيځو وَسَأَلَ وَقَالَ: «أَيْنَ صَّمُوئِيل وَذَاوْدُ؟» فقيل: «ها ها في نيوت في 
الرامَة». فَذَهَب إل هتاك إل َايُوتَ في الوَامَة فَكَانَ عَلَيْهِ أَبْضًا روځ م الله فَكَانَ يَذْهَبْ وَيَكَئَئَاً حى 
عا لذ اوت في الرَامَةِ. “فَحَلَعَ هُوَ أَيْضًا نياب وَتَئبَاً هُوَ أَيْضًا أَمَامَ صَمُونِيلَء وَانْطَرَحَ غَرْيَانَ ذلِكَ 
النّهَارَ كُلّهُ وَكْلَ اللَيْل. ذلك يَقُولُونَ: «أَسَاوْلُ أَبْضًا بَيْنَ الأنبيَاء؟»"» وهكذا يمكن ملاحظة الإمام 
الشائع في ذلك الوقت والمعبر عنه بالرقص والمتاف والتعري والجنون أحيانا حتى وإن لم يكن معروفاً من 
قبل بين العبرانيين أيام ابراهيم واسحاق ويعقوب عليهم السلام» ورما يكون قد تسرب نتيجة الاحتكاك 
مع الكنعانيين وغيرهم بعد دخوهم إلى فلسطين. 
4. الكاهن: 

ورد في لسان العرب أن الكاهن: من كهن له يَكَهَنْ أي قضى له بالغيب» والكاهن في كلام 
الا قوم ار ا ای :3 عاج والقياك ا و و ی لكام لين ا 
الجن على امحرمات مثل الفواحش والظلم والشرك والقول الباطل» فهذا من جنس خوارق السحرة 
والكهان والكفار والفجار"“» ويضيف: "الكهانة وهو الإخبار ببعض الغائبات عن الجن أمر معروف 
عند الناس» وأرض العرب كانت 00 من الكهان» وانما ذهب ذلك بنبوة محمد د فهؤلاء لابد أن 
يكون في أحدهم كذب جور وهات من يذهب قرف الكافن على آنه نن عاط اعبار 


(1)-حسن ظاظاء المرجع السابق» ص 79. 
(2)-سفر صموئيل 1 (19: 24-21). 
(3)-ابن منظورء المرجع السابق» مج5» ص 3949, 3950. 
(4)-ابن تيمية» المصدر السابق» ص 17. 
(5)-نفسه» ص 20. 
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عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار» ومن الكهنة من يزعم أن له تابعاً من الجن يلقي عليه 
الأخباره ومنهم من يدعى إدراك الغيب بقهم اعطى لى" 

ويرى حسن ظاظا أنه في المعابد الرئيسية كان الكهنة يقومون بالشعائر» ولكن كان عملهم 
مقصوراً على القرابين وما إليها من العبادات» ولم نجد قط ما يفيد أن الكهنة كانوا يصلون من أجل 
اللو كانوا عات عل ا تقال ف يان الق ر ان ب نيرق الكاعن ا ةا 
الأخير يأتيه ملّك كريم من عند الله ينبئه» والكاهن معه الشيطان فلا الخبر كالخبر ولا الأمر كالأمر ولا 
عر هذا کر هلل كنا آنه لبس هذا کا مد 

ويرى محمد بيومي مهران أن هناك فرقاً كبيرا بين الكاهن والنبي عند بني إسرائيل» ذلك أن 
الكاهن يجب أن يكون من طبقة معينة ومن سلالة خاصة» من أسرة هارون ا بالذات» ومن اللاويين 
بصفة عامة» يتما الأهر عير ذلك بالنسبة للنى» إذ فشكن أن يكون من أية طبقة من طبقات اجتمع؛ 
و كل أسياظ ا ا الضف ر "رن ننه امل من او والكيانة ف او اة 
مرسوم أو كأنه مرسوم» فكان الأنبياء هم أول من تولى أمر الدين في السلالة العربية» وكانوا يسوسون أمر 
الدنيا فيما تتطلبه الرئاسة» ثم افترق عمل النبي وعمل الكاهن» ووقع العداء بينهما أحيانا» فأصبحت 
الكهانة وظيفة تعارض النبوة» وهنا الفارق بين النبوة والكهانة» فالكهانة وظيفة ولكن النبوة ليست 
بوظيفة» ولم يحدث قط أن احداً عيّن نبياًء وحدث كثيراً تعيين الكهان لعمل الكهانة» والفرق بين النبي 
والكاهن في جوهر العمل أوسع جدًا من الفرق بينهما في التعيين والاختيار» فالكاهن موكل بالشعائر 
والمراسيم يضعها ويحرص عليهاء ويأبى أن يشاركه أحد فيهاء والنبي غايته التبشير والإنذار» وأمّا الكاهن 
فوجهته نظام امجتمع وتقاليد الدولة وما إلى ذلك من المظاهر والواجبات الا 

إن فكرة الكهانة لم تكن من اختراع بني إسرائيل» بل تأثروا بالشعوب امحيطة بهم كالمصريين وسكان 

بلاد الرافدين والكنعانيين» وقد أسندت الكهنوتية لسبط لاوي وهم من نسل هارون الكتئلة؛ حيث توزع 


(1)-صفي الرحمان المبار كفوري» المرجع السابق» ص 23. أنظر كذلك: ابن منظور» المرجع السابق» مج5» ص 3950. 
(2)-حسن ظاظاء المرجع السابق» ص 2)76 77. 
(3)-ابن تيمية» المصدر السابق» ص 251. 
(4)-محمد بيومي مهران» المرجع السابق» ص 45. 
(5)-عباس محمود العقاد, ابراهيم أبو الانبياء» دار ضة مصرء مصرء (د.ت)» ص 148, 149. 
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هذا السبط على باقي الأسباط» واعتقد الناس أن للإله إشارات لا يستطيع فهمها إلا أشخاص معينون 
لهم قدرة فهم اللغة الإلحية» يرتدون زياً خاصاً بم (أنظر الملحق رقم 6 ص 329 )» وكان لهم القدرة على 
معالجة الناس من الأمراض بواسطة السحرء كما اختصوا بالقيام بالشعائر» وتعليم التوراة والإفتاء» كما 
ورد في سفر اللاويين:" وكلّم الب هارو قائلا: ‏ «خرًا وَمُسْكرًا لا شرب أَنْتَ وَبَنُوكَ مَعَكَ عِنْدَ 
0 ِل حَيْمَةٍ الاجتمّاع لِك لا ُونُوا. فَرْضًا دَهْريًا في أَجْيَالِكُمْ "' وَلِتَمْييرٍ بَْنَ الْمُقَدَسِ وَالْمُحَلَّلٍ 
وَبَيْنَ َبْنَ انجس ۳ ''وَلتَعْلِيم بني إِسْرَائِيلَ جميع الفُرَائض ي التي كلَّمَهُم الب ا بيد مُوَ سى" . 

وما يؤكد دور اللاويين كذلك ما جاء في سفر التثنية: "<*إِذًا عَسِرَ عَلَيِكَ أَمْرٌ في الْقَضَاءِ بَيْنَ د 


TY 


وَدَم أو بَْنَ دَعْوَى وَدَغوى» أَوْ بَيْنَ ضَرْبَةِ وَضَرْبَة من أُمُورٍ الْحُصُومَاتِ في أبوابك فَقُمْ وَاصْعَدْ لل 
الْمَكَانِ الذي تاره الوب إِلْكَ وَاذهَب إل الْكَهَنَة اللأَوينَ ولل الْقاضي الذي يَكُونُ في تلْكَ الايا 
وَاسْأَلُ فَبْخْررُوكَ بأمْرٍ الْقَضَاءِ"20), وزادت أهمية الكهانة عندما صار للديانة شرائع وقوانين» واعتقد الناس 
أن في استطاعة هؤلاء الاتصال بالإله يبلغونه أحاسيسهم» وينتظرون منه الرد» ومثال ذلك ما ورد في 
سفر القضاة: "أُوَبَيْتَمَا هُمْ عِنْدَ بَيْتِ مِيخًا عَرَهُوا صَوْتَ الْعُلم اللأَوِيَء فَمَالُوا إلى هْنَاكَ وَقَالُوا لَه «مَنْ 
جاءَ بك إِلى هُنَا؟ وَمَاذَا أَنْتَ عامل في هذًا الْمَكَانِ؟ وما لَك هُنا؟» ؟فَقَالَ هم «گڏا وَكذَا عَمِلَ لي 
حن سَائِرُونَ فيه؟» 'فَقَالَ م الكاهن: «اذْهَبُوا بسّلام. أمَامَ الوب طَرِيفُكُمْ الذي تَسِيرُونَ فيه»"(0. 
وحسب التوراة في أحيان كثيرة كان النبي يعتمد على الكاهن كما فعل شاؤل 6: "'فَسَأَلَ 


شاؤل منَ الوب فلم به الوب لآ بالأخلام ولا با بالأورے ‏ وَل بالأنبيَاء. ؟فَقَالَ شَاؤُل لعَبيده: «فتشوا 


م وو 


ر ES‏ سرك قر E E E‏ 1 فام ف و ا اتات ل ل 2 
لى على امْرَأةِ صَاحبة جَانْ» فأذهّب إليها وَأسأها». فقال له عبيده: «هُوَذا امُرأة صَاحبَة جَان في عيبن 
0 5 
ھا 


2 


(1)-سفر لاويين (10: 11-8). 
(2)-سفر التثنية (17: 9-8). 
(3)-سفر القضاة (18: 6-3). 
(4)-أوريم: في العادة يستعمل مع لفظ تيم ويعنيان انوار وكمالات ويعتقد الما حجرين كانا يحفظان في صدرة رئيس الكهنة» وكان رئيس 
الكهنة يستخدم الاوريم والتميم في معرفة ارادة الله. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 136. 
(5)-سفر صموئيل 1 (28: 7-6). 
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والمثال الآخر حين ملك داوود اليك فقد اعتمد على كاهنين هما صادوق وأخيمالك: 
وَمَلَكَ داد عَلَى یع ِسَْائِيلَ. وَكانَ داد يجْرِي قَضَاءً وَعَذلاً لکل سَعبِهِ وگان يُوآبْ ابن صَرُويَة 
عَلَى اليْشٍء وَيَهُوسَاقَاط!!) بْنْ أَخِيلُودَ مُسَجَادَ ”أوَصَادُوقُ بن أخيطُوب اه بن 3 كلد 
وَسَوَاَا كَاتِيا"7» وصادوق نشط في زمن النبي داوود كلاه بل اصبح رئيساً للكهنة في زمنه 
ذرية هارون اا ورجل من سلالة الكهنة العظام 0 حسب التوراة: "ويو عَمْرَامَ: ارون وَمُوسَى 


151 


se 24‏ ر PE‏ 3 بن الات ي و 8 ر م 2 مر 
8 وَبَنُو هَارُونَ: نَادَابُ وَأبيهُو لازز وَإِيتَامَارُ. ألِعَارَارُ ولد فيتحاس, وَفِيتَحَاْ و يشو 
وأبيشوع وَلَدَ بُقَيَ وَبْقَي وَلَدَ عرِّي, وَعْرِي 5 َرَخياء وَرَرَحيَا وَلَدَ مَرَايُوتَء “وَمَرَايُوتُ وَلَدَ أَمَزيا 


وزيا ولد أخيطوب» لطب ولد مماذوقء وصاذوق و يقم 


إن التوراة تذكر أن صادوق هو الذي توج سليمان ا ملكاً» وكان معارضاً 
أخيه أدونيا من بعد أبيه داوود اكئئ:: "”فَأَخَدَ صَادُوقُ الْكَاهِنُ قَرْنَ الدَّهْنِ من الْيّمَة و وَمَسَحَ سُلَيُمَا سُلَيْمًَا 
َصَرَبُوا بالْبُوق وَقَالَ جمِيعٌ الشّغب: «ليَخْي الْمَلِكُ سُلَْمَانُ»"0©. 
وقد جعل سليمان اه صادوق كبير الكهنة في مملكته حسب سفر الملوك: " ”وَجَعَل الْمَلِكُ 
تاهو بْنَ يَهُويادَاعَ مَكَانَهُ عَلَى اليش وَجَعَلَ الْمَلِكُ صَادُوق الْكَاهِنَ مَكَانَ بيار" كما أن هناك 
من الأنبياء من جمع بين النبوة والكهانة كحزقيال حيث ورد في سفره: "أصَارَ كلام الوب إلى حِرْقِيَالَ 
الْكَاهِنِ ان بُوزي في أَرْض الْكَلْدَائينَ عِنْدَ تهر حابُور”. وائث عَلَيْهِ هناك يَدُ الب" وكذلك ارميا 


(1)-يهوشافاط: اسم عبري معناه قد قضىء المقصود هنا الذي كان يعمل مسجلا أيام داوود وسليمان عليهما السلام» لأنه هناك يهوشافاط 
رابع ملوك يهوذا. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص17. 
(2)-سفر صموئيل 2 (8: 17-15). 
(3)-أنظر: سفر صموئيل 2 (20: 25). 
(4)-سفر اخبار الايام 1 (6: 8-3). 
(5)-سفر لملوك 1 (1: 39). 
(6)-سفر الملوك 1 (2: 35). 
(7)-فمر الخابور: أو تحر جوزان ينبع من جنوب شرقي تركيا ثم يعبر الحدود جنوبا إلى سوريا » ويندمج بنهر جغجاق ف الجزيرة السورية ثم يصبان 
في تمر الفرات» طوله 320 كم أخلٌ إليه منفيو الاسباط العشرة. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 334. 
(8)-سفر حزقيال (1: 3). 
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الذي ينحدر من عائلة كهنوتية فجاء في سفره: "گام إِرْمِيَا بن حَلْقِيًا من الْكَهََةِ الّذِينَ في عَنَائُوتَ(!) 
في أَرْضٍ بَْيَامِينَ"07). وهارون اكا يعتبر رئيس الكهنة اللاويين الأول. 

والأكيد أن هذا غير صحيح فكيف لأنبياء أتاهم الله الحكم والحكمة وفصل الخطاب أن يعتمدوا 
على كهنة؟ قال تعالى: ١‏ أَصِيرٌ عَلَْ مَا يقولون وَاذكر عَبَدَكَا داور ذا الايد إت وات © إن 
سرا بال معدم بخن باعي وآلإسْرَاقٍ و2 وَالطير عمو جلمد واب ج وَهَدَدكا مگ 


ت م 29 سس ت 


دور و صو ا 4 3 5 ١‏ ور #6 ل و و 
وَءَاتَيََهُ آلْحِكمَةَ وَقَصَلَ أَلْطَابٍ و 4 وقوله تعالى كذلك: « إنا أُوَحَيَكآ إلَيْكَ كما أُوحَيتا إلى 


و 2 ا 506 رکو ر رس مہ و ت ا 24 رر دضو رص دق ر رر 7 2 
توح وَآلكَرينَ مِنْ بعد وَأوْحَيكآ إل رهيم وَإِسَمَجِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَآلْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى 


و ل شير 


وأيُوب ویوس وَعَدرُونَ وَسُلَيجَنَ وَدَاتَيْنَا اود رَبُورًا وچ 4 ) وأتى الله داوود ااا صوتاً لم يهبه 
لأحد؛ حيث كانت الجبال والأشجار والطير تسبح معه عندما يقرأ الزابور. 

لقد كانت الكهنوتية وراثية؛ الأب يعلم ابنه الكهانة» فتناقل الكهنة بذلك الشريعة وأدخلوا عقائد 
وثنية على الديانة اليهودية» واتحموا الأنبياء بإدخاطاء والمقصود هنا موسى اكت منها مثلا عبادة الحية 
النحاسية التي حطّمها حزقيا بن آحاز ملك يهوذاء والتي أقامها موسى حسبهم في البرية» وجعل منها بنو 
اسرائيل صنما عبدوه فيما بعد: "وَعَمِلَ الْمُسْتَقِيِمَ في عَيْيَ الرَبَ حب کل ما عمل دَاوْدُ أَبُوهُ. “هو 
رال الْمْرْتمَعَاتِ وسر التَمَائِيل وَقَطَّعَ السَوَارِيَ» وَسَحَقَ حَيَّةَ النْحَاسٍ التي عَوِلَهَا مُوسَى لأَنَّ بني 
إِسْرَائِيلَ كَانُوا إل تِلْكَ الأَيام يُوقِدُونَ ها وَدَعَوْهَا «تْشْئَانَي"2©0, كما أن بعض الأنبياء كانوا كهانا 
كحزقيال» الذي جمع بين الأمور الطقسية والروحية معاًء علما أن الطقس في العبادة لا يقل أهمية عن 
العنصر الروحي» فالكاهن والنبي يكملان بعضهما في الحياة الدينية عند بني إسرائيل» وكثيراً ما يربط 


(1)-عناثوث: تقع في أرض بنيامين كرست للاويين» وهي مسقط رأس النبي أرمياء سكنها اليهود بعد العودة من المنفى وهي على بعد 5 كم 
إلى الشمال الشرقي من أورشليم واسمها عناتا. أنظر: 

Adolphe Lods, Histoire de la Littérature Hébraique et Juive, Payot, Paris, 1950, P 405.‏ 
(2)-سفر ارميا (1: 1). 
(3)-سورة صء الآية: 20-17. 
(4)-سورة النساءء الآية: 163. أنظر كذلك: سورة سبأء الآية: 55. 
(5)-سفر لملوك 2 (18: 4-3). 
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بينهما الانحراف» وجاء فق سقر إشعياء دا الصيدد؛ "ولك هالا با صَلوا بار وَتَاهُوا بِالْمُسْكِرٍ. 
الاهن وَالبَّيُ ترا بالْمُشكر. ابْتََعَنْهُمَا الخَمْرْ. تاها من الْمُسْكِرِ صا في الرُؤْياء قَلِقَا في الْقَضَاءِ"7". 
وقد لعب الكهنة دوراً هاماً في توجيه نصوص التوراة وفق مصالحهم وأهوائهم» فالأنبياء الذين 
ارتبطت وظيفتهم بالكهانة لم ينقدوا العقيدة التي جاء بما الكهنة2» علماً أن الكهنة في بعض الأحيان 
كانت تتضارب مصالحهم فيقع نزاع بين معابد المدن والمعبد المركزي بأورشليم» وأبرزها الصراع القائم بين 
معابد مملكة الشمال ومملكة الجنوب أدى في النهاية إلى وجود توراة خاصة بمملكة الشمال تسمى التوراة 
السامرية» والاختلاف كذلك في ممارسة بعض الطقوس كتقديم القرابين» وعلى هذا الأساس نشأ خلاف 
بين الأنبياء والكهنة» فعلى سبيل المثال ينتقد ارمياء على لسان الرب ما ابتدعه الكهنة من طقوس 
وقرابين (المحرقات): " "معي انها لأر هادا جَالِبِ شرا عَلَى هذا الشَّعْبٍ نمر أَفْكَارِهِم لأَنَهُمْ 1 
يَصْعَوَا لكلآمي, وَسْرِيعتي رَقَصُوهَا. "لِمَاذًا بأ لي لبان من شَبَاء وَقَصَبُْ الذريرة مِنْ أَرْضٍ بَعِيدة؟ 
كُرَقَانَكُمْ غَبْرُ مَفْبولَةه وَدَبَابْحَكُمْ لا تلذ لي" وتكير الانتقاد في فقرة أخرى: "« ”هگا قَالَ رب 
اجنود له إِسْرَائِيلَ: ضُمُوا مُحْرَقَاتَكُمْ إلى ڏبائجكم وَكُلُوا كما لاَق 1 ألم آباءكم ولا أَوْصَيْتُهُمْ يوم 
خْرَجْمُهُمْ من أَرْضٍ مِصْرَ من جهة مرَقَةٍ وييحة. ”بل إا أَوْصَيْعُهُمْ بدا الأمرٍ قَائِلاً: اسمغوا صني 
أكون لكُم إهاء وَأنثُمْ تكُوئون لي شَعْبا وَسيرُوا في كُلّ الطَريقٍ الذي أوصيكم به يخسن إِلَبكة"7. 
وورد في سفر حجي تحذيره للملك زربابل والكاهن في ذلك الوقت ثما فعلوه» فرجعوا إلى 
" "حيتي مع 0 نن شأليئيل وَيَهُوسَعْ بْنْ يَهُوصَادِقَ الْكَاهِنٍ الْعَظِيم» وَل بَقيّة 
الشغب صّوْت الرّب إِلهم وَكلاَمَ حَبجّي الي كما أَرْسَلَه الوب إِْهُمْ. وَحَافَ الشّعْبُ ° د لرپ 


الرب حسبه : 


قال > حَجَّي رَسُول الوب برسَالَة 7 ججمِيع الشّعغب قائلاً: «أنا مَعَكُمْ يَقُولُ الرّبُ». “أوَتبّةَ الب 
زوح رَرْبَابلَ بن شَأَلْعِئِيلَ وَالي يَهُودَا وَرُوحَ يَهُوشَع بْنِ يَهُوصَادٍاقَ الْكَاهِنٍ الْعَظِيم» وَرُوحَ كَل بَقيّة 3-8 


فَجَاءُوا وَعَمِلُوا الشّغْلَ في بَبْتِ رب الود إليهة"20. 


(1)-سفر إشعياء (28: 7). 

Eric william Heaton, Op. Cit, P 40. -)2( 
.)20-19 :6( (3)-سفر ارميا‎ 

(4)-سفر ارميا (7: 23-21). 


6(7 سيق رن 2 
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وقي سفر اشعياء ما يدل على أن الأعياد والقرابين والطقوس بمختلف أنواعها ما هي إلا 
إضافات من قبل الكهنة» فانكرها الي اشعياء عليهم في قوله: ""' إسْمَعُوا گلاَمَ الرَبَ يا قضَّاةَ سَدُومَ! 
أَْعُوا إلى شربعَة يتا ا شَعْبَ عمورة: 'دِلِمَاذًا لي كر دَبائْحِكُن يَقُولُ الرب. اتَحَمْتُ من مُخْرقَاتِ 
لإ > س أت ر 200 و ذو قف رف مق 012 م م 4 ا 7 0 
کباش وَشخم مُسَمَّنَاتِ ودم عجول وَخرفانِ وَتَيُوسٍ مَا أسَرٌ. ‏ جيتمًا تاتون لِتَظهّرُوا آمَامِي» مَنْ طلب 
هذا من أَيْدِيكُمْ أَنْ تَدُوسُوا ذوري؟ "لا تغوذوا تأنُونَ بتَقْدِمَةٍ باطِلَة. احور هُوَ مَكُرَهَةٌ لي. رَس الشهُر 
وَالسَبْتْ وَنِدَاءُ الْمَحْفل. لَسْتُْ أطيق الم والاغتكاف. “رووس شهوركم وََغْيَادُكُمْ بَعَضَنْهَا نَفْسِي. 
عمءة دع Ss‏ ست يه Dre‏ 
صَارَث على فلا مَلِلْتْ حم" ا 
وهو الشيء الذي فعله التي عاموس كما ذكر في سفره: "! «بَعَضْتُ؛ كرفت أَعَيَادَكُوْ وَلَسْتُ 
لذ باغيكاقايكم. ”إن إذا قمعم لي مرقانكم وكفدمانكم لا أَزتضِيء وَدَبَائِحَ السَلمَةٍ ِن مُسَمُتاتِكُمْ له 


ڌائم. ”«هَل قَدَّمْكُمْ لي ذَبَائْحَ وَتَقْدِمَاتِ في اة ارعن سَنَةَ يا بَيْتَ إسرائيل؟ بل حلم حَيْمَة 
مَلْكُومِكُْ ونال أَصِنامِكُم ّم إِلِكُم الذي صَنَعْتُمْ لنُفُوسِكُم. ”فيكم إلى ما وَرَاءَ دِمَشْقَ» قَالَ 
الوب إلهُ انود اة"( 


وذكر هوشع في سفره حجم الانحراف والظلال الذي وصل إليه القوم بسبب أفعال الكهنة: 


6 7 رک چ > دن ره ي ال ٤س‏ ےر 0 ° ر ر کے نا ا ا کہ ےر ر و انواعت 2 ر 
"دن أريدُ رة ل ذييحة وَمَعْرِقَة الله أكثر من مُحْرَقَاتِ. 'وَلكِنهُمْ كآدَمَ تَعَدَا الْعَهدَ. هُنَاكَ عَدَرُوا ي. 


لعا قري فَاعِلِي الإنم مَدُوسَةٌ بالدّم. وما يَكْمْنْ نُصُوصٌْ لإنْسَانِء كَذلِكَ زمره الْكَهَنَهِ في الطريق 
44( 


و فير اعرد تس 
و م زكر ينح ر اكه وو او 
يقتلون خو ك . إنهم قد صنعوا فاحشة 


(1)-سفر إشعياء (1: 14-10). 

(2)-سفر عاموس (6: 27-21). 

(3)-جلعاد: اسم عبري معناه صلب أو خشن» مدينة في سهول جلعاد» ويقصد با كذلك قطر جبلي شرق الاردن يمتد الى بلاد العرب» أرضه 
صخرية وعرة. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون, المرجع السابق» ص 264. 


(4)-سفر موشع (6: 9-6). 
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5.رسول الله أو ملاك الله: 

رسول الله من الأسماء المتداولة في العهد القدي» والمقصود جا التي ومن أمثلة ذلك: "5 فَأَرْسَلَ 
الوب إِلهُ آبائهم إِلَيْهِمْ عن يد رُسْلِهِ مُبَكْرَا وَمُرْسلاً لأَنَهُ شَفِقَ عَلَى شَعْبِهِ وَعَلَى ممشكب "أ فَكَانُوا يَهْرَأُونَ 
وسل الله وَرَدَلُوا كَلامهُ وتَهَاونُوا ائه حى ار عَصَب الرّبَ على شَعْبِهِ حم ل ين شِفَاء"”) وف سفر 
إشعياء ما يؤكد ذلك؛ حيث جاء: "ايها الج اتمغوا. أيه الْعْمْئْ انْظرُوا لمُنْصِرُوا. من هُوَ أَعْمَى 
لا عدي وَأَصَمُ گرَسُولي الي أَرْسِلَّة؟ مَنْ هو أعْمى كَالْكَامِلِ وَأَعْمَى كَعَبْدٍ الوب" أما سفر حجي 
فقد أورد صفتين "نبي" "ورسول" في قوله: "جيني مع وَربابِلٌ بن شَألْتِِيلَ وَيَهُوسَعْ بْنْ يَهُوصّادِقَ 
الگاهن الْعَظِيمء وَل بَقِيّة الشّعْبٍ صّوْت الرَبَ مهم وَكَلمَ حَجَّي الي كمَا أَرْسَلَهُ الوب إِهُمْ. وَحَافَ 
لكل أَمَامَ وَجْهِ الربَ. "فال حَجَّي رَسُول الرّبَ برسَالّة الرَبَ جميع الشّعْب قَائلاً: «أنا مَعَكُمْ 

يَقُولُ الوب 0 

أما مصطلح ملاك الله فقد ورد في سفر القضاة في خضم الحديث عن مولد شمشون: ""فَدَخَلَتِ 
الْمَرْآمُ مٿ رَجُلَهَا قَائِلَ: «جاء إل وجل الله وَمَنْظَُم كَمَنْظَرٍ ملاك الله مزهت جدًا. و[ أَسألَهُ: من أَيْنَ 
هر ولا هُوَ أَخْبَرَنٍ عن انمه" وني نفس الاصحاح "فصل موخ إلى الرّبَ وَقَالَ: «أَسْأَلْكَ يا سَيَدِي 
أنْ ان أَبْضا إِلَيْنَا جاه الله الذي أَرْسَلْتَهُ وَيُعَلْمَمَا: مادا تَعْمَلُ لِلصََّىّ الذي يُولَدُ؟». فُسَمِعَ الله لصّؤت 
مَنُوحَ, فَجَاءَ مَك الله أَنْضًا إل الْمَرَةِ وهي جَالِسَةٌ في اقل وَمَنُوحُ رَجُلْهَا لَيْسَ مَعَهَا. "' فَأَسْرَعَتِ الْمَْه 
ورَكُضَت وَأَخْبَرَتْ رَجُلَهَا وَقَالَتْ لَهُ: «هُوَدَا قد ترَاءَى لي الرَجْل الذي جَاءَ إِيَّ ذلك اليو" وملاك 
لله هنا مقصود به رسوله» والمتحدث باسمه كما وصف النبي بِأنّه خادم الله. 


(1)-سفر اخبار الايام 2 (36: 16-15). 
(2)-سفر إشعياء (42: 19-18). 
(3)-سفر حجي (1: 13-12). 
(4)-سفر القضاة (13: 6). 
(5)-سفر القضاة (13: 10-8). 
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مما سبق تتبين صلة الأنبياء بالرب عند بني إسرائيل» فكل وصف يبين درجة قرابة الشخص من 
ربه لأجل إيصال كلمته إلى بني إسرائيل سواء عملوا الخير أو الشر في عيني الرب» علما أن الكثير منهم 
احترف مهنة التنبؤ» وأصبحت وظيفة لكسب لقمة العيش» ومنهم من كذب ومنهم من كان نبيا فعلاء 
وهناك من ورث النبوة عن والده» فانقسم الأنبياء في المجتمع الإسرائيلي إلى أنبياء محترفين» وأنبياء كذبة» 
وأبناء الأنبياء» وأنبياء قانونيين على أن أفصّل فيهم فيما بعد في الفصل الخاص بالأنبياء. 
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الفصل الأّرل): 
شروط (لنبوة الإسرائيلية رخصائصها 
[1- شروط النبوة 
1- الزقورية 
2- يون عن البشر 
3- يكون جرا 
1- خصائص النبوة 
1- الومي 
2- العصمة 
3- الآيات وللعهزات 
4- التفضيل والاختيار 
5 للعاناة 
1- نظرة بني إسرائيل للنبوة 
1- نسب الرؤائل إل الأنبياء 
2- (لصفة التارذية للأنبياء 
3- (رتكاب للجازر 
4 اللانتساب لبني إسرائيل 
5 الشرك 
17 وظيفة الأنبياء 
1- الوظيفة (لرينية والاجتماعية 
2- (لوظيفة السياسية 


الفصل الأول: النبوة الإسرائيلية شروطها وخصائصها 


1.شروط النبوة: 

هناك العديد من الشروط التي وضعها علماء الفقه والأديان أورد بعضا منها لأا شروط عامة 
تمسح جميع الأديان التوحيدية» علماً أن النبوة الإسرائيلية لا تحكمها أي ضوابط أو شروط» ومن أهم 
الشروط التي وضعها علماء الفقه والدين أذكر: 
1.الذكورية: 

شرط الذكورة هذا لا ينطبق بالتأكيد على النبوة الإسرائيلية» والسبب وجود عدد من النبيات 
منهن: نوعدية ومريم أخت هارون اقث وديبورة» وخلدة)» بينما في الإسلام النبوة خاصة بالرجال 
ولا تكون للساء أبداء والحكمة من تخصيض الرجال بالنبوة .دون الساء أن البوة عب ثقيلء 
وتكليف شاق لا تتحمله طبيعة المرأة الضعيفةء كما أنه يحتاج إلى مجاهدة2: وهذا ما ذهب إليه 
جمهور العلماء استدلالاً بقوله تعالى في سورة يوسف اكتثة: ١‏ وَمَآ رسلا ين قبلك إلا رجالا 
نوج الم ين أهل الْقرَ ألم يرو ف آلأرض یروا كت كات عقب اين من قبا 

لي ل اه ر ے 


رك ساو ي 2 س 4 عي م م 3 0 £ 
ودار آلا خرة حير ليرت أنَّقَوَأ ألا تَعَقِلُونَ هم 4 أما النساء فأعلى مرتبة يصلن 


مرتبة الصديقة مصداقاً لقوله تعالى: ١‏ ما مسح اټ مریم إا رَسُول قد حَلَتَ ين قَبَلهِ وسل 


و 
£ 


ع وس 03 و س 9 د 


صد 
وقد سرلايقة “كان EEE o‏ 
و د 2 )4( 
يؤفكوت @ 4 . 
2.يكون من البشر: 
قد يكون الرسول من الملائكة فقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على هذا النوع من الإرسال 


ed 


الملائكة رسل الله إلى الإنس» وما جبريل اكت إلا مغال على إرسال الملائكة يقول تعالى: ١‏ آل 


(1)-ويذكر قاموس الكتاب المقدس أن مريم أخت موسى وهارون» وديبورة» وحنة أم صموئيل» وخلدة امرأة شلوم» وحنة بنت فنوئيل» 
وبنات فيلس الأربعة. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرونء المرجع السابق» ص952. 
(2)-محمد علي الصابون» المرجع السابق» ص12 . 
(3)-سورة يوسف» الآية: 109. 
(4)-سورة المائدة» الآية: 75. 
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يَصُطفى م الْمَلَيِكَةِ رُسْلاً وير الاس ر أله سَمِيمٌ بَصِيرٌ ج 4 على أن الجن 
لا تكون منها الرسل وهناك من يستدل بآية من سورة الانعام تدل على إرسال الجن في قوله تعالى: ‏ 
مقر ن والس الم اكم سل کُم يَقُصُونَ عَلَيكُمْ ءَايتى وَيُمذِرُوك لِقاءَ يويم 
هنذا قَالُوأ ېدا عل 3 وَعَوّتَهُمُ اَلَحَيَوة آلدّنَيَا وَسَبِدُوأ عل أنفيمم أنه كائوا 
كفريت 0 فالرسل من الجن هنا هم من رسل الإنس وهذا ما توضحه سورة الأحقاف 
قال تعالى: ‏ وذ صَرَفتا إِلَيَكَ كقرَا مِّنَ الجن يَسَتَوِعُو الْقُرْءَانَ هلما حَصَرُوهُ قارا نتسوا 
لما فی ولوا إل قَوَِهِم ُدِرِينَ @ 4 . 

e‏ السماء لم تكن حرس بين عيسى ومحمد 
عليهما السلام» ويوم بعث محمد بي حرست السماء ورجمت الشياطين بالشهب» فقال الشيطان: 
حدث في الأرض حدثء فأرسل نفراً من الجن وتوجهوا إلى تمامة فوجدوا رسول الله بوادي نخلة 
بالقرب من مكة يصلي الفجر بأصحابه فلما معوا القرآن انصتوا وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين 
السماء» ولما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد فآمتا به ولن 
نشرك بربنا أبدأء وقيل أن عدد الجن سبعة وقيل تسعة)» علما أن الرسول وله لم يعلم بأمرهم فأوحي 
إليه في سورة الجن: ١‏ كل اوی إل أنه آسْكَمَعَ فر مَنَ ِن ففَانُوَأ نا يتا راتا جا © 
دی إلى اوقد ا ون شرك د برا احا هم 4 . 
3.يكون حرا: 

الثابت أنه لا يوجد رسول أو نبي بعثه الله لقوم وكان عبداً مملوكاًء بل أتاهم الله الحكم كداوود 
وسليمان عليهما السلام» وكذلك خاتم الأنبياء والمرسلين» لأن الي لو كان عبداً لما كانت كلمته 
(1)-سورة الحج» الآية: 75. 
(2)-سورة الانعام» الآية: 130 . 
(3)-سورة الاحقاف» الآية: 29. 


)4( -الطبري» المصدر السابق» ج 21 ص ص 163 -165 . أنظر كذلك: ابن كثير (ت 4/مه) تة تفسير القرآن العظيم» مج4» ط1 
دار ابن حرم بيروت» 2002 ص 229 0. 


(5)-سورة الجن» الآية: 21 2. 
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مسموعة» ولا كان له شأن ولن يؤمن يدعو ةوفه الور ركه آم يط اله تداك قال أن 
يبعث الرسل في أحساب قومهاء وذلك بأن يكون للرسول أسرة ذات شوكة ومنعة تحميه من أذى 
الكفار حت بيِلّعْ الرسالة ويتم إكمال دينه وملته”» بدليل ما جاء في حديث الرسول ول في حديئه 
عن الانبياء» عن أبي كريب قال: «(حدّثنا عبده وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو نحو حديث الفضل 
بن موسى إلا أنه قال: ما بعث الله بعده نبياً إلا في ثروة من قومه»» وتعني الثروة الكثرة والمنعة0©. 

SS‏ خادما لموسى اا حسب 
سفر اشع 1 ق مُوسَى وَيَشُوعٌ خَادِمُهُ. وَصَعِدَ مُوسَى إلى جَبلٍ الله" ويذكر سفر العدد كيف 
عيّنهُ موسى اكلا بحضور الكاهن إلعازار وبأمر من يهوه: "*'فَقَالَ الوب لِمُوسَى: «حذ يَشُوعَ بن 
ون رَجُلاً فيه 955 وَضَّعْ يدك عليه وَأَوْقفةُ فام أَلِعَارَارَ الگاهن وَقُدّامَ كُلّ الْجَمَاعَة وَأَوْصِهِ أَمَامَ 
أَغْيْنِهمْ. من هيك عليه لِيَسْمَعَ له کل جا حا د بك 1 e‏ 
11 -خصائص النبوة: 

تختلف نظرة المسلمين للنبوة عن نظرة اليهود لحا وذلك ما نستشفه من أسفار العهد القديم 
وذلك راجع إلى تحريفهم للكتب التي ا كما الله سبحانه وتعالى لأنبيائه قبل القرآن الكريم» وذلك 


صعب الوصول إلى خصائص مشتر ركة بينهم» وفيما يلي خصائص عامة للنبوة على أن أدرج صفات 
أخرى خاصة بالنبوة الإسرائيلية ومن أهم الخصائص نجد: 
1.الوحى 


الوحي هو الإعلام الخفي السريع الخاص من يوَجّه إليه ويخفى على غير ) وميّز الله سبحانه 
وتعالى انبياءه بالوحي وأمرهم بتبليغ رسالته إلى البشرية الممثلة في أقوامهم أو للإنسانية عامة كما جاء 


(1)-محمد بن عبد الله الامام» المرجع السابق» ص 8. 

(2)-عبد الحليم حمود» قصص الأنبياءء ط1» دار الرشاد» القاهرة» 2010, ص 65. 

(3)-الترمذي (ت679 ه)» الجامع الكبير» تح: بشار عواد معروف» م5» ط1» دار الغرب الإسلامي» 1996ء ص 193. باب ومن 
سورة يوسف» (رقم الحديث: 3116). 

(4)-سفر الخروج (24: 13). أنظر كذلك: سفر يشوع (1: 2-1). 

(5)-سفر العدد (27: 20-18). 

(6)-السيد محمد رشيد رضاء الوحي المحمدي ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب المدينة إلى السلام دين الآخرة الإنسانية والسلام 


مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» بيروت» (د.ت)» ص81. 
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في دعوة خا الأنبياء والمرسلين محمد #5 قال تعالى: $ إن أوَحَيكآ ليك كما أُوْحَيكآ إل توح 
وَآَلنرِينَ مِنْ بَعْدِهء ٠‏ وَأَوَحَيْكآ | رهيم وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوب وَالْأُسَبَّاٍ وَعِيسَى وَأيُوب 
لون و تَا اود زَبُورًا چ 174). فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء قبل 
موسى اكلا ومن بعده» فالآية هنا نزلت لأن اليهود أنكروا نزول الوحي من بعد موسى الط فرد الله 
علبي على ا 

والوحي في القرآن الكريم أنواع وقد يراد به الإهام ولیس الرسالة» مثل ما حدث مع أمّ موسى 
الا ي قوله تصالق: ( وأؤحيكآ | اروس أن أَرْضِعِمهِ ذا حت عَلّهِ قألقيو ف اير ول 


جل و 5 500 
ان ولا رن نا راوه َك وََاءُِوه رت الْمُرَسَليرت وهم 2004 قال الطبري ليس وحي نبوة 
ونما قذف الله في تل۵ » ويقول الخازن في تفسيره: هو وحي إلهام وذلك بأن قذف في قلبها واسمها 
يوحانذ من نسل لاوي20 وقد يطلق الوحي ويراد به الفطرة الجبول عليها ذلك المخلوق مغل قوله 
٤ 5‏ ا گا 7 س ا رو لھ سلس ( 
تعالى: ‏ وَأَوّحَى رَبك ق إلى آل نای يو اال ثرا ٿا وَيِنَ الشجر وَمِما يعرشون 9© 4 
قال الخازن يعنى أن الله سخرها لما خلقها له» وألهمها رشدها وقدر في انفسها الاعمال العجيبة الق 
يعجز عنها البشر» وهناك الوحي بمعنى الوسوسة والمناجاة الشيطائية» كما جاء في قوله تعالى: « 
وَكدَالِكَ جعلتا لکل د 8 عن إل بَعَضٍِرُخْرَفَالْقولٍ 


رورا ولو سَاء رك ما عله َدَّرْهُمَ وَمَا يَفتَرُوَ رهم 4^ 


(1)-سورة النساى الآية: 163. 
(2)-الطبري» المصدر السابق» ج7 ص 686), 687. 
(3)-سورة القصصء الآية: 7 
(4)-الطبري» المصدر السابق» ج18» ص 155.» 156. 
(5)-الخازن (ت 725ه)» تفسير الخازن» تح: عبدالسلام محمد علي شاهين» ج3» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 2004» ص 
6. 
(6)-سورة النحل» الآية: 68. 
(7)-الخازن» المصدر السابق» ص 86. 
(8)-سورة الانعام الآية: 112. 
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أما وحي الأنبياء والمرسلين فيه أيضاً کان و ا 0 


,2 ام 


ع 

تَقَصِّصَهُحَ عَليلكَ وکلم آله مُوسَى تَكَلِيمًا و 4 وقد يتمثل في صورة إنسان كما كان مع 
مرم أم عيسى تتلا » أو عن طريق الأمين جبريل اء قال تعالى: « درل به آَلوُوح آلأيين © 
ماك 1 2 سے 2“ كح 6 عم سن ل 0" )2( 5 ا 95 
على قلبك لتكون مِنَ المعذرين © بلسان عر مرن 9© 4 ٠‏ وكذلك الرؤيا الصادقة مثل رؤيا 
إبراهيم الل في ذبح ولده اسماعيل وذلك في قوله تعالى: « وَندَيكَهُ أن يَتإيَرهِيمٌُ © قد صَدَّقَتَ 
ص ورک كرج كر ره و 2 يت 66 . 1 ۶ 5 

اليا إنا كَذَالِكَ جزى لْمُحْسِنِينَ هم 4 وقد يكون الوحي أن يبث في الروع ويحس به 


علقي مصداقاً لقوله تعالى: ١‏ وَمَا گن لبان يُكِلِمَه آله ا وَحَيا أو ِن وَرَآي جاب أو يريل 
و 2 عو دا ملسي کو ے - ص رک٣‏ د لآو د ر٣‏ روث ده و ے سهد عر 
رَسولاً قوی پاِذْیِم مَا مَمَاءُ إنه e‏ 7 
كىت تَدَرِى س جلف وما دی يمه من كفا ون عمادتا وإك 
لَبَبَدِىَ إل صراط مُسَدَة قير @ 4 74؛ أي أنه من مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل أن 


قت ف ees‏ 


وقد ورد في العهد القديم طرق أخرى لاستحضار الوحي فهناك بعض الآيات تثبت الوحي 


ق اس هم 


بدون واسطة: "إن المَيّدَ الب لآ يَصنَعْ مرا إل وَهُوَ يُعْلِنُ سره لِعَبيدِهِ الْأَنبِيَاءِ. *الْأَسَدُ قَدْ رمن 
فَمَنْ لآ يحَافُ؟ السَيْدُ اليب قذ تَكَلَّمَ فَمَنْ لا يَعَيَبَك"7؛ كذلك التنبؤ الجماعي الذي كان يرأسه 
صموئيل» والانطراح أرضاً والتعري لمدة يوم كامل مثل ما فعل شاؤل أمام صموئيل عليهما السلام» 


(1)-سورة النسالى الآية: 164. 

(2)-سورة الشعراء» الآية: 195-193. 

(3)-سورة الصافات» الآية: 2,104 105. 

(4)-السيد محمد رشيد رضاء المرجع السابق» ص82 83. 
(5)-سورة الشورى» الآية: 51. 52. 

(6)-ابن كثير» المصدر السابق» مج4» ص 2577. 


(7)تسفر عاموس (3: 8-7 
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وسكب الخمور مثلما فعل يعقوب حسب روايات العهد القديم» وعن طريق الرقص والطرب 
باستعمال الدف والناي والمزمار: فقد ورد في سفر صموئيل الأول: "بعد ذلك تأي إل جِبْعَةِ الله 
حَيْتُْ أَنْصَابْ الْفِلِسطِينيِينَ. ويون عِنْدَ تجينك إلى هتاك إلى الْمَدِنَةِ انك ثُصَاوف رُمَرَةَ مِنَ الأنييَاء 
زل من الْمرتفعَةٍ وَأَمَامَهُمْ رباب ودف واي وَعُودٌ وَهُمْ يبأو" وني اصحاح آخر من نفس 
السفر: ”وان عِنْدَمَا جَاءَ الرُوحُ من قبل الله عَلَى شَاوْلَ أن دَاوْدَ أَحَدَ الْعُودَ وَصَرَب يدو فَكَانَ 
زا شَاولُ وَيَطِيبُ وَيَذْهَبْ عَنْهُ الرُوحُ الرّدِيءْ"2)07 وني سفر صموثيل الثاني ورد: "*أوكَانَ داد 
يَرْقْصُ بِكُلَ فوته أَمَامَ الرَبَ. وَكَانَ دَاوْدُ مُمَتَطِقًا بأَفُودٍ من گنان" وأمثلة ذلك كثيرة» وفي الحقيقة 
هذا أكبر دليل على أن اليهود عرفوا النبوة الحقة ولم يسلم منهم الأنبياء» فقد حرّفوا معنى النبي في 
كتبهم ونسبوا إليه كل ما يتعلق بالتنبؤ. 

لقد مزج بنو إسرائيل بين النبوة والكهانة والعرافة والسحر» حتى أنما نزلت بالمستوى إلى 
الحرفة ودخل في فة الأنبياء أناس لم يحل عليهم الوحي» ولا يملكون المواهب الروحانية التي كانت 
لني ويعتبر الشعور الذي يطغى على التي خاصاً يجعله يدرك أنه مدعو من الله ويقابل هذا 
الشعور الذي يمكن اعتباره ايجابيا شعور آخر سلبي يتمثل في الرهبة والتردد في قبول الدعوة» وهاته 
المشاعر جديدة في بيئة الشرق الأدى» هذه الأخيرة فيها من الشخصيات التي ادعت قدرتما على 
الاتصال بالآلحة ومعرفة حاجاتما عن طريق الكهانة والعرافة والسحر أو غير ذلك من الوسائل التي 
طوّرها الكهنة؛ لأتما نظرت إلى عملية الاتصال الإلمي على أتما وظيفة دينية بحتة فرضتها ظاهرة 
التوسط بين الآلحة والانسان» وكوظيفة دينية أصبحت عملية الاتصال خالية من المشاعر والأحاسيس» 
كما أن الكاهن هنا هو الذي يسعى إلى هذا الاتصال بطرقه المختلفة وبإرادة انسانية بحتة» وهذا أمر 
يتناسب والبيئة الوثنية التي جُسّدت آتها في شكل أصنام أو أوثان» واعتقدوا أن الاتصال بها ميسور 


(1)-عبد العظيم المطعني» المرجع السابق» ص130. 

(2)-سفر صموئيل 1 (10: 5). 

(3)-سفر صموئيل 1 (13: 23-20). 

(4)-سفر صموئيل 2 (6: 14). 

Adolphe Lods, (The History of Civilization Israel), Op. Cit, P365. -)5( 


(6)-م. ص. سيجال» ا مرجع السابق» ص 41. 
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وقي هذه الحالة يفتقد الشعور بالرهبة والتردد» وقد اختلف الوضع مع الأنبياء خاصة أنبياء بني 
اسرائيل فأصبح الاتصال الإلحي بالنبي هو القاعدة الرئيسية في معرفة الإرادة الإلهية» يقول موسى بن 
ميمون: "أن الله ينبئ من يشاء متى يشاء لكن للكامل الفاضل في الغاية» أمّا الجهال من العوام فلا 
يمكن ذلك عندناء أعني أن ينبئ أحدهم إلا كإمكان أن ينبئع حماراً أو ضفدعاًء هذه قاعدتنا أنه لابد 


من الارتياض والكمال...لأن هذه حال كل ني لا بد له من تميؤ طبيعي في أصل جبلته كما 
. )2( 


ويصاب النبي عند أول اتصال بحالة من الرعب والفزع» وردة فعله هذه تحدث في كل الأحوال 

سواء كان الاتضال عتباشراه أو عن طريق الملائكة» وقد ورد في التوراة في قصة موسى اكئلة: "2وَظْهَرَ 
له ملاك الرَتَ بلّهيب ار من وَسَط عَلَيْقَةِ فَنطَرَ ودا الْعليَِهُ تَمََقَدُ بالنَارٍ وَالْعْليِمَهُ 1 تحن تئرق 
قال مُوسَى: «أميل الآنَ لأَنْظْرَ هَذَا الْمَنْظَرَ الْعَظِيمَ. لِمَاذَا لا رق الْعْلَيْقَةُ» *فَلَمَا رأى لزب أنه 
ل ينر اداه الله مِنْ وَسَط الْعْلَيْفَةِ وَقَالَ: «مُوسى مُوسّى». فَقَالَ: «مَتََدَا». «لاً تفرب 


إن هَهُنَا. اخلّغْ حِذَاءَكَ من ن¿ رِجْلَيِكَ لان الْمَؤْضِعٌ الذي أَنْتَ وَاقفٌ عَلَيْه 4 رض مُقَدّسَقُ ° م قَالَ: : «أن 
له بيك إِلَهُ إنْرَاهِيمَ وَإِلَهُ إِسْحَاقَ وَإِلَهُ يَعْقُوب». فَعَطَّى مُوسَى وَجْهَهُ لأَنَهُ حاف أَنْ يَنْظْرَ إلى الله" . 
ويذكر الله سبحانه ذلك في قوله: «١‏ یموس نه أكا الله الْعرِيذ كم ج وَألْق عَصَاكَ 
7 ت o‏ ا 0 5 ر کر الا م ل ا ا و ا od‏ 2 - 
فما رَءَاهَا يَبَيرٌ كأها جَان وَل مُذَيرَا وَل يقب موس لا تَخَفَإنْ لا حاف ادى الْمْرَسَلُونَ © 


4): كما أن حب استطلاع موسى ا هو الذي أخذه إلى النار» ولا مع الرب غطى وجهه 
خوفاء من هنا يظهر أن الخوف هو الشعور الأول بعد ماع صوت الرب» ثم يأ بعده التردد في قبول 
الدعوة نتيجة عدم الاستعداد والخوف من بطش فرعون» كذلك حتى أن الله سبحانه وتعالى يطمئن 
موسى الا بالذهاب معه: قال مُوسَى له : «مَنْ ا حى أذ إ 
إسرائيل من مِطْر؟» *'فَقَالَ: «إِيْ أكون مَعَكَ وَهَذِهِ ود لَك الْعَلاَمَةُ ل کک يما ا 
الشّغب من مِصْرٌ تَعْبْدُونَ الله عَلَى هذا البَلِ». *'فَقَالَ مُوسَى لِلّه: < 


En 
"ى‎ 
ع‎ 
0 
6 
2 
لكي‎ 


(1)-محمد خليفة حسن» تاربخ الديانة اليهودية, ا دار قباء» القاهرة» 8ع ص 23 24 1. 

(2)-موسى بن ميموك» دلالة الحائرين. تر: حسين اتاي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» (د.ت)» ص 01. 

(3)-سفر الخروج (3: 6-2). 

(4)-سورة النمل» الآية: 9» 10. أنظر كذلك: سورة القصصء الآية: 29» 30. سورة طد الآية: 13-9. 
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7 عن ا 


: إِلَهُ اكم أَرْسَلَني إِلَيَكُمْ. قدا قَالُوا لي: ما اسمة؟ فَمَاذَا اقول لَُو؟» “قال الله لِمُوسَى: «أَهْيه 

0 أَهْيَةُ». وَقَالَ: «هَكذًا و لي إِسْرَائِيلَ: أَهْيَهُ أَرْسَلَني إِليكُم». ”'وَقَالَ الله أَيْضاً لِمُوسَى: 
«هَگدا تقول لني إِسْرَائِيلَ: يَهوَهْ إِلَهُ اكم إ إل إِبْرَاهِيمَ وَإِلَهُ إِسْحَاقَ وَإِلَهُ يَعْقُوب أَرْسَلَني إِلَيَكُمْ. هذا 
انمي إلى الْأَبَدٍ وَهَدَا ذكري إلى دؤر قدو ". 

ونفس الشيء يحدث مع النبي إرميا حين يتفاجأً بالدعوة الإمية فيخاف ويتردد ويقول: أنه 
مازال ولداً وهذا نتيجة الخوف والرعب» ويطمئنه الرب ويأمره بألا يخاف وأنه معه» ولمس فمه فكانت 
كلمة الله: "فَقُلْتُ: «آو يا سَيّدُ الوب إِنْ لا غرف اَن أتَكَلَّم لان وَلَدْ». 'فَقَالَ الجَبُ ل «لاً تفن 
ِي وَلَدَ لاك إِلَكُلَ مَن الك لله تَذْهَبْ وَتَتكَلّمْ بل مَا آمْرْكَ به. *لا حف مِنْ وَجُوهِهن أي أنا 
مَعَكَ أُنْقدَكَ يفول الوَبُ». وم الث ذه ولي فَمِي وَقَالَ الرت لي 1 «هَا قد جَعَلْتُ گلامي ف 
قمك. " أنظز! قذ وَكُلمْكَ هَذَا الْيوْمَ عَلَى الشُعُوب وَعَلَى الْمَمَالِكِ لِتَفْلَعَ وَتَهْدِمَ وَتُهْلِكَ وَتَنْفُضَ 
وبني وتَفْرسَ» "0 

وقد عبر حبقوق عن حالة الخوف والفزع قائاة: "سمغت فَارْتَعَدَتْ أخشائي. مِنَ الصّوْتِ 
رَجَفَتْ شَفتاي. دحل النَخْرُ في عِظَامِيء وَارْتَعَدْتُ في مَگان لايح في يَوْمِ الضّيق, عِنْدَ صُعُودٍ 
الشغب الذي زک"( . 
2.العصمة: 

كيّم الله سبحانه وتعالى الأنبياء بالعصمة والعزوف عن الشهوات واجتناب كل ما يخ المروءة 
أو حط من قدر الإنسان» فهم أكمل الناس خلقاً وأزكاهم عملاً وأطهرهم نفساًء وقد مثّلوا بأخلاقهم 
القدوة والأسوة للبشرء وني الشرع تعتبر العصمة حفظ الأنبياء من الوقوع في المعاصي وارتكاب 
المدكرات والحرمات7): ويقول ابن تيمية: "أن الأنبياء كلهم مون عن الشرك وعن تكذيب شيء 

من الحق» أي من الوحي ولا إنقاص منه 7 ریف" . 


(1)-سفر الخروج (3: 15-11). 
(2)-سفر إرميا (1: 10-6). 
(3)دسفر حيقرق (16:3). 
(4)-غمد علي الصابوني» ا مرجع السابق» ص53 54 
(5)-ابن تيمية» المصدر السابق» ص428. 
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أما بالنسبة لليهود فقد تعدوا على هذه الصفة ولم ينسبوها لأنبيائهم» حت أنهم نسبوا صفات 
مسيئة للعديد من أنبياءهم تشك في الاختيار الإلمي لحم كما أن مصطلح النبوة عندهم همل 
شخصيات لا تنطبق عليها صفة النبوة ما جعل سهولة ظهور مدعي التُبوة أو الأنبياء الكذبة» كما 
مزجوا بين العرافين والكهنة والسحرة وغيرهم بالأنبياء» بينما لا يؤمن النصارى إلا بعصمة المسيح 
وحده وباقي البشر والأنبياء يخطئون» لأنه هو المخلص للناس من العقاب على الخطيئة اللازمة لكل 
ذرية اد 
3. لآيات والمعجزات: 

المعجزة هي ما يتعذّر على العباد من نفس الجنس إتيانه وتكون بتأيبد من الله عز جل( » وقد 
رتبها ابن تيمية حسب أصحابما في قوله: "الآيات والبراهين للأنبياء والكرامات للصالحين والخوارق 
اله واس ارو للق كرو اك قنرق ارق يض الصفات غير ادر لد الك 

إن معجزة الأنبياء دائماً تكون فيما برع فيه أقوامهم؛ فكانت معجزة موسى الل في السحر 
بأن قُلبت عصاه حية أمام السحرة» والبرص» والجراد والقمل» وآيات أخرى ذكرت في قوله تعالى: 
فَأرْسَلَا عَلَهُمُ آلطوقان وارد وَلْقُمّلَ وَالضّفَادِعَ ادم ءيس مُمَصَّلس َاسَڪبروا واوا 
وما جْرييرت وم 4 وجاءت معجزة عيسى اكا بأن احيا الموتى وأبرأ الأبرص» ومعجزة البي 
محمد وَل القرآن الكررع7” كما جاء في قوله تعالى: ‏ قل لَِّنِ أَجْتَمَعَتِ الوس وَآلْجِنٌ عَلِنَ أن 
يتوا بمِكَلٍ هَندًَا الْقَرَءَانِ لا یاون مدل وَلَوَ كارت بَعَمُّجْمَ م لِبَعَضٍ عورا @ 4 واكام يوفن 
آيات وبراهين الأنبياء ما يختص به النبي» ومنها ما يأ به عدد من الأنبياء» ومنها ما يشترك فيه 


الأنبياء كلهم ويخفصوت به وهو الإخبار عن الله بغيبه الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى!2. 


(1)-أنظر: سفر إرميا (29: 21). 
(2)-السيد محمد رشيد رضاء المرجع السابق» ص87. 
(3)-سيد مبارك» معجزات الانبياء والمرسلين» المكتبة المحمودية» القاهرة» 2004» ص ص 5- 7. 
(4)-ابن تيمية» المصدر السابق» ص8. 
(5)-سورة الاعراف» الآية: 133. 
(6)-سيد مبارك» المرجع السابق ص7 . 
(7)-سورة الاسراى الآية: 88. 
(8)-ابن تيمية» المصدر السابق» ص306. 
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4.التفضيل والاختيار: 

إن ا ل ا وهي لا 
تدرك بالجد والتعب ولا تنال بكثرة الطاعة والعبادة» وإنغا هي فضل إِلمي واصطفاء واختيار ولا تكون 
إلا لمن اختاره الله تبارك وتعالى لحا ممن هم أهل لحملها"ء فالتفضيل هنا نوعان اصطفاء من بين 
البشر» وتفضيل بعض الرسل والأنبياء عن بعض» ومن أمثلة ذلك خطاب الله سبحانه لموسى اكان 
في قوله تعالى: « وأا آحَتَرتَكَ فَآسَتَمِعْ لِمَا يوحن (هم 4 وورد ذلك في التوراة في سفر الخروج: 
"" فَقَالَ: «إنْ أكون مَعَكَء وَهذِهٍ تَكُونُ لَكَ الْعَلَمَهُ أي أَرْسَلْئَكَ: جيتمَا رج الشّغب من مص 
تعْبْدُونَ الله عَلَى هذا البل»"» وجاء في سفر ارميا عن اختياره كني: "”«قَبْلَمَا صَوَرْئُكَ في الْبَطْنٍ 
باقر وَقَبْلَمَا خَرَجْتَ مِنَّ ا قَدَّسْتُكَ. جَعَلئُكَ َب 0 


ب 


3 جار 7 رر ده وہ د ور ور st‏ 
نهم من كلم الله تف عاق م نت دنارب لف 
م 2~ 7 يت سلس 171012111 ص 5 0-7 5 sS‏ ر ۶ سے - ور 
وَلَوَ شآء اله ما أقَتَعَلَ آلذين مِنْ بَعَدِهِم مِنْ بَعَدِ ما جَاءَتَهُمُ ألْيْت وَلَدكن آختلفوا فَوتجم ٠‏ 
ءَامَنَ وَمِبْجُم من كفر وَلَوَ شاء آله مَا اقتَتَلوأ وَلبكن الله يفل ا بريد @ 4 © وقوله كذلك ف 

8 7 0 عد 
سورة الإسراء: ١‏ رَبك أَعَلَمْ يمن فى آلسموت وا 
اتيا داد ربوا ر 4 


وكذلك الاختيار من الرجال دون النساء قال تعالى: « وَمَآ رسلا ين قَتللك إل رجالا 


صد ‏ هس دوي 2 


الأرْض ولَقَدْ فصلا يعض التي عل بَحَضٍ 


أ 


و ا 


إِلَهِم يْنَ اَهَل لْقرَىَ الم يسوا ف الأض فَيَعطرُوا کیت كارح عقبة اذه 


(1)-محمد علي الصابون» المرجع السابق» ص10 . 
(2)-سورة طه» الآية: 13. 
ودس بغر 123 
(4)-سفر إرميا (1: 5). انظر كذلك: 2 2 Eric william Heaton, Op. Cit,‏ 
(5)-سورة البقرة» الآية: 253. 
(6)-سورة الاسراى الآية: 55. 
- 64 - 


الفصل الأول: النبوة الإسرائيلية شروطها وخصائصها 


يله ودار آلا خرة تر ليرت قرا أقَلا تَعَقلُونَ هم 4 دلالة على أن الله سبحانه اختار 
الأنبياء من الرجال دون السا "عن اس دون اخ 


وقد ى رب العالمين عن التفريق بين المرسلين كما جاء في قوله تعالى: ل ءامن آلرسُول يمآ 


5 7 ديه 8 0 9 ر 7 4 و 5 5 
نل إل َيه من ريه وَاَلْمُؤْوِئُونَ كل د يا ا تر 


لكلف وَقَانُوأ سَمِحا وَأَطعَنا. غُفْرَائَكَرَبَنَا ويلك الْمَصِيرٌ هك 4" : والمقصود بقوله تعالى: (لا 
تَُرَقُ بت أحَلو ين رُسْلِ)؛ أي نؤمن بحم جبيعا لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل بنو 
اسرائيل”)» وجاء التأكيد في موضع آخر في قوله تعالى: «١‏ | إن الذي يَكفْرُونَ باه وَرُسلِهِء 


4 


و ورود ير مده ا 7 وو هه 


وَيرِيدٌورت ت أن يرقو به بن آله وَرْسلوِے وَيَقولُورت ال رن أن 


-1 


يَكَخِدُوأ بين ذلك سَبِيلاً © أُوْلتِكَ هم الْكَفِرُونَ 5 حَقا وعدا لِلْكَفِرِينَ عَدَابًا ميك ج 


الین ءامو اله وسلو ولم يرقو بن حدر مم ولتك سَوْفَيُوْتبهمَ أُجُورَهُمْ وگن آل 


عَفُورًا رساج °4 

فالتي انسان يتم اختياره بصفة شخصية وبدون معرفة أو استعداد قبلي؛ إذ لا دور له في وقوع 
الاختيار الإلحي عليه» والأنبياء في بني اسرائيل معروفون بصفتهم الشخصية التاريخية وهو أمر لا يتوفر 
في الشخصيات التي نسبت إليها صفات مشابحة في التاريخ القديم قبل أنبياء بني اسرائيل» فهي إما 
شخصيات أسطورية أو أتما شخصيات غير معروفة بالاسم تنة تنتمي إلى جماعة أو طبقة دينية تؤدي 
وظيفة معينة في ديانات الشرق الأدن القديم مثل الكهان والعرافين والمتنبعين» فكان الاختيار وفق 
شروط إفية» فالله أعلم أين يضع رسالته وجاء ذلك في قوله تعالى: ل ودا ا َي َالُوا 5 


(1)-سورة يوسف» الآية: 109. 
(2)-عن نبوة النساء. أنظر: عمر سليمان الاشقرء الرسل والرسالات» ط6» دار النفائس» عمّان» 1995» ص86. 
(3)-سورة البقرق» الآية: 285. 
(4)-الطيري» المصدر السابق» ج 5»> ص 150. 
(5)-سورة النساءء الآية: 152-150. 
(6)-محمد خليفة حسنء المرجع السابق» ص 120. 
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2 5 5-5 ٍ- 2 25 و 01 4 2 - 2 2 وم 
تفن ع دون مل ما أوق رُسل الله ١‏ آله | أَعَلَم حَيتُ تبعل ِسَالَتَُء ل ل ا و 


03 


صَغَارٌ عند آله وَعَدَّاتٌ شَرِيدٌ يما كتُوأ يَمَكْرُونَ @ ١)‏ 0 


وقد نتج عن ذلك أن دعوات الانبياء لم تكن مستمدة من رغباتحم ونزواتحم أو تعبيراً عن 
مصالحهم» وإنما هي تعبير عن إرادة إية عن طريق أناس يختارهم الله سبحانه وتعالى دون تدخل 
بشري» على أن هناك في امجتمع لإسرائيلي مدارس خاصة بالنبوة في الرامة وبيت أيل وأرجا والجلجال 
ونايوت: "أ ْفَحَرَجَ بُو الأَنييَاءٍ الَّذِينَ في بَيْتِ يل إلى أَلِيشَع وَقَالُوا لَهُ: «اَنَعلَم أَنَهُ الْيوْمَ خد الب 
سَيَدَكَ مِنْ عَلَى َأسك؟» فَقَالَ: «تَعَم إن َل فَاصْمُُوا». “م قَالَ لَه إيلًا: «يا أَلِيشَ, انكُث هتا 
أن الب قد أَزسَ إن أرعا». فَقَالَ: «حٌَ هو 0 وَحَية يه هي تفشك ِي لا أنيكك». 1 : 
ارڪا. فََقَدَمَ نو لأا الَّذِينَ في ارا إلى ألِيسَعَ قاو لَهُ: «أَتَعلَم أنه الْيَوْمَ يأَخُذْ الوب سَيّدَ 
عَلَى رَأسِكَ؟» فَقَالَ: «تَعَمْ إِنّ أَعْلَمُ قَاصْمُتُوا»") وكان صموئيل يعلمهم في نايوت: 
شال وَقِيلَ لَهُ: «هُوَذَا دَاوُدُ في نَابُوتَ في الرامَة» 20 فَأَرْسَلَ شَاوُلُ رسلا لاذ دَاوْدَ. وَلَمَا رأَوا حْمَاعَةَ 
الانيا يبود وَصَمُوئِيلَ وَاقِمًا ریسا عَلَيْهمْ گان ژُوځ الله عَلَى رُسُلٍ شَاولَ فَعنَبَُوا هم بْب" . 

وقد اعتبر مك حسن خليفة أن ينو الأثبياء هم تلاميذ لبعض الأنبياء المعروفين أو مجرد 
جماعات دينية مستقلة في بعض الأوقات» واختلف الأنبياء عن هذه الجماعات الدينية في أتمم عملوا 
يضقي الشتخصية ولاس كفن لرساله إلليةا أ مكلفين يتوصيلها اترام 
5. ا معاناة: 

كان النبي عند بني إسرائيل يقدم نفسه لقومه على أنه وسيط لكلمة السماء على الرغم من 
أن هاته الوساطة لم تكن اختيارية» بل كانت ظاهرة جبرية تُفرض على النبي على غير توقع أو رغبة» 
عكس ما كان سائداً في الشرق الاد القديم؛ حيث كان التنبؤ وظيفة اختيارية من أجل مكاسب 
مادية/» ونتيجة هذا الجبر تبدأ المعاناة والتي تكون عادة ملازمة للأنبياء بصفة عامة» وأنبياء بني 
إسرائيل بصفة خاصة» والمعاناة عادة تكون بين النبي وقومه وموقفهم من دعوته وما نتج عن ذلك من 
(1)-سورة الانعامء الآية: 124 . 
(2)-سفر الملوك 2 (2: 5-3) أنظر كذلك: (4: 38/ 6: 1). 
0ر م 20-1941991 
لوحي ننه ديري اليد E‏ 1811 


(5)-أحمد عبد المقصود الجنديء المرجع السابق» ص 43. 
-66- 


الفصل الأول: النبوة الإسرائيلية شروطها وخصائصها 


توتر يزيد من شقاء الأنبياء» ويذكر كتاب العهد القديم نوعا من المعاناة يتمثل في علاقة النبي بربه 
وحالة الشك التي يصل إليها ورفض الدعوة» وسأعطي أمثلة على هذا النوع من المعاناة التي تبدأ مع 
بداية الاتصال الإلمي والتردد» وتزداد لعدم استيعاب النبي للموقف» ويزيد من شدتما انقطاع الوحي 
وحالة الشك من أن الله سبحانه تخلى عنه. 
وف قصة موسى اكلا في التوراة يلاحظ التردد الذي ظل ملازما له» ويراوده الشك في أنه 
الشخص غير المناسب وأن قومه لن يصدقوه فأعطاه الله مجموعة من المعجزات» ويستمر الحوار 
حتى يعلن موسى الل رفضه التام للإرادة الإهية وأنه ثقيل اللسان والفم» ولم يقبل الدعوة إلا بعد أن 
ال مُوسَى للرّبٌ: «استمغ بها السَيّدٌ ليقث أن صَاحِب كلام مُنْذُ فس وَل 
اول مِنْ امس ولا من جين كلمت عَبْدَكَ بَل أنا تقيل الْمّم وَاللّسَانِ». '!فَقَالَ لَهُ الرّببُ: «مَنْ صتَعَ 
الإنان قم أو عن تمع أخزين أو اع او بصيراً َو أَعْمَى؟ أَمَا هُوَ أنا الرَتْ؟ “أ فَالآنَ اذهب وَأ 
37 مَعَ فَمِكَ وَأُعَلَمْكَ م ما تكلم به». أفَقَالَ: «استمغ تمع ايها السَيّدُ أل يد مَنْ تَرْسِلٌ». 
“'فَحَبِي عَضَّبُ الرّبَ عَلَى مُوسَى وَقَالَ: «أَلَيْسَ هَارُونُ اللأَوِيُ 
ها و شرج لاسيقالك. فجيتما برك يفرح بقلي "كلها ل 


-_ 


غضب منه الرب: 


أ 


00000 ره وخر Dn. 90 A‏ 
فمك وَمَعَ فمه وَأعْلمُكَمَا مادا تصنعاں ) ا 
١‏ . 5 امل 1 57 .نك vA‏ 
ورغم كل هذا يتردد موسى اة في كثير من المرات ويزاوله الشك في قوله: فرَجَعَ مُوسَى 
إل الوب وَقَالَ: «يا سَيّدُ مادا أَسَأَتَ إلى هَذَا الشّعْب؟ لِمَاذًا أَرْسَلَ 30 دَخَلْتْ إلى فِزْعَوْنَ 
3١1 00‏ 1 
َكل بنك أسَاء إز ِل ذا الشغْب. أت 1 ف ك ا 3.موضع اکر من 
5 281 و 9 00 7 5 5 0 29 007 000 و م م ك 3 
نفس الضف "2 ركان يَوْمَ كلم الوب مُوسَى في أَرْض مِصرٌ أن الوب قال له: «أنا الرَبْ. كلم 
فِرْعَوْنَ مَلِكَ مصرَ بَكُلّ ما أن ا كَلْمْكَ به». قال مُوسَى أَمَامَ الرَبْ: «ها أنا أَغْلَفُ ١‏ لشفتين. 
َكيف د يَسْمَعُ لي فرْعَوْن؟». د 


(1)-سفر الخروج (4: 9-1). 
( 0ر ا( 115-10 
ae)‏ 803232 


غر اش (850-2836): 
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لكن لا يوجد ف القرآن الكريم ما يوافق هذا التردّد فالني موسى اك استجاب لربه دون 
رفض أو غعضب من الله على نبيه بالصورة الى أوردتما التوراة» والقارئ لسورة طه يستشف موافقة 


موسى ال وطلب من ربه أن يرسل معه هارون الث کي يذكرانه ويسبحانه قال تعالى: ٠‏ قَالَ رب 


ا 2 ري رسد 26 2 ر ثم دك م ر 8 م 5 حر را د 
اشرّح لی صدرى © ویر لی أمرى و واحلل عقدَة من ساني @ يفقهوا قول © وَأجَعل 


روه 


5 ر 8 ۶ رک هن هه 6< ره د - ر ,رس 
لی وزيرا من أهلى © هَررُونَ أنى © أَشْدُدْ رو أَزْرى © وَأَسْركَهُ ف أمرى © کی شَبَْحَكَ 


ويحدث نفس الشيء كذلك مع أرفيا في صراعه مع قومه فيذكر: "5 أهَا هم يَقُولُونَ لي: «أَيْنَ 
هي كلِمَةُ الرَب؟ لِنَأتِ! » "ما أنا فَلَمْ أعَْرِلَ عن أَنْ أكون راعِياً ورَاءَكَ ولا اشكَهَيْث يَوْمَ ابي" 
حتى أن دعوته أصبحت تحلب له السخرية والعار بين قومه» فكتمها فصارت ناراً حرقة بين ضلوعه» 
فالسخرية من دعوة النبي وتحقيره شخصيا كاد أن يؤدي إلى قطع العلاقة بين النبي وربه» فكلمة الرب 
هي سبب بلائه فيقول: "لان كُلَمَا تَكَلَّنْتُ صَرَخْث. نَدَيْتُ: «ظلَمٌ وَاغْتصّابٌ! « لان كَلِمَةَ الوب 
صَارَتْ لي لِلْعَارٍ وللسُخرة كل النَهَارٍ. "فَقُلْت: «لا أَذْكْرُهُ وَل نطق بعد باسه». فَكَانَ في قلي گتار 
فَتَقْدِرَ عَلَيْهِ وَََْقِم مِنْه207"4, وتزداد المعاناة إلى درجة أنه لعن اليوم الذي ولد فيه وذلك وقي قوله: 
“لون ايوم الّذِي ولذث فيه! ايوم الي وَلَدثني فيه أي لا يكن مباركً! "أ مَلْعُون الان الذي 
أبي قَائلاً: «قَدْ وُلِدَ لَكَ ابْنُ» مُفَرّحاً إِيَاهُ َرّحاً. * وَلْيَكْنْ ذَلِكَ لإِنْسَانُ كَالْمدُنِ الي َلَبَهَا الرَبْ 
وا يَنَْمْ فَيسْمَعَ صِياحا في الصباح وَجََبَةَ في فت الظهيرةٍ. ”لاه ي فلي مِنَ الڙجم قگائٿ لي اي 


3204 اما وه 1 e‏ 18 ئَ) rl h2‏ کے و 0 45 + لے > 4 
قبري وَرَحمَهَا خُبْلى إلى الأبَدِ. لِمَاذا حرجت مِنَ الرّحم لأرَى تعبا وَحُرْنا فف بالخزي امي" 


(1)حسورة الا 36-25 
(0)حبقر ا 179+ 16-15): 
(3)-سفر إرميا (20: 10-8). 
4 فر إا (20: 18-14 
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ولعل ذروة الأزمة في العلاقة بين التي وربه عندما جاءت معاناة النبي في أقصى صورها حين 
يظن أن الب تخلى عنه ولا يستجيب له» وهو ينتظر في مشقة فيقول: "محفت بِالْقَضَبٍ 
وَطَرَدْنَنَا. فَتَلْتَ و1 ُشفق. ““الْتَحَفْتَ بالحاب حي عق 0 تند الصّلاةٌ. "جَعَلْتَنَا وَسَخاً كزها في 
وَسَطٍ الشغوب. “أفْتَحَ كل أَعَدَائَِا أَفْوَامَهُمْ عَلَيْنَ “صر عَلَيْنَا حَؤفٌ وَرُعْبْ هلاك وَسَحْقّ 
نكيت خت تع ا على تخي نت خفي “يني سکب ب اع “حل 
يُشرف وَيَنْظرَ الدب من السّمَاء. " عبني تور في نَفبِي لجل كُلّ بات مَدِيتتي. قد اصْطَادَتْني 
َعْدَانِي كَعُصْفُورٍ پلا س" 

وقي سفر جار هناك 0 آخر يبرز معاناة النبي الذي ينتظر في ألم استجابة الرّب: 

لوحي الذي ره ق النَُ: خی مَىَ با رب أَذْعُو وَأَنْتَ لآ تَسْمَعْ؟ اصرح إِلَئْكَ منَ طلم 
وَأَنْتَ لا لَص 7 ريني 8 وَتَبْصِرُ جَوْراً وَفدّامي اغتصاب وَظُلْ وَيحَدْثْ خصَامٌ ور وَتَرْفَعُ الْمُخَاصَّمَةُ 
تفسها؟ “للك جمدت الشَربعةٌ ولا ير أخكم َة لان الشَريرَ بيط بالصَّدِيقٍ فَلِدَلِكَ يرج اكم 
مُعَوّجا"77). كما عبّر حبقوق عن حالة انتظار الوحي الإلحي قائلا: "أعَلَى مَرْصَدِي أَقِفُء وَعَلَى 
الْصْنٍ أَنْتَصِبُء وَأََاقِبْ لأَرى مَاذَا يَقُولُ لي وَمَاذَا أجيب عن شکواي. ”اجان الب وَقَالَ: 
«اكثب الرُوَْا وَانْفْشْهَا عَلَى الألواح 1 برض قَارِنُهَا ل 

كما أن رفض الدعوة النبوية عند بني اسرائيل هو أول رد فعل مباشر من القوم بحاه الي 
المرسل إليهم» وربما هذا الرفض ني حد ذاته بداية المعاناة مع القوم وعادة ما يتعرض النبي لأشكال 
عديدة من الاضطهاد تصل في بعض الأحيان إلى حد القتل قال تعالى: ١‏ إن الذِِينَ يَكفرُورتَ 


و 


ا 


1 2 م 
بِعَايتٍ الله ويه 


م١‎ 


س ر 28 es‏ رم كوه ا وو > 
تلوت النيڪنَ بغَيْرٍ حقّم وَيَقَثْلُوتَ آلذیت يَأمْرُوتَ بالْقسَطٍ ت 


اها 


الاس َبَشْرَهُم بِعَذَّابِ أليم لير © چ 4 ويذكر ابن كثير في تفسيره أن بني اسرائيل كانوا يقتلون في 


Tk .‏ 5 5 ع ا و ر 2 
اليوم نحو ثلائمئة ني وقوله تعالى أيضا وهو يخاطب بني إسرائيل: ١‏ وَلَقَدَ ءَاتَيّنَا مُوسى لتب 


(1)-سفر مراثي إرميا (3: 52-43). 
(2)-سفر حبقوق (1: 4-1). 
(3)-سفر حبقوق (2: 2-1). 
(4)-سورة آل عمران» الآية: 21. 
(5)-ابن كثير» المصدر السابق» مج1. ص 551. 
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200011 


صا 

وقفیکا مِنْ بعد بِآلرّسُّلٍ وَءَاتَينَا یس أبن مي ليت ويد يروح القدّس 
کر کار ر سر رص وگو 
فَكُلّمَا جَاءَكُمْ رسو يِمَا لا وى أنفسكم اشتكبرة َقرِيها > كُدَّمّ وَكَرِيقَا تَقَئُلُوتَ 
جم 4 يعني ذلك أنحم كانوا يقتلون رسل الله الذين كانوا يرسلون إليهم بالنهي عما يأتون من 
معاضى الله نحو را واه ى علا السام وما هما من اتبيه ا 

ومن أهم الأمور التي تجعل علاقة النبي تتوتر مع قومه انحراف هؤلاء على الطريق الصحيح» 
وعدم الحفاظ على الشريعة» وأسفار التوراة مليعة بأقوال الأنبياء حول انحراف القوم» وتقابل جهودهم 
بالرفض والتمسك بنواهي النبي» والبداية كانت مع النبيين موسى هارون عليهما السلام عندما ذهبا 
لدعوة فرعون الذي كفر بالله في قوله تعالى: ط وَلَقَدَ أَريََهُ مَايَتِكَا گلا فَكَذَّب وَل ج قال أُحِمَتكا 
وه عدم 58 ها د م م سم )3( 
ِشُخَرِجَنَا ِنَ أَرَضِكا سرك يَسُوسَئ @ 4 

والفرق هنا رما أن الأقوام التي سبقت بني إسرائيل كانت ترفض الدعوة وهم مكذبين بالأنبياء» 
بينما بني إسرائيل فقد كانوا مصدقين لموسى اكل وشاهدوا معجزاته ومع ذلك تعرض للإيذاء قال 
تال و ياك الزن عَامَثوآ ل ریا ادن ادوا موس فر آله يما قالوا وان عة آل 


2 © 4{ رجه 4“ وهنا كان الإيذاء بالقول؛ حيث يذكر الطبري في تفسيره أن موسى الت كان 
رجلا شديد المحافظة على فرجه وثيابه أي خا ذلك أن قومه لا يستحيون من كشف عوراتهم وهم 
يغتسلون» قال: فكان قومه يقولون أنه آدر (له عيب وعاهة في جسده): ما يحمله على ذلك إلا 
عيب في فرجه یکره أن يرى» فقام يوما يغتسل في الصحراء فوضع ثيابه على صخرة» فاشتدت بثيابه» 
قال: وجاء يطلبها عريانً حتى اطلع عليهم عريانَاء فرأوه بريئًا نما قالواء وكان عند الله وجيهًاء قال : 
والوجيه في كلام العرب: الحب المقبول وقال آخرون: وصفوه بأنه أبرص(©. 


(1)-سورة البقرة» الآية: 87. 

(2)-الطبري» المصدر السابق» ج5» ص 289. 

(3)-سورة طه» الآية: 256 57. 

(4)-سورة الاحزاب» الآية: 69. 

(5)-الطبري» المصدر السابق» ج19. ص ص 195-190. أنظر كذلك: ابن كثير» المصدر السابق» مج3» ص 2345» 2346. 
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ومن أشكال الايذاء كذلك أنه عندما صعد موسى اكلا للقاء ربه عبد قومه العجل بعد أن 
كان قد ناهم عن معصية الخالق كما ورد في قوله تعالى: 8 قَالُوأ ما الفا مَوْعِدَكَ بِمَلِكتا وَلَكمًا 
ّنا ورا يّن زمكة الْقوَمٍفَقَدَفعَهَا فكدَلِكَ اتی الاير © فاخ لهم عِجَلاً جَسَدا ل 
لتا أوزارا من زيكة القوّم فقذفتها فکذالك القى الشاری © فأخْرج لھم عجلا جسدا له 
خْوَارٌ فَقَالُوأ هَدَآ هڪم وله مو سى قَتََِ (هم 4 والأخطر من ذلك اتهام موسى اكان 
بقتل أخيه هارون اي عندما صعدا الجبل فقال قومه: "أنت قتلته كان لنا ألين منك وأشد حياءً. 
فآذوه» فأمر الله الملائكة فحملته فمروا على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته فما عرف موضع 
35 ) 5 5 5 ع 6 e‏ - ھت و ر و ع يع 2 Jed‏ 
قېره ۳ » قال تعالى: ١‏ وَإِذْ قال موس لِقوَّمف يقوّم لِم تؤذوئنى وقد لورت أن رَسُوَلَ آل 
5 کے | > 5 د ا )3( 
إلبكم فلما زاغو ازاغ اله قلويَهُم وَاللّه لادی القوم الفسقين © 4 

ويعبّر كذلك إرميا عن تعاسته بسبب العناد والعصيان فلم جد حلاً سوى طلب الانتقام 
الإلمي فيقول: " وَالوَتُ عَرَفَني فَعَرَفْتُ. جِيتَئذٍ ی نعم وا كُحَرُوفٍ دَاجِنٍ ساق إلى الذَّْح 
وَل أعْلَمْ أَنَهُمْ فَكُرُوا عَلَيَ أفكاراً َائلِينَ: لنْهْلِكِ الشَّجَرَةَ بِكَمَرِهَا وَنَفْطَعْهُ من أَرْض الأَحيَّاءٍ فلا يُذگر 
َعْدُ امه "فيا رب انود الْقَاضِيَ الْعَدْلَ فَاحِصَ لگ وَالْقَلبٍ دعن أَرَى الْبِقَامَكَ مِنْهُمْ لأيْ لَكَ 
كُشَفْتُْ دَعْوَاي"7, وجاء انتقام الرب لأرميا بأن يهلك القوم الشبان منهم بالسيف وبنوهم وبناتهم 
بالجوع في قوله: "”الِدَلِكَ هكا قَالَ رب الجْنُودِ: هََنَدَا أُعَاقِبُهُمْ. بوث الشُبَّانُ بالسَيْفٍ وَيُوتُ 
لهم ن ررم ىه أو 3 يح 4 وعم مك سيق يد رده قار Ss‏ 
بَنوهم وَبَنَانَهُمْ بالجوع. ولا تكون هم ب ية لان أَجْلِبُ شَرَاً عَلَى أَهْلِ عَتَانُوتَ سَنَةَ عِقَاجِه"207. 
1-نظرة ب بني اسرائيل للنبوة: 

تختلف نظرة ب بني إسرائيل للنبوة عن غيرهم من أصحاب الديانات السماوية» فقد وصف 
البعض النبوة بأتما 0 اتصال يتلقى خلاها النبي رسالة إمية يقوم بتوصيلهاء والنبي طبقا لهذا 
التصور ليس ذا أهمية كبيرة مقارنة بالرسالة التي يحملهاء وهناك من يري أن النبوة شأن سياسي في 


(1)حسورة طى الآية: 87, 88. 
(2)-ابن كثير» المصدر السابق» مج3» ص 2346. 
(3)-سورة الصفء الآية: 5. 
(4)-سفر ارميا (11: 20-18). 
(5)-سفر ارميا (11: 23-22). 
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المقام الأول ) كما ارتبطت النبوة عندهم بظواهر أخرى مشابحمة كالسحر والعرافة والكهانة 
واختلطت بالنبوة الكاذبة» ما جعل كتاب العهد القديم عبر مختلف العصور ينسبون مجموعة من 
الرذائل والخصال إلى أنبياء الله» وهي في الأساس لا تليق بمقامهم عليهم الصلاة والسلام. 
1.نسب الرذائل إلى الانبياء: 

نسب اليهود مجموعة مر 00 للأنبياء والرسل» وحسب التوراة يعقوب الكل وبنيه عبدوا 
آلحة غير الله: ا قوب ليه ولل مَنْ گان مَعَهُ: «اعَزلُوا الآلحة 5 اقرب الي نک 2 
وَأَْدِلُوا تيابكمْ. 'وَلْنَقُمْ وَنَصْعَدْ إلى بَيْتِ إيل؛ فَأَصْنَعَ هناك مَذْبكَا لله الذي اسْتَجَاب لي في ي 
ضيقتي»› وَكَانَ 0 في الطّريق الذي ذَهَبْتْ فيه». 7 عه بوب كه الآلحة الْعريبَة ة التي في 7 
وَالأَفْرَاطِ الي في آذَاِو فَطَمَرَهَا يَعْمُوب نحت الْبْطْمَةٍ التي e‏ 

والأنبياء عند بني إسرائيل يشربون الخمر ويرتكبون الفواحش فنبي الله لوط الكتثلة زين بابنتيه 
وحبلتا منه بعد أن شرب مسكرا فأنجبت البكر موآب والصغيرة بني عمي ٠ء‏ كما زن يعقوب الئل 
بابنة خاله الكبرىء ونفس الشيء فعله داوود ال حين زين بزوجة جنديه اوا مات ت عا 
أن الرب توعده بأنه سيزني أحد أقاربه بجميع نسائه على ای حافة لاس ١‏ وتكرر تقس الاج 
مع هوشع الا حين أخذ لنفسه زانية وانجبت منه أبناء زنا بأمر من يهوه(©. 

ضف إلى ذلك أن نوحاً ا سكر حتى 00 بالرغم من أن دعوة الأنبياء عادة ما تكون 
بالتعري ولمدة طويلة تصل أحيانا إلى ثلاث سنوات مثل ما وقع مع اشعياءل»: كما وصفوا الأنبياء 
بالكذبة في ابلاغهم شرع الله ومغال ذلك: "َلأنيياء يَعَنَبَأُونَ بالْكَذِب, وَالْكَهَنَهُ تكم عَلَى أَيْدِيهِمْ 
وَشَعِي هكدًا أَحَبَ. وَمَاذَا تَعْمَلُونَ في آخِرَق"27), كذلك موت حنينيا بعدما كذب عن الرب: 


(1)-أحمد عبد المقصود الجنديء المرجع السابق» ص 36» 37. 
(2)-سفر التكوين (35: 4-2) 
(3)-أنظر: سفر التكوين (19: 38-30). 
(4)-أنظر: سفر التكوين (29: 25-21). 
(5)-أنظر: سفر صموئيل 2 (11: 5-3/ 12: 12-11). 
(6)-أنظر: سفر هوشع (1: 11-1/ 2: 23-1). 
(7)-أنظر: سفر التكوين (9: 21-20). 
(8)-أنظر: سفر إشعياء (20: 3). 
(9)-سفر ارميا (5: 31). 
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قال إِرمِيَا ال تنا النيَ: «اسمَْ يا حَتَبًا. إِنَّ اليب 1 يُرْسِلْكَ, وَأَنت قَدْ جَعَلْتَ هذا الشَّعْتَ 


ينكل عَلَى الكذب. "ذلك هذا قَالَ الرّبُ: هاندا طَارِدُكَ عَنْ وَجْهِ الأَرْض. هذه السّنَهَ موث 
أَنَّكَ تَكَلَّمْت بِعِصْيَانٍ عَلَى الرّتَ»"! » ومات حنينيا في تلك السنة في الشهر السابع. 
2 الصفة التارخية للأنبياء: 

إن معظم أنبياء بني إسرائيل قد ورد ذكرهم بالاسم في بداية أسفارهم» وقد تعدى ذكر اسم 
النبي إلى ذكر وتحديد مكانه وزمانه ومكان نشاطه النبوي» مثل ما ورد في سفر أشعيا: "روي 
إِشَعْيّاءَ بْنِ آمُوصَ التي رَآَهَا على يَهُوذًا وَأُورشَلِيمَ ف في ايام عر وَيُونَامَ وَآحَارَ وَحَرَقِيّا مُلوك يَهُوذا 
“ضعي أَيَعْهَا المسَمَاوَاتُ وَأَضْغِي أَيَكْهَا الأَرْضٌ لأ الوب يَتَكَلُّ"27, وف سفر هوشع:" فَوْلُ اليب 
الذي صَارَ إِلّ هُوشَعَ بن بئيري في ايام عَري وَيُونَامَ وَآحَارَ فزق مُلوكِ يَهُوذا وي أيّام يَرْبْعَامَ بن 
يُوآش مَلِكِ إِسْرَائيل"7» وكذلك في بداية سفر أرميا: "كلام إِْمِيَا بن جلا مِنَ الْكَهََة 


ا 


لَذِينَ في 
0 3 أن نيَامِينَ ”الَِي كانت كَلِمَةُ ارب لَه في ايم 3 ن آمُونَ مَلِكِ يَهُودَا في السّنةٍ 
التَلقة عَشرَة من ملكي "(5. 

وي سفر صفنيا: "أكَلِمَةُ الب التي صَارَتْ إلى صَفَنيَا بي كوشي ب جَدَليَا بي أَمَريَا بن 
حَرَقِيّ في ايام يُوشِيًا بْنِ آمُونَ مَلِكِ يَهُودَا"77), بالإضافة إلى ما ورد في سفر حزقيال: "گان في سَنٍَ 


العّلآئِينَ» في في الشهر الرَابع؛ ف حامس من الشهر واا بَيْنَ لين عند تهر خَابُورَ أَنَّ ا 


5 


افحت فَرَأَيْتْ رُوَى اللّهِ. “في اخامس من الشَّهْرِء وهي السنَهُ الحَامِسَةُ مِنْ سني يُوياكينَ الْمَلِكِ 
3 ر د س ەر اص ° و > 6 اة 
صَارَ كَلمُ ارب إلى جزقيالَ الگاهنِ ابْنِ بُوزي في اض الكِلْدَائيينَ عِنْدَ تَهْرٍ حابر وَگائٿ عَلَيْه 


.)16-15 :28( (1)-سفر ارميا‎ 
Hans Walter Wolff, The Old Testament a Guide to its writings, tran: K. R. Crim, -)2( 
Fortress Press, Philadelphia, 1973, PP 58 -60. 
.)2-1 :1( (3)-سفر أشعيا‎ 
.)1 :1( (4)-سفر هوشع‎ 
.)2-1 :1( (5)-سفر ارميا‎ 
.)1 :1( (6)-سفر صفنيا‎ 
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هتاك يَدُ الأب" وكذا سفر ميخا: "قول الرَبَ الَّذِي صَارَ إل ميا ورش في 
وَحَرَقِيا مُلُوكِ يَهُوذا الذي رَآهُ عَلَى السامرة وأورزشلي". 

وحسب محمد خليفة يرجع سبب ذلك إلى كون وجود الأنبياء عبارة عن ردود فعل عن 
أزمات دينية بالدرجة الأولى وتاريخية بالدرجة الثانية» أي التركيز على الإنسان والزمان والمكان» وهي 
العناصر المكونة للصورة التاريخية» فالأنبياء اندمجوا في عصرهم وأثروا بسلطتهم الدينية في الملوك؛ 
وتدخلوا في مسار الحركة التاريخية» وربما هذا ما أعطى أسفار الأنبياء صبغة تاريخية في العهد القدي» 
وهكذا أصبحت الشخصية النبوية شخصية واضحة وواقعية بحكم اندماجها في العمل السياسي 
والتاريخي في عصرهاء وربما هناك سبب آخر لبروز الشخصية التاريخية للأنبياء» وهو الابتعاد عن الفكر 
الديني الأسطوري الذي كان موجوداً في الشرق الأدن» فحديث بني إسرائيل عن الآباء والقضاة 
تلمس فيه نوع من الأسطورة التي غلبت على شخصيات تلك الفعرة. 
3.ارتكاب امجازر: 

فالأنبياء يرتكبون امجازر كقتل النساء والأطفال والشيوخ والعجزة والنساء» وحتى الحيوانات 
وهذا ما فعله النبي موسىالك: "7 قَالآنَ افوا كل ذگر مِنَ الأَطْمَالٍ. وَكُلَ امْرأَةٍ عرفت رجلا 
َصَاجَعَة ذكَرٍ افُعُلُوكَا"2©0, ونفس السيناريو يتكرّر مع يشوع في إبادته لسكان مدينة عاي: "أ وَكَانَ 
ا الى ريل من قغل جي سْكَانٍ عاي في الحفل في ار ج حَيْتْ خَفُوهُمْ وَسَقَطُوا حَمِيعَا َد 
اليف حى فَنُواء أ َع إِسرَائِيلَ رَجَع إلى عاي وَضَرَبُوهَا َد السكئفٍ. ”فكان يع الّذِينَ سَقَطُوا 
في ذلك الْيوْمِ مِنْ رجَال وَنِسَاءٍ الي عَشَرَ ألما جي أَهْلٍ عاي" كما أن الأنبياء يقتلون بعضهم 
بعضاً مثل ما حدث بين شاؤل وداوود عليهما السلام حسب العهد القديم طبعا: ""' فَالْكَمَسنَ شَاوُلُ 


(1)-سفر حزقيال (1: 3-1). 
(2)-السامرة: بالعبرية شوميرون وتعني برج المراقبة» مدينة قديمة تقع وسط فلسطين» تابعة لسبط إفراهم بن يوسف» على بعد ستة أميال 
(10 كم)» همال غرب شكيم (نابلس)» بنى مدينة السامرة الملك عمري (874-885ق.م) سادس ملوك بني اسرائيل سنة 880 ق.» 
بعد أن حكم في ترصة على جبل السامرة. أنظر: عبد الله حورية» "مملكة السامرة 721-880 ق.م"» مجلة الدراسات التاريخية» العدد 6» 
معهد التاريخ» جامعة الجزائر» ال جزائر» 1992. ص 45. أنظر كذلك: .385 Ricciotti. 0, Op.Cit, P‏ 
(3)-سفر ميخا (1: 1). 
(4)-محمد خليفة حسن» المرجع السابق» ص 2122 123. 
(5)-سفر العدد (31: 17). 
(6)-سفر ارميا (8: 25-24). 
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أنْ يَطْعَنَ داؤد الفح حَقّ إل الحائط فَفَرَ من أَمَامِ شَاوْلَ 0 3 إل الخائط فَهَرَب دَاوْدُ 
وَنجَا تلْكَ اللَبلَةَ. ازس شَاوُلُ رسلا إلى بَيْتِ دَاوْدَ لِيُرَاقِبُوهُ ويَفثُلُوهُ في الصّباح. فَأَخْبَرَتْ ذَاؤْدَ 
ميكَالُ مره قَائِلَةَ: «إِنْ گنت لا تنجو بنَفْسِكَ هذه اللَبْلَهَ قنك فل عدي "17). 

زد على ذلك قتل سليمان اكا لأخيه أدونيا للوصول إلى الحكم: "ل وَحَلَفَ سُلَيْمَاكُ الْمَلِكُ 
اليب قَائِلاً: «هكذًا يَفْعَلُ لي اله وَهكدًا یرید إِنَهُ قذ تكلم أَدُونيًا ذا اكلام ضِدّ نَفْسِهِ. “أ وَالآنَ 
حي هُوَ اليب الّذِي بني وَأَجْلَسَنِ على كُرْسِيَ دَاوْدَ آي وَالَذِي صتَعَ لي بيا كُمَا تكلم إِنَهُ الوم 
يتل أَدُونيّه. © فَأَرْسَلَ الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ بِيَدِ باهو بْنِ يَهُوياداعَ» فَبَطَششَ به قَمَاتَ"0. 
4.لانتساب لبني إسرائيل: 

حسب التراث اليهودي النبوة خص جا يهوه بني إسرائيل دون غيرهم من الأقوام والشعوب الأخرى» 
فلا يعترفون بأنبياء غير أنبيائهم» فهي منهم من دم ونسل واحد من نسل إبراهيم واسحاق ويعقوب عليهم 
السلام؛ وإنكارهم لنبوة عيسى ومحمد عليهما السلام؛ كما جاء في قوله تعالى: ظ وَإِذْ قال عِيسى أبن 


5 14 س رو م ٣ص‏ ر س رور ر 506 2 
مریم يب سیل إنی رَسول آله ليکر مُصَدْكَا لْمَا بين يَدَّ مِنَ الكَوْرَنةٍ وَمبَشِرًا برَسُولٍ يأتي 


\ 


35 


و لوم 0 ف کر یں ر 3 

من بَعَدِى امہ خد کا جَاءَهم بِاليَيّت قَانُوا هدا سر مين © 4 . 

كما أن انتقال النبوة عندهم من 0 لآخر أمر عادي يكون بمجرد اللمس والمسح» دون أن 
يخصه الله بماء وقد ورد ذلك في سفر العدد: "لد فَخَرَجَ مُوسَى وَكَلَّمَ الشّْب بگلام الب وَجْمَعَ سَبْعِينَ 
OTE‏ ° د 4 ا o ok‏ 30-4 1 ا ل بن 2 هم يض 31 
رجالا من شيو الشعب ب واوففهم حَوالي الخيمة. فَتَرّل الب في سحابة بة وتَكَلَّم مَعَه وَأَخَدَ من الزوح 

1ق دم سول ت 4١‏ 
الذي عَلَيْهِ وَجَعَلَ عَلَى السَبْعِينَ رجلا الشيُوحَ . فَلَما حَلَتْ عَلَيْهُم الزُوحُ بوا وَلكِنَهُمْ 1 يَزِيدُوا"7. 
5,الشرك: 

حسب التراث الإسرائيلي هارو 1 : هو من صنع العجل بذهب الإسرائيليات» وأقام مذحاً 
للرب وعيداً ككذه المناسبة؛ حيث ورد في سفر الخروج: 0 فَتَرَعَ كل الشغب أَفْرَاطٌ الذّهَبِ الي ف 
آذَامِمْ وتوا ڪا إلى هَارُونَ. *فأَحَدَ ذلك من أَيْدِيهِمْ وَصَورَهُ بالإزميل, وَصَنَعَهُ عِجْلاً مَسْبُوكا. فَقَالُوا: 


(1)-سفر صموئيل 1 (19: 11-10). 
(2)-سفر لملوك 1 (2: 25-23). 
(3)-سورة الصف» الآية: 6. 
(4)-سفر العدد (11: 25-24) 
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«هذه آمك يا إِسْرَائِيل الي أَصْعَدَنْكَ من أَرْضٍ مِصْرُ». فَلَمَا نَظَرَ هاون بى مَذْبكَا أَمَامَهُ وَتادَى 
ارون وَقَالَ: «غَدَا عِيدٌ إِلرب»"" وقالوا أن زوجة داوود الط تعبد الترافيم (أنظر الملحق رقم 7 
ص 330) في بيتها: "7 فَأَنْرَلَتْ مِيكَالُ داو مِنَ الْكُوّةِ فكب هارت وَنجَا. 3 فَأَخَدَتْ مِيكالَ التَرَافيم 
وَوَضْعَنْهُ في الْفرَاشٍ, وَوَصَعْتْ أده المغزى كت راه وَعَطَنْهُ بكب "0 

كما زعموا أن سليمان اطا عبد عشتاروت وملكوم وأنه تزوج وثنيات حسب ما ورد في 

سفر الملوك: "وا في رمان سَيْحُوحَةٍ سُلَيْمَانَ أَنَّ نِسَاءَهُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ وواءَ آة أخرى, وَل يكن قَلْبَهُ 

کاملاً مَعَ الوب إِلِهِ كَقَلْبِ داو د أبيه. فدهب ملَيْمَانُ وَرَاءَ عَشْعُورت إهة ا مكو رجس 
الْعَنُونِيينَ. عمل سُلَيْمَانُ الشّرّ في ع عَيْيَ لزب وَل يَتبّع َع اليب تماما كَدَاوْدَ أبيه. جيل ب تی انان 

تفَعَةَ لِكُمُوشَ رخس الْمُوآيِينَ عَلَى الل الْذِي جه ا ورُشَلِيمَ وَلِمُولَكَ رخس بي عَمُونَ. ”هگا 
فَعَلَ ججميع نِسَائِهِ اْمرِيَاتِ اللَوَاتِ كُنّ يُوقِدْنَ وَيَذْبكْنَ لآميَهِنَ7, فغضب الرب وتوعد سليمان اا 
بتمزيق مملكته وأقام له ندا هو "هدد" ملك أدوم» وهذا طبعاً حسب الرواية التوراتية. 

أما عن زواجه بالأجنبيات فهذا شيء طبيعي» كان من أجل نشر دعوته وعبادة الله الواحد. 
والأكيد أن الصفات التي وردت في العهد القديم عن الأنبياء غير صحيحة لأن الأنبياء صفوة البشرء 
وخيرهم كانوا على حل عظيم فكيف لم أن يفعلوا كل هاته الأمور الشنيعة» فقد عُْصِمُوا عن فعل 
الكبائر وا محرمات» وجل هاته الصفات كانت نتيجة عدم تفريق اليهود بين وظيفة النبي والرسول 
ومزجوها بمعاني تؤدي وظائف أخرى كالكهانة والعرافة» والسحر وتفسير الأحلام» وكلها تقريبا فروع 
لمهنة التنبق. 
۷-وظيفة الأنبياء: 

سهر الأنبياء على تأدية واجبهم على الرغم من أشكال الاضطهاد الذي شهدوه» ومن هذه 
الوظائف نجد الدينية والأخلاقية منها والسياسية والاجتماعية لمر ورما تختلف هذه الوظائف 


2 
ر 
مر 8 


من عصر لآخر حسب الظروف فمنهم من كان مقاتلا مثل شاؤل اولي علي ومنهم من كان حاكما 


(1)-سفر الخروج (32: 5-3) 
(0)دهر مويل 41971 13-12 


(3)-سفر الملوك 1 (11: 8-4). 
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كداوود وسليمان عليهما السلام وآخرين دعوا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» والقاسم المشترك 
بين الأنبياء هو الوظيفة الدينية. 

فأنبياء بني اسرائيل وجدوا السبب الذي جعلهم يواصلون اعلاء كلمة الله في ظل ظروف 
متجددة» وأحداث متتابعة» فغياب العدالة» والظلم الاجتماعي» والمزائم المتكررة» والردة الدينية» 
واستبداد الملوك» ورثاء الناس على سبيهم» وفقدان طريق خلاصهم كان محور تركيز الأنبياء واهتمامهم» 
فرسالة النبي تفضح في سياق الظروف الاجتماعية والسياسية والدينية. 
1.الوظيفة الدينية والاجتماعية: 


أ.البلاغ: 
هو تبيين ما أنزل الله من الذكر وتبليغ الناس بشريعته» وتلاوة النصوص التي اوحاها؛ وقد 
احتل التبليغ في اليهودية حيّرًا كبيرا من النشاط الديني للأنبياء» إلا أنه اتخذ شكلا أقرب إلى معنى 


امحافظة والعودة إلى المثال لوسو 1 وقد ورد في سفر أرميا نموذجاً عن تبليغ كلام الرب إلى سكان 
أورشليم: "لان هأَنَدَا داع كل عَشَائِرٍ بالك الشّمَالٍء يَقُولُ الوب فاون وَيَصَعُونَ كَل وَاجِدٍ كُرْسِيه 
في مَدْحَلٍ اواب أُورشَلِيم وَعلَى کل أسْوَارهَا حواليُهَاء وَعَلَى كل مدن هو “اقيم َغوَايٍ 7 
کل سَرَهِمْ لأَنَهُمْ ترون وروا لآ أخرى. وَسَجَدُوا لأَعْمَالٍ أَْدِيهمْ.7/<أَمّا انت فطق حقو 


9 ەە کاس ۶ 2 5 رھ Hn‏ 
َقُمْ وكلَمْهُمْ كل ما آمْرْكَ به. لا ترتع من وَجُوجِهم لِتَادَ أريعَك امام" . 

والتبليغ يكون من غير زيادة ولا نقصان» وف هذا الشأن قال تعالى: 9 كما رسلا فيڪ 
رَسُولاً مُنِكُمَ يوا يکم ءَايَتِنَا وَيُرَكِكُمَ كُمْ وَيُلمُكُمُ الكتب وَألِكمَة وَيُعَلِمُكُم ما لَمَ 
تَكُونُو تَعلَّمُونَ وهم 4 فالرسل سفراء الله إلى البشر ومهمتهم الأولى إبلاغ الرسالة التي حمّلهم الله 


یاھا كما جاء في قوله تعال: ‏ کیا اسول بم مآ أنزل لبك من ريلك وإن لم تفل كما 


(1)-أحمد عبد المقصود الجندي» المرجع السابق» ص 44. 
(2)-عمر سليمان الاشقر» المرجع السابق» ص 43. 
(3)-أحمد المشرقي» المرجع السابق» ص90. 
(4)-سفر ارميا (1: 17-15). 
(5)-سورة البقرة» الآية: 151. 
(6)-عمر سليمان الأشقر» المرجع السابق» ص 43. 
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بعت رِسَالَعَهُ TT,‏ إن آله لا يدر الْقَوْمَ آلْكَفِرِينَ © 4 وقد يكون 
الإبلاغ بالفعل لا القول في بعض الأحيان» وهنا يجب أن يتحلى المرسّل بالشجاعة وعدم خشية 
الاس حن ياي مالف ري > قال ال :ال يبرت يُِيلِغُونَ رست آله وشوه وَل 
مون أَحَدًا إل الله وكق بال حًا هم 4. 
ب.الدعوة إلى اللّه: 

تعتبر الدعوة إلى الله هم وظيفة للأنبياء؛ حيث جاءت دعوات الأنبياء والرسل أجمعين بعبادة 


الله الواحد الأحد لا إله غيره» ونبذ الوثنية بكل أشكالاء كما جاء في قوله تعالى: « وما أَرَسَلكًا من 


8 عد كلاو سم لدم لم گے 6 دصو 4 : 1 
لل مِن رَسول إلا وی إِلمِهِ أنه لآ إلَنه إل أكأ عَبُدُونِ @ 4' .ووز الله سا وکال 
5 > هو 9r‏ 3 ۶ وو م ر دم ص ا 
فی کتابه العزيز: « وَلَقَدَ بتكا فى َل اَمَو َسُولاً أن أعَبدُ دوا آله اترا العألثوت ” قَمِنَهُم 


را سه 1 » ہ روت 


من هَدَى اله وَعِنَهُم م م حَقَتٌ عليه الضلاة 1 فسِيرُوأ فى الأرَض فَأنظرُوأ كيف كارت عقب 


لْمُكدْبيرت يهم ۰4 بمعنى أن الله سبحانه 00 و كل كرت من الناس» وطائفة رسلا وكا راح 
منهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما 0 
وإرسال الأنبياء ق بى إسرائيل ل يذ عن إظاز الدغوة إلى عبادة الله الواتجده: نمم كانوا 


يشركون به في كل مرة» قال تعالى: ١‏ أَمَّ كيم شْبَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعَقَوب آلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لبَنيهِ مَا 


2 


تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدى قالوا ؟ عبد لهك وَإِلَهَ اباك اتهم وَإِسَمَِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وحِدَا وحن 


له مُسَلِمُونَ هم 4" كما اعتقدوا أن التوحيد خاص بقوم معينين وأن دينهم مقصور عليهم 


(1)-سورة المائدة» الآية: 67. 

(2)-عمر سليمان الأشقر» المرجع السابق» ص 43. 
(3)-سورة الأحزاب» الآية: 39. 

(4)-سورة الأنبياى» الآية: 25. 

(5)-سورة المائدة» الآية: 70. 

(6)-ابن كثير» المصدر السابق» مج2» ص 1630. 
(7)-سورة البقرة» الآية: 133. 
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ومحصور في قومهم» ولم يعترفوا إلا بأنبيائهم» ومع ذلك انحرفوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى» ونسبوا 
له صفات تقلّل من شأنه؛ كأن يصفوه بالآدمي وأن ينسبوا له نقائص البشر» وتاريخ اليهود يظهر 
انحرافهم للوثنية فقد عبدوا العجل في حياة موسى اطا ونسبوا صناعته إلى هارون | الیو وهذا 
غير صحيح لأن صانع العجل هو السامري» وهذه احدى تحريفات مدوني التوراة وفيما بعد ظهرت 
فيهم عبادة آلمة أجنبية كبعل» وعشتاروت: "وَعَادَ بثو ِسرَائِيل يَعْمَلُونَ الشّرّ في عَيْت اليب وَعَبَدُوا 
الْبَْلِيمَ وَالْعَشْتَارُوتَ وَآهة أَرَامَ وَآنَةَ صِيدُونَ وَآنَةَ مُوآب وَآلَةَ بي عَمُونَ وَآة الْفِلسْطِييِينَ» وَتَرَكُوا 
الوب وَل يَعبْدُوه"» فعادوا بذلك إلى الوثنية0© . 

إن كثرة الأنبياء في بني إسرائيل وظهورهم المتكرر يعود إلى الحاجة الدينية المستمرة نظراً لطبيعة 
بني اسرائيل؛ حيث اعتادت هذه الجماعة الانحراف والنكث بالعهود» وهذا ما استدعى توالي ظهور 
الأنبياء لإرجاعهم إلى دين الله الذي جاء به موسى ال فقد جعلوا من شريعة موسى اكل 
الأساس لانطلاق حركتهم الاصلاحية» ومعلما يجب العودة إليه والتمسك به 

وهناك بعض النماذج عن الانحراف العقدي» الذي نتج عن تأثر بني اسرائيل ا الجاورة 
لهم» منها ما ورد في سفر الملوك: '"” وقول | بو و إشرابيل سرا ضِدّ الرَبَ إِلِهمْ أمُورا لَيْسَتْ ستقيمة 
وَبََوا لأَنْفْسِهِمْ مُرْتَفَعَاتِ في جميع مُدُكمْ من بج النَوَاطِيرٍ إل الْمَدِيئَةٍ الْمُحَصَّة. "' وَأَقَامُوا د 
صاب وَسَوَارِيَ عَلَى كُلّ تل عال ونت حل . رة حَصْرَاءَ. *'وَأَوْقَدُوا هتاك عَلَى جميع الْمُرْتَمَعَاتِ 
ثل الأمم الَذِينَ سَاقَهُمُ ارب من أَمَامِهِمْء وَعَمِلُوا أَمُورَا قبيحة لإغَاطَةٍ الوب . وَعبَدُوا الأضْنَامَ التي 
ل الوب هم عَنهًا: «لاً تَعْمَلُوا هذا الأَمْرَ ie‏ 

وني زمن الملك منسى بن حزقيا (642-698 ق.م) عبد بنو اسرائيل الحة وثنية منها البعل: 

ثم مَذَابحَ لِلْبَعْلِ وَعَمِلَ سَارِيَةَ كما عمل أَخْآبْ 
مَلِكُ إِسْرَائِيل وَسَجَدَ لَكُلَ جُنْدٍ السَمَاءِ وَعَبَدَهَا. مُوَبَىَ مَدَابحَ في بَيْتِ الرّبَ الذي قَالَ الوب عَنْهُ: 


6 x 1١ 


"وَعَادَ فَبَىَ الْمُرْتَمَعَاتِ التي أَبَادَهَا حَرَقِيًا ابو 


(1)-محمد عثمان الخشت» مدخل إلى فلسفة الدين» دار قباء القاهرة» 2001» ص64. 
(2)-محمود بن عبد الرحمان قدح» "الاسفار المقدسة عند اليهود واثرها في انحرافهم عرض ونقد"» مجلة الجامعة الاسلامية» العدد 2111 
ص 365 366. 
(3)-سفر الخروج (32: 4-3). 
(4)-سفر القضاة (10: 6). 
(5)-محمد علي دولة» لتفسدون في الارض مرتين صفحات في اليهوديات» ط 1, دار القلم» دمشق» 2007, ص91, 92. 
(6)-سفر لملوك 2 (17: 12-9). 
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«في أُورْسَلِيمَ أَصّعْ النمي». وَبَى مَدَابح لكل جُنْدٍ السّمَاءٍ في داري بَيْتِ الرّبَ. عبر ات في الثَارٍ 
وَعَافَ وَتَقَاءَلَ وَاسْتَحْدَمَ جانا و تَوَابعَ وَأَكْكْرَ عَمَلَ الشَدُ ر في عَيْتي الرَبَ لإغاظته". 

وقد التشر: ENES a ee‏ وأقاموا له معابد ومحرقات كثيرة 
حسب أرميا: "لاله بِعَدَدٍ مُدُنِكَ صَارَتْ آمك ي يَهُوذَاء وَبِعَدَدٍ شَوَارع أورُشَلِيمَ وَضَعْتُمْ مَذَابِحَ 
لخي مَدَابحَ لِلتَبْخيرِ بغر" > ويشير سفر أخبار الأيام الثاني أن الانحراف الديني في عهد الملك 
صدقيا (586-597 ق.م) قد بلغ ذروته» 00 يقارن بعهد "يربعام" ملك أورشليم فيقول: 
" وَعَمِلَ الشّرٌّ في عَبِي اليب إِلهء وَل يَتَوَاضَعْ أَمَامَ ميا ابي من فم الربَ. © 'وَتَرَدَ أَيْضًا عَلَى 
الْمَلِكِ ا الذي حَلَعَهُ بالل وَصَلَب عُنْقَهُ وَقَوَى قَلبَهُ عَنِ الزخوع إل الوب إله إِسْرَائِيلَ» 
“أحَقٌ إِنَّ يع روّسَاءٍ الكهتة وَالشّعْبٍ أكتروا اليائَة حَسَب كُلّ رَجَاسَاتِ الاي وَتَجْسُوا بَيْتَ اليب 
الَّذِي 59 في اوش" . 

وي موضع آخر في التوراة كلّم الرب إرميا عن الفتنة الموجودة في بني إسرائيل وعبادتهم لآلمة 
وثنية كثيرة؛ حيث يقول على لسانه: "وَقَالَ الوب لي: «تُوجَدُ فَتنَةٌ بَيْنَ رجَالٍ يَهُودَا وَسْكَانِ 
اوش ° قد رَجَعُوا إل آثَام آبائھم اللي الْذِينَ أَبَوَا أَنْ يَسْمَعْوا كلآمي, وَقَدْ ذَهَبُوا وَرَاءَ آلَةٍ 
اسف ِيَعْبْدُوهَا. قَدْ تقض بَيْتْ إِسْرَائِيل وَبَيْتْ يَهُوذَا عَهْدِي الذي طعت مَع | E‏ 

ويوضح ارميا تعدّد الأنبياء لأن منهم من ادعى النبوة وكذبوا ما جاء به إرميا بأنه لا يوجد 
هناك خطر يهدّد أورشليم فيقول: "فقا فَقَالَ الت لي بي : لي: «بالگذِب ت الأَْيَاءُ ا ا أَزسِلَهُم وَل 
أَمَرْثْهُ لا كَلَمْحْهُْ. ِرْؤْيَا كَاذْبَةِ وَعرَافَة وَبَاطِل ومر فلوم ٍ 3 يَعَنََأُونَ لحن ,7 «لِذلِكَ هكدَا قال 
الوب عَنِ الأَنبياءِ الْذِينَ يتنأو بامي وأا 1 أَرْسِلْهُمْ وَهُمْ يقو يَفُولُونَ: لا يَكُونُ سيف وَل جُوعٌ في هذه 
الأَرْضٍ: «بِالسَيْفٍ وَالجُوع به يَف أُولئِك الْأَنِياءُ. © وَالشَّعْبْ الّذِي يَتنَبَأُونَ لَه يَكُونُ مَطْرُوحًا في شَوَارع 


و 
ع 


أُورْشَلِيمَ من ¿ جَرَى الجُوع الف ول مَنْ يَدْفِنْهُمْ هم وَنِسَاءَهُمْ وب وَبَنَوْ بَنَؤْهم وَبَنَائْهُحْ 2 وَأسْكبٺ عليهم 


مغ ٠‏ (5) 
شَرَهُمْ : 


(1)عسفر الوك 2 215 6-3]: 
(2)-سفر ارميا (11: 13). 

(3)دسفر لغبار الام 2 (36: 14-12): 
4 دفر ارما 1159 10-9 
(5)-سفر ارميا (14: 16-14). 
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كما يصف ميخا هذا المشهد فيقول في أحد إصحاحاته: "” هگا قَالَ اليب عَلَى الْأَنْبياءِ 
الْذِينَ يُضِلُونَ ني 00 يَنْهَشُونَ ج وَيْئَادُونَ: «سَّلآَمٌ»! وَالَّذِي لا َل في أَفْوَاهِهِمْ شَيْنَا 


يَفْتَحُونَ عَلَيْهِ حَرْبَ: ؟«لذلكَ کون لكُم ليله بلا رؤْيَا. ظَلام لَكُمْ بون ا و ا عن 
الأنييا وَبْظلِمُ عَلَيْهِم النَهَارُ. “فْيَخْرَى لوو وجل الْعرَافُونَ: طون لم و شَوَاربَهُم لأنَهُ ليس 
(Dn 2‏ 


جَوَابٌ مِنَ اللو» 

أما البي حزقيال فقد ورد في سفره مظاهر الوثنية التي كانت موجودة ومنتشرة بكثرة في مملكة 
اسرائيل وأورشليم فيقول: " وَقَالَ لي: «اذْخُل وَانْظْرٍ الرّجَاسَاتٍ الشيرةَ التي 6 حم عاوأوقا هُنا». 
"فَدَخَلْتْ وَنَظَرْت وڌا گل سكل دَبَابَاتِ وَحَيَوَانِ نجسء ول اتام بَيْتِ إِسْرَائيل مَرْسُومَةٌ ع 
الائِطٍ عَلَى دَائِرِِ. ' وَوَاقِفْ قُدَامَهَا سَبْعُونَ رجلا من شيوخ بَيْتِ إِسْرَائِيل» وَيََنيَا بْنُ شَافَادَ 
وَسْطِهِمْ وَل واد مجَمَرَثُهُ في يَدِهِ وَعِطَرُ عَتان احور صَاعِدٌ. 2 قَالَ لي: «أرأيت یا ابْنَ د م 
تَفْعَلَهُ شيو بَيْتِ إِسرائيل في الظل کل واج في ادع ا لأَنَهُمْ يَقُو يَقُولُونَ: اليب ل يَرَانا! 


الوب قد د ترك الأَرْضَ!»" ) 0 وقي نفس الإصحاح جاء التأكيد على وجود الآهة الأجنبية مثل تموز: 
14 


م 


Us. 

3 
6 
1 


فَجَاءَ بي إل مَدْخَلٍ باب بَيْتِ الوب الذي مِنْ جهة الشَمَالٍِ وَإِذَا هتاك نِسْوَةٌ جَالِسَاتٌ يَبْكِينَ 


سي 


ي رە مم 


على مور قال 1 «أَرََيْتَ هذا ي ابن آدَم بعد تعود تنظر رَجَاسّاتټِ اعْظَمَ من م هذهم © ا 2 
إل دار بَيْتِ الب الدَاخِِيّ ودا عِنْدَ باب ميكل الوب بَيْنَ الرّوَاقٍ وَالْمَذْبح, و حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ 
ل اد ووه وهر وحم 3 ممع «ol Ao AA‏ مره س( o <A‏ 7 يه )3 
جلا ظَهُوْهُمْ تخو هَيْگل الرَبَ وَوْجُوهْهُمْ نو الشَرْقء وَهُمْ سَاجِدُونَ لِدشَمْس نو الشَرق"٠.‏ 

ويذكر أندري بارو (506ه2 42016) أن هذه المعبودات عبارة عن زواحف وحيوانات رباعية 
الأرجل كالثور البابلي» وكذلك التنين الذي يشل الإله مردوخ7) (أنظر الملحق رقم 8 ص 331 ) 
الموجود على بوابة عشتار (أنظر الملحق رقم 9 ص 332 ) في بابل» وهو حيوان مركب من الأسد 


(1)-سفر ميخا (3: 7-5) 
(2)-سفر حزقيال (8: 12-9) 
(3)-سفر حزقيال (8: 16-14). 
(4)-مردوخ: ابن الإله "أيا", ورث عنه فضائل: الحكمة والمعرفة وأصول السحر. أنظر: 
Oates, babylon 77141137 illustrations, Thames and Hudson, London, 1979, P172.‏ متوول» وهو السيد الفعلي 
مجمع الآهة البابلي والأعلى بينهم» فهو من واجه تعامة وبعد قتلها صنع منها السماء والأرض. انظر كذلك: 
Jeremy Black , Anthony Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, The British‏ 


Museum Press, London, 1992, P 128. 
-81- 


الفصل الأول: النبوة الإسرائيلية شروطها وخصائصها 


والتنين والتعبان» وتموز الذي ثل الإله البابلي دموزي7') (أنظر الملحق رقم 10 ص 333 ) الذي عبد 
أيضا في فينيقيا باسم أدونيس» وتخلد ذكرى وفاته كل سنة» أما الرجال الساجدون للشمس فهذه 
صورة عن تأصل عبادة الإله البابلي شمش (أنظر الملحق رقم 11 ص 334 )؛ حيث أن اليهود قلدوا 
الأشوريين والبابليين ف عبادته© , 
ج.التبشير والإنذار: 

إن تبشير الرسل وإنذارهم للعباد يكون دنيوي وأخروي بالترغيب والترهيب» فالمؤمنون يحيون 
حياة طيبة في الدنياء والآخرة هم فيها جنات عدن بحري من تحتها الأتمار خالدين فيهاء أما العصاة 
فلهم جهنم ماكثين فیھا قال تعالى: ل« ټللک حُدُودُ اد لَه وتن بم آله ورول دخا جك 
تَجَرى من تَحَيَهًا آلَتهَرُ لدت فيها ردك الْفَوْرُ الْعَظِيمُ @ ومن يَعَ ص الله وَرَسُولَهُ 
ود خد وہہ بذ جل تارا خط ا فیا وء عد اب هيرك © 04. 

وما أن بني إسرائيل لا يؤمنون بالآخرة كان العقاب عندهم دنيوياء فأنذر الأنبياء قومهم 
بخراب أورشليم والسامرة» ومن أمثلة ذلك: النفي البابلي الذي يعد في نظر ارميا عقاب من الله نتيجة 
انحرافهم» وقد تنبأ ارميا بمصير أورشليم لأنه كان ساخطاً على الوضع الديني فيهاء فيقول: "إرْفَعُوا 
الراية خو صِفْيَوَ. إحْتَمُوا. لا تَقهُوا. لأَيْ آي بِشَرّ من الشّمَالٍ وكشر عَظِيم. ”قد صَعِدَ الأَسَدُ مِنْ 


(1)-دموزي: امه السامي "أدوني"(0'680021) ويعني "سيدي"» وني اليونانية "ادونيس'(40018)) وقد خلقت له مشايحته ب 
"أوزيرس"(081515) في بعض النواحي الشعبية حتى في مصر. أنظر: 

‘Edouard Dhorme, Les Religions de Babylone et @Assyrie, 2%, P U F, Paris, 1949, P115.‏ وهو رب 
الخصوبة عند العراقيين القدماء الذين اعتقدوا بموته صيفاً» حيث يصبح أحد آلمة عالم الأموات» ويعود إلى الحياة ربيعاً» وقد عرف بحبه 
لعشتار ورعايته للحقول. أنظر: .57 2 ,0114© Black , Anthony Green, 0p.‏ remyم].‏ أنظر كذلك: 


Hugo Fischer, L'aube de la civilisation en Egypte et en Mésopotamie, Payot, paris, 1964, P178- 
179. 


(2)-شهش: ياق إله الشمس مش في البابلية وأوتو في السومرية» وهو يذكر مرة على انه ابن للإله "آنو" ومرة ابن للإله "أنليل". أنظر: 
Edouard Dhorme, Op. Cit, 0‏ وشمش كاله للحق والعدالة هو الذي خوّل حمورابي حق اصدر القوانين» وكانت أكثر صوره 
شيوعا قرص مزین بنجم رباعي تنبعث منه جزم مر من أشعة العدالة. أنظر: نور الدين حاطوم وآخرون» موجر تاربخ الحضارة, جل مطبعة 
الكمال» مصرء 1995. ص 196 . أنظر كذلك: .182 Jeremy Black , Anthony Green, Op. Cit, P‏ 
André Parrot, Assur, Gallimard, Paris, 1969, P 110,111. -)3(‏ 
(4)-عمر سليمان الأشقر» المرجع السابق» ص47» 48. 
(5)-سورة التسياقء الآية: 13 14. 
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غَابِهِ وَرَحَفَ مهلك الأقم. خَرَجَ من مگانه لِيَجْعَلَ أَرْضَكِ خَرَاباً. رب هدنك قلا ساح" وقد 
أكد ارميا عقاب الرب لأورشليم بالموت والسيوف والجوع والسبي فقال: ویون إذا قَانُوا لَكَ: إِلى 
ن رج؟ أَنَكَ تقُولٌ هم هكذًا قال الرَبُ: الَذِينَ لِلْمَْتِ فإ الْمَوْتِء وَالَذِينَ لِلسَيْفٍ فإلى السَيِفٍ. 
وَالذِينَ لِلُجُوع فإلى الجُوع, وَالَذِينَ للستي إلى السسني"07. 

مسا الي حزقيال وأكده كما وصف شدة العقاب: "”'«السيْفُ مِنْ خارج» 
الوب اجوغ من داخل. الذي هُوَ في اقل بوث بِالسيْفٍ, وَالَّذِي هُوَ في الْمَدِيئةِ يَأْكُلهُ الجوع وَالْوَبا. 
“'وَيَنقَِتْ مِنْهُمْ مقون وَيكُوئُونَ عَلَى الال كَحمَام الأؤطئة. كُلّهُمْ يَهَدِرُونَ كل وَاجِدٍ عَلَى إِله. 
"کل الأَنِي تَزتخي. وَل الرگب تَصِيرُ مَاء. *أوَيَتََطَفُونَ بالْمسْح وَيَفْسَاهُمْ يغب وَعَلَى جميع 
الْؤْجُوو خزي, وَعَلَى جميع رُؤُوسِهِمْ فَرَعْ. "'يُلْقُونَ فِصّنَهُمْ في الشّوارِع وَدَهَبْهُمْ يكُونْ لِنَجَاسَةٍ 
تنتطيغ فِصّئُهُمْ وَذََبْهُمْ إَِْادهُمْ في يَوْم عضب الرّت. له يُشْبعُونَ منْهُمَا أَنْفْسَهُم ول يلون 
جَوْفَهُو لأَنَهُمَا صَارَا مَعْكرَةَ نهو "^ . 

أما الي ميخا فذكر عاقبة المفسدين جخراب مدينة أورشليم فيقول: "موا هذا يا رُوّسَاءَ 
بَيْتِ يَعْقُوب وَقْصَاةً بَنِتِ إنزليله لين يَكْرَهُونَ الق وَيُعَوِجُونَ كل مُستقِيم. "'الَّذِينَ يَبُْونَ 
صِهْيَؤْتَ بِالدَمَاءِ وَأُورْسَلِيمَ بالظَلّم. 'رُوَسَاؤْهَا يَفُصُونَ بالرَّسْوَة هغه يُعلَمُونَ بالأجرة, وياو 
يَعْرِفُونَ بالْفضَّة وَهُمْ يَعَوَكلُونَ عَلَى الوب قَائلِينَ: والس الوب 34 سَطنًا؟ ل ا علا هَذا»: 

وقد وصف التي صفنيا نفس المشهد, وحدّر من عقاب شديد فيقول: "©" قريب يَومُ 
الب الْعَظِيم. قريب وَسَرِيعٌ جدًا. صَوْتُ يَوْمِ الرَب. صرح جيتئذٍ الجباز هُرًا. ”ذلك الوم يَوْم 


عر وه رهق 2 مه 7 Aor‏ ر ر اض Aor‏ 0000 < سي شام بن يل 6.هء 4 
سَخَط يوم ضيق وَشْدةٍء يَوْمَ خرَاب وَدَمَارِِ يَوْم ظَلم وفتام» يَوْمَ سَحَاب وَضباب. بَوْم بوق 


(1)-سفر ارميا (4: 7-6). 
(2)-سفر ارميا (15: 2). 
(3/دسفر هال 779 19-15), 
(4)-سفر ميخا (3: 12-9) 
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هاف على الْمُدُنِ الْمُحَصّنَةٍ وَعَلَى الشُرْفٍ الرّفيعة. 7 وَأْصَايقَ الاس فَيَمْسُونَ كالغني, لأَنَهُمْ 
أخطأوا إلى الوب فَيُسْفَح دمم كَالثُرَاب ومهم كَاجلّةِ”17). 
د.إصلاح النفوس: 

جاء الأنبياء ليخرجوا الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى ِ ركس كما جاء في قوله 
تعالى: ١‏ وَلَقَدَ أَرْسَلَا موس بِعَايَتِئَآ أن أخرج د قَوَمَكَ ورت الظُلمس إل الثور وڪره 


أي آله رس فى الک ليسلل صَجَارٍ سور وهم ۰74 ولا يكون ذلك إلا بإرجاع الناس إلى 
الطريق الصحيح ومعرفة رهم المعرفة الحقة وعبادته وحده دون سواه» فقد كان الناس أول الأمر على 
الفطرة السليمة» ولما تفرقوا واختلفوا أرسل الله 3 ليعيدوهم إلى طريق الحق» وقد كان كل رسول 
يدعو قومه إلى الصراط المستقيم ويقوّم الانحراف7©» وينهى عن الفواحش والمدكرات قال تعالى: ١‏ إِنَّ 
آله مالعل وال خسن وإيئآي ذى افر وَيَتهى عن القخطَاء وَآلْمُكَرٍ والبئي يوم 
لمڪم تذكروت وج 4. 

وإلى جانب ذلك نجد أن أهم وظيفة للنبي هي إصلاح أحوال الناس وامجتمع لهذا وجب 
التركيز على هذا الجانب لأنه يأت كنتيجة مباشرة للإصلاح الديني خاصة بعد انحراف بني إسرائيل عن 
عقيدتم وانحلال أخلاقهم لبعدهم عن شريعة موسى الالء وقد ذكرت التوراة في العديد من 
الاصحاحات الوضع الاخلاقي المتردي الذي أصبح عليه بنو إسرائيل» وتمرد شعب المملكة على يهوه 
فكثر الكذب وزال العدلء ومن امفلة ذلك قول آرميا: " « طوفوا في شَوَارجِ أورُشَلِيمَ وَانْظُرُواء وَاعْرِهُوا 
وَفَنَشُوا في سَاحَاتَاء هَل تَجَدُونَ إِنْسَانًا أَوْ يُوجَدُ عَامِلٌ بِالْعَدْلِ طَالِبُ ای فام عنها؟ ”ون قَالُوا: 
حي هو الرَبُ. فَإنّهُمْ لفون بالكذِب!» ”ي رب ليٿ عَيْنَاكَ عَلَى الحَقَ؟ صَرَبْتَهُمْ فَلَمْ يَعَوَجَعُوا. 
أَفْتَبْتَهُمْ وََبَوَا قُبُولَ التَأدِيب. صَلَّبُوا وْجُوهَهْمْ أكترَ من الصّخْر. أَبَوَا الجوع"0©. 


(1)-سفر صفنيا (1: 17-14). 
(2)-سورة ابراهيم» الآية: 5. 
(3)-عمر سليمان الأشقر» المرجع السابق» ص50. 
(4)-سورة النحلء الآية: 90. 
(5)-سفر ارميا (5: 3-1). 
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وفي العهد القديم ما يؤكد ابتعاد الناس في زمن النبي إشعياء عن العدالة وكثرة المعاصي والآثام 
a TON. : 8 3‏ سلج كه عه 4ك 2 وه ر فى عم 5 

والكذب حتى على الرب» فجاء في سفر إشعياء: "' طريق السّلآم ل يَعْرفُوهُ وَليْسَ في مَسالكهم 
عَدْلُ. جَعَلُوا أَنْفْسِهِمْ سبلا مغو مُعْوَجَةً. كل مَنْ يَسِيرُ فيهًا ل يَعِْفٌ سَّلآمًا. "من أَجْلٍ ذلك ابْعَعَدَ احق 
عَناء وَ1 يُدْرِكْنَا الْعَدْلُ. تَنْمَظِرُ نور فَإِذَا لامي ضياءَ فُنَسِيرُ في ظَلآمِ دَامِسٍ. "'نَعَلَمَسُ لاط گځفيء 
لاسي قَدْ عََرْئ في الظھر كمَا في الْعَتَمَقَ في الصَّبّاب كُمَوْتَى. رار تراز گلا کد 
وَكَحَمَام هَذْرَا نَهْدِرُ. نَنْتَظِرُ عَذْلاً ويس هو وَخَلاصًا فَيَبْتعِدُ عن ”لأ مَعَاصِينَا كَثْرَتْ أَمَامَكَ 
وَخَطَابَانَا تَشْهَدُ عَلَيْنَا لان مَعَاصِيَنَا مَعَتَل ا َعْرفَُا يري وَكَذِبْنَا على الب وَحِدْنَا مِنْ وَرَاءٍ 
إهتا. تَكَلّمْنَا بالظّلم وَالْمَعْصِيَة. حَبلَْا وَهَجْنَا مِنَ الْقَلْبِ يكلام الگذب.“ وقد ارد احق إلى الْوَرَاءِ 
وَالْعَدْلُ قف بَعِيدًا. لان الصّدقَ سَقَطَ في الشارع. وَالاسْتِقَامَةَ له تَسْتَطِيع الدّخُولَ. ”'وَصَارَ الصّدْقُ 
مَعْدُوماء وَالْحَائْدُ عن الشّرٌّ يُسْلَبْ. فَرَأَى الوب وَسَاءَ في ا غ 

إن اثر الأنبياء تسرب تدريا ق حياة الئاس مين خلال التوراة» ومن لال المواغظ المباشرة 
من الروحانيين العظماء» ولكن آثار هذا التأثير لم تظهر في مملكة يهوذا لأتما عرفت فترة من التراجع» 
والانميار» أدت في النهاية إلى سقوطها. 

ومن هنا يتبين أن الرسالة التي حملها أنبياء بني إسرائيل لتصحيح الوضع الديني القائم آنذاك 
والمتمثل ي الانحراف الخلقي كان له الصلة الوثيقة ثيقة بالجانب الاجتماعي» فقد دعا الأنبياء لإقامة مجتمع 
يقوم على العدل والمساواة تراعى فيه اخ الحقوق» ولا فرق فيه بين الغني والفقير» والقوي والضعيف» 
والأكيد أن هذا ما قامت عليه كل الأديان السماوية فليس هذا بالشىء الجديد. 
ه. إقامة الحجة على الناس: 

أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل للناس كي يقيم عليهم الحجة يوم القيامة» ولو لم يبعث الله 


رسله سيخاصمه الناس يوم القيامة كيف لك أن تحاسبنا وأنت لم تبعث فينا رساد قال تعالى: ١‏ 


N: 


َو انا أهلكتهُم ِعَذَّابٍِ مِّن فلو مالو ر ربا كا ولا أَرْسَلتٌ إِلَيا م تيع َيتِكَ من قَبَلٍ أن 


.)15-8 :59( (1)-سفر اشعياء‎ 
Bernard. J. Bamberger, The Story of Judaism, The Union Of American Hebrew Congregations, -)2( 
New York, P 31. 
(3)-عمر سليمان الأشقرء المرجع السابق» ص52.‎ 
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به ر ر 1 5 @# Î‏ ل 0 ب 3 5 
ذل وَعَتْرَ و 4 ويوم القيامة يأ الله لكل أمة برسولها ليكون شهيدا عليها قال تعالى: ١م‏ 
صد 


ووم بعت فى کل آمو شَّوِدًا عَلَيوم ِن نشی وَحِمُكا بأ بلك عَبِيدًا عل هنولو ورلا علیلک 


لْكتَبَ تِبِيّمًا لکل ت شىء وَهدى وَرَحَْمَةٌ وَمُشْرَى لِلمُسَلِمِينَ © 4' 
2.الوظيفة السياسية: 

لقد شهد اجتمع الاسرائيلي ظهور العديد من المؤسسات الدينية والسياسية التي عارضت 
الأنبياء» لأن عملهم يعارض مصالحهم والسياسية والدينية» ونتيجة للعداء الشديد ظهرت العديد من 
العقبات في وجه الدعوة النبوية لإفشاهها والكف عنهاء وهذا ما زاد من المعارضة الشديدة للأنبياء» 
فطغى على عملهم النقد السياسي» وأهم هاته العقبات: البلاط الملكي وما يحيط به من كهنة وأبناء 
الأنبياء» والعرافين والمتنبئين. 
أ.الصراع مع البلاط الملكي: 

إن نظرتنا كمسلمين للأنبياء تختلف كثيرا عن نظرة بني إسرائيل همم» فشاؤل وداوود وسليمان 
عليهم السلام أنبياء الله لم يكونوا بحاجة لمن يتنبأ هم» بينما كتاب التوراة يرون أن المؤسسة السياسية 
زادت من الموة بين الشعب والأنبياء من خلال اضطهاد الحكام لهم» وهو حال النبي ارميا حيث يشير 
سفر أخبار الأيام الثاني أن الملك صدقيا لم يطعه: "7 وَعَمِلَ الشّرٌّ في عَيْيَ الرَبَ له و1 يَتَوَاضَعْ 
مام إزميا الي من قم الب" كذلك اتمم بالعمالة لبابل ودفن حياء وذلك بسبب موقفه من 
حكام بني اسرائيل ونقده لحم وهذا حسب الرواية التوراتية. 

لقد كان للأنبياء تأثير كبير في الحياة السياسية حيث قاوموا الملوك العصاة وهددوهم باسم 
الرب» كما ساعدوا بنصيب كبير في الإصلاحات الدينية التي قام بما بعض الملوكء وقد ارتبط 
الصراع بين الأنبياء والملوك بظهور أنبياء مستقلين لا ينتمون إلى مؤسسة المعبد أو إلى أي مؤسسة 
دينية أو سياسية كالبلاط» ومن هم الشخصيات التي ينطبق عليها هذا الوصف النبي ناثان الذي 
شغل منصب مستشار لداوود اك -وهنا يظهر الفرق الكبير بين القصص القرآني والتوراتي لا 


(1)-سورة طه» الآية: 134 . 

(2)-سورة النحل» الآية: 89. 

(3)-سفر اخبار الايام 2 (36: 12). 

A. Le Hir, Les Prophètes D’Israël, Joseph Albanel, Paris, 1868, P14. -)4( 
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داوود اث نبي في القرآن» وملك لا أكثر ولا أقل في التوراة ونفس الشيء بالنسبة لابنه سليمان 
الت وهو الذي أشار عليه ببناء بيت الرب. 

وعن طريق ناثان تم إبلاغ داوود اليا سخط الرب عليه وتم بسبب قتل داوود لعن 
لأوريا الحثي وزواجه من امرأته: "لِمَاذَا احْتَقَوْتَ كلام الوب لِتَعْمَلَ الث كي عَيْئَيْه؟ قَدْ فَتَلْتَ وري 
قتلت سيف بني عَمُونَ. لن ل ُفَارقَ الشف 

اا الي لِنَكُونَ لَكَ امْرَاة "هگد قَالَ الرّبُ: 

هاندا اقيم عَلَيْكَ 0 من بَيْتكَ, وَآخُذُ نسَاءَك آَم م عَيْمَيِكَ وَأَعْطِيهنَ لفريبك. فَيضطَجع مَعَ 

وإلى جانب مجموعة أنبياء البلاط لعب النبي جاد اث دورا سياسيا كذلك كمستشار لداوود 
تتلا ووظيفته كان رائي داوود اك حسب العهد القديم: "أ وَلَمّا قَامَ اود صَبَاحَاء كَانَ كَلامْ الرَبَ 
إلى جَادٍ التي رائي دَاوْدَ قَائلاً: لي وَقْلَ لِدَاؤْدَ: هكدًا قال اليَبُ: تَاكَنَةَ اَن ا عاض عَلَيْكَ 
فَاخْمَرْ لفك واحدًا منها فَأَفْعَلَهُ بكَ». ” فأتی جَادُ إلى دَاوْدَ وَأَخبَرَهُ وَقَالَ لَهُ: « 
سني جوع في أرط د أَمْ تَهْرْبْ ئة أَشْهرٍ أمَامَ أَعْدَائِكَ وَهُمْ عونك َم كود لا أ 
أَرْضِكَ؟ فَالِآنَ اغرف وَانْظَرِ مادا ارد جَوَابَا عَلَى ليم 

والأكيد أن هذا افتراء وكذب في حق نبي الله داوود اكا فهو لا يحتاج إلى وسيط بينه وبين 
ربه» ومعصوم قبل وأثناء نبوته» فكيف له أن يأ بفاحشة الزين؟ قال تعالى: « أصبر على ا ولون 
وذ کر عَبَدَكًا اورک دا الايد إن اواب ج إن ددا مع يُسَبَحْنَ بِالْعَئِيٌ وَالْإِسْرَاقٍ © 
َالو شور کل له ارات ي ودا ملك ءابه آجكمة 5 الاب هم 4 )» وقد 
استخلفه الله ومكنه في الأرض وآتاه الله الحكمة» وهذا التمكين دليل على إعانه بربه مصداقاً لقوله 


- 


ع 


الي بِالسسَيْفِء وَأَحَذْت امْرَأَتَهُ لَك امْرَاَ وَإِيَهُ 
8 ال الأبَد, لذَنَكَ اختقزتني وَأَخَذْتَ امزآ 


ع 
2 


م 


ف اموا نکر واا آلصّلحَت لَيَسَتَخْلفَئهُمَ فى آلاأرضٍ كما 


أذ 


تعالى: 8 وَعَدَ الله 


(1)-سفر صموئيل 2 (12: 11-9). 
(2)-سفر صموئيل 2 (24: 13-11). للمزيد حول افتراء التوراة عن داوود الثاة. أنظر: منصور عبد الحكيم» المرجع السابق» ص ص 
142-9. 
(3)-سورة ص» الآية: 20-17. أنظر كذلك: سورة البقرة» الآية: 251. وسورة النملء الآية: 15» 16. 
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آسَخلف اليرت ین قَبَلهِمَ ولیک هم دِيم اذى أزتطئ هم ولیب لچم من بعد حَوَفِهم 
عبد وکنی لا شروت بي سيا ومن كَفَربَعَدَ داك اتيك هُمُ الْقَسِقُونَ © 4 

كما أن النبي إيليا اث لعب دورا سياسيا ودينيا فتنباً ضد ايزابيل» بأن تأكلها الكلاب» 
ووبخ زوجها آخاب الملك لأنه اتبعها في عبادتما لبعل ومن شدة خوفه من كلام الرب شق ثيابه 
وصام وسكت» كما أن هذا النبي كان معارضا لزواج آخاب السياسي: "وگل الوب عن إِيرَابَل 
بصا قَائِلاً: «إِنَّ الكلآب تكُل إِيرَابلَ عند منْرسَة يزرعيل. “من مَاتَ لأخآب في الْمَدِينَةِ تأكلة 
الكلآبْء وَمَنْ مات في اقل تكله طيُوز يا 27 يكن كأخآب الَّذِي باع نَفْسَهُ لِعَمَلِ الشَرٌ 
في عَيْتي الرَبَء الي أَعْوَنْهُ إيَابَلٌ امرأثة. "تجسن جدًا بِدَهَابِهِ وَرَاءَ الأصتام ار ما عد 
الأَمُوريُونَ الَّذِينَ طَرَدَهُمُ ۾ الوب من أَمَام بني إشرافين. ولا جع أَخْآبْ هذا الگلام ث شق تابه وَجَعَلَ 
مِسْحًا عَلَى جَسَّدِوِ وَصَامَ وَاضْطْجَعَ بالمشح و 2 تی کوت > كذلك لعب النبي ميخا نفس 
الدور» لكن الملك آخاب تضايق من نبوءته سج "قال مَلِكُ إسرائيل: «خُذ مِيخًا وَرْدّهُ إل 
آمُونَ رئيس الْمَدِيتةء وَإِلى يُوآشّ ابن امَك ”وَفل هكدًا قَالَ الْمَلِكُ: صَعُوا هذا في الجن 
وَأَطْعِمُوهُ خُبْرَ الضّيقٍ وَمَاءَ الضّيقٍ حَىّ آي بسَاكم». "© 

من هنا يظهر أن الصراع مع الملوك كان في حقيقته صراع مع أنبياء البلاط الحترفين والكهنة 
الذين كانوا ضد اتصال الأنبياء الحقيقيين بالملوك» ويبرز الصراع في حالة الانحراف العقدي لأن الملوك 
وقفوا ضد أي إصلاح ديني؛ حيث قاموا بقتل الأنبياء» وهذا ما فعله الملك أخاب وزوجته ايزابيل» 
انتقاما على مقتل أنبياء البعل» وكذلك ما حصل للنبي عاموس على يد يربعام ملك مملكة الشمال 
وكاهنه امصيا "" فَأَرْسَلَ أَمَصْيَا كَاهِنٌ بَيْتِ إيل إل يَرْبْعَامَ مَلِكِ إشرائيل قَائلاً: «قذ فَنَ علَيِكَ 
عَامُوسُ في وَسَط بَيْتِ إِسْرَائيل. لا تَقْدِرُ الأَرْضٌ أن تطِيق كل أَقوَالِه. ''لأَنَهُ هكدًا قال عَامُوسُ: 
وت يَرُبْعَامُ بالسَيفٍء وَيُسْبى إِسْرَائِيلُ عن أزضه»"» كذلك انتقد ارميا سياسة ملوك يهوذا وتبا 
ضد كهنتها وأنبيائها فاضطهد وألقي به في البئر حياًء وعلى الرغم من نصائح ارميا بالخضوع لبابل 


(1)-سورة النور» الآية: 55. 
(2)-سفر لملوك 1 (21: 27-23). 
(3)-سفر لملوك 1 (22: 27-26). 
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فقد كان يقول: أن يهوه يحارب ضد يهوذا فأراد الكهنة أن يقتلوه عند الميكل لكنه فر منهم» وحين 
قبض عليه يمي في الجب: "قال الرُوَسَاءْ لِلْمَِكِ: لِيُقْمنَ هذا البَجْل لاه بدَلِكَ يُضْعِفُ أَيَادِيَ رِجَالٍ 
ا لخب الْبَاقِنَ في هَذِهِ الْمَدِيَةٍ َة وَأَيَادِيَ كُلّ الشّغب إِذ يُكَلْمَهُم ثل هَذَا الكلآم. لأَنَّ هَذَا الَجْلَ لا 
يَطْلْبُ السّلامَ هذا الشّعْب بل الشّر. "فَقَالَ الْمَلِكُ صِدقيًا: کا هو بِيَِكُمْ لان امَك لا ييز ليم 
في شَيْءٍِ. “فَأَحَدُوا إرْمِيَا وَلْقُوهُ في جب مَلْكِيا ابن الْمَلِكِ الَّذِي في دار الجن وَدَلُوا رما يجبَال. و1 
يكن في ْب ما بل وخل فَعَاص إزميا في اوخل" . 

ويرق خمد خليفة بحسن أن النقد السياسي كان من أهم أوجه النشاط السياسي للأنبياءء 
حيث أخضعوا أحداث العصر للتحليل النقدي هادفين إلى توضيح الأخطاء السياسية التي وقع فيها 
الملوك» والأسباب التي دفعت الأنبياء إلى العمل السياسي ضخامة الأحداث التاريخية وتأثيرها على 
تاريخ بني إسرائيل» كذلك سقوط مملكتي السامرة ويهوذا على يد الأشوريين والبابليين» واحتدام 
الصراع آنذاك بين القوى الكبرى متمثلة في مصر وبلاد الرافدين والحيشيين. 

وقد لا أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور محمد خليفة حسن في وظيفة النقد السياسي للأنبياء 
فالكل يعلم أن أهم وظيفة للأنبياء هي الدعوة إلى الله والبلاغ وإصلاح النفس والتبشير والإنذار.. 
وليس من مهام الأنبياء ممارسة النقد السياسي هذا من جهة» كما أن بني إسرائيل نزعوا صفة النبوة 
عن داوود وسليمان عليهما السلام لتسهل عليهم عملية نقد الملكين والانتقاص من قيمتهماء فهم في 
نظرهم الملك أعظم من النبي ليكون لهم بذلك حق تاريخي في فلسطين؛ حيث قامت لهم مملكة في 
الزمن الغابر من جهة ثانية» ضف إلى ذلك أن أغلب من حكم تملكة بني اسرائيل كانوا أنبياء (بدءاً 
من شاؤل إلى غاية سليمان عليهما السلام)» وكل ما قاموا به كان بوحي من الله سبحانه وتعالى» 
فالله عز وجل آتى سليمان اليم تملكة ليس لا مثيل في العالم القديم» فمن يمكنه أن ينقد النبي 
سليمان؟» كما أن التفسير الوحيد لعملية النقد السياسي لأنبياء بني إسرائيل حسب التوراة هو تدوين 
الأحداث التاريخية وربط انقسام المملكة الموحدة وزوال المملكتين فيما بعد بأخطاء سياسية كانت 
ناجمة عن انحلال أخلاقي وانحراف عقدي وافق عليه الملوك والحكام. 


(1)-سفر ارميا (38: 6-4). 
(2)-محمد خليفة حسن» ا مرجع السابق» ص 1 172. 
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ب. الصراع مع الكهنة: 

إن أقدم المؤسسات الدينية عند بني إسرائيل هي المؤسسة الكهنوتية» والأنبياء الكذبة» وأبناء 
الأنبياء» والعرافين وعليه فالنبوة حديثة النشأة مقارنة بالفغات السابقة» هذه الأخيرة التي اكتسبت 
مكانة دينية حققت لبعضهم مكاسب سياسية فضلا عن الاجتماعية والاقتصادية الضخمة» علما أن 
المؤوسسات السابقة وقفت موققمًا عدائيًا من النبوة» لأن مصالحهم تعارضت وهدف الأنبياء خاصة 
الاصلات لين ساس 

كما أن الكهانة اتصلت بسبط لاوي وقد ورد في سفر القضاة: ""وَكَانَ غلا مِنْ بَبْتِ کّ( 
يهوڏا من عَشِيرة يهوڏا وهو لآوييٌ معرب هتاك. قدب الرَجْلُ مِنَ الْمَدِيئَةِ من بَيْتِ َم يَهُوذا 
لكي يَتَعَرب حَيْكُمَا انق . فأتّى إلى جبَلٍ أَفْرَيِمَ إلى بَيْتِ مِيحَا وَهُوَ آخذ في طريقه. "فَقَالَ لَهُ ميخًا: 
«من أَيْنَ أَتَيْتَ؟» فَقَالَ لَهُ: «آنا لأوِيّ من بَيْتِ يَهُوذَاء ونا ذَاهِبٌ لِکيٰ أَتَعَرَب حَيْثُمَا انَقَقَ». 
قال لَهُ ميځَا: «أَقِمْ عِنْدِي وکن لي اب أبَا وَگاهتاء وَأَنا أُعْطِيكَ عَشَرَةَ شَوَاقِلٍ فِضّةٍ في التق وَخْلَة 
ټټاب» وَقُوتَكَ». فَذَهَب مَعَهُ 0989 

ويقوم الكهنة بوظائف محددة تتصل بالمعبد وهي أداء الطقوس التي نشأت مع المجتمع 
الإسرائيلي» وحسب اعتقادهم أن الاباء كانوا يقومون بأدائها دون أن تكون هناك فئة خاصة مسؤولة 
عن هذه الأعمالء كما لوحظ أن وظيفة الكاهن عرفت تطورات كثيرة بحكم التغييرات التي طرأت 
على حياة الجماعات الإنسانية» فكان من الطبيعي ألا تسمح طبيعة الحياة الرعوية القائمة على 
الترحال المستمر بوجود معبد ثابت» وبالتالي لم تعرف ظهور الكاهن وإنما كان رؤساء العائلات أو 
القبائل يقومون بوظائف الكاهن في عائلاعم ومجتمعاتهم, مثلما كان عليه الحال في تاريخ العبرانيين؛ 
بحيث كان يسيطر على الحياة الدينية نوع من الكهنوت جاز أن يطلق عليه الكهنوت العائلي © . 


(1)-محمد حسن خليفة» المرجع السابق» ص 140. 
(2)-بيت لحم: تقع على بعدة 8كم إلى الجنوب من أورشليم» وفيها دفنت راحيل أم يوسف وبنيامين» وفيها مسقط رأس داوود الفلا 
ومدافن آل أيوب» وفيها ولد المسيح اء وقد بنت الإمبراطورة هيلانة في حوالي 330ق.م كنيسة هناك فوق المغارة التي يظن أن المسيح ولد 
فيهاء وهي أقدم كنيسة مسيحية في العالم. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 205» 206. 
(3)-سفر القضاة (17: 13-5). 
Hans Walter Wolff, Op. Cit, P 64. -)4(‏ 
(5)-محمد خليفة حسن» المرجع السابق» ص 140» 141. 

- 90 - 


الفصل الأول: النبوة الإسرائيلية شروطها وخصائصها 


ورا تظهر قوة الكهنة أكثر بعد بناء الميكل أين أصبح مركز العبادة في أورشليم» يرعاه البلاط 
الملكي, هذا ولا ننسى أن الصراع بين الكهنة والأنبياء كان محتدماء وعادت الغلبة فيه إلى الكهنة 
كوم مؤسسة منظمة داخل الميكل يدعمها الملوك» أما الأنبياء فقد ظهروا فرادى» وأحيانا وجد 
أنبياء تابعين للمعبد في شكل جماعات كما حدث مع أنبياء بعل» الذين كانوا في صف الملك آخاب 
وزوجته ايزابيل» وأحيانا كانوا منفردين» وهم بذلك مؤسسة قائمة بذاتما داخل المعبد. 

وعن التوتر القائم بين الكهنة والأنبياء يمكن ذكر بعض الأمثلة منها ما ورد في سفر ارميا: 
"وسَهعَ الكَهئهُ وَالأَنِيَاءُ وَل الشّغب إِزميا يمَكَلَمْ بدا الْكَلم في بَْتِ الرّتَ. ”واد لَمَا فر إِْمِيَا من 
لتَكلم بَكُلّ ما أَوْصَاهُ الرّبُ أَنْ يكلم كل الشّغب بد أذ الْكَهَنَةَ وَالْأَنييَاءَ وَل الشّعْبٍ أَمْسَكُوهُ 


o 
ع2‎ 


قَائلِينَ: «قُوتُ مَوْنَ! ”مادا تبات باسْم الوب قَائلاً: مِثْلَ شيلُوة يَكُونُ هذًا الْبَيْتْء وَهذِه الْمَدِينَهُ 
کون حَربَةٌ بلا ساكن؟». وَاجْتَمَع كل الشّب عَلَى إزميا في بيْتِ الرتَ"7)؛ ويتضح من النص الصراع 
القائم بين ارميا وجماعة الكهنة ومدعي النبوة؛) حيث وصل الأمر إلى التآمر على قتله على الرغم من 
أن ارميا كان من الكهنة حسب العهد القديم» ويتجلى التوتر في مثال آخر خلال نبوءة ضد الكهنة: 
"وَلكِنَّ هؤلاءِ أَيْضًا صَلُوا بار وَتَاهُوا بالْمُسْكرٍ. الْكَاهِنُ وَالبيُ ترا بالْمُسْكِرٍ. الْعَلَعَنهُمَا الحَمْرُ. 
تاها من الْمُسْكِرٍء ضَلاً في الرؤيء قََِا في الْقَضَاءِ"7©. 

إن الصراع كان كبيرا بين الكهنة والأنبياء وربما السبب الرئيسي محاولة الأنبياء إصلاح الوضع 
الديني والسياسي والحد من سلطة الكهنة» والجمود الذي أصاب الشريعة على يد الكهنة» وهذا ما 
مثل تحديدًا لسلطتهم, الأمر الذي أدى بالمؤسسة الكهنوتية إلى الوقوف في وجه الأنبياء ودعواغم 
وتحريض الملوك والشعب ضده.. 
ج. الصراع مع العرافين ومدعي النبوة: 

وقف الأنبياء موقفاً معادياً لجماعة العرافين والمنجمين ومدعي النبوة؛ حيث يوجد رابطة بين 
الأنبياء الكذبة والمنجمين» حتى أن بعضهم كان عرافاً» علما أن العرافة والتنجيم أصبحتا فيما بعد 
وظيفة مستقلة بحد ذاتماء بعدما كانت متصلة بالأنبياء» فالأحلام والرؤى جزء من الاتصال الإلمي 


(1)-أحمد المشرقي» المرجع السابق» ص 17. 
(2)-سفر ارميا (26: 9-7). 
(3)-سفر إشعياء (28: 7). 
(4)-محمد خليفة حسنء المرجع السابق» ص 143. 
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والوحي» وربما سبب العداء أن العرافة أصبحت وسيلة لكسب الال وباتت حرفة يحترفها الكهنة 
والأنبياء الكذبة» وهي لا تستند لأي إرادة إهية لأن كلام الرب يتردد في العديد من الأسفار كما 
سترى لاحقا بعبارة الم أرسلهب" 2 هذا ونجد أن فة العرافين والمنجمين حاربت الأنبياء الحقيقيين 
وقتلت الكثير منهم لأنمم عارضوا مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى. 

وقد ذكرت سابقا وجود فئة لا يستهان بها من مدعي النبوة في المجتمع الإسرائيلي» فقد كانت 
هذه الطائفة من جملة الأخطار التي واجهت الأنبياء الحقيقيين» إذ يصعب التمييز بينهماء ولم يكن 
هناك سلوك معين بميز الفريقين» كما أنه لا توجد مؤسسة دينية ينتمي إليها مدعو النبوة حتى يمكن 
التفريق بينهم وبين الأنبياء الحقيقيين» على أن هناك مدارس خاصة يتخرج منها هؤلاء في مناطق 
مختلفة من المملكتين» وهذا ما أثار الشك حول مصداقية الأنبياء الحقيقيين» مما حَثَّمَ عليهم القيام 
بجهد أكبر لإثبات صحة دعوكم» على أن العامل الرئيسي للتفريق هو علاقة النبي بربه ومدى 
استجابته له. 

وقد حدَّدَ حزقيال فئة مدعي النبوة في صراعه معهم قائلا: "وان إِلَ كَلمْ الرَبَ قَائَلاً: “ديا 
ابْنَ آم َنبا على أَنَِْاءِ ٳِسرائيل الَّذِينَ ياود وَفل لِلَّذِينَ هُمْ أَنَِْاءُ مِن تلقَءِ ذَوَاقِم: اموا كمه 
الرَبَ. *هكدًا قَالَ السَيّدُ الَبُ: وَيْلٌ لِاذََِْاءٍ الْحَمْقَى الذَاهِبِينَ وَرَاءَ روجهم وَل يَرَوْا شَيْنًا. “أَنْيَاؤْكَ ي 
إِسْرَائِيلُ صَارُوا كَالنَعَاِبٍ في الخْرَبٍ. ”1 تَصعَدُوا إلى القُعَرٍ و تَبْنُوا جدَارًا لَِيْتِ إِسْرَائِيل لِلْْقُوفٍ في 
ارب في يَوْمِ الرتَ. "روا باطِلاً وَعِرَافَةَ گاذبة. اْقَائِلُونَ: وَحَيْ اليب ولوب 1 يُرْسِلْهُم وَانْمَظَرُوا 
إِْبَات الكَيمَة. ل ترا رؤا بَاطِلة وَتكَلّمْثُمْ رة گاذبة. قَائلِينَ: وخ الرّبَء وأ 1 انكلم" . 

وميخا يورد بعض الإشارات التي تبرز النبي الحقيقي» وأن الرب هو من يوجهه: "”«لِدلِكَ 
کون لَحُمْ ية بلا رؤيا. طلم لم بون عرافة. وَتَغِيبْ الشَّمْسسْ عن الْأَنبيَا وَيُظْلِمُ عَلَيْهِم النّهَارُ. 
"َيَخْرَى الرَاؤُونَ» وجل الْعرَافُونَ وَيُعَطُونَ كُلَّهُمْ سَوَابَهُمْ لأَنَهُ لبس جَوَاب من الله». *لكتني أنا 
ملت فَوَةَ وح الت وَحَفَا وَبْسّا لحر يَْقُوب بذنبه وَإِسَْائِيل بطِييه'7)» في موضع آخر يذكر 
ميخا أن الأنبياء الكذبة يعملون بأجرة من فضة لقاء نبوءاتحم» وهذا عكس النبي الحقيقي الذي لا 


(1)-نفسف ص 148. 
(2)-أحمد المشرقي» المرجع السابق» ص 23. 
(3)-سفر حزقيال (13: 7-1). 
(4)-سفر ميخا (3: 8-5). 
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111 وء 


ُوَسَاؤهَا َقْصُونَ بالرشوق وكهئعُها ُعَلَمُونَ بالأجرة. ؤا يَغرفُون بالْفِضّ وَهُمْ 
يَََكُلُونَ عَلَى الوب فَائلِينَ: «الَيْسَ الرَبُ في وَسَطَِا؟ لا أن عَلْْنَا دام" (1) 

وهناك ما يؤكد صدق النبي وهو حدوث ما تنبأ به» 0 ذلك ما ورد ق سفر الملوك الأول 
عن النبي ايليا من معجزة: "" فَتَمَدّدَ عَلَى الْوَلَدِ ثَلآثَ مَرَّاتِء وَصَرَحَ إلى الوب وَقَالَ: «يا رَبُ إلهي. 
لتَرْجغ نَفْسُ هذا الْوَلَد إل جؤفه». "#فْسَمعَ الوب لِصّوْتٍ إِيلِيّد فْرَجَعَتْ تفس الْوَلَدٍ إلى جَؤفه 
فَعَاشَ. © فَأَحَدَ يليا الْولَدَ ورل به مى عليه إل الَْيْتِ وَدَفَعَهُ لأمَه وَقَالَ إيليًا: «انظريء بنك 
حَنٌ» “قات الْمَرْاَه لإيليًا: «هذًا الْوَفْتَ عَلِمْتُ أك رَجُل الل وان كَلامَ الوب في فَمِكَ کو 

ويصف النبي ارميا الأنبياء الكذبة فيقول: " 0 الأَنبياءَ وَالْكَهَنَةَ تَتَجسُوا حميعَاء بل في 
بي وَجَدْتُ شَرَّهُمْ يَقُولُ الرب. *'لِذَلِكَ يكُون طَرِيفُهُمْ هم م مزق في ظَلم دَامِسِء فَيُطْرَدُونَ 
وَيَسْفُطُونَ فيهاء لأَنْ خلب عليه شر شرا سنه يقي يَقُولُ الرَبُ. "وقد رايت في أَنْيَاءٍ السَامِرَة 
حمَاقَةً. بوا بِالَْغْلٍ ا شغي إسرائيل. “وف أَنْبَِاءِ أُورْسَلِيمَ رَأَيْتُْ ما يُفْسَعَدُ مِنْهُ. قفو 
وَيَسْلَكُونَ بِالْكَذِب, وَيُشَدَدُونَ اياي فَاعِلِي الشَّرّ حم لا يَرْجِعُوا الْوَاجِدُ عَنْ شَرِْ. صَارُوا لي كلهم 
كُسَدُومَ وَسْكَانهَا عور 

ويرى ارميا كذلك أن النبي الذي 0 بأنباء غير سارة عادة ما يكون أصدق من غيره الذي 
ينافق جهة معينة كالبلاط الملكي» ومن أمثلة ذلك أن ارميا النبي أمر بالاستسلام لملك بابل» ودعا 
المنفيين إلى العيش بسلام في بابلء أما حنانيا فتنباً بدمار ملك نبوخذ نصر الثاني فيقول ارميا: "انوا 

بُيُونَا وَاسْكُنُوا وَاغْرِسُوا جنات ب وَكُلُوا عَرَهَا. ©خُذُوا نِسَاءً وَلِدُوا بَنِينَ وَبَنَاتِ وَخُذُوا يكز نسَاءً وَأَعْطُوا 

تیگ لجال فَيَلِدْنَ بَنينَ وَبَنَاتِء وَاكْثُرُوا هناك وَل َقِلُوا. "وَاطْلبُوا سَلامَ المدينة التي سَبَيْدكُْ ليه 
وَصَلُوا لأَجْلِهَا إلى الوب لأَنّهُ بِسَلاَمِهَا يَكُونُ لَكُمْ سَلامْ لاله هكذًا قال رب الجنُودٍ إل إشرائيل: لا 
تَعْسَّكُمْ اناكم الّذِينَ في وَسَطِكُمْ وَعَرَافُوكُم ولا تَسْمَعُوا لأخلامكُم الي تَلَمُوتهَا. "لأَنَهُمْ إن 
ناون لحم ني بالكزب. أ6 )زه يفول وت٣‏ 


باد چا 


(1)-سفر ميخا (3: 11). 
(2)دسقر لك 24-21117(1). 
(تادسفر ارب (23: 14-11 ): 
(4)-سفر ارميا (29: 9-5). 
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ومن طائفة مدعي النبوة فريق استقل عن المؤسسات الدينية التي كانت تسود المجتمع آنذاك 
مثل الكهانة والعرافة والسحرء وأصبحت فيها وظيفة الي مختلفة اختلافًا كيرا عن وظائف الرائي 
الاه غير أن هذا ا اول ف اماف ا س السياة قار ان الك باون اميك 
البلاط» ووظيفتهم التنبؤ بما يدخل السرور على الملك بغض النظر عن صحة الرؤى» فأعتاد أنبياء 
البلاط لعب الدور السياسي ونفاق الحكام والتنبؤ بما يحبون» وكانوا يزعمون أن لحم القدرة على منح 
القوة» ومنع الخطرء وشفاء المريض» وقد كانوا عندما يُسألون عن الآيات يستعرضون مظاهر السحرء 
لأن مدعي ار كات أقرب إلى الكهان منهم إلى الأنبياء» وعن أنبياء البلاط أذكر على سبيل المثال 
لا الحصر: "قال يَهُوشَافَاطٌ: «أَمَا يُوجَدُ هُتا بَعْدُ تئ لِلِرَبَ فَتَسْألَ مِنة؟» ُفَقَالَ مَلِك إشرائيل 
لِيَهُوشَافَاطً: « إِنَّهُ يُوجَدُ بَعْد رل واج لِسُوَّالٍ الرَبَ به ولتي أبْغضهُ نه لأَنَهُ لا ل يتا عَلَّنَ خَيْرا َل 
قكاء وشو ما زد كلق ا د كاذ قى هذه الامتشارات عدا و يد أن الأمياء الأريسيائة 
الذين كان اخاب ملك إسرائيل (851-871 ق.م) يستشيرهم لم يكن يدفع لحم كثيراً أو قليلاً» وربما 
كانوا يأكلون على مائدته» مثل أنبياء بعل الأربعمائة والخمسين الذين كانوا يأكلون على مائدة زوجته 
إيزابيل ابنة ملك صورء وما يدل على الأجرة ما يذكره نحميا من أن الملك استأجر الأنبياء للتنبقؤ كذباً 
لإخافته: "2 أفْتَحَفّفْتُ وَهُوَدَا 1 يُرْسِلَهُ الله لأَنَهُ تكلم بِالنبُوّةِ عَلَىَ وَطُوبيا وَسَنْبَلَطُ قَدِ اسْتَأَجَرَاهُ. 
“أجل هذا قد اسْتُؤْجِرَ لكي أَخَافَ وَأَفْعَلَ هكدًا وأخطى: فیگون هَمَا حَبَر رَدِيءٌ لكئ يُعَيْرَان. 
“اذگڙ يا إِهِي طُوبيًا وَسَنْبَلَطً حسّب أَعْمَاِمَا هذِو, وَتُوعَذْيَةَ النَييّةَ وَباقي الأَنْياءٍ الذِينَ فو" 

كذلك النبي ايليا لبان اتلتتلة) الذي تحدّى أنبياء 0 "م قَالَ إل للشّغب: «أنا بقيث 
ا لوت وَخدِيء وََنَْاءُ الْبعْلِ أَْبَعِْةِ وَحمْسُونَ رجلا" وفي سفر 7 الأول يرد ذكر عدد كبير 
من أنبياء بلاط آخاب في السامرة وبلغ اربعمائة نبي يتنبأون للملك: ""فَجَمَعَ مَلِكُ إِسْرَائِيل الانيا 
خو أَرْبَع مِئة رَجْل وَقَالَ للَمْ: «أَذْهَبْ إلى راموت جِلْعَاد لقتال أَمْ أمتيغ؟» فَقَالُوا: «اضعد فَيَدْفَعَهَا 
اليد لَِدٍ الْمَلْكِ»"» وحزقيال يواجه هؤلاء الأنبياء في قوله: "وان إل كلام الت قَائل: ”«يا ابن 


(1)-أحمد المشرقي» المرجع السابق» ص 38. 
(2)-سفر الملوك 1 (22: 8-7). 
(3)-سفر نحميا (6: 14-12). 
(4)-سفر الملوك 1 (18: 22). 
(5)-سفر لملوك 1 (22: 6). 
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آڌم تبأ على أَنْيبَاءٍ إِسْرَائيل الَّذِينَ يتبون وَفُل لِلَّذِينَ هُمْ أَنْيَاءُ من لاء ذَوَاتِمِ: اموا يمه 
الرَبَ. *هكدًا قَالَ السَيّدُ الرَبُ: وَيْلَ ايء الحَمْقَى الذَّاهِبِينَ وَرَاءَ روجهم و يَرَوَا َيْئًا. “أَنْبيَاؤْكَ ي 
ِسْرَئِيلُ صَارُوا لتاب في الخرَبٍ » ليواصل كلامه عن عقاب الله عليهم لأنحم تنبؤوا كذباً على 
لسان الرب» فكان عقابهم مطر جارف وبرد وريح عاصف» كما ذكر حزقيال كذلك النبيات اللوات 
تنبأن ضده: "7 «وَأَنْتَ يا ابن آدَمَ فَاجْعَلْ وَجْهَكَ ضد بَتاتِ شَعْبِكَ اللَوَاقٍ َنبا من تلقَاءِ داقن 
وتنا عَلَيهِنَ *"وَفُلَ: هكذًا قال السسيّدُ الربُ: وَيْلَ لوان يَْطْنَ وَسَائِدَ لَكُلَ أوْصَالٍ الأَيْدِي» وَيَصْنَعْنَ 
ِحَدّاتِ لِرَأسِ كُلّ قَامَةِ لاصْطِيَادٍ النفُوسِ. أَفْمَصْطذن نُفُوس شغي وتَستخين أنفسكن ”"وئتجستني 
عِنْدَ شغي لأَجلِ حَفْنَة شیر وَلأَجْلٍ فَْاتِ مِنَ احبر لما تفوس لا يَنْبَغِي أن قوت وَاسْتِحْيَاءٍ 
نُفُوس لا يَنبَغِي أَنْ ياء بَكَذِبكنَ عَلَى شغي السَامِعِينَ لذب" . 

وهذا من أدلة الانحطاط الذي وصل إليه أنبياء بني إسرائيل فالنبيات كن بمارسن السحر 
والعرافة من أجل حفنات من الشعير وفتات من الخبز» وهكذا يبدوا واضحاً أن القوم كانوا يعترفون 
بحق النبي ا محترف في أن يتقاضى أجراً مقابل خدماته» وكان الأنبياء امحترفون يزعمون أنحم يتكلمون 
باسم "يهوه" رب إسرائيل» وأنحم كانوا يبدؤون كلامهم في الغالب بجملة "وحي من يهوه"» ويظهر 
كذلك أن الأنبياء العاملين في المعبد أو عند الحكام يمثلون قوة لا يستهان بها ضد الأنبياء الحقيقيين› 
حيث ألَبوا الحكام والشعب ضدهم» وشككوا فيهم وفي نبوءاتحم» فاصبح الأنبياء بمارسون وظيفتين 
دينية واجتماعية وأخرى سياسية. 


وهر عان 1339 1 
I O)‏ دف 
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الفصل الثاني: أنبياء بني اسرائيل 


قبل التطرق إلى التعريف بأنبياء بني إسرائيل وجب معرفة أهم التقسيمات التي وضعت للتمييز 
بينهم» سواء كان هذا التقسيم ديني أين بميز العهد القديم بين نوعين من الأنبياء» الكبار والصغار أو 
كان تاريخياً أي حسب الظهور الزمني أين ربط بأحداث فارقة في تاريخ بني إسرائيل كالنفي البابلي» 
فور اا بي الباق ها قبل الى اك النبي. اا ما بعك الب كل أو كان ما اب 
وا فاك الأميا القاتوتيرق أي رخال الك اللققيرة الاد ووو ي الذين اح هة 
التنبؤ وأصبحت مصدر رزق هم ووبَنُوها لغيرهم» في حين أن المتنبئين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: نبي 
يتكلم باسم الرب» ونبي يتكلم باسم آلمة أخرى» وني يتكلم باسم إله إسرائيل لكنه يصغي أكثر لما في 
قلبه على وحي ربه فيخلط بين ما يقوله هو بلسانه وبين ما يجريه الله على لسانه ليبلغه لقومه. 

والأنبياء الذين اعتبرتهم التوراة شرعيين يمكن تقسيمهم إلى أربعة مجموعات طبقاً للتسلسل 
التاريخي منهم: أنبياء ما قبل الملكية الإسرائيلية وأهمهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى ثم هارون 
ويشوع عليهم السلام» ثم أنبياء عصر الملكية وأهمهم إيليا الك (حوالي عام 850 ق.م) ويونان 
(745-785 ق.م) وعاموس (746-760 ق.م) وهوشع (722-750 ق.م) وميخا (701-740 
ق.م) واشعياء اكلا (680-734 ق.م) وناحوم (حوالي 623 ق.م) وصيفينا (حوالي 630 ق.م) 
وارميا (586-626 ق.م) وحبقوق (حوالي 605 ق.م)» ويليهم أنبياء فترة السبي البابلي: (587- 
9 ق.م) وأهمهم: دانيال (537-605 ق.م)» حزقيال اطا (570-593 ق.م) » ثم أنبياء ما بعد 
السبي البابلي وأمهم: حجي (حوالي 520 ق.م) وركريا الل (520- 518ق.م)؛ وعوبديا (حوالي 
0 ق.م) وملاخي (حوالي450 ق.م) ويوئيل (حوالي 400ق.م))ء وأهم ما مير هؤلاء الأنبياء 
الخال الأخلاقي والروحي الذي اخترق الملهمين الجدد0, 


(1)-أحمد المشرقي» المرجع السابق» ص 17. 

(2)-أحمد عبد الوهاب» النبوة والانبياء في اليهودية والمسيحية والاسلام» ط2 مكتبة وهبة» القاهرة» 1992ء ص 17. 

(3)-عبد الرزاق رحيم صلال الموحي» العبادات في الديانة اليهودية» ط2 دار صفحات» دمشق» 2012» ص 32. 

(4)-بطرس عبد الملك وآخرونء المرجع السابق» ص 951» 952. 

Adolphe Lods, Les Prophètes D'Israël et les débuts de Judaisme, Ed: Albin Michel, Paris, -)5( 
1969, P 63. 
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[.أنواع الأنبياء: 

ليس هناك أنواع للأنبياء لكن هذا التقسيم وضع لعرفة أهم الأنبياء» لأن التوراة تميز بين 
نوعين منهم؛ الصغار والكبار وهناك من يقسّمهم إلى أنبياء قانونيين ومحترفين» وهناك من يربطهم 
بحادثة النفي البابلي كما ذكرت سابقا. 
1. حسب التوراة: 

تشتمل التوراة على مجموعة من الأسفار تعرف بأسفار الأنبياء وهي وصايا الأنبياء» وعدد 
انار واا لقن سا عق مھ عل ن عد ی ا الو م عر یا راسو 
قسَّموا هذه الأسفار بحسب حجم السفر وليس قيمته إلى أنبياء كبار وصغار »كما تنقسم الأسفار 
النبوية من الناحية التاريخية إلى أنبياء ما قبل فترة السبي» والأنبياء أيام سبي بابل» وأنبياء فترة ما بعد 
السبي البابلي, والجدير بالملاحظة أن جميع هؤلاء الأنبياء -باستغناء إبراهيم واسحاق ويعقوب 
وهارون وإيليا عليهم السلام- لهم أسفار تحمل أسماءهم في العهد القدي» إلا أن الأسفار الخمسة 
الأولى من التوراة (التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية) إنغا تنسب إلى موسى الكلفلة. 
أ.الأنبياء الكبار: إشعياءء إرمياء حزقيال؛ دانيال. 
-اشعياء (19836): هو النبي إشعيا بن آموص» ويعني اسمه في العبرية "الرب يخلص 
خلال القرن الثامن قبل الميلاد» وأحاطه اليهود بالعديد من التنبؤات» وجعلوه أعظم أنبياء العهد 
القديم» وتنبأ في السنة الخامسة والعشرين من حكم الملك عزرياء وني أيام املك يوثام وآحاز وحزقيا 


و هوا ١‏ وعاصر مق الأقياء وضع من غلك اسرائيل ونيخا'ق ملك هرا ١‏ وقوق يعد أن 


0 عاش 


(1)-مصطفى حلمي» الإسلام والأديان دراسة مقارنة» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 2004ء ص 122. 
(2)-ملاك غارب» دليل العهد القديم» مكتب النسر للطباعة» (د.م.ن)» (د.ت)» ص 99. 
Pierre Jean Agir, Les Prophètes, T1, J.M Eberhart Imprimeur-Libraire, Paris, 1820, P 01. -)3(‏ 
(4)-صمويل خليل يوسف. المدخل إلى العهد القديم -الكتب المقدسة-, ط2, دار الثقافة» القاهرة» 2005 ص 247. 
(5)-محمد ضياء الرحمن الأعظمي» دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء ط2, مكتبة الراشد» 2003, ص168. 
Pierre Jean Agir, Op. Cit, P 01. -)6(‏ 
(7)-ملاك محارب, المرجع السابق» ص 102. 
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ينم نصفين بمنشار خشبي في عصر منسی"» وقد أورد ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء أن إشعياء 
كان عبن به مسنم وتيك فم ال 

- إرهيا (#نصو6٣6[):‏ وهو إرميا بن حلقيا الكاهن واشتهر بيرمياهو وهو من قرية بن بمينية تسمى 
عناثوث)» ويعني اسمه يهوه علا أو الرب يحرر أو الرب يؤسس أو الرب يثبت)» أصبح نبياً 
وتلقى النبوة في السنة الثالفة عشر من ملك يوشيا بن آمون ملك يهوذا (601-641 ق.م)» كما 
عاصر يهوياكين وصدقياء ومن الأنبياء عاصر صفنيا وحبقوق من يهوذاء ودانيال وحزقيال» وأرميا 
ينسب له ضمن هذا الجزء كتابين الأول سفر أرميا والآخر يعرف راثي أرميا. 

- حزقيال (161ط»126): هو حزقيال ابن بوزي7”)؛ من عائلة كهنوتية مثل ارميا ارتبطت بعناثوث 
وينتمي بالميلاد إلى رجال الدين باورشليم» لعائلة الكاهن بن صادوق)» وكلمة حزقيال تعني في 
العبرية "الرب يقوي"» نشأ في الميكل وتتلمذ على يد ارميا النبي الذي كان يكبره سنا وعاصر الملك 
رحد فصر افساوت ابات ان بالكثير فنا ورد تق كات ارا ١‏ ير من ياء الأنقباء 
الذي حافظوا على عبادة يهوه» ورفعوا معنويات المنفيين في بابل(!!). 

-دانيال (اعنصه(): دانيال اسم عبري معناه "لله قضىء الله يدين"12)» ويخبرنا السفر أن تاريخ 


ظهوره ابتداءً من سبي نبوخذ نصر الثاني في السنة الثالثة لحكم يهوياقيم» أي سنة 605 ق.م» كما 


Pierre Jean Agir, Op. Cit, P 02. -)1(‏ 
(2)-ابن كثير» قصص الأنبياءء تح: عبد القادر الارناؤوط» ط1» دار الفيحاء» دمشق» 2005» ص 490. 
(3)-سفر ارميا (1: 1). أنظر كذلك: صابر طعيمة» التراث الاسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه» ط2 دار الجيلء 
بيروت» 1979)» ص 187. 
(4)-فؤاد علي حسنين» التوراة الميروغليفية» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر» القاهرة» 1990, ص 94. انظر كذلك: 

Ernest Renan, Histoire Du Peuple D’Israel, T3, Calmann-Levy, Paris, (s.d), P 156, 157. 
.277 (5)-صمويل خليل يوسف» المرجع السابق» ص‎ 
.51 (6)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص‎ 
.105 ,104 (7)-ملاك محارب, المرجع السابق» ص‎ 
.)3 :1( (8)-سفر حزقيال‎ 
Adolphe Lods, (Histoire de la Littérature...), Op. Cit, P 432. -)9( 
.302 »301 (10)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص‎ 
Charles. Guignebert, Le Monde Juif Vers Le Temps De Jésus, Albin Michel, Paris, 1950, P58.-(11) 
(12)-ملاك حارب» المرجع السابق» ص112.‎ 
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يشير إلى كيفية وصوله إلى القصر الملكى في بابل واعتلائه أسمى المناصب» فقد أمر نبوخذ نصر الثاني 
أشفناز رئيس الخصيان باختيار بعض الشباب ليدرسوا اللغة الكلدانية والحكمة البابلية» فوقع الاختيار 
7 ع ع 1 5 
على داتيال مع ثلاث أشخاص» وأصبح امه بلطشاصر ()؛ عاصر كذلك كل من كورش 
2 
ودا راوس : 
ب. الأنبياء الصغار: عددهم اثى عشر 6 وهم: هوشع» يوئيل» عاموس» عوبدياء يونان» ميخاء 
ناحوم» حبقوق» صفنياء حجي» ركرياء ملاخي/ 0 وتتضمن أسفارهم تاريخ بني إسرائيل وتراثهم أثناء 
السبي» ثم عودة بعضهم ال لظن اء الحكم الفارسي ثم إعادة بناء الميكل» وبعض الوصايا: 
-هوشع :(Osée)‏ هو هوشع بن بيري ويعني اسه يهوه أزشذ( ( وهو احد أنبياء بني إسرائيل في القرن 
الفامن قبل الميلادء وهو من معاصري اشعياءء لكنه كان في مملكة الشمال» موجهاً رسالته إلى المملكة 
الشمالية» أصبح نبياً في أواخر عهد يربعام الثاني آخر الملوك الأقوياءء وقد ظل يتنباً طوال أربعين سنة 
إل ها قبل سقوط السام بيد الأشورييق فى 721 8م كما عاضر الى خا من ملكة يهوذا 
ع Ora‏ 
وعاموس من مملكة إسرائيل . 
ء٤‏ . 8 5 e‏ 5 5 0 چ 1 ۳ (O)‏ . 
- يوئيل (1غ30): يوئيل ابن فتوئيل وكلمة يوئيل في اللغة العبرية تعني يهوه هو الله ٠‏ ويظهر من 
السفر أن مؤلفه من سكان يهوذاء وعاش في الوقت الذي كان فيه الميكل لا يزال قائماًء واستدل 
البعض على أقدمية هذا النبي على إشعياء وهوشع على اعتبار أنه عاش في الأزمنة القريبة من عصر 
يهوشافاط وأسلافه(© , 


(1)-سفر دانيال (1: 6-1). 
(2)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 952. 
(3)-ملاك حارب» المرجع السابق» ص 99. 
(4)-فؤاد علي حسنين» (التوراة الميروغليفية)؛ المرجع السابق» ص 105. 
(5)-جان تايلور وآخرون» المرشد للكتاب المقدس» ط2» جمعية الكتاب المقدسء لبنان» 22000 ص 438. 
(6)-ملاك محارب» المرجع السابق» ص 115. 
(7)-حبيب سعيدء المدخل إلى الكتاب المقدسء المطبعة الفنية الحديثة» القاهرة» (د.ت)» ص 123. أنظر كذلك: صابر طعيمة» المرجع 
السابق» ص 225. 
(8)-أسامة خليل أندرواس» المرشد إلى الكتاب المقدس» ج2» كنيسة قصر الدوبارة الانجيلية» القاهرة» 2011» ص 2414 415. 
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- عاموس (41205): عاموس في اللغة العبرية معناه "حمل ثقل أو حامل القل"» وعاموس النبي 
من مدينة تقوع7» وقد اشتغل في بدايته بالرعي كما يذكر هو نفسه(» عاش أيام عزيا ملك يهوذا 
ويربعام الثاني ملك إسرائيل. 

-عوبديا (40125): الاسم عوبديا يعني في العبرية "عبد الرب"» عاش في القرن السادس قبل 
لميلاد بعد دمار أورشليم أو في القرن الخامس قبل الميلاد بعد عودة اليهود من المنفى» ولا يعرف 
شيء عن شخصية هذا النبي» لكن أغلب الظن أن نبوءته كتبت بعد النفي البابلي(“. 

-يونان "يونس |" (70225): كلمة يونان تعني في الل العيرية "ال وهو يونان بن أمتاي 
من سبط زبولون» من أهالي جت حافر“» عاش في القرن الثامن قبل الميلاد في عهد يربعام الثاني 
ملك إسرائيل7"')» وبذلك كان معاصراً للأنبياء عاموس وهوشع في مملكة إسرائيل» واشعياء وميخا في 
ملكة و0 

-ميخا (8116): ميخا اختصار ل: ميخائيل وهي كلمة عبرية بمعنى المتمثل بالله أو مثل الله من 


سبط يهوذاء وكان على أيام يوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذاء عاش قبل السبى أي كان معاصراً للأنبياء 


)12( 5 5 
E 


(1)-ملاك محارب» المرجع السابق» ص 119. أنظر كذلك: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 590. 
(2)-تقوع: التي تبعد مقدار ثمانية كيلومتر عن أورشليم أي في تملكة يهوذا. أنظر كذلك: ملاك محاربء المرجع السابق» ص 119. 
(3)-سفر عاموس (1:1). 
(4)-ركي شنودة» المجتمع اليهودي» مكتبة الخانجي» القاهرة» (د.ت)» ص 115. 
(5)-جون بالكين وآخرون» مدخل إلى الكتاب المقدس» تر: نجيب إلياس» ط 1ء دار الثقافة» القاهرة» (د.ت)» ص 329. 
(6)-محمد ضياء الرحمن الأعظمي» المرجع السابق» ص 174 . 
(7)-ملاك محارب» المرجع السابق» ص 122. 
(8)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 1123. 
(9)-جت حافر: جت التي من ناصرة الجليل الواقعة في تملكة إسرائيل. أنظر: ملاك حارب» المرجع السابق» ص 123. 
(10)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 2114 115. 
(11)-محمد علي البارء الله جل جلاله والانبياء في العهد القديم, ط1ء دار القلم» دمشق» 1990. ص 509. 
(12)-ملاك محارب» المرجع السابق» ص 125. أنظر كذلك: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 936. 
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-ناحوم (ص1uطھN):‏ مي ناحوم اال واسمه يعني اا ولا يعرف عنه شيء إلا أنه 
كان من مدينة القوش عاش في القرن السابع قبل الميلاد» وكان على الارجح ممن سباهم البابليون 
الى بابل7)؛ عاصر النبي اشعياء والملك حزقيا في مملكة يهوذا0©. 

-حبقوق (1186810): حبقوق اسم عبري معناه "المحتضن أو المعانق"» نبي من مملكة يهوذا من 
سبط لاوي كان معاصرا لأرميا» عاش في القرن السابع قبل الميلاد على أيام يهوياقيم ملك 


وا 


٠ 4‏ 1 1 8 ع 
-صفنيا :)Sophonie(‏ اسم عبري معناه "يهوه يستر"(2, وهو صفنيا بن كوسي بن جدليا بن أمريا 


بن حزقيال» وهو من سلالة حزقيا بن آحاز ملك يهوذاء عاش في القرن السابع قبل الميلاد» عاصر 
النبي حبقوق "» وكان في أيام الملك يوشيال' "» كما عاصر ارميا وناحوم؛ وبمذا يعتبر صفنيا من 
اا غل يووا قبل ال 

-حجي (48866): حجي اسم عبري معناه "عيد" دعاه والداه هكذا لأنمما كانا يترجيان العودة من 
السبي أو لأنه ولد في يوم عيد» كان أداة كبرى في اتماض الشعب للشروع في بناء الميكل الذي 
توقف العمل به لمدة عشر سنوات » وقيل أن الكلمة تعني "عيد الرب"» ولد في بابل وعاد من 


(1)-سفر ناحوم (1:1). 

(2)-محمد ضياء الرحمن الأعظمي» المرجع السابق» ص 177. 

(3)-القوش: على الأغلب في فلسطين يعتبرها البعض ضمن مدن الجليل» ويذهب غيرهم إلى اعتبارها ضمن مدن سبط يهوذا إلى الجنوب 
الغربي من أورشليم. أنظر: وهيب جورجي» مقدمات العهد القدي» ط1, أسقفية الشباب» القاهرة» 1985» ص 403. وني رأي آخر 
القوش تقع في أشور وتبعد سبعة وعشرون ميلا همال نينوى (الموصل). أنظر كذلك: ملاك محارب» المرجع السابق» ص 127. 

(4)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 125. 

(5)-ملاك محارب» المرجع السابق» ص 127. 

(6)-نفسه. ص 128. 

(7)-محمد علي البار» المرجع السابق» ص 538. أنظر كذلك: ركي شنودة» المرجع السابق» ص 122. 

(8)-بطرس عبد الملك وآخرونء المرجع السابق» ص 544. أنظر كذلك: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» المرجع السابق» ص 177. 

Adolphe Lods, (Les Prophètes D'Israël...), Op. Cit, 2 137. أنظر كذلك:‎ .Ernest Renan ,Op. Cit, 2 148. -)9( 
.119 (10)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص‎ 

(11)-محمد ضياء الرحمن الأعظمي» المرجع السابق» ص 177» 178. 

(12)-ملاك محارب, المرجع السابق» ص 130 . 


(13)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 291. 
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السبي مع جماعة زربابل والي يهوذاء ويذكر النبي تاريخ أقواله التي كانت في السنة الثانية من حكم 
ذاريوس فلك الس آى ةة 520 ق 
-رکریا (۵ذ٣هط24):‏ اسم ركريا يعني في العبرية "يهوه قد زكر" » أو يعني يهوه يذكر وهو ركريا بن 
برخيا بن عدو الت وهو من سط لكوي تول .وظيفة الكهانة ي أرط ابل > وعاضر زرياجل 
الوالي ويهوشع الكاهن وحجي كنا 
-ملاخي (عنطء81312): ملاخي اسم عبري معناه "رسولي"» وهو آخر الأنبياء في العهد القدي» 
ودعي بالختم أذ نوت كافك خا لذللك ال ,عاق بق القرك نانس قبل البلا هن ابيا منا 
بعد ا يقرنه البعض بعزرا ويساوون بينهماء ويرى بعض العلماء أن ملاخي ليس اسم علم وإنما 
صفة لكاتب ا 
2. حسب الوظيفة: 

حسب هذا النوع يوجد نوعين من الأنبياء: القانونيون أي الأنبياء العظام» والمحترفون وهم 
ا ا کی لقنم و 
أ.الأنبياء القانونيون: 

يسميهم البعض الأنبياء الحقيقيون وهم أنبياء مستقلين عن أي سلطة أو حزب رغم علاقتهم 
بالملوك المتتابعين» ويطلق عليهم أحياناً "أنبياء إسرائيل العظام» ورجال الله" وليس من شك في أنه 
على رأس هذا الفريق من الأنبياء العظام؛ كليم الله موسى الا حيث جاء في التوراة: ""'وَيُكَلَمُ 
الب مُوسَى وَجْها لوجي گمَا يُكَلّمُ لجل صَاحِبَهُ. وَإذَا رَجَع مُوسَى إلى الْمَحَلَةِكَانَ حَادِمُهُ يَشُوعٌ بْنْ 


(1)-أنظر: سفر حجي (1:1). 
(2)-محمد ضياء الرحمن الأعظميء المرجع السابق» ص 178. أنظر كذلك: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 427. 
(3)-ملاك محارب» المرجع السابق» ص 132. 
(4)-محمد علي البار» المرجع السابق» ص 536. 
(5)-أنظر: سفر ركريا (1:1). أنظر كذلك: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 728. 
(6)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 913» 914. 
(7)-محمد علي البار» المرجع السابق» ص 538. 
(8)-إبراهيم ثروت حداد» كشف الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل» مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» 2006ء ص 25. أنظر كذلك: 
بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 914. 
(9)-أحمد عبد الوهاب» المرجع السابق» ص 19. 
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ُونَ العام له يَبْرَحُ من دَاخل اليِمه'0). ولم يعرف بنو إسرائيل من نبوة الكليم اكلا وهو أكمل 
وأتم ما عرفوه من النبوات» كما أن صاحبهاء ولا ريب رائد النبوة الاسرائيلية» إلا أن الرب كان يخاطبه 
فما إلى فم عينا بلا حجاب» وعلى أي حالء فإن أنبياء إسرائيل القانونيين يقفون شاعخين في تقاليد 
موسى» وتتميز نبوة هؤلاء الأنبياء بمميزات منها: 

-أتما لم تكن بإذن من ذوي السلطان وإنما كان يمتلئ يقين النبي بالإيحاء إليه. 

-أن واحداً من هؤلاء الأنبياء العظام لم يأخذ أجراً على رسالته» ويروي الكتاب المقدس أن عاموس 
النبي قد عارض بشدة ادعاء "إمصيا" بأنه قد حصل على قوته عن طريق التنبؤات. 

-أن هؤلاء الأنبياء -رغم صلة بعضهم بالملوك- فإنهم ظلوا دائما أحراراً غير مقيّدين بحزب معين 
بخضع لهذا أو ذاك. 

-أن التوراة تصفهم في بعض أسفارها كصموئيل الأول وأخبار الأيام الثاني وعاموس وإرميا بأكم 
مبعوثون من عند الله» ومعيّنون منه ومرسلون من عنده. 

-أن هؤلاء الرجال من الأنبياء لم يشغلوا وظائف قطء وم مروا بدورة تلمذة» وم يشتركوا في أية حلقة 
من حلقات الأنبيایى و يتلقوا علم اللاهوت عن أحد» فموسى اا كان يرعى غنم حميه حين رأى 
الرؤيا داخل شجرة مشتعلة بالنار» والنبي عاموس -شأنه في ذلك شأن اليشع- كان فلاحا يعمل في 
الحقل حين هبطت عليه الدعوة» وهذا يؤكد أن أنبياء اليهود الصادقين لم تكن لهم صلة بالديانات قبل 


عبوظ ا ا 
-أن هؤلاء الأنبياء كانوا يشككون في قدرتحم على حمل هذه الرسالة العظيمة» ويتخوفون من 


ضعفهم» وحاجتهم إلى عون ركهم فيعترف إرميا: "فَقُلْتُ: «آه يا سيد الوب ا ل ات اَن 


تكلم 0 » "فقَالَ الرَبُ لي: «لا تقل إن ولذ لأنك إل كُلَ من أزْسلك ليه تذهب وتنك 
بل ما آمُرْكَ رم SG‏ 


2 


(1)-سفر الخروج (33: 11). 
(2)-محمد بيومي مهران» المرجع السابق» ص ص 50-47. أنظر كذلك: أحمد عبد الوهاب» المرجع السابق» ص 18ء 19. 
(3)-سفر ارمیا (1: 7-6). 
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الذات» التي كان يبديها الأنبياء المحترفون» فالنبي دائماً يتخوف من مهمته ويطلب عون ربه على 
آدائها. 
ب.الأنبياء الحترفون: 

وهم الأنبياء الكذبة وبنو الأنبياء الذين أشرت لهم سابقاء وقد عملوا ذيولا في الدوائر 
الحكومية وكان شغلهم الشاغل أن يخبروا مواطنيهم الأشياء الحلوة والسارة التي يريدون سماعهاك» فقد 
أدى ظهور هذا النوع من الأنبياء إلى تدهور النبوة وضعف أثرها القيادي في بني إسرائيل» ومن ثم 
سرعان ما نزلت النبوة إلى مستوى المهنة ذات القواعد المقررة التي يستطيع الإنسان أن يتعلمها وأن 
يتدرب عليهاء ومن ثم فلا عجب أن يدخل في فئة النبوة أناس لم يحل عليهم روح الله» وإن لم تكن لحم 
تلك المواهب الروحانية التي كانت للنبي الحق» وقد كان بينهم اناس اقبلوا على الكسب الحرام» ونبأوا 
واشتغلوا بالعرافة لحساب من يدفع ثمنا مقابل عرافته» وفي أواخر القرن 11 ق.م» زاد عدد هؤلاء 
الأنبياء خاصة في الرامة أين افتتحوا "مدرسة الأنبياء" التي اطلقوا عليها اسم "بنو الأنبياء" الذين كانوا 
جميعاً يعملون من أجل الملك» واستخدموا حركات غير طبيعية» فكانوا يغنون ويرقصون ويحركون 
أجسامهم بعنف إلى درجة أتحم يفقدون فيها الوعيء وله :الظريقة كاو كافون الا لهي 
كما كان هناك وسائل أخرى للتنبقؤ كقراءة الطالع والقرعة واستخدام الحجارة المرقمة "الأورم 
والثميم"» (أنظر الملحق رقم 12 ص 335). 

إن هذا النوع من النبوة إنما هي صناعة تُعلّم موادها في المدارس ويستعان على الإقناع بما 
بالتخيلات الشعرية والإلهامات الكلامية» والمؤثرات الغنائية والموسيقية والمعلومات المكتسبة» وكان من 
نتيجة ذلك كله أن كثيرين ممن تعلموا في مدارس الأنبياء هذه لم يعطوا قوة على الإنباء» وأن الذين 
اختصوا هذه الخصوصية» إنما هم أناس كان الله يقيمهم وقتا دون آخر» حسب مشيئته» ويعدهم بتربية 
فوق العادة لواجباتمم الخطيرة» وكان أعضاء جاليات الأنبياءء هؤلاء يأكلون من مائدة واحدة» 


ويخضعوك لأوامر رؤساءهم الذين كانوا يسموك السادة كما كانوا يسجدوك امامهم» ويؤدوك هم 


(1)-محمد بيومي مهران, المرجع السابق» ص 250 51. 
(2)-أحمد عبدالوهاب» المرجع السابق» ص 17. 
(3)-محمد بيومي مهران, المرجع السابق» ص 55» 56. 
(4)-أحمد عبدالوهاب» المرجع السابق» ص 20. 
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أجل الخدمات» وكان يسمح لحم بالزواج» ولا يوجد أي سبب لافتراض أخم مارسوا أي نوع من 
التقش ف( 

وهناك نصوص توراتية منحتهم لقب رجل الله المقدس» مثلهم في ذلك مثل الأنبياء القانونيين» 
ومن ثم فقد ذهب فريق من الباحثين في اللاهوت إلى أن رب إسرائيل إنما كان يختار من بين هؤلاء 
التلاميذ عدداً ويجعلهم أنبياء له ليعلّموا شعب إسرائيل» وإن كان من الأنبياء من لم يدخل المدارس 
أبدأء كالأنبياء القانونيين» من أمثال عاموس الذي يقول لأمصيا النبي بأنه ليس من أبناء الأنبياء: 
"4 فَأَجَاب عامُوس وَقَالَ لأَمَصْيًا: «لَسْث أنَا نيا وَل اَن ابن تي ب أنا راع وَجَان حير 
معنى هذا النص إنما كان موضع خلاف بين العلماء فذهب فريق إلى أن عاموس» إنما يوجه سؤالاً 
غاضباً إلى أمصيا وكأنه يقول له: كيف تتجرأ وتقول أنني لست نبياًء لأنني أرعى الأغنام وأشذب 

شجر الجميز» ألا تغق أن الرب قد دعاني إلى ذلك» بينما يفضل فريق آخر من العلماء قراءة النص 
بالفعل الماضي» "لم كن يا أو واحدا من الأنبياء» بل أنا راع وجاني جميز» وأن الرب قال لي: 
اذهب تنبأ لشعبي إسرائيل"» وحسب وجهة النظر الأخيرة هذه» فإن عاموس يزعم أن مكانته الجديدة 
كني» إنما تعتمد على دعوة إلية وليس على اختيار الحرفة أو الاحتراف» فهو لم يكن نبياً لأنه لم 


ثرت ف ET‏ 


11 .نبوة المرأة: 

حوت أسفار العهد القديم أسماء نساء نبيات في مختلف العصور التي عاشها اليهود وإلى غاية 
اكتمال كتابة آخر سفر من التوراة» وقد وردت كلمة نبيات ف التوراة ف أربعة مواضع وجاءت كلمة 
نبية في التوراة في ثلاثة عشر موضعاء ويمكن الإشارة إلى أن اليهود والنصارى يؤمنون بجواز بعثة نبية 


فن التساون وأها التلميق رة أن الا ياء من الال فط مدا رة ال ج وما ارا 


ا ر رو 58 1 
من قَبَلِكَإِلَا رجالا نوج الم فَسَعَلوَ أهل آلذّكْرِ إن كثز لا عون ج 4". 


(1)-محمد بيومي مهران» ا مرجع السابق» ص 56 57 
E)‏ 
(3)-محمد بيومي مهران» ا مرجع السابق» ص 57 58. 
(4)-سورة النحل» الآية: 43. 
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إن المتتبع لأسماء الأنبياء في القران الكريم يجد أنه لم تذكر أسماء لأنبياء نساء صراحة على أنه 
تحدر الإشارة أن بعض المفسرين يرون خلاف ذلك» وأجازوا أن تكون المرأة نبية» وضربوا على ذلك 
أمثلة ومنها مرم العذراءء ومن هؤلاء العلماء القرطبي إذ يقول قُُ تفسيره : « ادت مِن ذُونِهم 


م 


جابا فَأَرْسَلئَآ إََِهَا رُوحَتا فتَمَكَلَ لَها بكرا سوبا هم 4 . "اختلف الناس في نبوة مرم فقيل نبية 
بهذا الارسال» وقيل لم تكن وإنما كلمها مثل بشر» ورؤيتها للملك كما رئي جبريل كلكلا في صفة 
دحية حين سؤاله عن الابمان والاسلام فجبريل الت تمشل لما بشرا"”» ويرد القرطبي على الفريق 
القائل أن مريم صديقة وليست نبية بقوله: و قال أن مريم عليها السلام لم تكن نبية في قوله تعالى: 


3 ق 


« ما اَلْمَسِيحُ آټ مریم إلا رسو عتشوو قت ا ية كان يا ڪَلان 
آلطّعَام ا لهم اليب ر أنظز از يُؤَفَكُورت رچ 4 ويضيف ويقول: 
'وفیه نظر فإنه يجوز أن تكون صديقة مع کونما نبي" 

وقد جاء في القرآن الكريم ما حدث ا إسحاق ال فيقول تعالى: « وَلَقَدَ جَآءَتٌ 
رسلا رهم يبَر قَالُوا سسا َال سك َم لَبتَ أن اء بعِجَلٍ حَنِيزٍ © ا رَءَآأيَدِجُمَ 


لا صل إل لضت دمغلا ناا تم لوط © اانه 


ع ا ی ور رر © قات بر ا الد اا >“ × 
صد صا 
وَهَنذًَا بَعلَى شّيّخًا رک هَنذًا لَسَىَةء o‏ رمت آله وبر کته 


علي اهل آل ليت | َه ید جد @ 4 ¢ لويد ابن حزم الأندلسي نبوة المرأة فيقول: "'وهذا أمر 
لا ينازعون فيه ولم يدع أحد أن الله أرسل امرأة» وإنما الكلام في النبوة دون الرسالة...فهذا خطاب 


(1)-سورة مريم الآية: 17. 
(2)-القرطبي (ت 671ه). الجامع لأحكام القرآن» تح: عبدالله بن عبد المحسن التركي وآخرون» ج13» ط1» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
6 ص 428 429. 
(3)-سورة المائدة» الآية: 75. 
(4)-القرطي» المصدر السابق» ج8» ص 2101 102. 
(8)دسورة هود اة 73-59 
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الملائكة لأم اسحاق الل عن الله عز وجل بالبشارة لما بإسحاق ثم يعقوب عليهما السلام» ولا 
يمكن البتة أن يكون هذا الخطاب من ملك لغير نبي بوجه من الوجوه» ووجدناه تعالى قد أرسل جبريل 
الفلا إلى مريم عليها السلام فخاطبها وقال لما: (إنما نا رسول ربك) فهذه نبوة صحيحة بوحي 
صحيح ورسالة من الله تعالى...وأم موسى الئل قد أوحى إليها الله بإلقاء ولدها في اليم...» فهذه 
eT‏ 

هذا كلام المثبتين لجواز أن تكون امرأة نبية وأمّا رأي جمهور العلماء فهو عدم جواز بعثة نبي 
من النساءء وهيل غالبيتهم إلى القول ألا نبي من النساء في الإسلام» لأن القرآن يحدثنا صراحة فلم 
يقل أن مريم نبية ولاغيرهاء إضافة إلى جزم القرآن بقوله "إلا رجالا" في ثلائة مواطن» هذا 
وسأتناول النبيات الصادقات والنبيات الكاذبات حسب العهد القديم فيما يلي: 
1.نبيات صادقات: 

يتحدث الكتاب المقدس عن نبيات بعثن حقاً من قبل الرب يهوه» وكان لمن التأثير الايجابي 
ي حياة بني اسرائيل وهن: 
أ.مريم أخت هارون وموسى عليهما السلام: 

تقول التوراة أن مريم أخت هارون وموسى عليهما السلام نبية من الأنبياء» ومريم على وزن 
مفعل من رام يريم أي برح» ويقال لا رمت أي لا برحت وهو دعاء بالإقامة أي لازلت مقيم, 
"وَبَنُو عَمْرَامَ: هَارُونُ وَمُوسَى 
وهي التي قالت لابنة فرعون هل آتي لك بمرضعة/”» وقد ورد في القران الكريم عن هذه 


عد 


الحادثة وهي نجاة موسى اكا بعد أن ألقته امه بأمر الله عز وجل فقال: ل وَقَالَت لای قُصِيهِ 


وجاء في التوراة أتما ابنة عمرام فقد جاء في سفر اخبار 0 
(44o‏ 
ومر 


6 
فَبَصْرَتَ به عن جس وهم لا عزوت © 4 » أي أمرت أم موسى ابنتها أن تتبع أثر أخيها 


(1)-ابن حزم» المصدر السابق» ص 119» 120. 

(2)-أنظر: سورة الأنبياء» الآية: 7. سورة النحل» الآية: 43. سورة يوسفء الآية: 109. 

(3)-محمد الرازي (ت 721)» مختار الصحاح. تح: محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 1986» ص 112. 
(4)-سفر اخبار الايام 1 (6: 3). 

(5)-سفر الخروج (2: 10-1). 


(6)-سورة القصصء الآية: 11. 
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وأين سوف يلقي به البحر» لكن القران الكريم لم يذكر اسم اخت موسىء ولهذا اختلف أهل التفسير 
من المسلمين بل أكثرهم لم يتطرقوا إلى اممهاء فبعضهم قال اسمها مريم بنت عمران ووافق اسمها اسم 
مريم أم عيسى اليا وآخرون قالوا كلئمة وهناك من قال كلفوم. 

وتذكر التوراة في أنه بعد عبور البحر الأحمر ونجاة موسى الكل من فرعون» رنمت مريم بدعاء 


للرب فسميت نبية لأتما قامت بما يقوم به الأنبياء: "فَأحَذّث مرم م ابي أخث هَارُونَ الف 
ياء وَحَرَجَتْ جَيع النِسَاءِ ورا بدُفُوفٍ وَرَقْصٍ. ""وَأجَابمهُمْ مَْمٌ: «رَُوا رب ئه قذ تَعطّم. 


الْفَرَسَ وراكبة طَرَحَهُمَا في البَخر» ٠"‏ وتزعم التوراة أن مريم وهارون العا ا موسى اكاكلا 
0 0 اله مَْتمُ وَهَارُونُ عَلَى مُوسَى بِسَبَس الْمَرأَة الكُوشِيّةِ الي الَحَدَهَاء لأَنَهُكا 
َد اند امرأةَ كُوشِيّة. فَقَالا: «هل كَلَّمَ الرَبُ مُوسَى وَحْدَة؟ أل يُكَلَمْنَا كن أَيْضًا» فَسَمِعَ ارب" . 
فعوقبت بالبرص» 0 موسى اطا ابتهل إلى الله تعالى في شفائها: " فَحَمِيَ غَضَّبْ الرّبّ عَلَيْهِمَا 
وَمَضّى. " فَلَما ارتمَعتِ السّحَابَةُ عَن الخَيْمَةِ إِذَا 0 0 فَالْمَفَتَ هَارُونُ لل مَرْمَ وَِذَا هي 
يَوْصَاء: فقا هَازونُ لموسى: «أسألك ۽ سَيْدِيء ل عل عليتا خب قي حْقْنَا وَأَخْطَأْنَا يا. 
فلا تكن كَالْمَيْتِ الذي م مه قد أكل نِضْفْ مو». "افْصَرَحَ مُوسَى إل 
الرّبَ قائلاً: «اللَهُمَ اشفها» "(°) 

أما عن موت مرم أخت موسى اك فقد مانت في قادش» ودفنت هناك كما تذكر 
التوراة: ' وَأَنَى نو إِسرائيل› الماع كلها إلى بر ية صِينَ في الشهر الأَوَل. وَأَقَامَ الشّعْبُْ في قَادَشَ. 


)8(« ¢ 


وَمَانَتْ هتاك مرم و وَدُفْنَتْ هُنَاكَ' > هذه هي مرم شت هارون وموسى عليهما السلام عند بني 


اسرائيل» ولكن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدناه يقدم شواهد تتقاطع تماماً مع هذا الكلام فهي 


(1)-القرطبي» المصدر السابق» ج16» ص 241. 
(2)-حسن ظاظاء المرجع السابق» ص 79. 
(3)-أنظر: سفر الخروج (15: 21-20). 
(4)-كوش: تدل في أغلب الأحيان على بلاد الحبشة. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 798. 
(5)-سفر العدد (12: 2-1) . 
(6)-سفر العدد (12: 13-9). 
(7)-قادش: اسم سامي معناه مقدس ويرجًح انما قادش برنيع» وهي على مسيرة أحد عشر يوماً من جبل سيناء سكنها بنو إسرائيل خلال 
التيه مدة 38 سنة. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص708/. 
(8)-سفر العدد (1:20). 
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د س س 


التي نذرتا أمها أن تكون مكرسة لخدمة الدين فقد جاء في قوله تعالى: © إِذْ قات مَرَآثُ عِمَرَنَ 

ب إن درت للك تاف نى محرا قل وق إنك أت اليغ يط د لتا رضحت 

کک له عَم بمَا وصَكَتَ ولمس الذكز الت وإ سسا مر واو 

دييكا ِنَ آلشّيَطنٍ ألرّجير و 4 وهي والدة النبي عيسى اكلا قال تعالى: «١‏ 

3 38 همرم إن اله ميرك رکلم ينه سمه آلمَسِيحُ عمس أبن رم چیا فى 
يا وَلْأحْرَة وَمِنَ الْمْعَرَِينَ © 4 . 

ل ا ل 
العذراء وهي من نسل يهوذا» وأن مريم هذه هي غير مريم المجدلية التي أدعوا عليها اكا كانت امرأة 
ية ١‏ وا ظي رها البسوع كما رلو د ان حح عن قبن دسالا اذا يكن والآية الي 
شغلت المفسرين والعلماء قوله تعالى: ١‏ يتاحت هرون ما گان أبُوك مرا سَوْءِ َا كانت أَمُكِ بي 


23 
Ê 


4" على لسانت الاين جار يتقموفنا باللحصية قال الطبري: "اعف أهل الاريل فى السبب 
الذي من أجله قيل لما يا أخت هارون» ومن كان هارون هذا الذي ذكره القرآن؟ فقال بعضهم نسبة 
منهم إلى الصلاح لأن أهل الصلاح فيهم كانوا يسمون هارون وليس بمارون أخ موسى عليهما 
السلام» وعلى العموم ذكر الطبري أربعة أقوال هي: أن كل صالح أنذاك يسمى هاروناً» وكان رجلا 
صالحاً في بني اسرائيل» أو - به هارون أخو موسى عليهما السلام» ونسبت مريم إلى أتما اخته لأن 

مريم واحدةٌ من ذرية هارون ااا وهكذا تقول العرب: للتميمي يا أخا تميم. وللمضري يا أخا مضرء 
وقيل كان هارون رجلاً فاسقاً في بني أسرائيل فعيتت به مریم" » وكان ها أخ بالفعل امه هارون7/) 


(1)-سورة آل عمران» الآية: 35» 36. 

(2)-سورة آل عمران» الآية: 45. 

(3)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص856. 
(4)-نفسه. ص 858. 

(5)-سورة مريم» الآية: 28. 

(6)-الطيري» المصدر السابق» ج15» ص ص 525-523. 


(7)-الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ج23 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» (د.ت)» ص8. 
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وهذا اعترض بعض المسيحيين في عهد الرسول محمد 45 على رأي المسلمين وعلى الآية» والاعتراض 
هو:- أنكم يا مسلمين كيف تقولون يا أخت هارون على مريم» وأنتم تعلمون كم هو البعد الزمني بين 
عهدي عيسى وموسى عليهما السلام» وهذا ما ورد في السنه النبوية فقد جاء المغيرة بن شعبة قال: 
"بعثني رسول الله إلى نجران فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون قلت بلى» وقد علمتم ما كان بين 
عيسى وموسى عليهما السلام» فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال: ألا أخبرتهم أتمم كانوا 
ينون بانيائهر الاين قلي 

وهكذا حل رسول الله وَل المشكلة وهي أن يا أخت هارون معناها أي أنتٍ يا مريم صالحة 
مثل هارون فكيف تقترفين هذه المعصية وهذا حسب النصارى طبعاء ونحن نعلم كمسلمين أن مولد 
عيس اكلا كان معجزة لقومه لأن أمّه لم تتزوج ولم يحسسها بشر. 
ب.دبورة: 

وتسم ذابرة بعت لآفين. البية مخ سيط مشا يخ 7 وهناك من يرى أتما من سبط 
عساكر وزوجة لفيدوت وقد عارست بين العبرانيين سلطة قضائية وصلت احيانا إلى النبوة وقد 
حافظت على عبادة يهوه» وذكرى دبورة موجودة عند نخلة بين بيت ايل الاس وهي التي كان 
يأتيها الالهام عندهال» وورد في سفر القضاة أن دبورة نبية: "أ وَدَبُورَةُ امْرَاةٌ نبي وْجَةُ لَفيدُوت, هي 
قَاضِيَةُ إسْرَائِيلَ في ذلك الْوَفْتِ"0, وقد حملت هذا الاسم في التوراة امرأتان الأولى وهي خادمة امرأة 


ابي إسحق اك والثانية هي هذه النبية: وقد ذكر هذا الاسم في التوراة عشر مراتِ. 


(1)-الطبري» المصدر السابق» ج15, ص 524. 
(2)-أوروسيوس» تاريخ الالء تر: عبد الرحمن بدوي» ط1.» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1982, ص 109. 
(3)- الرامة: قرية صغيرة مبنية على هضبة عالية في نصيب سبط بنيامين على بعد خمسة أميال شال أورشليم على طريق بيت إيل. وقد 
بناها بعشا ملك إسرائيل وحصنها لكي لا يدع أحدا من شعبه يخرج أو يدخل إلى ملك يهوذاء غير أن ملك يهوذا دبر له مكيدة وانتزعها 
من يده. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 392. 
Brouwer et Cie, Paris, 1922, P 139. -)4(‏ عل L. Desnoyers, Histoire du Peuple Hébreu, T1, Desclée‏ 
(5)-سفر القضاة (4: 4). 
(6)-أنظر: سفر التكوين (35: 8). وسفر القضاة (4: 5-4 10-9, 14/ 5: 41 7 12 15). 
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حج-حنة أم صموئيل: 

شخصية أخرى من النساء اللوات يعتبرن نبيات في العهد القدي» ولم أجد لمذه المرأة أحداً 
قول ا اق مدر م وهذا المصدر هو التوراة التي جاء فيها: ""فَصَلّث حَنَّةُ وَقَالَتْ: 
«فرح قلي بالرّبّ. ازتقع فزن بالرّب. اَمَعَ فَمِي عَلَى أَعْدَائِيء لأَيْ قد انتهخث لاص ك" 
وليس في هذا الكلام ما يشير إلى النبوة مع الإشارة إلى أتما ذكرت في التوراة مرة واحدة وهي أم 
صموئيل النبي» وكانت كثيرة الصلاة» ولا كانت عاقرًا نذرت أتما إذا ولدت طفلًا ذكرًا تخصصه لخدمة 


الرب» وهو ما ورد في التوراة: " وَبگروا في الما و وَسَجَدُوا أَمَامَ اليب وَرَجَعُوا وَجَاءُوا إلى بَبْتهِمْ 
في الرَامَةِ. وَعَرَفَ الْقَائَةُ مره حَنَدَ والب ذَكْرَهَا. " وَكانَ في مَدَارٍ السّنةِ اَذ حَنّةَ حَبِلَث وَوَلَدَتِ ابْنَا 
وَدَعْتَ انمه صَمُوئِيلَ قَائِلَة: «لأَيّْ منَ الرّبْ سال "). 

2.نبيات كاذبات: 

أ.نوعدية: 


من خلال البحث في العهد القديم لم أجد أن هذه المرأة مدعية للنبوة على الرغم من أن 
قاموس الكتاب المقدس يذكر أتما مدعية» ويبدو أنما كانت من أعداء النبي نحمياء فقد منعته من 
ترميم القدس» والذي حذر منها حيث كانت تخيفه فقال: “اذز يا إِِي طُويبًا وَسَنْبَلطَ حَسَبَ 
اماما هذه وَنُوعَذْيَةَ اله َباقي الأنبياءِ الّذِينَ يِيفُوتَني"27, وعدا هذا النص لا يوجد شيء حول 
هذه المرأة في العهد القديم. 

من خلال ما سبق يتضح أن النبوة الإسرائيلية طبقاً لروايات الكتاب المقدس لم تكن أبد 
مقصورة على الرجال دون النساءء فقد تنبأت المرأة» كما تنبأ الرجل» بل إن ظهور النبيات بدأ حتى 


ا 


(1)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص952. 
(2)-سفر صموئیل 1 (2: 1). 
L. Desnoyers, Op. Cit, PP 210, -)3(‏ 
(4)-سفر صموئيل 1 (1: 20-19). 
(5)-في قاموس الكتاب المقدس ورد ذكر نبيات كاذبات منهن نوعدية. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 952. 
(6)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 986. 
(7)-سفر نحميا (6: 14). 
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قبل أن يصل اليهود إلى فلسطين» كما استمرت المرأة في التنبؤ حتى قبيل السبي البابلي» بل إن نبوة 
المرأة الإسرائيلية هذه قد نقلها المسيحيون إلى ديانتهم» كما نقلوا غيرها من شرائع اليهود. 
111.أنبياء بني إسرائيل: 
1 لباء الثلاثة: إبراهيم. اسحق. يعقوب عليهم السلام. 

لن يكون تركيزي كبيرا على الآباء الذين ادعى اليهود أنهم رؤساء بني إسرائيل فقط» والسبب 
أن نظرة الإسلام لهذا الموضوع واضحة» فالقرآن تحدى اليهود صراحة حين ادعوا بأن إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب عليهم السلام لهم وحدهم في قوله تعالى: « أُمتَقُولُونَ إن هعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَفَتَ 
و ا اط انوا هرما أو كمه" قل ءانث أَعَلَمْ أم اله ومن اظلم يمن كم سهد 
عند يرت أله وما آله ِكَل عَمَا تَعْمَنُونَ وچ .)'١4‏ ون قوله: ١‏ ما گان إيَرَهِيمُيجُوديًا وَل 
َصََرَانيًا لیکن كارت حَيِِهًا مُسَلِما وما گان مِنَ أَلْمْفْركْنَ 7 والسويء الفا أن الديائنة 
اليهودية كانت مع ظهور موسى الط كما أن اليهود يعتبرون موسى الك أعظم الأنبياء» فالتوراة 
تذكر في ذلك: "و يَهُمْ بعد َي في إِسْرَائِيل مِثْل مُوسى الذي عَرَقَهُ الرَبُ وَجْهًا لوجي "في جميع 
الآَاتِ وَالْعَجَائْبٍ الي أَرْسَلَهُ ارب لِيَعْمَلَهَا في أَرْضٍ مِضْرَ فزعو ويجمبع عَبيدِه وَل أزضه". 

ضف إلى ذلك أن التكوين الديني للمملكتين كان بمجيء رسالة موسى اكلا وما تبعها من 

حركة دينية لتصحيح الوضع المنحرف عند بني إسرائيل» 0 الكيان اليهودي في نظرهم 

إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب عليهم السلام فمثلاً يعتبر إبراهيم اط أباً لبني إسرائيل وللمسيحيين» 
ويعتبرونه أول من اعتقد بوجود إله واحد“. 

أما إسحاق ال فإنه يعرف بأنه 0 الآياء الذين أسشوا الدولة اليهودية» أما يعقوب اكع 
فينو لحف اباك اة الكباى رامين و الأبوة فإن الله عز وجل يعلم في علمه أن أقواماً 
سوف يتقؤلون عليه بمالم ينزل» فقد رد القرآن الكريم على ادعائهم حيث قال سبحانه وتعالى في 
(1)-سورة البقرةء الآية: 140. 
(2)-سورة آل عمران» الآية: 67. 
(3)-سفر التثنية (34: 11-10). 
Pierre Chavot, Dictionnaire Des Dieux Des Saints Et Des Hommes, L’Archipel, Paris,2008, P15. -(4)‏ 


(5)-بطرس عبد الملك وآخرون, المرجع السابق» ص1073 . 
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د كدو ا لع ر را :موي س عدو 
كم تزيله: « لی اول بالْمُؤييرت من نشیم وأو جه مهم وَأُوْلُوا الأرحَام بَحَُجمْ 
أو يبع ضفي ڪت آله يِنَ الْمُؤْوِت وَالْمْهَجِرِنَ إل أن تَفَعلوَا ِل أَوَلِيَايكم ا 
كارت ذَلِكَ فى الككب مَسْطُورًا وهم 4ء وكان باستطاعته تعالى أن يقول: النبي أبوكم 
وأزواجه أمهاتكم» فلماذا اختار الأمهات دون موضوع الأبوة؟ يبدو أنه رد على أهل الكتاب فيما 
يخص الآباء الثلاثة» والتاكيد ق قوله: اما كان د ااا ڪن و من رَجالکم وَلَدكن رَسُول آله 

ا ر وو أب ين مر 2# 2 5 5 ی ع 

تم لين وكان آله يكل سىء عَلِيمَا ج 4 فلا توجد هناك أبوة للرسول يبك على المؤمنين. 

وفيما سيأ سأذكر آباء بني إسرائيل المزعومين حسب التوراة كجزء من النبوة لكن دون 
اطالة أو تفصيل» مع ذكر الافتراءات التي نزلت في حقهم في التوراة» وكيف كان رد القرآن الكريم عن 
اليهود ومزاعمهم ضد انبياء الله عليهم السلام. 
أ. إبراهيم الك : 

إن أخبار سيدنا إبراهيم اعفد في التوراة وردت في سفر التكوين ونفس الشيء بالنسبة 
لإسحاق ويعقوب عليهما السلام» ومن الملاحظ 2 التوراة أن سفر التكوين في الاصحاح الرابع يبدأ 
بآدم ويفصّل في ذريته إلى أن يصل إلى نوح الت ثم يصل الحديث إلى سام وولده» ثم ناحور في 


251 ريو ی ر 


وَعَاشَ احور بَعْدَ مَا وَلَدَ َارَحَ مِنَّةَ ود وتسع 
e‏ 


الاصحاح الحادي عشر ثم و وهو والد إبراهيم ااة: 
عَشَرَةَ ست وَوَلَدَ بن وَبَئَاتِ. ˆ وَعَاشَ تار سَبْعِينَ سنه وَوَلَدَ ارام وَتَاحُورَ وَهَارَانَ' 

وموضوع الخلاف في اسم والد إبراهيم الث هل هو آزر أم تار أم الاثنان؟ فأوروسيوس 
قول تاح من احور ها يلغ من العمر سبغين مه ولد له ابراعيم اليل بعد الاطلاع ف 
المصادر الإسلامية وجدت أن أغلب المؤرخين يسمون تارح ويتركون آزر» ومنهم الطبري حيث يقول 
في كتابه تاريخ الرسل والملوك: "هو إبراهيم بن تارح بن ناحور")» وما ذهب إليه ابن كثير کان بفرق 


(1)-سورة الأحزاب» الآية: 6. 

(2)-سورة الأحزاب» الآية: 40. 

(3)-سوف يتغير اسم إبرام إلى إبراهيم لاحقا. 

(4)-سفر التكوين (11: 26-25). وناحور هذا غير ناحور جد إبراهيم. فهناك اثنتان. 
(5)-أوروسيوس» المصدر السابق» ص 91. 


(6)-الطبري» تاربخ الرسل والملوك, تح: أبو الفضل إبراهيم» جل ط2 دار المعارف» مصر» ص 3. 
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بسيط في اسم الأب حيث قال: هو إبراهيم بن تارخ بن ناحور واسم أمه أميلة» وهذه التسمية 
توراتية» حتى أن ابن كثير عندما نقل النسب قال هذا نص أهل الكتاب في كتابي 7 أما بن الأثير 
في كتابه الكامل في التاريخ فيقول: "إبراهيم بن تاريخ بن ناخور") ويتضح أن الاختلاف في لت 
تارخ» ناحور» ناخور يرجع رما إلى اختلاف نسخ سفر التكوين» وهناك من المؤرخين من يثبت أن 
آزر هو الأب وأن تارح هو اسم ثانٍ له ومنهم ابن عساكر حيث جاء في تاريخه: 'إبراهيم 7 هو 
نارغ بن ناور"( وهذا ما ذهب إلبه خمد على البار أيضا الذي يقول: "أن ابراهيم الخدلش مع 
أبيه كزز "لق وجاء عند بيار شافو (0180/00 ۲۲۵م¡۴) أنه ابن ند 

وكتب النجار في الخلاف حول هذا الاسم» وكان من قوله للتوفيق بين الروايتين أن آزر اسم 
لصنم كان يعبده تارم خصوصاً إذا علمنا أن تارح اسم عبري معناه عنزة جبلية7» والذي ميل إليه 
القلب هو إثبات ما أثبته القرآن» وقد بين أن الاسم هو آزر كما جاء في التنزيل الحكيم: © وَإِذْ قال 
رهيم لايد ءار تخد أُصَكامًا لهو إن رك وَقَوَمَكَ فى صَلَلٍ مين 2م 4. 

وتبدأ رحلة إبراهيم الث في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين» وتنتهي بالخامس 
والعشرين منه» مع الملاحظة أن بعض الأحداث كانت مطابقة لما جاء في القرآن» وأخرى مخالفة له 
والبعض الآخر لم يرد أصلاً في التوراة» لكن القرآن أثبتها مثل حواره مع أبيه في سورة مريم» ومن 
افتراءات التوراة على ابراهيم الكت أنه لا توجد أي إشارة لدعوة إبراهيم الک لقومه» فمعالم النبوة في 
إبراهيم لا توجد لما أية اشارة في النصوص التوراتية سوى خصام من أجل امتلاك الأموال والمواشي» 


(1)-ابن كثير» البداية والنهاية» تح: محبي الدين ديب مستوء ج1» ط2 » دار ابن كثير» دمشق» 2010, ص 208. 
(2)-ابن الاثير (ت 630 ه)» الكامل في التاريخ» تح: أبي الفداء عبد الله القاضي» مج1» ط 1» دار الكتب العلمية» بيروت» 21987 
ص 72. 
(3)-ابن عساكر (ت571ه)» تاريخ مدينة دمشق» تح: حب الدين ابي سعيد عمر بن غرامة العمروي» ج6» دار الفكر» بيروت» 
5؛ ص 164. 
(4)-محمد علي البار» المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم, ط 1 دار القلم» دمشق» 1995 ص 46. 
Pierre Chavot, Op. Cit, P15. -)5(‏ 
(6)-عبد الوهاب النجار» قصص الأنبياء» ط2 دار الجيل» بيروت» 1987. ص ص 96-93. أنظر كذلك: منصور عبد الحكيم» 
المرجع السابق» ص 55. 
(7)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 211. 
(8)-سورة الأنعام» الآية: 74. 
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كما أن اليهود يركزون على العهد وأرض الميعاد» ويقصدون بها تلك التي سوف يعطيها الرب لبني 
إسرائيل لتكون مقراً هم» وعاصمتها أورشليم وهذه الوعود بدأت بإبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب عليهم 
السلام» وكان الرد في سورة البقرة في 7 تعالى: ط وَإِذ أبَتلنَ | ا كودع ی قال إن 


ًا ار 


جاك لاس اماما قال وین ذریتی قال لا کال عَهَدِى آلطّلِمِينَ وچ 4. 

كما أشارت إصحاحات التوراة إلى أن الرب انتقم من فرعون وقومه لأنه أراد الزواج من سارة» 
وهذا لم يرد سوى في التوراة» كما أن ابراهيم اكل 8 زوجته ساراي "سارة" لفرعون بعد دخوله إلى 
مصر بسبب المجاعة التي كانت بالشام من أجل جمع الثروة والمال: "11 
0 قال لِسَارَايَ امرآته: «إِنّ قذ عَلِمْتُ أَنَّكِ اهْرَةٌ حَسََةُ الْمَنْظَرٍ. “'فِيَكُونُ إِذَا رَآكِ المطرون 


0 


أَنَهُمْ يَقُولُونَ: هذه امْرَأتهُ. فَيَفْثُلُوني وَيَسْتَبْقُو 56 “فول ئك أخي, لِيكُونَ لي خَيْرٌ يِسَبَبكِ ونيا 


سه ° 
5 


ا ن أجلك»“ yT‏ أَبْرَامُ ل كه 51 المِصربَينَ َأَوا الْمَيَْةَ أَتَهَا حَسَنَةٌ جدًا. 
"أوَرَآهَا رُوَْسَاءْ فِرَعَوْنَ وَمَدَحُوهًا لَدَى فِرْعَوْنَ فَأخدَّتِ الْمَرْأهُ إلى بَيْتِ فِرْعَوْنَ © فَصتَع إلى أَبْرَامَ 
حيرا بِسَبَبِهَا ' وَصَارَ لَه عَم وَبَقَرٌ ويز وَعَبِبدٌ وَإِمَاءْ وَأَثُنّ وَجِمَالُ. 7أفَضَرَب الدب فِرْعَوْنَ وَبَيْعَهُ 


جني 6م هه ع 0 ع 36 72 2 
صَرْبَاتِ عَظيمَة بِسَبَّب سَارَاي امْرَأةٍ برام" 0 


وَحَدَتَ اَی قَرْب اَن يَدْخْلَ 


كما سلّم ابراهيم الث زوجته مرة ثانية لأبيمالك وقال أتما اخته: " فَأَخَدَ أَبِيمَالِكُ عَتَما 
ر وا نر 2 7 ر رر 5 2 ARID so‏ +2 
وَبَقَرَا وَعَبِيدَا وَإِمَاءَ وَأَعْطَامًا ا ورد إلَبْهِ سَارَةَ امرَآتَهُ. ˆ وَقَالَ أَبِيمَالِكُ: «هُوَذًا أَرْضِي قُدَّامَكَ. 
اشن في ما حَسْنَ في عَيَْيْكَ». "وَقَالَ لِسَارَة: «إنْ قذ أعْطَيْث أَخَاكِ ألما مِنَ الفضّة. ها هُوَ لَك 
غِطَاءُ عَبْنِ من جهة كل مَا عِنْدَكِ وَعِنْدَ كُلّ ا فأنصفت» "^ كما جاء ف التوراة أن الله ظهر 


4 


ه٤‎ 00 


لإبراهيم اظ وهذا غير صحيح بالتأكيد: "ولا كَانَ رام ان تشع وَتِسْعِينَ سَنَةَ ظَهّرَ الوب لأَبْرَامَ 
وَقَالَ لَهُ: «أنا الله الْقَدِيرُ. سز أَمَامِي ون گام" 


(1)-سورة البقرةء الآية 124. 
(2)-سفر التكوين (12: 17-11). 
(3)-سفر التكوين (20: 16-14). ويلاحظ الفرق في المثال الأول كان اسم سارة ساراي وق المثال الثاني دعيت سارة. 


(4)-سفر التكوين (17: 1). 
- 116 - 


الفصل الثاني: أنبياء بني اسرائيل 


وأشارت التوراة أن سارة أذلّت هاجر: ""فَقَالَ أَبْرَامُ لِسَارَايَ: «هُوَذًا جَارِيَئُكِ في يَدِكِ. افْعَلِي 
نا ما سن في عَيْنَنِكِ». فََدلْعْهَا سَارَايُ» فَهَرَئَتْ من وجهها"» وهذا الإذلال يتكرر في سفر 
التكوين في كثير من المرات ولقبت هاجر بالجارية» زيادة على ذلك تميش اسماعيل الابن البكر 
لإبراهيم عليهما السلام» فالتوراة تنكر أهمية البكورية هنا وتجحعل العهد لإسحاق الا فقطء لتثار 
مسألة البكورية فيما بعد في قصة يعقوب اطق وشقيقه عيسو. 

وقد ورد في سفر التكوين أيضا أن هاجر طْردّت والرب أمر ابراهيم اللا أن يسمع كلام 
زوجته سارة: " وَرَأَتْ سَارَةُ ابن هَاجَرٌ الْمصْريّة الَّذِي وَلََنْهُ لإبْرَاهِيمَ شش "فَقَالَتْ لإبْرَاهِيعَ: «اطْرْذ 
هذه الجارية وَابَتَهَاء لان ابْنَ هذه الجَارِيَة لا يرث مَعَ اني إشحاق». "بُح الْكَلهمُ جدًا في عَبْيَْ 
راهيم لسَبَبٍ انبه. قال الله لإنراجيم: «لا يقب في عَيَْيِكَ من أجل الغلا ومن أجل جارِتتِكَ. في 
كل ما تَقُولُ لَك سَارَةُ اغ لقؤهاء لأَنّهُ بإسْحَاق يُذْعَى لَكَ نشل" وني الاصحاح الخامس 
والعشرون ابراهيم ال م يكن عادلا في تقسيم املاكه بين ابنائه: "وَأَعْطَّى إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ كَل مَا 
گان لَهُ. وام بو المَرَارِيٌ اللَّوَاقِ كَانَتْ 7 فَأَعْطَاهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَطَايَاء وَصَرَفَهُمْ عَنْ إِسْحَاقَ اه 
شَرْقًا إلى اض الْمَشْرِقٍء وَهُوَ بَعْدُ حي" والأكيد أن للقرآن رأي مخالف تماما لما ورد في حق النبي 
إبراهيم اطا الخليل» فقد كان 7 صديقا في قوله تعالی: « وآذگر فى لکت إبَرهِم نهد گن 

يقا یا ي 4 أي كان من أهل الصدق في حديثه وأخباره ومواعيده» كان الله قد نبّأه 

وأوحى إلیه» فكيف لني يوحى له أن يكون ظالما غير عادل بين أولاده؟ فالظلم ليس من صفات 
الأنبياء عليهم السلام. 
ب.إسحاق اة : 

أوردت التوراة إشارات قليلة عن هذا النبي الذي يعتبر أحد الآباء الثلاثة لبني إسرائيل» وقد تم 
التركيز عليه على أنه صاحب العهود والمواثيق مع يهوه وأنه الذبيح: ""فَلَمَا اتيا ِل الْمَوْضِع الذي 


(1)-سفر التكوين (16: 6). 
(2)-سفر التكوين (21: 12-9). أنظر كذلك: محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة...). المرجع السابق» ص 49. 
(#سقر کین (25: 6-5). 
(4)-سورة مرم» الآية: 41. 
(5)-الطبري» (تفسير الطبري), المصدر السابق» چ 15 ص 548 549. 
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قَالَ لَه الك بن هُتَاكَ إِبْرَاهِيمُ الْمَذْبَحَ ورتب الطب وَرََطَ إِسْحَاقَ ابت وَوَضَعَهُ على الْمَذْبَحَ فَوْقَ 
الحَطّب. 41 مَدَّ إِبْرَاهِيمُ يَدَهُ وأَحَدَّ السَكِينَ لِيَذْبَحَ ا كما لم يذكر بعدها إلا كلام عن 
مواليده» وكيف رزقه الله بيعقوب الث وعيسو» وتظهره التوراة أنه رجل ساذج تم خداعه من قبل ابنه 
ب الك وهذا ما سوف نذكره عند الحديث عن يعقوب اليقث في التوراة. 
وبالرجوع إلى كتب التاريخ الإسلامي نجد أن سيرة هذا النبي تكاد تكون منعدمة إلا في 
إشارات بسيطة إلى ولادة يعقوب اط وعيسو التي هي في الحقيقة إشارات توراتية» فمثلا الطبري 
يذكر أولاد إسحاق الاثنين ثم يبدأ بعرض سيرة يعقوب الا وعيس و7 » وقيل هذا ذكر ولادة يعقوب 
وعيسو وهكذا قعل ابن الأئير) أما ابن كثير قفي باب اسمه ومولدة يذكر فيه بشارة الملامكة 
لإبراهيم بالولد» وقصة الملائكة والعجل وبناء البيت من قبل إبراهيم الل دون إطالة في تاريخ هذا 
البي» أما التوراة فتصوّر إسحاق اك على أنه رجل عنصري» وأنه أعطي بر ركة واحدة وسرقها منه 
ب الث وكان من المفروض أن تذهب لعيسو. 
أما إذا رجعنا إلى القرآن الكريم والذي يعطي الأنبياء حقهم من الاحترام» فهو يصف النبي 
إسحاق اكا أنه من المؤمنين الذين عبدوا الله وحده» كما جاء في قوله تعالى: ١‏ أَمْ كُنثُم شُهَدَآء إذْ 


حَصَرَيَعَقَوب آلْمَوَتُ إِذْ قال لِبَنِيهِ ما تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُوأ تَعَبُدُ لَك وَإِلَهَ ءَابَآيِكإِبَرهسَمَ 


او عله م مر كرسي کر وکو و 5 2 
وَإِسَمَجِيلٌ وَإِسَحَقَإِلَهًا ودا ون له مُسَلِمُونَ م 4 وهو من المُتَرّل عليهم وحياً من الله 


حيث جاء في قوله تعالى: ‏ فووا ءامنا بال لمکا ومآ رل إل تروم وإسَمَعِلً وَإِسَحَقَ 


0 


ق orl‏ س دو 


ساط وم او موس وَعِيسَى وم وتي الكيورت من رهم لا فرق بين حار هة 


ت 


ون لَه مُسَلِمُونَ هم 4 ) كما أنه لم يكن من اليهود ولا من النصارى. 


(1)-سفر التكوين (22: 10-9). 
(2)-الطبري» (تاريخ الملوك والرسل)ء المصدر السابق» ص ص 321-317. 
(3)-ابن الاثير» المصدر السابق» ص ص 97-95. 
(4)-ابن كثير» (البداية والنهاية)؛ المصدر السابق» ص ص 239-237. 
(5)-سورة البقرةء الآية: 133. 
(6)-سورة البقرق» الآية: 136. 
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ج. يعقوب اك : 

في الآية السابقة ذكر يعقوب إلى جانب إسحاق وابراهيم عليهم السلام؛ وأتمم كانوا مؤمنين 
صادقين» لكن الذي يطالع التوراة يجد أنها تذكر تفاصيل كثيرة تبدأ من ولادته مع عيسو؛ حيث لُيِّبِ 
يعقوب اكا بهذا الاسم لأنه ولد وهو ماسك عقب أخيه عيسو ثم تتطرق التوراة إلى سرقة البركة 
من أبيه وادعائه أنه عيسو فقد حضّرَ أكلاً لأبيه كان قد طلبه من عيسوء بعدما كانت أمه نبّهته 
لذلك» فسرق يعقوب لين بذلك بركة عيسو من والده اسحاق 9 الذي ١‏ يفرق بين ولديه» 


""فَقَالَ: «قَدْ جَاءَ أَخُوكَ 


وعندما فرغ عيسو من صيده وعاد لوالده ليطعمه ويباركه قال له والده: 
عكر وَأَحَدَ بَركَنَكَ» "77 ثم سافر بعدها يعقوب اكلا إلى بلاد ما بين النهرين وتزوج من بنات 
الكياقة" بقلي "تور ابد "١‏ رادها عاد عرو ف اور ا ارب ا و صا 
الثلاثين والواحد والثلاثين لتسرد الغيرة بين الأختين وزواج يعقوب الك من بلهة جارية راحيل وإنجابما 
منه» وبعد ولادة راحيل ليوسف الك طلب يعقوب من خاله أن يتركه يذهب» ليسرد سفر التكوين 
فرار يعقوب الط من خاله فيما بعد» وعودته إلى أرض كنعان وكيف سرقت راحيل أصنام أبيهاء 
والأدهى والأمر ما ورد من ادعاء في الاصحاح الثاني والثلاثون حين تأت ليلة صراعه في فَنِيئِيلَ مع 
الله» فقد لقب بعد هذا الصراع بإسرائيل (الله صان لا هذا الأتعير الخعارة اهود لقا لبج في 

يَعْقُوبُ وَحْدَهُ وَصَارَعَهُ إِنْسَانَ حَقّ طُلُوع 0 لما رأى أَنّهُ لا يَفْدِرُ عَلَيْ صرب خقّ فَخَذِو 
فَاْخَلَعَ خُقٌّ فَخذ ف مصارعته مَعَهُ. “موَقَالَ: «أطلفي, لِأَنَهُ قد طلَّعَ الْمَجْرُ». فَمَالَ: «لة 
أَطْلفُكَ إن تباركني». قال لَهُ: «ما اسْمّكَ؟» فَقَالَ: «يَعْفُوبُ». لادی اسك في ما 
َعْدُ يَعْقُوب بل إِسْرَائِيل لأَنّكَ جَاهَدْت مع الله الاس وَقَدَزت». ”وَسَاأل يَعْقُوبُ وَقَالَ: «أخْبرن 
باسهكَ». فَقَالَ: «لِمَاذًا كال عَنِ امي؟» وبارگۀ ها ن > وإلى غاية الاصحاح السادس والثلاثون 


(1)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة...)؛ المرجع السابق» ص 53. 
(0)دشفر التكوين (227 35): 
(3)-سفر التكوين (27: 46-41/ 29: 35-1). 
Salomon Reinach, Histoire Générale Des Religions, Alcide Picard, Paris, 1921, P 249. -)4(‏ 
(5)-سفر التكوين (32: 29-24). أنظر كذلك: ألن هوايت» الصراع العظيم في سيرة الآباء والأنبياءء تر: فرج الله إسحاق» دار 
الشرق الأوسطء لبنان» 1962» ص167 وما بعدها. 
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تروي التوراة عودة يعقوب 25 إلى بلاد كنعان وتفاصيل مواليده من الأسباط ومواليد عيسو أما 
باقي الاصحاحات إلى نحاية سفر التكوين تقص سيرة سيدنا يوسف اكلا . 

فنبي الله يعقوب الا نُبّت إليه صفات لا تليق بمقامه اة منها: الظلم وانتهاز الفرص 
وأخذ ما ليس له بدون وجه حق» والاحتيال والكذب» ومن هذا الكذب نسبة الخداع والتآمر على 
نبي من أنبياء الله هو يعقوب اللا ضف إلى ذلك كيف لنبي أن يصارع ربه» وهكذا يصل إيذاء بني 
إسرائيل لأنبيائهم إلى هذه الدرجة» الق بتجعلهم يُلفقون التهم ويصنعون الأكاذيب» ويصوروكم 2 
صورة لا تليق بمقامهم عليهم السلام. 
2. لأنبياء: 

سأركز في هذا العنصر عن أنبياء بني إسرائيل الذين ورد ذكرهم في العهد القديم» عدا موسى 
الا لأنه يعتبر شخصية محورية ترتكز عليها نشأة العقيدة والتكوين الديني لبني اسرائيل» لذا سوف 
أفصّل في شخصيته في الفصل الخاص بالتكوين الديني لبني اسرائيل. 
أ.هارون ا (ددمنتدى): 

يعتبر الأخ المرافق لموسى اولي لڪل في مسيرته مع فرعون وبني إسرائيل» يقول مقر اغار الأيام 

3 ادر رھ 00 رع وک ررم 2 9 2 .0 

الأول: "وتو عَمْرَامَ: هَارُونُ وَمُوسَى وَمَرْتم. وَبَنُو هَارُونَ: نَادَابُ وَأبيهُو وَألِيعَارَارُ وَإِيَامَارُ 
وتختلف معطيات الكتاب المقدس عن معطيات القرآن الكريم حول هذا النبي فأول الإشكالات هي 
أن التوراة تضطرب 2 دور هارو اللا فقد جاء سفر الخروج على لسان الرب ا 
عضب الرّبَ عَلَى مُوسَى وَقَالَ: «أَلْيْسَ هارو اللأوِيُ أ خَاكَ؟ اا أَغلَمْ أَنَهُ هُوَ يََكَلّمُ وَأَيْضا ها هُوَ 
حارج لاستفبالك. فَحِيتَمَا يراك يَفرَحُ بقَلْبهِ "غم يخاطب الرب موسى قائلاً: "وهو يُكلَمُ الشّعْبَ 
عَنكَ. وَهُوَ يَكُونُ لَكَ فَمَاء وَأَنْتَ تَكُونُ لَه ها 0 فحسب التوراة موسى هنا هو إله هارون» ثم تقول 
التوراة: "أفَقَالَ اليب لِمُوسَى: «انْظر! أن جَعَلْتُكَ إها لِفِرْعَوْنَ. وَهَارُونُ أَحُوكَ يكُونُ بيك ". 


(1)-سفر أخبار الأيام 1 (6: 3). 
(2)-سفر الخروج (4: 14). 
(3)-سفر الخروج (4: 16). 


(4)-سفر الخروج (7: 1). 
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وعندما غاب موسى اَي عن قومه للقاء ربه» عبد العجل من دون الله عز وجل من قبل بني 
إسرائيل» فالرواية التوراتية تحزم أن هارون اط هو من قام بصناعة العجل لبني إسرائيل نزولا عند 
رغبتهم» وهذا ما وقع عليه الاتفاق في شروح الكتاب المقدس: "أ وَلَمّا رای الشَّعْبْ اَن مُوسَى أَبْطَأً في 
الول مِنَ الل اْتَمَعَ الشَّعْبْ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَهُ: «فُم اضغ لتا آهة تير أَمَامَنَاء أن هدا 
مُوسَى الرَجُل الي أَصْعَدَنا ِن أَرْضٍ مِصْرّء لأ تَعلَمُ مَاذًا أصَابة»" وحسب التفسير التطبيقي 
للكتاب المقدس فإن نقاط الضعف في هارون كفك هي: أنه شخصية لينة» استسلم لمطالب الشعب 
في صنع العجل الذهبي2)» وجاء في قاموس الكتاب المقدس: "غير أن هارون أظهر ضعف الابمان في 
حالات كثيرة وكان أوهما لما تأخر موسى وهو على الجبل مع الرب فصنع عجل الذهب". 

بينما يرد في القرآن الكريم أن اليا لا تعالى: ١‏ قال فإ 
َتنا قَوَمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأْصَلمُ آَلسَايرئٌُ © 4 إن من صنع العجل بالتأكيد هو السامري 
ويقول ابن كثير: أن امه هارون كذلك” وهنا أنوّه إلى ملاحظة؛ وهي قول البعض أنه نسبة إلى 
Sem‏ وهذه المدينة بلدة من فلسطين عاصمة مملكة الشمال اسرائيل» وم تكن موجودة في زمن 
موسى الكلثا ولحذا يبرئ القرآن هارون اكطل من صناعة العجل. 

أما صفات هارون اكت التي ذكرها القرآن الكريم فقد أوحى الله إليه كسائر أنبيائه قال تعالى 
في محكم تنزيله: « إنا أَوَحَيَئآ إلَيَكَ كما أُوحَيتا | إل وح َال من بَعَدوء ا 


لس 
.2 


وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقَوبَ شاط وَعِيسئ لوت ويوذْسَ هرون ى 0 دَاوددٌ 


زَبُورًا © 4 وهو من اسن ورحمة الله عز وجل على موسى اكل 9 كما كان خليفته عند ذهابه 


(1)-سفر الخروج (32: 1) أنظر الاصحاح كاملا. 
(2)-بروس بارتون وآخرون» التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ماستر ميدياء القاهرة» (د.ت)» ص 195. 
(3)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 995. 
(4)-سورة طى الآية: 85. 
(5)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)ء المصدر السابق» مج3» ص 1877. 
(6)-السامرة: اسم عبري معناه مركز الحارس يقدر تاريخ بنائها حوالي (842-876 ق.م). أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع 
السابق» ص 448), بينما يقدر الزمن الذي كان فيه موسى اث القرن 14 ق.م. 
(7)-سورة النساى الآية: 163. 
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للقاء ربه» وهداه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم ونصره في قوله تعالى: « وَلَقَدَ مَنَنًا عَلَىْ موسى 
راس 8 ت ر کر اس رو آل ا ل كد كر افا هذاه > حو 
وهدرورت © ونجيكتهما وَقوّمهما مِنَ الكرب العظير 9© ونصرنهم فكانوا هم الغليين © 
| د دم + ص ل as3‏ > +« رس >> 7( | سس 1 4850 دي > = )1( 
وَءَاتيَسَهُمًا لكب الْمَْسَتَيِينَ (2) وَهَدَيْسَهُمَا الصّرط الْمْسَتَقَم © 4 . 
ب.يوشع -يشوع بن نون- ا (1056): 
. 0 م أ 0 ش 206 
يشوع بن نون من سبط أفراييم ولد بمصرء وأصل الاسم يهوشع“» وهو الذي ورد ذكره في 
ل Ae a‏ 3 0 علس و کہ و اس 4 ر هلام 
سورة الكهف في قصة الخضر في قوله تعالى: < وَل قات مُوسی لِفَتَده لآ ارح حت أبلع مَجَمَعَ 
التكرق أوأ ئضت متلة هر وشو ماد لذو سو لاض عاق يشو بن کون ھا ا 
لبحرين أو امضِىّ حقبا (© 4 '» ويشوع معناه يَهُوّهِ هو الخلاص» عاش يشوع بن نون ما بين 
(1157-1267 ق.م)» وهناك هوشع الذي عاش خلال القرن الثامن قبل الميلاد فهما مختلفان» 
ويشوع بن نون هو فتى موسى ال -خادمه- وتلميذه وحامل سيفه» والذي تحقّق على يده الوعد 
الإلهمي بدخول الأرض المقدسة حسب سفره» كان يشوع بن نون اكه شاهد عيان للأحداث 
المذكورة في سفره0» ويعتبر محمد علي البار أن سفر يشوع اكا سفر مجازر؛ حيث تبدأ قصة هذا 
النبي بمذبحة أريحا أين أمر الرب بقتل كل من في المدينة عدا راحاب الزانية» والواقع أن الله ونبيه بريئين 
من هات الاقفزلوات لأن أنبياء الله لا يقومون فل هات الأعمال وساتطرق إلى #فاصيل حياة النين 
في الفصل الخاص بالتكوين السياسي لبني اسرائيل بدءًا بفترة ما بعد موسى الكلفكلة. 
ج. بلعام اك (دسدهلد8): 
سيرة هذا النبى وردت في الإصحاحات 22 223 24 من سفر العدد» وتروي حواراته مع 
بالاق بن صفورة ملك موآب وكلامه مع الله لأنه كان يتكلم على لسانه» ضف إلى ذلك كلامه مع 


(1)-سورة الصافات» الآية: 118-114. أنظر كذلك: سورة الانعام» الآية: 84. سورة الاعراف» الآية: 142. سورة مري» الآية: 53. 
سورة الانبياءء الآية: 48. سورة طه» الآية: 29» 30. سورة المؤمنون» الآية: 45. 

(2)-بروس بارتون وآخرون» ا مرجع السابق» ص 1068. 

(3)-سورة الكهف» الآية: 60. 

(4)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة...). المرجع السابق» ص 67. 

(5)-محمد علي البار» (الله جل جلاله والانبياء...)» المرجع السابق» ص 287. 

(6)-أنظر: سفر يشوع (24: 33). أنظر كذلك: بروس بارتون وآخرون» المرجع السابق» ص 418. 


(7)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة العوراة... )2 ا مرجع السابق» ص 67. 
- 122 - 


الفصل الثاني: أنبياء بني اسرائيل 


أتائهء وتختلف الآراء حول هذا النى في كتب اللاهوت بين من يجعله نبياً موحداً صالحاً فقد جاء: 
"وقد ذاع صيت هذا النبي بين أهل الزمان» فعلا شأنه وصارت تقصده الناس من جميع أنحاء 
الياكوا" و فيا كذابا سكاو قيقد E‏ 

وتحدر الاشارة أن من المفسرين من اعتبر هذا النبي هو المقصود في قوله تعالى: « وَآتل عَلَيِهِمَ 
عر 7 5 ددر ر م صر مر ور ماكر وص 6« د ہے سے ر مدر - د رو 
با الى َاتَيْسَهُ مَايَتَِا فََشَلَح مها فأتبَعَهُ آلشْيطّسنُ فَكنَ مِنَ الْكَاويرت © ولو شتا لَرَفعَكهُ 
را له ر لم 3 و2 | ا را ےر و ر صك ر 4 0 ردك رار و کو 
پا که أخْلدَ إل الْأرْض وَأتْبَعَ هَوّلهُ فَمَكَلهُ كمَلٍ كلب إن َيِل عليه يَلهَتَ أو 
دو جر ورا gE‏ كه 2|7 se1‏ ص سے و و ساس اخ عمدو To‏ ر اس كه ر سس > سكو - 
تتركه يلهّث ذلك مثل القوّم الذيت كذبوأ بِعَايَتِئَا فاقصص آالقصص لعلهم يتفكرون 
5 3 ا ا ا 5 11 ST‏ 5 7 ھک 
وج 4 ومنهم الطبري في تفسيره فيقول: أنه بلعم» وقصته أنه لما بُعث يشوع بن نون نبيا فدعا بني 
إسرائيل فأخبرهم أنه ني» وأن الله أمره أن يقاتل الجبارين فبايعوه وصدقوه» وأنطلق رجل من بني 
إسرائيل يقال له: بلعم كان عالاً يعلم الاسم الأعظم المكتوم فكفر وأتى الجبارين وقال لحم: لا ترهبوا 
بني إسرائيل فإني إذا خرجتم تقاتلوتهم أدعوا عليهم دعوة فيهلكون"“. 

ويقول الخازن: "أنه حدث أن موسى الین لما نزل ي أرض بني كنعان من أرض الشام» أت 
قوم بلعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل» قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا 
ويحلها بني إسرائيل وإنا قومك» وليس لنا منزل وأنت رجل مجاب الدعوة فاخرج فادع الله عليهم. قال: 
ويلكم ! ني الله معه الملائكة والمؤمنون» كيف أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم ؟ ! قالوا 
له: ما لنا من منزل ! فلم يزالوا به يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتقن» فركب أتان له متوجها إلى الجبل 
الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل وهو جبل حسبان» فلما سار عليها غير كثير ربضت به فنزل 
عنها فضرا فلم تسر به كثيرا حتى ربضت به» فضربا حتى أذن الله ها فكلمته حجة عليه» فقالت: 
ويحك يا بلعم: أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردن عن وجهي هذا؟ أتذهب إلى ني الله 
والمؤمنين لتدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها يضرا فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك» فانطلقت به حتى 


(1)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص189. 
(2)-بروس بارتون وآخرون» ا مرجع السابق» ص323. 
(3)-سورة الاعراف» الآية: 175» 176. 


(4)-الطبري» (تفسير الطبري), المصدر السابق» ج10» ص ص 573-566. 
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إذا أشرفت به على رأس حسبان» على عسكر موسى وبني إسرائيل» جعل يدعو عليهم ولا يدعو 
عليهم بشر إلا صرف الله لسانه إلى قومه» ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل. 
فقال له قومه: تدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لحم وتدعو علينا! قال: فهذا ما لا أملك هذا شيء 
قد غلب الله عليه ! قال: واندلع لسانه فوقع على صدره فقال لهم: قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة 
ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال"» والمشكل أن الآية مطلقة في كل من يبدل نعمة 
الله فلم يبين القرآن من هو؟ واكتفى بالعبرة» ويمكن القول أنه إذا كان بلعام نبياً فعلا فكل ما ورد في 
كتب التفسير إنما هو بام التي لم ترق إلى الصحة» ضف إلى ذلك أن التيه حدث نتيجة 
كفر وتعنت قوم موسى اكلا وليس دعاء بلعام عليهم. 
د. صموئيل اک (ue1ہهS):‏ 

بعر ظفل الصلاة وب لعائلة ف2 وله القائة من معط فاه أو لري وا حا 
عاش صموئيل اكت في أواخر عهد القضاة حوالي 1020 ق.م حين عاد بنو إسرائيل إلى عبادة الآلحة 
الأجنبية تولى الكهانة والقضاء بعد الكاهن عالي» وصموئيل اكلا من الأنبياء الذين أحدثوا تغييراً في 
حياة بني إسرائيل» وله أهمية كبيرة في التوراة فهو من الأنبياء الأولين وأقوى وآخر قضاة بني 
إسرائيل77. 

سنه بعض المراجع اللاهوتية ب "مسؤول من الله" » وذكرت من قبل أنه رائي بني إسرائيل 
الذي أرشد شاؤل الث ونصّبه بعدها ملكاً: e‏ دن صَمُوئِيلَ قبل جيءِ شَاوْلَ يوم 
قَائلاً: “"«عَدا في مِثْل الآنَ ازل إِلَنِكَ رَجُلاً مِنْ أَرْضٍ بَنْيَامينَء فَافْسَحْهُ ر E‏ اشنا 
فَيُخَبَصَ شغي من يد الْفِلِسْطِيتِينَ» أن تطَزث إلى شَعي لأَنَّ صُرَاحَهُمْ قذ جَاءَ إِ». "أفَلَما رى 

صَمُوئِيلُ شَاوْلَ أَجَابَهُ الرَبُ: «هُوَذًا الرَجْلْ الَّذِي كَلَّمْكَ عَنْهُ. هذا يضبط شَعْبِي»"0, والقرآن الكرم 


سكو قو 
لم يذكر النبي صموئيل اكا صراحة وإنما تلميحاً في سورة البقرة في قوله تعالى: ١‏ وَقَالَ لَه يهر 


(1)-الخازن» المصدر السابقء ج22 ص 270 21 

Graëtz, Histoire Des Juifs, tr : M. Wogue, T1, A. Lévy Libraire-Editeur, Paris, 1882, p 55. -)2( 
.575 (3)-بروس بارتون وآخرون» المرجع السابق» ص‎ 

(4)-ألن هوايت» المرجع السابق» ص 2510 511. 


(احشر عرفل 1 (17-159/, 
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7 له كَنَ َك أ 1 : طالُورت مَلكا قا الوا أ يَكُونُ لهُ الملل علا ون احق بِالْمُلكِ مِنَهُ 
؛ آله سمه اموسر يهم 


0 


يؤتى ق تلكار م مشا وال وَس عَلِيمٌ ج »7 
ھ.شاؤل أو شاؤل-طالوت - ا (1ننه5): 

لقد ذكرث. هن قبل تین شاؤل اف ملكا من قبل صموئيل اكد ”ا 
ق.م» وكان ذلك هين شاخ هةا الأحين فين أول ابنية قضاة ق بكر س“ ی 
لكنهما ل يحسنا في عيني الرب فكثر الفساد وهذا حسب العهد القديم: "وَكَانَ لَمّا شَاحَ صَمُوئيل أنه 
جَعَلَ بيه قْضَاةً لإسْرَائيل. ”وان اسْمْ ابه ابر يُوئيل وَاسْمْ تَانِيه أي . كانا قَاضِيَْنِ في بفر سَبِع. 1 
يَسْلْكِ اناه في طريقه» بل مالا وَراءَ الْمَْسَبء وَأَحَدًا رَشْوَةَ وَعَوّجا الْقَضَاء") فترجى القوم 
صموئيل الئل أن يختار لمم ملكاء فوقع الاختيار الإلمي على شاؤل اث الذي مسحه صموئيل 
بالزيت» وكانت آية ملكه عودة 0 ويذكر السفر ندم الرب على اختيار شاؤل اك ملكا: 
"گا كَلامُ الرَبَ إلى صَمُوئيل قَائلاً: '!<تَدِمْتُ عَلَى أَنْ قذ جَعَلْتُ شَاوْلَ مَلگاء لأَنَهُ يَجَعَ من 

ئي وَل يْقَمْ گلامي». فَاغْتَاظَ صَهُ e‏ صَرَحَ إلى اليب اللَيْل كُلّهُ "» ليظهر داوود لكين وتفاصيل 

قصة شاؤل سأذكرها قي الفصل الخاص بالتكوين السياسي. 
و.داوود ا :)David(‏ 

هو کار ین وی یت کک کک ما بن 061-1010 ق و کو سكي 


العصر المشرق 2 تاریخ بني اسرائيل» وهي فترة النبوة الكاملة إلى غاية صدور مرسبوم قورش الذي منج 


(1)-سورة البقرةء الآية: 247. 

(2)-بثر سبع: كلمة عبرية معناها "بغر القَسَّم" دعيت هكذا بسبب إعطاء إبراهيم سبع نعاج لابيمالك شهادة على حفره إياها. وهناك 
مكث إبراهيم مدّة طويلة» ومن بعده رجع إسحاق إلى نفس الموضع وجدّد البئر» وأطلق اسم البئر على المدينة التي نشأت حوها وهي تبعد 
عن حبرون نحو ثمانية وعشرين ميلاً إلى الجهة الجنوبية. ولما كانت هذه المدينة على الحد الجنوبي من أرض كنعان» ودان على الشمال منهاء 
شاع عنده القول "من دان إلى بغر السبع"» ويريدون به طول البلاد» وكذلك قولهم من "بثر سبع إلى جبل افرابم" يريدون به طول مملكة يهوذا 
أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 277. 

(3)-سفر صموئیل 1 (8: 3-1). 

(4)-سفر صموئيل 1 (15: 11-10). 


(5)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة العوراة. ...)2 ا مرجع السابق» ص 81. 
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حرية العودة للمنفيين» ويذكر العهد القديم أن صموئيل الك مسحه ملكاء وحل فيه روح الرب: 
"”'فَأَحَدَ صَمُوئيل قَرْنَ الدّهْنٍ وَمَسَحَهُ في وَسَطٍ إِخْوَتِهِ. وَحَلَ روخ الرّبَ عَلَى اؤ من ذلك الْمَوْمِ 
فَصاعِدًا. م قَامَ صَمُوئيل وَدَهَبَ إلى الرامة"» وذهب عن شاؤل روح الرب فطلب أن يحضروا له 
من يحسن العزف على العود فأشاروا عليه بداوود بن يسى» فأرسل شاؤل الط إلى هذا الأخير طالبا 
ولده الذي لم يتسلم ايلك بعد وكان إذا حضر الروح الرديء إلى شاؤل عزف له داوود ليرت 
وتتناقض التوراة وتذكر في موقع آخر أنه يرعى الغنم "وأا دَاوْدُ فَكَانَ يَذْهَبُ وَيَرْجِعُ مِنْ عِنْدٍ شَاوْلَ 


تم تصوير النبي داوود اليك على أنه عازف موسيقى» وهذا لا أصل له؛ لكن الله سبحانه 


4 و ره 
وتغال مته صوتا لیس لد مقيل» قال تعالق: و وَلَقَدَ اشا داو وا فصلا يبال اوی معد 


- 


ىه 2 


الط واا لَه دید هم + فقد منحه الله الصوت العظيم إذا سبح كانت الجبال تسبح معه 
وتقف له الطيور السارحات وتحاوبه بأنواع اللغات» ولفظة أوبي وآب معناها سبحي معه ورجعي 
السب زعوي مه ف السبيح كلما عاد" ».وق قرلة ال كذلكة م أصر غل ما بقولون 
وَآْكر َبَدََا اود دا اليد إن اتج نا سخرتا آلجبال مَعَهُ سَبَحن بِالْعَشٌِ وَالْإِسْرَاقٍ © 
بالطو سور گل له ارات وه وَسَّدَدَنًا مُلْكَهُد وَءَاتَيَنَهُ آلْحِكمَةَ وَقَصَلٌ اياب هم °4. 
وهكذا يتبين أن القرآن الكريم لم يسح وظيفة داوود بالموسيقي» وانما وضّح أن هذه المبة من الله عز 
وجل انما كانت موظفة لتمجيد وتنزيه الله عز وجل وتسبيحه. 


3 


A. Le Hir, Op. Cit, P12. -)1(‏ 
ادر م N‏ 
MTL me 0‏ 
لدان S1‏ 
(5)-سورة سبأ الآية: 10. 
(6)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)» المصدر السابق» مج3 ص 2354. 
(7)حابن منظور» ا مرجع السابق» مج1» ص 167. 
(8)-سورة ص الآية: 20-17. 
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والتناقض الصارخ الآخر أن شاؤل الك لم يتعرف على داوود ال بعد قتله لجليات 
(جالوت) الفلسطيني بالرغم من أنه كان يعزف الموسيقى له وهو من أرسل في طلبه: "”وَلَمَا رَأَى 
شَاوْلُ دَاوْدَ خَارِجًا لِلِقَاءِ لْفِلِسْطِييَ قال لأَبْتيْرَ نير ریس الجيْش: «ابْنْ مَنْ هذا الْعْلهمُ ي يه 7 
أَبْتَيْرُ: «وَحَيَّاتِكَ أَيْهَا الْمَلِكُ لَسْتْ َغْلَّمُ». “أفَقَالَ الْمَلِكُ: «اسْألٍ ابْنْ مَنْ هذا الغاآ. ” "وَلَمَا 
رَجَعَ دَاوْدُ من قل الفلشطين أَحَدَهُ أبَْيْرُ وَأَحْضَرَهُ أَمَامَ شَاوْلَ وراس م الِْلِسْطِييَ پيده. *فَقَالَ 
شَاوْلُ: «ابْنْ مَنْ أَنْت ي غُلام؟» فَقَالَ دَاوْدُ: «ابْنْ عَبْدِكَ يَسَى اليا يي e‏ 

وقد ذكرت بقية أخبار هذا النبي وصراعه الكبير المزعوم مع شاؤل اكا وأبنائه في بقية سفري 
صموئيل» وهذا الصراع صوّره العهد القديم على أنه نتيجة الغيرة لأن الرب أحب داوود الا علماً 
أن هذا الأخير أصبح صهر شاؤل اي وتزوج ابنته ميكال» ودفع مهرها مئة رجل فليسطيني ليبداً 
لک ها ماهر حسف نباي جى قَامَ دَاوْدُ وَدَهَبَ هُوَ رجاه وَفََلَ مِنَ الْفِلِسْطِينيِينَ مني 
تمل وَأكى دَاوْدُ بعْلّفهن فَأَكْمَلُومَا لِلْمَلِكِ لِمُصَاكَرَة الْمَلِكِ فَأَعْطَاهُ اول میگال ابْتَعَهُ مرا 


و 


تفَرَأَى شَاؤْل وَعَلِمَ أن الوب مَعَ دَاؤْدَ. 0 ابْئَةُ شَاوُلَ كاتث تيه وَعَاد شَاوُلُ ياف دَاوْدَ 
بَعْدُ وَصَارَ شَاوُلُ عَدُوًا لِدَاوْدَ كل الأَيّام"! ومن التآمر عن قتل داوود اتل يذكر العهد القديم: 
"أوَكلّمَ شَاوُلُ يُوتانَانَ انه وَحَمِيعَ عَبِيدِه أَنْ يَفْعُلُوا داد" وهذا لا يليق بمقام النبيين عليهما السلام 
لأن عصمة أنبياء الله كانت عن الكبائر والصغائر» فصغيرة النبي كبيرة في عين قومه. 
وإذا ذكر النبي داوود الث في الدراسات التاريخية والدينية ذكر الاستقرار النسبي للملكة على 
مر العصور» وذكر أن تقواه لا تخفف شيعاً من الطابع القديم في تدينه سواء كان ذلك باستخدام 
الأفود( (أنظر الملحق رقم 12 ص 335 )» والإبقاء على الترافيم» ا بترك الأصنام في بيته. 
إن بعض المفسرين احتجوا بما جاء ق القرآن في قصة الخصمان والذي قال احدها لداوود في 


g2 


5 5 1 سا هم 5 Mr TE‏ رک 2 
قوله تعالى: « ِن هَنذًآ أينى لَه دسم وَتِسَعُونَ جه وى تَعَجَةٌ وَاَحِدَةٌ قَقَالَ أَكَفِيا وَعَرنى فى 


(1)-سفر صموئيل 1 (17: 58-55). 
(2)-سفر صموئيل 1 (18: 29-27). للمزيد عن داوود اظ أنظر: ألن هوايت» المرجع السابق» ص 628 وما بعدها. 
(3)-سفر صموئيل 1 (19: 1). 


(5)-الأفود: ثوب يلبسه رئيس الكهنة ولأجل قداسته وضع كصنم وعبد. أنظر: بطرس عبد املك وآخرون» ا مرجع السابق» ص 06 
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اب © 14 قالوا أن المراد من هذه القصة هي ما حدث لأوريا وزوجته مع داوود الت وأن 
"أصل القصة أن داوود الك كان له تسعة وتسعون امرأة ولأوريا امرأة فمال قلبه إليها فسأله أن 
يطلقها فاستحى أن يرده ففعل فتزوجهاء والخصمان مَلْكَان ولا قضى داوود بينهما رجعا إلى هيئتهما 
وصعدا إلى السماء"» وأضاف الخازن في فصل تنزيه النبي داوود الال على عدم صحة هذا الخبر: 
"لأنه انتقاص لمقام هذا النبي ولهذا ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: من حدّث بحديث 
داوود اكا على ما يرويه القصاص من أهل الكتاب جلدته مائة وستين جلدة» وهو حدّ الفرية على 
الأنبياء ". 

يقول فخر الدين الرازي: "أن حاصل القصة السعي في قتل رجل مسلم بغير حق وإلى الطمع 
في زوجته وكلاهما منكر عظيم فلا يجوز بعاقل الظن بداوود الالء كما أن الله اثنى على نبيه قبلها 
وبعدها فلا يجوز ذم بين مدحين"00» ويقول النجار: "وما يفهم من هذه القصة ان داوود اقا كان 
يرق الأشياء عند غيره فيستحسنها وتقع في قلبه موقعاً ويتمنى لو كانت له» هذه الأشياء أعم من أن 
تكون امرأة أو سواها فأراد الله تعالى أن ينبهه على القناعة فاستغفر وأناب» وفكرة ارسال أوريا مرارا 
للحرب افتراء ". 

أما القرآن الكريم فينظر إلى الموضوع نظرة أخرى حيث e‏ 5 لله عز وجل على هذا 
النبي فيقول تعالى في محكم تنزيله: « وَسَّدَدْكا مُلكَهُد وَدَاتَيَكهُ آلْحِكمَة ة وکت الطاب @) ولثا 


أن له ال الد كبا جا ن ون بعال وود ادى ف يَجِبَالٌ اوی مَعَهُ 


د 


وال وأا لَهُ اليد وي 4" ونصره الله على العمالقة وقتل جالوت قال تعالى: ١‏ فَهَرَمُوهُم 


(1)-سورة صء الآية: 23. 
(2)-الخازن» المصدر السابق» ج4» ص ص3/7-35. أنظر كذلك: عبد الوهاب النجارء المرجع السابق» ص 2371 372. 
(3)-فخر الدين الرازي» المصدر السابق» ج26» ص ص 192-189. 
(4)-عبد الوهاب النجار» المرجع السابق» ص 372. 
(5)-سورة ص» الآية: 20. 
(6)-سورة سبأء الآية: 10. 
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د 0-7 رک ر - ومهوصدو” وو و راد رار ررس له ل سر رہ 
بإذن آله وَقَتَلَ د اود جالوت وَءَائَنِهُ الله آلمللك والهكمة وعلمهء مما يَشَاءُ ولول فع 


2 


و هه سمس 1 7 


(1) ص 1 رہ ص د ات‎ 3 ٤ 
. 4 © لاض ول ڪن آله ذو فصل عل الْعَسَييَ‎ 
:(Nathan) ز.ناثاكت‎ 

عندما ما يذكر هذا الاسم فإنه يراد به: نبي من يهوذا ويراد به كذلك ابن عتاي وابو زاباد من 


بق ودا ورجل من صوية وقالث أبفاء داو والاي وندديق القسر “أ كذلك كان ريخل مم عرا 


رافقه من بابل إلى أورشليم: "* فَأَرْسَلَتُ إِلَ: أَلِيعزَرَ وَأريئيل وميا وَالْنَاَانَ وياريب وَالَْانَانَ وَتاثَانَ 

رح lw‏ م4 ا و E‏ < 6ه o‏ )3 3 ع 

وَرَكري وَمَشَْلامَ الرووس» وال يوياريبت وَألتاثان الفهيمين ) م وابنه الأخير عند زواجه من امراة 
)4( 


> وق سفر صموئيل الثاني يتوضح أن النبي ناثان كانت مهمته أن يضرب لداوود مثلاً أراد 
منه تذكيره وتأنيبه على ما فعل مع أوريا وزوجته وكيف قتلها”/» كما توضح التوراة #خصوص هذا النبي 
أن داوود قنك أطلع هذا النبي على رغبته في بناء هيكل الله فأجابه أن ابنه وليس هو من سيبني 
اليكل كيف اس وف ثنايا السفر يتضح كيف يسجد النبي ناثان للملك فهل يسجد نبي لغير 
الله؟: "” فَأَخْبَرُوا الْمَلِكَ قَائلِينَ: «هُوَذًا ان النَيُ». فَدَحَلَ إلى أَمَام الْمَلِكِ وَسَجَدَ لِلْمَلِكِ عَلَى 


ع 


In oku 1‏ 
وجه إلى الأرض "07 . 
ح. سليمان اليفك (7مدمده1ج5): 
وتأويل امه في العبرية السلء0؛ حكم هذا النبي ما بين (922-961 ق.م) واختلف في وفاته 
ما بين (910 - 900 )0 ولما ملك كان عمره اثنا عشر ب ويذهب يوسيفوس إلى 


(1)-سورة البقرة» الآية: 251», وتفصيل ذلك في التوراة تحجده في صموئيل 1 الاصحاح 17. 
(2)-أنظر: سفر صموئیل 2 (5: 14). 
(3)-سفر عزرا (8: 16). 
(4)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 943. 
(5)-أنظر: سفر صموئيل 2 (12: 14-1). 
(6)-أنظر: سفر الملوك 1 (1: 53-1). انظر كذلك: ابن العبري غريغوريوس أب الفرج بن اهرون» تاريخ مختصر الدول» تح: أنطون 
صالحاني اليسوعي» ط2, دار الرائد اللبناني» لبنان» 1994, ص 48» 49. 
(7)-سفر الملوك 1 (1: 23). 
(8)-أوروسيوس» المصدر السابق» ص 139. 
(9)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة...) المرجع السابق» ص 86. 
(10)-ابن العبري» المصدر السابق» ص 52. 
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07 . 523 1 % )1 
خلاف ذلك فيقول: "مات سليمان عن عمر يناهز اربع وتسعين سب حكن بخلالها انين سن" 
وهذا التاريخ مستبعد جدا لأنه يتناقض مع المصادر والمراجع الأخرىء أما أوروسيوس فيرى أن 
ملعا ول ارعن سه اوضر اعد حلوك بق ادرف والعصر اللاي سكن اسن فى عضور 
المملكة الموحدة قبل انقسامهاء وعن توليه العرش تذكر التوراة أن أخاه أدونيا نصّب نفسه ملكا على 
بني إسرائيل» وفي نفس الوقت نصّب ناثان النبي سليمان اكيت ملكا وتم له الأمر بالفعل فاستسلم له 
أخوه أدونياء لكن النبي سليمان الك قام بتصفية جسدية لأخيه وقائد الجيش موآب والكاهن 

e 1 (3) 9‏ 5 5 1 2 5 
ابياثار” “» وأخطر مزاعم التوراة أن الملك كان متسلطاً على الأقوام ا مجاورة له من النهر إلى حدود 
مصرء وهذا فيه تأكيد على حدود أرض الميعاد التي يحاول كتبة العهد القديم تصويرها لقارئ التوراة: 
"گان سُلَيْمَانُ مُمَسَلَطَا عَلَى جمبع الْمَمَاِلِكِ من النَهْرٍ إلى أَرْضٍ فِلِسْطِينَ» وَإِلَ وم مضرّ. گانوا 

يُقَدِمُونَ اداي وَكَخْدِمُونَ سُلَيْمَانَ كل يام حيات". 
والأخطر من ذلك تلويث سيره ة البي سليمان ا أنه مال عن الرب» و تح أباه داوود 

ا غريبة وتزوج بسبعمائة فتاة من الحرائر منهن أجنبيات من مصر وصيداء وثلاتئمائة 
E‏ > وورد عن ذلك في العهد القديم: "أوَأَحَب الْمَلِكْ سُلَيْمَانُ نسَاءً غَرِيبَةٌ كدير مَعَ بنتِ 
0 مُوآيّاتِ وَعَمُونيًاتِ وَأَدُومِيّاتِ وَصِيدُونِئّاتِ وَجِييّاتِ “من الأمَم الذِينَ قال عَنْهُمْ الب لبن 
سْرَائِيلَ: «لا تَدْخُلُونَ إِلَيْهُمْ و وم لا يَدْخُلُونَ الک ا لأ نَهُمْ عيلُونَ فُلُوبَكُمْ وَرَاءَ الهتهم». فَالْمِصَّقَّ 
م عار اعد دُوَكَانَتْ لَه سَبْعْ مِنَةِ منَ النَسَاءٍ الستَيَدَات لاشو من كاري فَأمَالْتْ 
نِسَاؤهُ قَلْبَهُ. “وگانَ ف رمان شَيْحُوحَةَ سُلَيْمَانَ أَنَّ نَسَاءَهُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ وََاءَ آهة ت أخرى, وَل يكن فَلْبْهُ 
گاملاً مَعَ ل له كَقَلْبٍ داو أبيه. ”فذحب سُلَيْمَانُ وَرَاءَ عَشْفُورتَ إِطَةِ الصِيدُونَِينَ وَمَلَُومَ رس 

الْعَمُونيينَ. “وعمل سُلَيْمَانُ الشّرّ في عبني ارب و ينْبَع الرَبّ اما كَدَاوْدَ ابه" , 


Flavius Josèphe, Histoire ancienne des Juifs et la guerre des Juifs contre les Romains, trad: -)1(‏ 
Arnauld D'Andilly, Lidis, Paris, 1981, L 8, I, P 252.‏ 
(2)-أوروسيوس» المصدر السابق» ص 139. 
(3)-أنظر: سفر الملوك 1 (2: 46-1). 
(4)-سفر الملوك 1 (4: 21). 
(5)-ابن العبري» المصدر السابق» ص 52. أنظر كذلك: أوروسيوس» المصدر السابق» 140» 141. 
(6)-سفر الملوك 1 (11: 6-1). أنظر كذلك: ابن العبري» المصدر السابق» ص 54. 
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وكان طعامه اليومي يثير الدهشة والعجب فقد كان يأكل ثلاثون ثورا ومغة خروف عدا 
الايائل والإوز وهذا فيه 0 من المبالغة والبهتان: للد طَعَامُ سُلَيْمَانَ لِلْيَوْمِ الْواحد: لين كر 
تمي وَسِبَينَ كر دَقيق» “"وَعَشَرَة راو مُسَمئَةِ وَعِشْرِينَ نورا مِنَ الْمَرَاعي وَمِنَةَ خَرُوفِه مَا عَذَا 
لأَيَائِلَ وَالظِبَاء وَاليَحَامِيرَ وَالإوَّ الْمُسَمّنَ"7) ويذهب أوروسيوس إلى أبعد من ذلك في الاعداد 
فيقول: "كان كل يوم يذبح لمائدته من البقر خمسون منها عشر بقرات مسمنة» ومن الكباش مائة» 
سوى الصيد من الايول والظباء» وسوى أنواع الطيور والحيتان"09. 

ومن أعمال النبي سليمان الل في مجال العمارة أن قام ببناء الميكل اسان الرب) ليستريح 
فيه بعد التجوال» 0 في بنائه صهره أحيرام ملك صيدا: : "2 جِييَئِلٍ تک م سلَيْمَانُ: «قَالَ الوب 
نه نكن في الضِّبَاب. 3 رق قذ بَتَيْتْ لَكَ بيت سُكُى, مَكَانًا لشكتاك إلى الأَبَدِ»"20) واستغرق 
بناؤه سبع سنوات وطريقة بناء 0 موصوفة بدقة في الاصحاح السادس من سفر الملوك الأول 
الذي بار آذ البناتديذا بعك 4800 م من ارو من مض وق الست الا ن حك سلبان 
كما كان هذا اللك يلك أربعين ألفاً من الغا ©, 

إن القرآن الكريم لا يذكر مثل هذه الاكاذيب والترهات بل يذكر وراثة سليمان اتان لأبيه 
مباشرة» وأنه كان عبدا صا حاً مؤمناً بربه قال تعالى في حکم تنزيله: « وَلَقَدَ َاتَيََا دَاوَددَ وسيم 


س عه ر 


علما وة 


ت 


ل اوی فصلا عل كثير ين اده الْمُؤْنَ @ ووك سيم اود وَقال 
ا 0 دوستو 6 
تايها الاس عمتا مَنطِقَاَلطَيَرِ َأُوتيكا من كل َء | إن هَندًَا هو آلْمَضْل الْمِْينُ © 4 


ويقول المفسرون هنا أن الوراثة هى وراثة الملك والنبوة لا وراثة المال» بز الرسول ك أن الأنياك له 
تورث أموالهم ف لوده برقم سك ١‏ الكتنياد ل E E‏ انزو لكان الله هد ا 


و مذ اند 


لا المد 


(1)-سفر الملوك 1 (4: 23-22). أنظر كذلك: ابن العبري» المصدر السابق» ص 52. 
(2)-أوروسيوس» المصدر السابق» ص 140. 

(3)-سفر الملوك 1 (8: 13-12). 

(4)-أنظر: سفر الملوك 1 (6: 2-1). 

(5)-ابن العبري» المصدر السابق» ص 53. 

(6)-سورة النملء الآية: 15. 16. 


(7)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)» المصدر السابق» مج3» ص 6 .. 
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أبنائه الآخرين يرث ماله» وقال تعالى في سورة الأنبياء: < كَمَهّمَْهَا سُلَيمَنَ وَكُلاً تيتا كما 
وعلما وَسَخرَنا مح اود لجان تشعو لطر وكا قورت يهم فال هال ١‏ 
وَوَهَجِكَا کا ركنن يك انمد | نهد َو واب © 4 € ا ما ماق اة سليياة الین 
ونظام الحكم في الفصل الخاص بالتكوين السياسي. 
ط. جاد -جادور - اكل (620): 

افير عير ماه اطالع حسن الث رويضقن ا الأيل أنه اعد زک يحوب ا من ا 
جارية ليئة: "'هِؤْلاءٍ بو إِسْرَائِيلَ: رو عون لأوي وَيَهُوذَاء يَسَّاكْرُ وَرَبُولُونُ ”دان يُوسُفُ 
وَبَنْيَامِينُ» نَفَالي جَاد وير" إن جاد رائي وني عاش كصديق لداوود اللا جاء إليه ونصحه أن 
يرك الغارة وة إلى أرض مو" قال جَادُ التي لِدَاؤد: «لا ثْقِمْ في الحصْن. اذهب وَاذحل 
أَرْضَ يَهُودَا». فَدَهَب دَاوْدُ وَجَاءَ إلى وَعْرِ حَارثِ"» كذلك صار مشيرا ورائيا لداوود اطا فيذكر 


"وما قَامَ دَاوْدُ صَبَاحَاء گان كَلامٌ الرّبَ إلى جا التي رَائِي دَاوْدَ قَائلاً: 


2 
2 
اة أ 


سفر صموئيل الثاني : 
ذب وَقل لِدَاؤد: هكا قال الرَّبُ: َة أن عَارِض عَلَيْكَ فَاخْمَرْ لفك وَاجدا مِنْهَا فَأَفْعَلَهُ 


1 
م ر 


بكّ». اتی جَادُ إلى دَاوْدَ وَأخبره وَقال له : «آتاتي عَلَيْكَ سبع سني ف أَرضلقة 3 تَهَرْبٌ ب ثَلاَنَةَ 


بن قد اخ ا 


أَشْهْرٍ أَمَامَ أَغَدَائِكَ وَهُمْ يَمْبَعُونَكَ, أَمْ يَكُونْ ثَلانَهَ يام وبا في أَرْضِك؟ فَالآنَ اغرف وَانظز مَاذا ارذ 
جوا عَلَى س 

كذلك طلب من داوود الا بناء 0 فَجَاءَ جَاد في ذلِكَ الْيَؤْهِ إل داد وَقَالَ لَهُ: 
«اصعد وَأَقِْ للرَبٌ مدا في بَيْدَرٍ أَرُونَة الوس ` أفَصَعدَ اود حَسّب کلام جاة كما آم مر الوب e‏ 


وساعد في ترتيب الخدمة الموسيقية في بيت الرب وتنظيمها: وق قف اللأوتِينَ في بَيْتِ الرَبَ بصنوج 


(1)-سورة الأنبياءء الآية: 79. 

(2)-سورة ص» الآية: 30. 

(3)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 241. 

(4)-سفر اخبار الايام 1 (2: 1). أنظر كذلك: سفر التكوين (30: 11-10/ 35: 26). 
(5)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 109. 

(6)-سفر صموئیل 1 (22: 5). 

(7)-سفر صموئيل 2 (24: 13-11). 


OAS a ارعس‎ 
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وَرَبَّابِ 0 أَمْرِ دَاوْدَ وَجَادَ رَائي الْمَلِك وَنَانَانَ التي لان د من قبل الوب الْوَصِية اغ يا 
تة “فَوَقَفَ اللأَوبُونَ بآلآتِ اؤ وَالْكَهَنَةُ إلا بُوَاقٍ 3 عوسي قبي تار ل 


تحب الدوزاة+ "افو قاؤة الملك الأول والأخيرةٌ هي مَكْنُوبَةٌ في سفر أَخْبَارٍ صَمُوئيل الرائي» 
3 


خبَارٍ ان الب وَأَخْبَارٍ جَاد الرائي". 


3 


ويقع مقام النبي جاد اط في منطقة تل الجادور بجانب مدرسة السلط الثانوية في المنطقة 
ا جنوبية من المدينة» ويعتبر هذا الحي من الأحياء المشهورة في السلط والزائر له يجد أنه عبارة عن 
مسجد حديث في داخله ضريح ينسب إلى النبي جادور اطا ويُعتقد أن هذا المقام يعود إلى النبي 
جاد بن يعقوب وليس جاد رائي داوود عليهم السلام. 
ي.أخيا: 

يلقب بالشيلوني نسبة إلى شيلوه عاش في القرن العاشر قبل الميلاد(» وأهم فعل قام به أنه 
مزق ثيابه إلى اثنى عشر قطعة أمام الملك يربعام الأول لكي يوصل إليه فكرة مفادها أنه هكذا 
ستنقسم تملكة سليمان اث ا لأغهم تبعوا آلمة أجنبية وصِدوا وجوههم عن يهوه: "گان ف ذلك 
الزَّمَانٍ لَمّا خَرَجَ يَرْبْعَامُ مِنْ 0 نه لقا أَخِيّا الشَيلُووبُ الي في الطَّريقٍ وَهُوَ لبس ردَاءً جَدِيدَاء 
وها وَحْدَهُمَا في الحقْل. "فََبَضَ أَحِيا عَلَى الرَدَاءٍ الجَدِيدٍ الذي عَلَيْهِ وَمَرّقَهُ الي عَشَرَةَ قِطعَة 'وَقَالَ 
ل م «ځذ لِتَفْسِكَ عَشَرَ قطع, > أنه هذا قَالَ اليب إل إسْرَائِيلَ: هاندا أَمَرْقُ الْمَمْلَكَةَ مِنْ يَدٍ 

سُلَيْمَاتَ وَأَعْطِيكَ عَشَرَةَ أَسْبَاطِ. ا د لَه سبط واج من أَجْلٍ عَبْدِي اؤ وَمِنْ أجل أُورْشَلِيمَ 
المبيئة الي اختزئها من كل أَسْبَاطٍ إِسرائيل» *ُلأَنَهُمْ ترون وَسَجَدُوا لعَشْعُورَتَ إِهَة الصّيدُونِيِينَ 
وَلِكمُوشَ له الْمُوآبينَ وَلِمَلَكُومَ إله ني عَمُونَ وَل يشلكو في طُرْقِي لِيَعْمَلُوا الْمُسْتَفِيمَ في عَيْيَ 
وَفَرَائْضِي وَأَحْكامِي كَدَاوْدَ ابيد" . 

وبعد أن ملك يربعام مرض ابنه فأرسل امرأته متخفية لتسأل أخيا فيخبرها بأمر الطفل» وفعلا 
قامت امرأة الملك وذهبت إلى أخيا متخفية لكنه عرفها وأخبرها بأن ابنها سيموت عقايًا ليربعام لأنه 


(1)-سفر اخبار الايام 2 (29: 26-25). 
(2)-سفر اخبار الايام 1 (29: 29). 
(3)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 110. 
(4)-سفر للملوك 1 (11: 33-29). 
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عبد الأوثان» وهكذا كان الحال ما إن عادت وفتحت الباب حتى مات ولدها()» وتذكر التوراة أن 
أخبار الملك سليمان الك وردت في نبوة الملك أخيا: "وة أمورٍ سُلَيْمَانَ الأول وَالأخيرة أَمَاهِيَ 


مَكْقُوبَةٌ في أخْبًا ر ان الي وَفي نُبُوٌةٍ أ با اللوي وفي زى تخو الزائبِي على زعام بن 


ك.عَدُو-يعدو-: 

اسم عبري معناه "مزيّن" وقد يقصد به جد النبي ركريا اكك أو يراد به الرائي الذي كتب عن 
الك رجح “أ لأنه عاصرو كما عاضر آي ملك بوا ورا كلك امل فق القرق الاش قبل 
ال موقتو أو تعدو ا القدم جاء فيه: "وقي أُمُورٍ سُلَيْمَانَ الأول والأخيرق اوي 
مَكْتُوبَةٌ في أَخْبَارٍ انان التي وف وة ا خِيًا الشيلوي» وف رؤَى يَعْدُو الرَائِي على بر يَرْبَعا م 
اط ورجا كان عدو هذا ریس الكينة الذي عاد مع زروابل .إل القدس سب 537 
ل. خممعيا: 

معناه يهوه يسمع ورد اسم هذا النبي كثيراً في التوراة ويراد به 26 شخصاً ومنهم: نبي في عهد 
رحبعام وهو المقصود» ومعلم الشعب زمن يهوشافاط» ورجل ينتسب إلى لاوي» ورجل تنبأ بسرعة 
العودة من المنفى» كذلك رجل عاد مع عزرا» وكاهن كان يضرب بالبوق(° 

أما بخصوص النبي شمعيا فالذي أشتهر أنه هو الذي نصح رحبعام بعدم مهاجمة بعض 
الأسباط للبعض الآخر في فلسطين إِدْ جاء في ذلك: "ولا جَاءَ رَحْبْعَامُ إلى أُورْشَلِيمَ مع كل بَبْتِ 
يهوڏا وَسِبْط بَنيَامِينَ مِنَةَ ونان الف عار مارب ليحار َبْتَ إِسْرَائِيلَ وَيَرُدُوا الْمَمْلَكَةَ لَرَحْبْعَامَ 
بن سُلَيْمَاكَ. ”وکات کلم الله إلى مغیا رَجْلٍ الله قانلا: 3 كلع وللعام بن سلتماة غلك تهرذا ركز 
بِيْتِ يَهُودًا وَبَنْيَامِينَ وَبَقِيّةِ الشَّعْبٍ قائاة: “هذا قَالَ الرَبُ: لا تَصْعَدُوا ولا نحَاربُوا إِخْوَتَكُمْ بني 
(1)-أنظر: سفر الملوك 1 (14: 18-1). 
(2)-سفر اخبار الايام 2 (9: 29). 
(3)-بطرس عبد الملك وآخرون» ا مرجع السابق» ص 62 
(4)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 109. 
(5)-سفر اخبار الايام 2 (9: 29). 
(6)-سفر نحميا (12: 4» 16). 
(7)-أنظر: سفر نحميا (12: 6. 18). 


(8)-بطرس عبد الملك وآخرون» ا مرجع السابق» ص ص 524-02 
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إشزائيل. ازجغوا گل واج إلى بنع لأ من عندي هذا الأمز». سيوا لكل الت وجو نلو 
ey‏ حَسَب قول ال ا 

وبعدما غزا شيشنق البلاد أعلن شمعيا أن الغزو كان عقاباً على خطيئة يهوذا: "”وفي الْسّنَةٍ 
الخامِسَة لِلْمَلِكِ رَحْبْعَامَ صَعدَ شِيشَق مَلِكُ مِصْرَ على أوزشليم لأَنَهُمْ حَانُوا ات بالف وَمِنَيّ 
مَركبَةٍ وسِيِينَ لف فَارِسِ, وَل يڻ عَدَدٌ لِلشّغْب الَّذِينَ جَاءُوا مَعَهُ من مِصْرَ: لوين وکين وَكُوشيَينَ. 
وَأَحَدَ الْمُدُنَ الخصيئة الي ِيَهُودَا وأتى إل أُورْشَلِيم. ”"فَجَاءَ شَنعِيَا التي إل 50 وَرُوّسَاءٍ يَهُودًا 
الین اجْتَمَعُوا في أُورْشَلِيمَ مِنْ وجه شِيشّق, وَقَالَ لَمْ: «هكدًا قَالَ الَبُ: أَنْتم تَرَكْثمُون وَأ نضا 
ركنم ليد شِيشّق» ٠"‏ وتذكر التوراة أن شعيا هو من كتب أخبار الملك رحبعام: ""وَأمُوز وَحْبْعَا 
الأول وَالأخيرةُ أَمَاهِي مَكُْوبَة في اخبار شيا الي وَعِدُو الڙائي عَنِ الانْساب؟ وَكَانَتْ حُرُوبٌ بي 
َحْبْعَامَ وَيَرْبْعَامَ كل الأياه"7. 
م.عزريا: 

هو ابن حلقيا من أحفاد صادوق كبير كهنة سليمان الكاة: ""' وَعَزَرَْا بن حِلْقِيًا بن مَشْلاَمَ 
بن صَادُوقَ بْن مَرَابُوتَ بن أَخِيطُوب رئيس بَيْتٍ الله" ويروي العهد القديم أن هذا النبي أرسل 
لتحذير ملك من ملوك اسرائيل للكف عن الرجاسات والمعاصي التي يرتكبها هو وشعبه: "'وكَانَ روخ 
الله عَلَى عرزا بن عُودِيدَ ”َرَج لِلِقَاءٍ آسَا وَقَالَ لَهُ: «اسمَعُوا لي يا آسَا وَجميعَ يَهُودَا وان لزب 
مَعَكُمْ ما كنم مع صر ؛ وجڏ کم وَإِنْ رموه يَعرَكَكُم. وَلإسرائِيل أَيامْ كبيرة بلا له حق 
وبلا گاهنِ مُعَلّمِ وبلا شَريعَة. “وَلكِن لَمّا رجَعُوا عِنْدَمَا تَضَايَقُوا ِل الرّبَ إله إِسْرَائِيلَ وَطلَبُوه وج 


وى (6) 
هم ويقول ابن ا 'عزير بن جروة ويقال ابن شوريق-بن عرنا بن أيوب ابن درتنا بن غرى 


(1)-سفر الملوك 1 (12: 24-21). أنظر كذلك: سفر اخبار الايام 2 (11: 4-2). 
(2)-شيشنق: زعيم لقبيلة مشواش ليبية تسللت إلى مصر واستقرت في تل بسطة شرق الدلتاء ولما توفي حاكم آخر ملوك الاسرة 21 تمكن 
شيشنق من الاستيلاء على العرش سلميا مؤسسا بذلك الاسرة 22 وعين ابنه أبوبوت كاهنا أكبر للإله أمون في طيبة» كما قاد حملة 
عسكرية في فلسطين ونجح في اخضاع مملكتي يهوذا والسامرة» ليؤكد بذلك نفوذ مصر اقتصاديا في المنطقة. أنظر: مير أديب» موسوعة 
الحضارة المصريةء ط 1» العربي للنشر والتوزيع» القاهرة» 2000» ص 436. 
(3)-سفر اخبار الايام 2 (12: 5-2). 
(4)-سفر اخبار الايام 2 (12: 15). 
(5)-سفر الملوك 1 (9: 11). انظر كذلك: سفر عزرا (7: 2-1). 
(6)-اخبار الايام 2 (15: 4-1). 
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بن بقي بن إيشوع بن فنحاس بن العازر بن هارون بن عمران- ويقال عزير بن سَروَحا وجاء في بعض 
الأكان أن ن ب 
وعزرا كان محبوبً من الإمبراطور الفارسي الذي سمح 0 بالعودة إلى أورشليم» وإقامة حكم 
العبادة في الميكل» واهتم بتأسيس امیکل : > ثم رجع إلى إسرائيل عندما صار نحميا والياً عليهاء وقد 
أحب كلمة الله وجمع أسفار التوراة» كما اهتم بتنقية الدم اليهودي وإبعاد الزوجات الأجنبيات مع 
أبنائهم» ووجد استجابة كبيرة لدى الشعب» كما أن عزرا كاهن بالمولد» من نسل حلقيا رئيس الكهنة 
الذي وعد تبكلا من الغزيمة الا حك وريا ).و1 بارس عدر عك الكيفوق 4 ا ا و الس 
وعكف على 0 الشريعة» وسخر نفسه لتعليم الشريعة وجمع أشفار الكتاب القدس : "9 لِأن عَرًْا 
هيا قَأبَُ لِطَلَب شَرِيعَةٍ الوب وَالْعَمَل اء وَلِمُعَلَمَ إسْرَائِيلَ فَرِبضَةً وَقَضَاءً. ''وَهِذِهِ صُورَةُ الرَسَالَةِ التي 
غات الْمَلِكُ 2 لِعَْرَا الكَاهِنِ الْكاتِبٍء كاتِب كلام وَضَّايَا الرّبَ وَقَرَائِضِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ: 
«من انتا مَلِكِ الْمُلُوكِ إلى عزرا الْكَاهِنِ كاتب شَريعَة إل السّمَاءٍ الْكَامِل إل آخرو". 
وهناك اختلاف حول عزرا هذا إن كان هو المقصود في القرآن الكريم باسم عزير أء لا في قوله 
صد 


ع ر 
ويد م سلس 


تعال: « الت آَلْيَهُودُ عُرَيرٌ أبن آله وال تِآَلتَصَرَى الْمَسِيحُ آټ ن أله دَلِلك فَوَلْهُ بأَفْوَهِهِرَ 
58 فلم آله ا يُوْقَكُوت © 4 فيذهب فريق إلى 
القول بأن عزرا هو الذي ورد ذكره في القرآن باسم عزير اطا ومنهم الجويني الذي يقول: "فالتوراة 
المتداولة الآن هي توراة عزرا الذي جاء ذكره في القرآن الكريم 0 عزير» ولي تحرف في عهده حتى 
الآن..."20, وهناك من ساوى بين المصطلحين ويقول: "عزرا اك عند أهل الكتاب نبي ذو 
إلهام...إن هذه التوراة المتداولة اليوم ليست التوراة التي ألهم بما موسى اكا أولاء ثم بعد انعدامها 


ا 


يُضهعورت قول الْذِينَ 


(1)-ابن عساكر» المصدر السابق» ج40» ص 328. 
(2)-أنظر: سفر اخبار الايام 2 (34: 14). 
(3)-سفر عزرا (07: 12-10). 
(4)-سورة التوبة» الآية: 30. 
(5)-الجويني (ت 478ه)» شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل» تح: أحمد حجازي السقاء ط3» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» 21989 ص 12. 
- 136 - 


الفصل الثاني: أنبياء بني اسرائيل 


كتبها عزرا | تكن بالإلحام مره ا 4 e‏ ابن كثير أن الشائع بأن عزير نبي كان فيما بين داوود 
وسليمان وبين زكريا وبحي عليهم السلام» وأنه يبق من بني إسرائيل من ٠‏ يحفظط التوراة فأطهمه الله 
حفظهاء فسردها على بني إسرائيل» وورد أيضا أن الله اف ملكا فنزل بمعرفة من نور فقذفها في عزير 

71 5 7 0 5 عدا 1 ) 2 5 ة٠‏ اليس 5 1 ٤‏ 5 

فنسخ التوراة حرفا بحرف حتى فرغ منها ٠‏ ويقول بن عساكر: فقالت بنو اسرائيل: لم يستطع 
موسى 1 أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب وإن عزيرا ١‏ لی قل جاءنا كما من غير كتاب. فرماه طوائف 
منهم وقالوا: عزير ابن اله" وقول اليهود: بأن عزير ابن الله ليس موجودا في العهد القديم الذي لا 
يشير إطلاقا إلى فسالة النبوة ويورد اسم كاهن فقط. 

بينما يذهب فريق آخر إلى القول أنه لا علاقة بين عزرا وعزير من الجانب التاريخي واللغوي, 
وهو ما يؤكده السموأل ف قوله: "عزرا ليس هو عزير كما يُظَنٌء لأن العزير هو تعريب العازار» فأما 
عزرا فإنه إذا عرب لم يتغير عن حاله» لأنه اسم خفيف الحركات والحروف» ولأن عزرا عندهم ليس 
بني» وإنما يسمونه عزيرة (هسوفير) وتفسيره لاس کا يستبعد ابن القيم أيضا ذلك في قوله: 
"وبعض الناس يظن أن عزرا الوراق واضع التوراة هو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء أو 
أنه نى» وأنه لا دليل على هاتين المقدمتين» ويجب التثبيت في ذلك نفيا واثباتاء فإن كان نبياً واسمه 
عزير فقد وافق صاحب التوراة في الاسم لا في ا 
ن. حنان -حننيا -: 

اسم غبري معداه متعي کر .رحيي أو اختضار حتنياء وکات هو نفسة رانا عاش في 
القرن العاشر قبل الميلاد عاصر عهد الملك اسا وتروي التوراة أنه جاء إليه ووبخه وحدّره من الركوع 


(1)-الحنديء إظهار الحق» تح: محمد أحمد عبد القادر خليل ملكاوي» ج2 ط]ء الرئاسة العامة لإيرادات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» 1989 ص 450. 

(2)-ابن كثير» (قصص الأنبياء)؛ المصدر السابق» ص 508. 

(3)-ابن عساكرء المصدر السابق» ج40» ص 317. 

(4)-السموأل» إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورأياه النبي عليه السلام» تح: محمد عبد الله الشرقاوي» مكتبة الزهراء» دار الجيل» 
بيروت» (د.ت)» ص 152. 

(5)-ابن القيم الجوزية (ت 751 ه)» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» تح: محمد أحمد الحاج» ط1ء دار القلم» دمشق» 
6؛ ص 211. 

(6)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص ص 324-321. 

(7)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 110. 
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إل ا الالفه وقد وضع في السجن وفقًا لأمر الملك حسب التوراة: ""وَفِ ذلك الزَّمَانِ جَاءَ 
حَنَانِ الرًائي إلى آسَا مَلِكِ يَهُودَا وَقَالَ لَهُ: يه ڌٿ عَلَى مَلِك أَرامَ وَل تيد عَلَى 
الرّبَ مك لِذلِكَ قذ جا جَيْشُْ مَلِكِ أَرَامَ من يَدِكَ... "فعضب آسا عَلَى الرَائِي وَوَضَعَُ في الجن 
لاله اغْمَاظَ مِنْهُ من أَجْلٍ هذَاء وَضَايَقَ آسَا بَعْضًا من ۳ في ذلك الوقن" . 
س. ياهو بن حننيا: 

اسم عبري معناه "هو يهوه”' وهو نبي ابن حناني: "گان كلام الوب إلى يَاهُو بْنِ حَنَاني 
على بَعْشَا قَائلا: 2«مِن أجل أن قَذ رغنك مِن الراب وَجَعَلتُكَ رَئيسًا عَلَى شَعْبِي إِسْرَائِيلَ فَسِرْتَ 
في طرق يَرْبْعَامَ وَجَعَلْتَ شغي إِسْرَائيل يْطِنُونَ وَيُِيظوتَني بطَاياهُ77), عاش في القرن العاشر قبل 
الميلاد عاصر بعشا بن أخيا ملك المملكة الشمالية» وكان يوبخه لمخالفة الرب» واستمراره في ارتكاب 
المعاصي 7 حيث ورد في سفر الملوك: ""وَأَيْضًا عن يَدِ ياهو بْنِ حتان البِيَ گان كُلآمُ الوب عَلَى 
000 به وَعَلَى كَل الشّرٌ الِي عَمِلَهُ في عَيْتي الرَبَ بإغاظته ۾ َه بِعَمَلٍ يَدَيْه وَگؤنه كُبَيْتِ 
َرْنْعَامَ وَلأَجْلٍ َمْلِهِ له كما وبّخ يهوشافاط على مساندته للملك أخاب الشرير: "أ وَرَجَعَ 
يهُوسَاقَاطُ مَلِكُ يَهوذا إل َيه بِسَلام إلى أُورْسَلِيمَ. ”وَحَرَح ائه ياهو بن حَمَاتِ الرائي وَقَالَ للْمَلِكِ 
يَهُوسَافَاطً: «أَنُسَاعِدُ الشِرِير ونب مُْغضِي الرّبَ؟ فَلِذَلِكَ الْعَضْبْ عَلَيِكَ مِنْ قبل الوب" » وكذلك 
كتب سفراً تكلم فيه عن أعمال يهوشافاط ملك يهوذا: "وقي أمُور يَهُوشَافَاطَ الأول وَالأخيرق 

ها هي مَكُْوَةٌ في أَحْبَارٍ يهو بْنِ حتان الْمَدكُورٍ في سفر ملوك إسرائيل". 

ع.إيليا -الياس- ا (10116): 

اسم عبري ومعناه "إطمي يهوه"» وني العربية اسمه إلياس اكا نبي عاش في المملكة الشمالية 


في جلعاد» عاش في ناية القرن العاشر وبداية القرن التاسع قبل الميلاد» وكان يقضي الكثير من وقته 


2 


(1)-سفر اخبار الايام 2 (16: 10-7). 

(2)-بطرس عبد الملك وآخرونء المرجع السابق» ص 1049. 
(3)-سفر الملوك 1 (16: 2-1). 

(4)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 110» 111. 
(5)-سفر الملوك 1 (16: 7). 

(6)-سفر اخبار الايام 2 (19: 2-1). 

(7)-سفر اخبار الايام 2 (20: 34). 

(8)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 144 . 
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في البرية» وكانت الغربان تعوله وتأ إليه بالطعام عندما كان بنهر كريت المقابل للأردن» وبما أن 
ايزابيل ساقت بني اسرائيل لعبادة البعل فقد تنبأ إيليا الل بأن الله سيمنع المطر عنهم» وبعد أن جفٌ 
النهر ذهب إلى صرفة وبقي في بيت امرأة أرملة» ووفقًا لوعد إيليا لما لم يفرغ من بيتها الدقيق والزيت 
طوال مدة الجفاف17), 

كان من معجزة ايليا الي أنه لما مات ابن الأرملة صلى إيليا فأعاد الله الحياة إلى الصبي 
وقالت الأم لإيليا علمت إنك رجل الله كما برز هذا النبي خلال الصراع مع أنبياء بعل» ففي 
السنة الثالثة من الجفاف قابل إيليا اكا عوبديا وكيل آخاب واتفق معه على مقابلة الملك» وطلب 
ابي من الملك أن يجمع الشعب إلى جبل الكرمل وأن يحضر معه أنبياء بعل وعشيرة ليرى أيهما يرسل 
نارًا تلتهم امحرقة» الرب أم البعل» فصلى أنبياء البعل لكن لم يكن من مجيب لصلاتم» ودعا إيليا الرب 
فاستجاب له ونزلت نار من السماء والتهمت المحرقة فسقط جميع الشعب على وجوههم» وأمر ايليا 
أن يذبح انبياء البعل فكان له ذلك عند نمر قيشون» عندئذ أعلن إيليا بأن المطر سوف ينزل. 

ويسجل أخبار الايام الثاني رسالة من إيليا إلى الملك يهورام ملك يهوذاء فيها ينتقد إيليا 


عه مه 


: 5 ع 12 إن of‏ ا 5 هه 3 2 1 ص 
سلوك الملك وشروره وينذره عرض يات عليه وبموته: " وأتت إليه كتابّة من إيلِيًا النئ تقول: «هكذا 


قَالَ الب إِلهُ دَاوْدَ أبيك: من أخل أَنَكَ 1 تَسْلْكْ في طرق يَهُوسَافَاطَ أَبيكَ وَطُرْقِ آسَا مَلِكِ يَهُوذَاء 
بل سلكت في طرق مُلُوكِ إِسْرَائِيل وَجَعَلْتَ يَهُودًا وَسْكَانَ أُورْشَلِيمَ يَزنُونَ كنا بْب أخآب, 
قلت أَيْضًا إخوتك من بَيْتِ أيبك الَذِينَ هُم أقْصّلْ منك “هُوَذا يَْرِبْ الرّبْ شَعْبَك وتيك 
وَنِسَاءَكٌ وَكُلَّ مَالِكَ صَرْبَةَ عَظِيمَةَ. "ويك بأمْراض كبيرةٍ بِدَاءٍ أَمْعَائِكَ حَقٌّ نرج أَمْعَاؤْكَ بسَبَبِ 


7 سس 
- د 


7 وى sols‏ الك 0 1 : 3 ع 

لْمَرَضٍ يَوْمًا فَيَوْمَاه"7» وف نماية أيام ايليا ذهب إلى الأردن مع اليشع وضرب إيليا الأرض بردائه 
فانشق الماء م جاءت مركبة وفرسان نارية و حملت إيليا إلى السماة وترك ردائه كن وقد وردت 
fA DN. © 5 : 50 7‏ مه إو (oof‏ اك ب ° م 5 
آخر إشارة إلى إيليا في العهد القديم في سفر ملاخي: "”«هأتذا أَرْسِل إِليكم إيليّا الي قبل جيءِ يَوْمِ 


o 


الرّبَء اليم الْعَظِيم وَالْمَحُوف, هقير قَلْب الآباء عَلَى الأبتاءء وَقَلْبِ الأبِاءِ عَلَى آبائهم. لَِلا آي 


(1)-أنظر: سفر الملوك 1 (17: 16-1). أنظر كذلك: ركي شنودة» المرجع السابق» ص 2111 112. 
(2)-أنظر: سفر الملوك 1 (17: 24-17). 

(3)-أنظر: سفر الملوك 1 (18: 46-1). أنظر كذلك: ركي شنودة» المرجع السابق» ص 112. 
(4)-سفر اخبار الايام 2 (21: 15-12). 

(5)-أنظر: سفر الملوك 2 (2: 18-1). 
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َأَضْرِب الأَررْضَ بلَغن» "17, وما أن أغلب نبوءات النبي ايليا الكل تحققت وكانت صادقة» فقد جعله 
اليهود في مرتبة لا تضاهيها إلا مرتبة موسى ا . وقد در هذا النبي ودعوته في القرآن الكريم في 
قوله تعالى: ون إِلََاسَ لَمِنَ آلْمُرَسَِت © إِذْ قال لِقَوَيو ألا تَكَقُونَ ج أَنَدَعُونَ بعلا 
ودوت اخس نین © آله رک ورب ءَبَآكُمُ الأؤليرت © فَكَدّبُوهُ َم لَمْحَصَرُونَ 
© إلا عاد آل الْمُخْلّصِيرت ج وَتَرَكْنا عل فى آل خرینَ ج صلم عل إل يَاسِينَ 0142 
ف.اليشع-اليسع- الك : 

هو خليفة إيليا اك في العمل النبوي من سبط يساكر عاش في أواخر القرن العاشر وأوائل 
القرن التاسع قبل الميلاد» وكان مقيماً في وادي الأردن» كما ذكرت سابقا مسحه ايليا بأمر من 
ربه» اين كان يرعى الغنم ويبدو أنه ينتسب إلى أسرة ثرية» وقد خصصت له أسرة شونمية غرفة في بيتها 
بأ إليها ليأكل الخبر: "وني ذَاتِ يوم عَبَرَ أَلِيشَعْ إل شُوت. وكات هتاك مره عَظِيمَةٌ فأمسكنهُ 
لماكل خْبْرًا. وَكَانَ كُلَّمَا عَبَرَ ييل إلى هتاك ليأكل حبرا" وكانت الموسيقى تحركه للتنبؤ: "قَقَالّ 
َلِيسَعْ: «حٌَ هُوَ رب الود الَّذِي أا وَاقِْ أَمَامَهُ لَه لول أَنْ رافغ وَجْهَ يَهُوسَاقَاطَ مَلِكِ يَهُوذَاء لَمَا 
كُنث انر إِلَِكَ ولا أَاكَ. ولان فأثون بِعَوّادِ». وَلَمَا ضَرَب الْعَوَادُ بالْعُودِ گاتث عَلَيْهِ يَدُ الت" . 

وعن معجزاته فقد عاج اليشع المياه في نبع عند أريحا بوضع ملح فيه» وقد نطق بلعنة الرب 
على الأحداث الذين سخروا منه كني فخرجت دبتان من البرية فأكلتا منهم اربعين ولداء والاكيد 
أن هذا غير صحيح فأنبياء الله عادة ما كانوا يدعون بالهداية لأقوامهم لا لعنهم 

كما أنبأ بزيادة زيت الأرملة على يديه» وبصلاته عادت الحياة إلى ابن المرأة الشوغية» وذكر 
ترياقاً للسم الذي تناوله بعض بنو الأنبياء في الطعام» كما أطعم مئة رجل بعشرين رغيف شعير 
وبعض السويق7!)؛ وغيرها من المعجزات التي ذكرت في بقية الاصحاح من سفر الملوك الثاني. 
(1)-سفر الملوك 2 (2: 6-5). 


(2)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 113. 
(3)-سورة الصافات» الآية: 130-123. 
(4)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 113. 
(5)-سفر لملوك 2 (4: 8). 

(6)-سفر الملوك 2 (3: 15-14). 


(7)-أنظر: سفر الملوك 2 (2: 25-19). 
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ص.زكريا بن يهوديا داع: 

عاش في القرن التاسع قبل الميلاد» لم أجد له ذكرا في العهد القديم إلا في سفر أخبار الأيام 
الثاني» وهو غير ركريا بن برخيا النبي الذي له سفر باسمه؛ وكان هذا الرجل كاهناً حل فيه روح الرب 
فتنبأ» وكان يتمتع بالاحترام في أوساط اليهود» فرأى ما كان من الملك والشعب فتوعدهم على تمردهم 
وهو في حالة الغضب الشديد» غير أن خطابه أثار غضبهم ففتنوا عليه ورجموه بحجارة حتى مات بأمر 
لملك» أما هو فرفع دعواه إلى الله واستغاث بملك يهوذا لينتقم له من أعدائه» إذ قال الرب ينظر 
0 : "ولس روځ الله ركريًا بْنَ يَهُوياداع الْكَاهِنَ فَوَقَفَ فَْقَ الشَّعْبٍ قل نكُمْ: «هكدًا يَقُولُ 

للهُ: لِمَاذَا تَتَعَدّوْنَ وَصَايا الرّبَ فلا لأَنَكُن رکنم الوب فذ ترگگه». فَفَعَنُوا عَلَيْهِ تنوه 

بحجَارَةٍ بر الْمَِكِ في دار بَيْتِ الربَ. 1372 يَذگز يُوآشُ الْمَلِكُ الْمَعْرُوفَ الَّذِي عَمِلَّهُ يَهُويادَاعٌ بُو 
مَعَهُ بل قََلَ ابْتَهُ. وَعِنْدَ مَؤْتِهِ قَالَ: «اليّبُ يَنْظُرُ وَيُطَالِبِ)»"©. 
ق. عوديد: 

اسم عبري معناه أعادء وهو نبي في المملكة الشمالية عاش في أيام الملك فقح خلال القرن 
امن قبل اللا وقد قابا :فيش الك العا وهو عافد من الخرب ومعه أسرف من اكه 
يهوذاء وعددهم متا ألف امرأة وصبي وبنت» فندّد بعملهم وحملهم على إطلاق سراح الأسرى(° 
ر.يدثود: 

ورد اسم هذا النبي في سفر أخبار الأيام الثاني كرائي للملك:" ”'وَالْمُعْنُونَ بو آسَافَ كَانُوا في 
مَقَامِهِمْ حَسَب أَمْرِ ذَاوْدَ وَآسَافَ وَهَيْمَانَ وَيَدُونُونَ رائي الْمَلِكِ. وَالْبَوَابُونَ عَلَى باب فَبَاب 1 يَكنْ هَمْ 
اَن ييدُوا عن حِدْمَبِهِمْء لان إِخْوَتَهُمْ اللذَوتِينَ أَعَدُوا هُو"27. 


(1)-أنظر: سفر الملوك 2 (4: 7-1) 44-21). 
(2)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 114. 
(3)-سفر أخبار الأيام 2 (24: 22-20). 
(4)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 647. 
(5)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 116. 
(6)-أنظر: سفر أخبار الأيام 2 (28: 15-8). 
(7)-سفر أخبار الأيام 2 (35: 15). 
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3.أنبياء ذكروا دون أسماء: 
أ.نبي أرسل إلى العبرانيين 

يرد ذكر هذا النبي في سفر القضاة ولا يذكر له اسم بل يشار إليه فقط "وَكَانَ لَمّا صرح بَنُو 
اران إلى لزت بب لبدو !+ آذ الث أزسل لا ينا إل ى امرك فال ف 
«هكذًا قَالَ الوب إلهُ إِسْرَائِيلَ: إِنْ قَدْ ذ أصعَذثكم من مصرّ وأخرخنكم ت و 
اسرائيل يتذكرون الرب فقط عند الشدائد» وهذه عادة فيهم منذ زمن موسى كلكا . 
ب.ني أرسل إلى عالي: 

هذا النبي ليس له اسم في التوراة بل لقب برجل الله» جاء في التوراة:"” وَجَاء رَجُل الله إلى 

عاي وَقَالَ لَهُ: «هكذًا بول الرَبُ: هَل ليت انث ايك وَهُمُ في مصرّ في بيت ِرِعَوْنَ "(0. 

ج.ني من يهوذا: 

لآ يوجل له تعريق إلا أنه ذكر ف سفر الملوك الأول» وتقول العوراة أنه عاش فى عهد اللاك 
رام وفك يشر راد يوشيك وعدت وس هد وا لأنه مر أن منک" وَإِذَا بِرَجْلٍ الله قَدْ 
اتی من يَهُودَا بكلا الرّبَ إل بَيْتِ إل وَيَرِْعَامُ وَاقِفْ لَدَى الْمَذْبَح لِكَيْ بُوفد. ”فتادى نو الْمَذْبح 
بگلام الوب وَقَالَ: «يًا مَذْبَحُ ي مَذْبَحُ 0 قال الدَبُ: هُوَذَا سَيُولَدُ لِبَيْتِ داد ابن امه يُوشيا 
وَيَذْبَُ عَلَيِكَ كَهَنَةَ الْمُرْتَفعَات الَّذِينَ يُوقِدُونَ عَلَيْكَ وَتُخْرَقْ عَلَيْكَ عِظَامُ ا "وأغطّى في ذلِكَ 
- عَلاَمَةَ قَائلاً: «هذِهٍ هي الْعَلهَمَةُ مَهُ التي تكلم بحا الرَبٌ: هُوَذَا الْمَذْبَحُ شق وزی اوماد الذي 

“لما َع الْمَلِكُكَااَمَ م جل الله الَّذِي ادى ْو الْمَذْبَح في بيت ٳِيل» مَد يَرْبْعَامُ يَدَهُ عَنٍ 

0 قَائَلاً: «أَفْسِكوة». فَيبِسَتْ بده التي مَدّهَا َوه و1 وَل يَسْتَطِعْ أَنْ ر يَرْدّهَا إلبْه. 5 الْمَذْبَحُ 
وَدُرِيَ الماد من على الْمَذبَح حَسَب الْعَلمَةِ الي أَعْطَاهَا رَجُلْ الله بكلام الرَبتَ". 


)1( -المديانيون: شعب ينتسب إلى أحد اولاد ابراهيم ا اعفن وكان موقعه في خليج العقبة وطور سيناء بحسب معطيات التوراة. أنظر: بطرس 
عبد الملك وآخرون» ا مرجع السابق» ص850. 

(2)-سفر القضاة (6: 8-7). 

احفر صيول 1 OFA‏ 


(4)-سفر الملوك 1 (13: 5-1). 
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د.نبي شيخ: 

لم يذكر اسم لهذا النبي سوى أنه من بيت أيل وتنبأ بالكذب على رجل الله الذي من يهوذا 
الذي سبقه» وأرجعه معه وأعطاه الخبز والماء فتسبّب ذلك في موته لأن أسداً أكله» علما أن الرب 
أمر النبي الذي من يهوذا بعدم الأكل والشرب في بيت أيل» وألا يرجع من الطريق الذي ذهب معه» 
فخالف هذا النبي إرادة الرب» لأن النبي الشيخ خدعه: "" وَكَانَ تئ شَيْح سكا في بَيْتِ إبل؛ فَأَنَى 
نوه وَقَصُوا عَلَيِْ كُلَ الْعَمَلٍ الذِي عَمِلَهُ رَجُلُ الله ذلك الْيَومَ في بَيْتِ إيل» وَقَصُّوا عَلَى أبيهم للام 
لَذِي تكلم به إلى الْمَلِكِ”7". 

لقد أحدثت النبوة أعظم حركة في تاريخ البشرية الروحي» ويرى البعض أن الدور الإيجابي 
الذي لعبته النبوة في تطور إسرائيل الديني» إنما كان يرجع إلى أبناء الأنبياء» لكن ذلك غير صحيح؛ 
لأننا نعرف قيمة النبوة التي تعود إلى أنبياء حقيقيين كانوا معارضين لأي اتصال مع الأنبياء الكذبة» 
والكهنة والعرافين» فقد عارض كل من إرميا وحزقيال وايليا طول حياتم أبناء الأنبياء» على أن نؤمن 
نحن بدور الأنبياء المصطفين عليهم السلام» الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل ولا 


نفرّق بين أحد منهم. 


(1)-سفر الملوك 1 (13: 11). لمواصلة قصة النبيين أنظر باقي الاصحاح. 
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الفصل الثالث: التكوين الديني لبني اسرائيل 


[.موسى ال (ع3210:15) من المولد إلى الدعوة: 
1.ولادة موسى اكنة: 

يعتبر بنو اسرائيل موسى اك أهم ني» لأن معه بدأت مرحلة جديدة 7 تاريخ العبرانيين» 
حيث نودي من طرف الرب من أجل تحريرهم من مصر وقيادتهم إلى كنعان7)» وورد في قاموس 
الكتاب اليس أن اسم عوسى ضري ومعاه "ولد" وبالعيزي "متعشل أي المسشل مين الاب 
وحسب دانيبل روبس (12085 10191) حتشبسوت هي من انتشلته من الماء» بينما يذكر 
الفسرون أن الجواري التقطنه وأخذنه إلى آسية زوجة فرعون» علما أن فرعون وزوجته لم يكن هما 
أولاد» فقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: 9 وَقَالَتٍ آمراًث فرعو رٿ عن لى وك 


1 5 


سوه ودت © وَأصْبَحَ فو ارموس قرعا إن 


ڪات لَنْبَدِه بي لوَا ن طا عل قلبها لِتَكُورت يِن الْمُؤيِنيست 4 . 

أما المصادر الاسلامية فلها 0 مخالف؛ فالرازي يورد ثلاثة آراء منها: أن اسم النبي موسى 
اكا عربي والميم أصلية وأصله ماس يميس بعنى تبختر في مشيته» وكان موسى الط كذلك» وأن 
الميم زائدة في الاسم فهو مشتق من أوسيت "الشجرة" اذا اخذت ما عليها من اوراق بمعنى الأصلع؛ 
كما يرجح أن التسمية عبرية فاسم موسى مكون من مقطعين (مو-الماء وشي-الشجر) أي وصف 
المكان الذي وجد فيه النبي موسى اا بين الماء والشجر © . 

أما فرويد فيذكر أن اسم موسى يلفظ بالعبرية "موشي "7 فأصل موسى اللا مصري أي لا 

ينتمي إلى جماعة بني اسرائيل» وإذا كان قد أعطى اليهود ديانته ذاتما فقد كانت ديانة أخناتون» أي 


André et Renée Neher, Histoire Biblique du Peuple D’Israël, Adrien Maisonneuve, paris, )5.0(, -) 1) 
p 107. 


(2)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 930. 

Daniel Rops, Le Peuple De La Bible, Librairie Arthèême Fayard, Paris, 1947, P 99. -)3(‏ 
(4)-ابن كثير» قصص الأنبياءء تح: عبد القادر الارناؤوط» ط1» دار الفيحاء» دمشق» 2005» ص 287. 

(5)-سورة القصصء الآية: 9, 10. أنظر كذلك: سورة طه» الآية: 40. 

(6)-فخر الدين الرازي» المصدر السابق» ج3» ص8. 


(7)-سيغموند فرويد» موسى والتوحيد, تر جورج طرابيشي » ط4 دار الطليعة» بيروت» 6ع ص8 . 
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عبادة ا والأكيد أن هاته الأفكار وجدت معارضة شديدة خاصة عند اليهود» لأنما تمر جوهر 
العقيدة في المجتمع» خاصة تلك الصورة الذهنية والعقائدية حول موسى الكلككلة. 

لقد نظر فرويد إلى الروايات التي وردت في التوراة عن موسى الل على أنما أساطير ظهر فيها 
البي كبطل قومي لجماعة بني اسرائيل أخرجهم من مصرء وعاد بحم إلى الارض الموعودة حسب 
زعمهم» ومن مجموعة الأسباب التي جعلت فرويد يعتقد هذا الاعتقاد» اعتماده على جيمس هنري 
برستد الذي يرى أن اسم موسى مصري ويعني "طفل"» ويوجد في اللغة الا الجذر "مس" وقد 
اقترن بكثير من الأسماء كأحمس وتحوتمس» فقد رجح برستد أن يكون والد موسى التي قد اطلق عليه 
اسماً مصرياً مقروناً باسم الإله امون أي "طفل الإله امون" وبشكل أصح "امون منح طفلا" ودليله أن 
موسى اا تربى في بيت مصري2)» كما أن ابنة فرعون هي التي انتشلته من الماء ومن المستبعد أن 
تكون على علم بلغة , ني اسرائيلء وهذا حسب ما ورد في سفر الخروج: "فَقَالَتْ لا ابه رغد 
«اذقي». َذَهَبَتِ الفا وَدَعَثْ م الوَلَدِ. "فَقَالَتْ ها ابَْةُ بْنَهُ فرْعَوْنَ: «اذْمِي ذا الوَلَدِ وَأَرْضِعِيه عه ضعيه لي وان 
أغطي أجرتك». فَأَحَدَتٍ أمَزأَةُ الود وَأَرْصَعَنْهُ. "ولا كبر الْوَلَدُ جَاءَتْ به إل ابئة فِرِعَوْنَ فَصَارَ ها 
ابا وَدَعْتِ انمه «مُوسَى» وَقَالَتْ: «إِيْ الْعَشَلْتُهُ من الما "(0 

وقد تربى موسى الا تربية مزدوجة؛ تربيته في صغره في عائلته» وتربيته في قصر فرعون) 
وتأثر بني اسرائيل بالثقافة المصرية خاصة الجانب الديني؛ فكل من الديانتين يركز على التوحيد 4 
عبادة إله واحد ومحاربة التعدد» ضف إلى ذلك عادة الختان التي ذكرها هيرودوت عند المصريين/©, 
وهي أكيد أقدم من ظهور أخناتون» كذلك إنكار البعث لأن اخناتون حارب العقيدة الأوزيرية التي 
لعب فيها أوزيريس إله الأموات دوراً أعظم من أي إله» ويشير هنري برستد: إلى أن أوزير تم تجاهله 
كلية فلم يذكر قط ف الوفاقق الأغاترية ١‏ علما أن عقيدة أوزير جور حول البعيك والساب: 


(1)-سيغموند فرويد» المرجع السابق» ص33. وللمزيد حول رأي فرويد يمكن قراءة الكتاب كاملا علما أنه يتعارض مع ما ورد في القرآن 
الكريم فموسى اط ينسب لأسباط يعقوب وهو من بني اسرائيل دون أدن شك. 

(2)-جيمس هنري برستد» فجر الضمير» تر: سليم حسن» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2011, ص 413. 

(3)-سفر الخروج (2: 10-8). 

André et Renée Neher, Op. Cit, p 108. -)4( 
Hérodote, Histoire, L II, Trad: Legrand, Les Belles Lettre, Paris, 1932, 37. أنظر:‎ -)5( 
Ba 
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ونفس الشيء نجده في التوراة بعد تحريفها من إنكار هذه العقيدة» ويرجّح أنصار هذا الرأي أن التوراة 
الأصلية حملت العديد من الأفكار والتأثيرات المصرية والتي زالت مع مرور الوقت» وهذا التأثير في 
نظري عادي نتيجة سيادة مصر على بلاد الشام» كما أن هذا التأثير يرجع إلى فترة رما أقدم من مولد 
موسى الا تعود إلى زمن يوسف ويعقوب عليهما السلام بعد دخوهم الى مصر. 

لقد جعل فرويد من ديانة بني اسرائيل ديانة مصرية وهذا غير صحيح لارتباط نبوة موسى 
اكل بالوحي الإلمي كما هو معروف» أما الديانة المصرية فهي ديانة تقوم على عبادة مظاهر الطبيعة 
وتأليه الفرعون» كما أن اخناتون كانت دعوته لعبادة آتون أي القوة الكامنة في قرص الشمسء أما 
موسى اللي فدعا لعبادة الله الواحد, وهنا لا يوجد ارتباط بين الديانتين» أما التشابه الحاصل فهو 
شيء عادي ويمكن أن نجده في جميع الأديان الوضعية والسماوية فالسرقة مثلا محرمة في كل أديان 
الشعوب وهذا لا يعني حتما التأثير. 

إن فكرة التوحيد عند بني اسرائيل أقدم من ظهور اخناتون فقد كانت زمن سيدنا يوسف 


5 6 


- 2 7 2 2و و ر ا ر سه روا‎ 5 Je 
اقا بدليل قوله تعالى: «َوَآتبَعَتٌ ية َابَآدِى إِبَرَهِيمَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوب ما كارت لكا أن نرك‎ 


3 


0-4 39 خم > م 14 ر ت 0-4 و م 4 
باه من سء ذلك من فصل آله علا وَعَلَ الاس وَلَدكنّ أ كر الئاس لا يَدْكْرُونَ © 


ر به ا aS:‏ ا 7 وس م خخ ل ٤‏ د 
اُسَمَاءَ سَمَيُمُوهَا انش وَءَابَآؤْكُم ما أنرّل آله پا من سُلطّن إن الخكم إلا لله أمر ألا تَعَبُدُوأ 
7 > ص 
م و 


لهسم و ر صد وو 75 سا رو ده 1 
ل يه ذلك لذن اليم وَلَكنّ أك الاس لا يَعَلَمُوتَ © 4 . 


إن فكرة التوحيد عند بني اسرائيل تعود لزمن أقدم حتى من سيدنا يوسف اطا زمن ابراهيم 
واسحاق ويعقوب عليهم السلام» كما أن موسى اكلا كان قد وجد الظروف مهيأة لدعوته لأن فكرة 


5 5 : (2)مل. ' 00 
التوحيد كانت موجوده والردة وصنع السامري للعجل كان بعل خروجهم من مصر وموت فرعول. 


(1)-سورة يوسف» الآية: 40-38. 
(2)- العجل أبيس: من أشهر المعبودات المصرية القديمة؛ يرمز إلى القوة في الحرب كما برمز إلى قوة الاخصاب » ويصور هذا الإله في 
شكل حيوان وعثل غالبا بالقرص الشمسي مع رمز العجل بين قرنيه» وتعتبر منف مقر عبادته. للمزيد انظر: محمد عبد القادر محمد» الديانة 
في مصر القديمةء دار المعارف» القاهرة» 21984 ص 164. 
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وعن أصل موسى اكلا فهو عبري بدون شك من نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب عليهم 
السلام» فهو موسى بن عمران بن قاهات بن لاوي بن يعقوب أوحى إليه الله وهو ابن ثمانين سنة» 
وأقام في نبوته أربعين سنة إلى تمام رسالقه» وف التوراة ورد: "!أ وَحَدَتَ في يِلْكَ ل لا گر مُوسَى 
َه حَرَجَ إلى إِخوته لِيَنظرٌ في أَنْقَاهِمْ فرأَى رَجْلاً مِصرِياً يَضْرِبُ رجلا عِبرَانَِاً من إخوته "^ 


> كيني سهد 


تدل على أنه عبراني» أما في القرآن الكريم: ١‏ وَدَحَلَ المويكة عل 52000 فوَجَدَ فا 


"أ مين اوه 


رجلين يقتَتِلان هدا من شيعت4فه شيعيو نذا مِنْ عدو > تاشقن ری من شي شِيعقه- عَلَ ألّذى من 
ل باس مع عي ع و 3 
عازه 1201 اوكا القن كلر. ال هنذا ِن عمَلِ مط | نهد عدو مضل كين © 4© 


+ بوذ 
من شيعته؛ تعني من بني إسرائيل” . 
ففرويد ركز على التسمية لإثبات أنه مصري كجزئية لا يمكن الأخذ ها كبرهان أو دليل قاطع 
على أن موسى اك مصري» وتربيته في بيت فرعون تعني أنه تكلم لغة المصريين وخاطب فرعون 
بلسانه وهذا لحكمة إلهية يعلمها الله سبحانه وتعالى» هذا ولا يمكن إهمال حقيقة أن فرويد ملحد لا 
يؤمن بأي دين من الأديان ويعتبره من الاوهام. 
أما فيما يخخص مولد موسى ا يرى البعض أنه وُلِدَ زمن الاضطهاد أيام رمسيس الثاني 
(1237-1304 ق ق خن يرف الخروة أنه ولد أيام سيق الأول (1304-1318 ىه )00 
سوس يقول: "أن نبوة موسی کانت بعد 144 سنة من وفاة يوسف وكان سنو الدنيا إلى زمان 
موسى النبي 3688 0 اا وحسب رواية كل من ابن كثير وابن ع خلدون كان دافع الاضطهاد أن بني 
إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يؤثرونه من أنه سيخرج غلام منهم يكون هلاك ملك مصر على 
يده» وكانت هذه البشارة مشهورة بينهم» فتحدث جا الأقباط حت وصلت إلى فرعون فأمر بقتل جميع 
أبناء بنى إسرائيل إلى أن ولد سيدنا موسى اك وهناك من يورد أن قتل الأطفال كان عاما بعد 


(1)-أوروسيوس» المصدر السابق» ص 102. 


(2)-سفر الخروج (2: 11). للمزيد عن موسى اكلتتلا. أنظر: ألن هوايت» المرجع السابق» ص 209 وما بعدها. 
(3)-سورة القصص, الآية: 15. 
(4)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)ء المصدر السابق» مج3» ص 2167. 
(5)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة...)؛ المرجع السابق» ص 58. 
(6)-أوروسيوس» المصدر السابق» ص 101. 
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عام» وذلك بعدما اشتكى الأقباط نقص العبيد من بني إسرائيل فخافوا أن يأتي دورهم في العمل 
الخ مها ت اليد ال 

رعا يكون الاضطهاد بعد مجيء سيدنا موسى الب بدعوته التي أمره الله بجا أو أن الظلم زاد 
بعدها مصداقاً لقوله تعالى: ا جَاءَ هم بالق مِنّ عِندِا قالوأ افوا أتتآء ای َامتُوأ معد 


و 
رص 


ر و 7 و 5 ےہ دو صصصه 
وَآَسْتَحَيُوأ يِسَاءَهمَّ وما كيد الْكَفْرِينَ إلا فى صَلَلٍ ©) 4 4 وقال تعالى أيضا: « وَقَالَ آلا 
e‏ قمر م لِيَفْسِدُوأ ف ال وََالِمَتلك قال 
الاضطهاد كان بعد دعوة سيدنا موسى اللا وق آية اشر يذكر الله تعالى قول بن إسرائيل لنبيهم 
56 ور کے ر اا أو 

موسى اکت في قوله تعالى: ١‏ الُا اُوذِیتا من قَبَلِ أن تاتا وَمِنْ بَعَدٍ ما تتا قال عَسَى ریہ أن 

و ه حرط راض و کے کر يس ير ”اس د ےک )4( 
هلګ عَڏوڪہ وَيَسْتَخْلِفَكُم فى الأض فِيَطرَ كيف تَعَمَلُونَ @) : 

يظهر ما سبق أن الاضطهاد والقهر كان موجوداً قبل مجىء سيدنا موسى تدم وازداد حدة 
بعد دعوته لفرعون» ويرى البعض أن سبب الاضطهاد تزايد عدد العبرانيين یکل كبر فخلال قرنين 
من الزمن أصبح عددهم 0 رجل وبإضافة النساء والاطفال يصبح العدد حوالي مليون ونصف 
على الأقل» والأكيد أن هذا الرقم مبالغ فيه» فكيف أمكن لموسى الا أن يقود كل هذا العدد 
ويوفر لهم الأكل والشراب» في حين أن من دخلوا مع يعقوب الل إلى مصر كان سبعون نفساء 
فيستحيل في قرنين أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه زمن الخروج» والمشكل أن المؤلف يذكر عددا أكبر عند 
الخروج من مصر حوالي مليونين ونصف شخص) وهذا الرقم خيالي وغير قابل للتصديق لأن المدن 
الكنعانية لا تتحمل هذا الضغط. 
(1)-ابن كثير» (قصص الأنبياء)» المصدر السابق» ص 285, 286. انظر كذلك: عبد الرحمان ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج22 
دار الفكر» بيروت» 2000 ص 02 
(2)-سورة غافر» الآية: 25. أنظر كذلك: سورة البقرق» الآية: 141 . 
(3)-سورة الأعراف» الآية: 127. 
(4)-سورة الأعراف» الآية: 129. 
André et Renée Neher, Op. Cit, P 98. -)5(‏ 


Ibid, P 127. -)6( 
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وبعد ولادة سيدنا موسى خبأته أمه خوفاً من أن يقتله المصريون» فوضعته في سلة على حافة 
لر هاما تكد اة و ينها آذ َه َل أُحَدّتْ لَه سَفطا من الْمَردِي وطن 
بِالخُمَرِ وَالرَفْتِ وَوَضَعَتٍ الْوَلَدَ فيه وَوَصَعْتْهُ بَيْنَ الْلَمَاءِ عَلَى حَافَةٍ اهر . “وَوَفَفَث أخُه من بَعِيدٍ 
ِتَعْرفَ مَاذا يُفْعَلُ به. فَتَرَلَْتِ ابْنَةُ فرعو إلى اللَهْر لِتَغْمِسِل وَكَانَتْ جواريها مَاشِيَاتِ عَلَى جانب 
النَهْرٍ. فَرَأَتِ السَّقَطَ بَيْنَ الْحَلَمَاءِ فَأَرْسَدَتْ أَمَتَهَا وَأَحَذَنْهُ. 'وَلَما فَتَحَنْهُ رأَتِ الْوَلَدَ وَإِذَا هُوَ صي 
يَكي. فَرَقَّتْ لَه وَقَالَثْ: «هَدًا من أَوْلادٍ الْعِبْرَانتِينَ»"27, وكان عمره آنذاك ثلاثة أشهر“. 

أما في القرآن الكريم فقد ورد أن موسى اكا وضعته أمه في تابوت في قوله تعالى: « وَلَقَدَ 


ًة 


ما عَلَيّكَ مره أُحَرَئ ج ذ أُوَحَيا ر أَيِكَ مَا يُوح © أن أقَذِفِيهِ فى آَلكَابُوتٍ فََقَذْفِيهِ في 


ا ار 8 سر 


و2 خح کو 


اليم ليلق آَل ليم بالا ِل يَأَحْذَهُ عَدُةٌ | عدو لهد وَألقيت عَلَيَكَ ڪه د مى وَلِنْصْتَعَ على عي 
4 يذكر المفسرون هنا أن سيدنا موسى الث ولد في السنة التي كان فيها قتل الأطفال» 
فاتخذت له أمه تابوتاً تضعه فيه بعد إرضاعه» وترسله في البحر خوفا عليه من بطش فرعون» فانفلت 
التابوت في أحد الأيام فأخذه البحر إلى بيت فرعون ليترعرع سيدنا موسى الكل في فراش فرعون 
وبيته» ويأكل من طعامه ويتعلم في قصرو0©. 
2. فرار موسى اا إلى مدين: 

بعد أن كبر موسى اط خرج في أحد الأيام فوجد مصرياً يضرب عبرانياً فقتل المصري وطمره 
في الرمل» وقي اليوم الثاني شاهد نفس العبراني يتشاجر مع عبراني آخر فقال سيدنا موسى الكاكلة: 
للعبراني لماذا تضرب ابن قومكء ولما أراد أن ينصره ثانية أجابه الثاني: أتريد أن تقتلني كما قتلت 


المصري بالأمس؟» فخاف موسى اک وهرب إلى أرض ونيا" . 


Pierre Chavot, Op. Cit, P 536. -)1( 
6-3 2( )دنه اشر‎ 
Graëtz, Op. Cit, p 19. -)3( 


(4)-سورة طه» الآية: 39-37. أنظر كذلك: سورة القصصء الآية: 7. 

(5)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)» مج3 ا مرجع السابق» ص 8 1859. 

(6)-أنظر: سفر الخروج (2: 15-11). أنظر كذلك: .20 Graëtz, Op. Cit, p‏ 
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وأسجل هنا اختلافاً في رواية القرآن الكريم عن الرواية التوراتية» فالشجار الثاني كان بين عبراني 


ومصري» وليس بين عبرانيين كما تدعي التوراة» وذلك في قوله تعالى: « قَأَصْبَحَ فى لْمَدِيكَةٍ حاية 


رت كذ اأذى اشر با لاس تخد قال له نك قوع ىرج لما أن 
أَرَادَ أن يَبَطِشَ بِالّذى هو عَدُوٌ لَهُمَا قال یموس تفای كما قعَلْتَ كفا بلاس إن 


RA 4‏ تش ب f e‏ 4 : و سه 26 
ری إل أن تَكُونَ جَجَارًا فى رض وما ريد أن تَكُون مِنَ لْمُصَلِحِينَ © وَجَاءَ رَجل يِّنْ أَقَضَا 


دوگ ل مدص 


ألمدية فى قال يمون إن الملا يَأتَورُون بك ليقتلوك فَأَخْرّج إن لَكَ ِن آَلْسصِحِيرتَ 
© 0 إن المصري هم من أشاع خبراً في المدينة بأن الذي قتل المصري بالأمس هو سيدنا موسى 
تا فطالب المصريون بالقصاص» فنصح أحدهم النبي بالخروج فاته إلى مدين/”) 

0 التوراة: أن موسى الط أقام عند يشرون كاهن مدين وسمته التوراة في موضع آخر 
رعوئیل» وكان عنده سبع بئات فزوج الكاهن موسى اظ أحداهن» أما القرآن فيذكر خلاف 


ذلك؛ فقد كان للشيخ بنتين فقط قال تعالى: « ولا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَرََ وَجَدَ عليه اض الاس 
و وم کہ ےھ رم ع 00 و ب 2 و ل 
يسَقوري وو جد من دونهم امراتين تذوذان ل ما حخُطبکما قالتا لا فسّقى حت ر در الر ء۶ 
کے ير ٢ے‏ ر ل لمر +ع ردم r‏ و > قر 
وبوا می کور فَسَقَ لَهُمَا تم تول إلى الل قال رَبْ إن لِمَآأنْرَلتَإَِ مِنْ حَتر فَقيرٌ 
و اوه هه ا م5 7 02 د سه سلس مسار شر 
© جات إِحَدَنهُمَا تَمْشى على أسْتِحَيَآءِ فالتإ أر 1 عوك لِيَجَرِيلك أَجَرَ ما سَقَيت لَنا 
د 
200 55 عد وود أ 2-0 و ص اه 00 


لما جَاءَه وَقَصّ عليه آلْقَصَص قال لا تَحَفٌ جوت مرت ألَقَوَ ر آلظلمينَ © قَالَتإِحَدَنْهُمَا 


(1)-سورة القصصء الآية: 20-18. 

(2)-يوسف محمود يوسفء إسرائيل البداية والنهاية» ط1» (د.ن)» (د.م.ن), 1994 ص 49. 

(3)-أنظر: سفر الخروج (2: 18). أنظر كذلك: سفر العدد (10: 29). 

(4)-أنظر: سفر الخروج (2: 22-16). أنظر كذلك: .20 Graëtz, Op. Cit, p‏ 
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على سَكَجِدُنَ إن شَآءَ آل مت الصّلحِينَ ج4“ وقد ورد عن ابن كثير أن هذا الشيخ هو 
شعيب اللا وهو المشهور عند الكثيرين» وورد عند البعض أنه شيخ مؤمن من قوم شعيب اللاو . 
3. العودة الى مصر ودعوة فرعون: 

كان عمر موسى الث حين ناداه الرب أول مرة ثمانين سنة» فعندما كان يرعى الغنم 
ووصل إلى جبل حوريب تراءى له ملاك الرب» وقال له الرب: اخلع حذاءك من رجليك لأن 
الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة» وقال له: أنا إله أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم 
السلام نظرت إلى معاناة شعي ف أرض مصر وسمعت 0 فنزلت لأنقذهم وأخرجهم إلى أرض 
مقدسة تدر لبنا وعسلا إلى موطن الكنعانيين والحثيين والأموريين واليبوسيين» فتعال أرسلك إلى 
فرعون لتخرج شعي من مصر» وأمره أن يجمع شيوخ بني إسرائيل ويقول لحم: إله آبائکم تراءى لي 
ورأى ما فعل المصريون بكم» وأعدكم أن أخرجكم من مصرء وأن يدخل مع شيوخ بني إسرائيل إلى 
ملك مصر ويطلبون منه أن يطلق سراحهم ويدعهم يسيرون مسيرة ثلاثة أيام ني البرية» ويقيموا ذبيحة 
للرب» وقال له الرب: أن ملك مصر لن يدعكم فاضربه بعجائبي بعد ذلك يطلقكم» وعلى كل امرأة 
عبرانية أن تطلب من جارتا أو نازلتها المصرية مصاغ فضة وذهب وثيابا وهكذا تسلبون المصريين © 

لقد تطاول كتبة التوراة هنا فكيف يأمر الله نبيه بأن يسرق المصريين ويسلب حليهم 
وملابسهم؟» وقد وردت نفس الأحداث تقريبا في القرآن الكريم مع وجود بعض الاختلاف» فموسى 
لقثلا لم يخرج لرعي الغنم عندما كلمه الله» وإنماكان خارجا مع أهله راجعا إلى مصر بعدما أتم مهر 


زوجته» بعد أن بقي عشر سنوات بمدين يخدم صهره» قال تعالى: 8 فَلَمًا قصَئ مُوسى الْأَجَلَ وَسَارَ 


5 5 5 7 08 ر ٤و‏ موو 0 و راس لاراس لم ودس 24 کو 
بأَهَلِهِءَ اتسرح ین جَانِبٍ الطور كارًا قال اهلو اموا إن ءَامَسَتُكارًا لَعَلىَ َاتيكم مِنَهَا ب راو 


(1)-سورة القصصء الآية: 27-23. 

(2)-ابن كثير» (قصص الأنبياء)» المصدر السابق» ص 293. 

André et Renée Neher, Op. Cit, p 7 -)3(‏ 
(4)-حوريب: اسم جبل يطلق على سيناء والبرية الحيطة به» استقر به بنو اسرائيل سنة كاملة بعد خروجهم من مصرء ووصلوا اليه بعد 
خروجهم منها بثلاثة أشهرء وفيه نزلت الشريعة والوصايا. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون, المرجع السابق» ص 498. 

(5)-الحفيون: جاء الحثيون إلى آسيا الصغرى في وقت مبكرء حوالي سنة 2500 ق.م والاسم حثيين مشتق من حاتي أي أناضوليا التي 
كانت عاصمتها حتوشاش. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 289» 290. 


6 انظاره مف ا 2 2511 53 22-1), 
- 152 - 


الفصل الثالث: التكوين الديني لبني اسرائيل 


جد ألثار ل تخار 4 ® فا اتا ووت من شطي آلْوَادِ آلأيْمَنِ فى الْبقعَةٍ 
لْمْبَرَكة يِنَ ألشَجرة أن يَمُوسىَ لف کا آله رب الْعَسَييت ي4 . 

وتذكر التوراة أن الله أعطى موسى اكد مجموعة من المعجزات عندما خاف من ألا يصدّقه 
شعبه» فأمره أن يطرح العصا التي بيده فطرحها فصارت حية تسعى» وعاد فأمسكها فصارت عصا 
مرة أخرى» والمعجزة الثانية أدخل يده في جيبه فصارت برصاء وعندما أدخلها ثانية رجعت كما كانت 
كسائر جسده» وقال له الرب: إذا لم يصدّقوك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء 
الذي أخذته دما . 


أما القرآن الكريم فلم يذكر كل المعجزات بل البعض منها في قوله تعالى: « وما تللكت 
ِيَمِنِكَ يَمُوسی © قال هى عَصَاىَ اتو ڪا علا واھ حش يه عل عتم ول فيا مارب 


خی ج قال ألقها موس چ انما قرا هی حَيّة شی ج قَالَ حُدَهَا و تَحَفْ 
سَتُعِسدُهَا سما الأو ج وَآضْمُمَ يَدَكَ إل جاك رج بََضَاءَ مِنْ خَيْر سو ءايه رى 
0 

وتذكر التوراة: خشية النبي موسى ال ألا يقنع شعبه لأنه اللسان» وطلب من الرب أن 
يعفيه من المهمة ويرسل غيره» وتصور التوراة أن الله أمر موسى وله لذ بأن يكون إلا على أخيه هارون» 
وأنه رجع إلى يثرون ليسمح له بالعودة إلى مصر» وهذا 0 لن 
الله كلّم النبي موسى اللا في طريق عودته إلى مصر ومغادرته لمدين نحائيالة». 

وفي القرآن الكريم ذكر الله تعالى طلب موسى اكلا من أن يجعل معه أخاه عوناً وسنداً له 


على فرعون» فاستجاب الله لدعائه» وذلك 2 قوله تعالى: © وَأجعَل فى قزرا م ناهل ©) مَررُونَ 


ا 


(1)-سورة القصصء الآية: 29» 30. أنظر كذلك: سورة طه» الآية: 13-9. سورة النمل» الآية: 9-7. 

(2)-أنظر: سفر الخروج (4: 9-2). 

(3)-سورة طه» الآية: 22-17. أنظر كذلك: سورة القصصء الآية: 31» 32. سورة النملء الآية: 12. 

Pierre Chavot, Op. Cit, P 537. (4)-أنظر: سفر التكوين (4: 19-14). أنظر كذلك:‎ 
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أينى © ادد بو أَزرى © وأشركه فى ار ی کی مُسَبَحَكَ كثيرا © وَتَذَْكْرَكَ كثيرًا ج إِنَكَ 


گت بكا بَصِيرًا ھ4 . 
دخل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وطلبا منه أن يطلق سراح بني اسرائيل ليخرجوا 
من البلاد» وأن يوقف أعمال السخرة والبناء» لكن فرعون رفض وزاد من مشقة القوم وضاعف العمل 
الموكل هم » وحسب التوراة كان رد فرعون: “فقا ما مَلِكُ مِصْرٌ: «لِمَاذَا يا مُوسَى وَهَارُونُ 
تُْبَطّلآنِ الشُعْب من اك انمتا إلى أَنْقَالِكُمَا». د فَرْعَوْنُ: «هُوَدًا الآ شَعْبُ الأَرْضٍ گنیر 
وَأَنْثُمَا رجام من أَنْقَالِو». “قا مر فَرْعَوْنُ ف ذلك الْيَوْم سر : ي الشّعغب وَمُدَبَرِيه قَائلاً: «لاً تَعُودُوا 
تُعْطُونَ الشّغب يننا صلع اللَنِ كامس وَأَوّلَ من أمس. لِيَذْهَبُوا هُمْ وَيَْمَعُوا تنا لأنْفْسِهمْ. 'وَمِقْدَارَ 
اَن الذي كانُوا يَصْنَعُونَهُ امس وَأَوّلَ من أفس خَْعَلُونَ عَلَيْهمْ. لا تَنْقُصُوا منْهُ فَنَهُمْ مُتَكَاسِلُونَ لِدَلِكَ 
يَصْرُحُونَ قائِلين: تَذْهَبْ وَتَذْبَحُ لإهِنا. يقل الْعَمَلُ عَلَى الْمَوْمِ حم يَسْتَغِلُوا به ولا يَلَْفِعُوا إلى كلام 
الگذب»". 
إن النقاش الذي دار بين فرعون وسيدنا موسى وهارون عليهما السلام تصوّره التوراة على أنه 
من أجل إطلاق صراح بني إسرائيل فقط» وقد تناست التوراة نبوة ورسالة موسى الكلكلة؛ فقد كان 
الهدف الحقيقي للنقاش هو دعوة فرعون للطريق الحق لأنه طغى» وأن يطلق سراح بني إسرائيل 


مو ىس سم 


5 5 . مه 7 رسعت چ م را کاو 242 8 و 
ويتوقف عن اضطهادهم» وهذا ما ورد في قوله تعالى: ١‏ اذهبا إى فِرَعوّن إنهء طغى (© فقولا لهء 
قول لیا لله يَكَذَكرُ او سی ج قال را نتا اف أن يفرط عَلَيَْآ أوَ أن يط رج فَالَ لا 

1-7 7 
افا تی مَعَكُمًا اسم ورف © فَأَتِياهُ فقول إا رَسُولَا رک فَأَرَسِل معا ب إِسَروِيلٌ 


صد 
کے ب 


و 2 AT‏ 4 
ولا تيم چقتك باو ريك وَآلسَلَمُ عل من اب هئ ي“ . 


(1)-سورة طه» الآية: 35-29. أنظر كذلك: سورة الشعراءء الآية: 10» 19. سورة القصصء الآية: 35-33. 
Graëtz, Op. Cit, P 22. -)2(‏ 
(3)-سفر الخروج (5: 9-4). 
(4)-سورة طه» الآية: 47-43. أنظر كذلك: سورة الأعراف» الآية: 105-103. 
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١‏ يصدق فرعون سيدنا موسى هن وقد NE‏ يوم ا اكروع للقاء وذلك ي قوله 


و 


تعالى: قال أجقتكا لِمُحْرِجََا ِنَأرَضِكا وخر يَسُوسَئ 2 ابتك وسخر قل فأجَعَلَ 
ا وك مو ل حل حن ولا أنت مَكَانا سُوَّى (© قال مَوَعِدُكُمَ یوم م آلزِيَةٍ أن حكر 
ا ا 
لَه ڪَذبا يُسْحِتَم يعدا وَقَدّ حاب م من آفری © 006 أ على أن فاك من التسرون من 
ذهب إلى القول: "أن يوم الزينة هو يوم عيدهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعاتحم جميعهم» ليشاهد 
الناس قدرة الله على ما يشاء» وكان يوم الزيئة يوم غاشوراء > وهذا هو الأرجع لأن يوم عاشوراء 
هو اليوم الذي نجًا الله فيه موسى اك من فرعون. 
وتذكر التوراة الأحداث التي جرت قبل خروج موسى الط وقومه من مصر» حين توجه مع 
أخيه إلى فرعوق: ومع الها 2 رلت إلى حا فق حضرة السحرة: "كان موی اين این 
سَنَةَ وَهَارُونُ ابْنَ تَلآثْ وَفَانَ سَنَة جين كَلّمَا فِرْعَوَْ. قال الوب لِمُوسَى وَهَارُونَ: “«إِذًا كَلّمَكُمَا 
فِرْعَوْنُ قائلاً: هَاتِيَا عَحِيبَةَ تَقُولٌ لِمَارُونَ: خُذْ عَصَاكَ وَاطْرَحْهَا أَمَامَ فِرَعَوْنَ فَتَصِيرَ تُعْبَانا». "دحل 
مُوسَى وَهَارُونُ الى 585 وفعلا مَكدًا كُمَا مر الرّبُ. طَرَّحَ هَارُونُ عَصَاهُ أَمَامَ فِرْعَوْنَ وَأَمَامَ عِيدِهٍ 
0 تُعْبَانً. 'أفَدَعَا فَرِعَوْنُ أَيْضاً الحُكَمَاءَ وَالسَحَرَةَ فَمَعَلَ عَرَافُو مِصْرَ أَيْضاً بسخرهم كذلك. 
0 اجك عَصَاهُ فَصَارَتٍِ الْعِصِيٌ تَعَابِينَ. وَلَكِنْ عَصًا هَارُونَ ابْتَلَعَتْ عِصِيّهُوْ. “فَاشْتَدٌ 
عن فلم يَسْمَعْ هَمَا گمَا تَكَلَّمَ ال" . 


وهنا يوجد اختلاف عما ورد ق القرآن الكري» فالعصا كانت لكك وليست لأخيه 
صد 
هارون الق كما ذكرت التوراة» وذلك في قوله تعالى: 9 وَأُوَحَيَآ إل موس أن الق عَصَالك فَإِذًا 


(1)-يوم الزينة: هو يوم الاحتفال بوفاء النيل» حيث يقام مهرجان تر يزدحم فيه النيل بالسفن التي تحيط بسفينة فرعون وتكون 
هناك فتاة جميلة تقدم قربانا للنيل لفيضانه» وبعد الانتهاء من هذا الحفل أقيم حفل السحرة لبارزة سيدنا موسى اك. أنظر: يوسف محمود 
يوسف» المرجع السابق» ص 63. 
(2)-سورة طه» الآية: 61-57. 
(3)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)» مج3, المصدر السابق» ص 1870. 
(4)-سفر الخروج (7: 13-7). 
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هى تلقف ما يَأَفِكُونَ 2) قو وَقَعَ ق وَبَطَلّ ما كانُوأ يَعَمَلُونَ 2) فغلبوأ هكاك وَانقلَبوا صلغرين 


© وای الہ سجِدینَ چ فَانُوَا ءامنا برَبِ الْعَلَيِينَ چي“. 

ويذكر يوسيفوس المعجزات التي فعلها النبيين» فأورد أن موسى اكك: ذهب إلى فرعون في 
الصباح لأنه كان خارجا إلى الماءء فانتظره على الشاطئ وضرب بعصهه الماء فانقلب دماً» والسمك 
الذي بالنهر مات فنتن النهر وعافه المصريون» وأمر أخاه هارون ا أن يضرب بعصاه جميع مياه 
المصريين» لكن فرعون لم يبال لأن المصريين حفروا حول النهر ليشربوا ماءً» والمعجزة الثانية كانت 
الضفادع» فضرب هارون اللا بعصاه الماء فصعدت الضفادع وغطت الأرض» وبعدها ضرب هارون 
اكا بعصاه على التراب فصار بعوضا في جميع أرض مصرء لكن فرعون زاد عنادا فضرب هارون 
الكل بعصاه مرة اخرى فاجقاح الذباب مصر عدا أرض جاسان© التي كان بما بنو إسرائيل» وبعد 
ذلك كان الدور على المواشي بأن أمات موسى اكك مواشي المصريين دون مواش بني إسرائيل» وكان 
سيدنا موسى ااا يتضرع إلى الله بطلب من فرعون ليرفع البلاء عن المصريين ويعده بأن يطلق 
لعي مف لکن كلت هرن تسو جد دل أ وستاظ ا ية ذلك على اللصرييق ال وال 
والظلام وموت الابكار وارتفع صراخ عظيم في مصرء لأن كل بیت كان فيه میت . 

إن هناك الكثير من المبالغة والتفصيل في وصف الأحداث ف التوراة؛ فقد أخذت المعجزات 
السابقة حيزاً كبيراً في تعداد اصحاحات سفر الخروج » وهذا عكس ما ورد في القرآن الكريم في قوله 


عزوجل: «اوَلَقَدَ أَحَذْنَآا ءال فرَعَوْنَ ل 
خا هم السك اوا لتا هذه وَإِن تہ ا بط بكوم امن تقار لإ نما طتررهہ 


عند ESRA SL‏ کاو مهما اھا يم ن ورگا يا کا کن آل 


(1)-سورة الأعراف» الآية: 121-117. أنظر كذلك: سورة الشعراءء الآية: 48-32. سورة طى الآية: 70-64 . 
(2)-جاسان: وهي منطقة خصبة في مصر كثيرة المراعي» واقعة شرق الدلتاء وهي المعروفة الآن بالشرقية الممتدة من جوار أبي زعبل إلى البحر 
ومن برية جعفر إلى وادي توميلات وقد أعطاها يوسف لأبيه وإخوته فسكنوا فيها هم وذريتهم من بعدهم نحو مائتي سنة» وهي تكون جزءاً 
من أرض رعمسيس» وهناك استقبل يوسف أباه وإخوته لما حضروا من ارض كنعان» وقي وقت اضطهادهم كان الشعب مقيماً هناك. أنظر: 
بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 242» 243. 
Flavius Josêphe, Loc. Cit, L2, VI, PP 68-70. -)3(‏ 
(4)-أنظر: سفر الخروج (9: 35-8/ 10/ 11). انظر كذلك: أوروسيوس» المصدر السابق» ص 103» 104. 
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سكي وص داع رمتغ »هوه ر ص 


بِمُؤيِيت © فَأرْسَلكَا عَلَهِمُ الطوَانَ وجرا وَآلْقَمُلَ وَآَلضْفَادِعَ وَآلدّمٌ يس مُقَصّلسوٍ 
َأَسْتَكبَرُوأ واوا قوَمًا ج رست (چ4. 

والقصد أن الله سبحانه وتعالى اختبر آل فرعون وامتحنهم بنقص الثمرات وقلة الزرع وسنين 
جوع» فكانوا دائما يتطيرون بموسى اكا ومن معه» فقد طلب موسى اكك من الله أن ينقص من 
مال فرعون وألا يهديه الطريق المستقيم فاستجاب له ربه» وذلك في قوله تعالى: « وقاكت موس ربا 
ّلك ءَاتَيتَ فِرَعَوََ وَمَاده. زيت وَأَمُوَالةً فى الْحَيَوة آلذتیا رکا ْضلوا عن ۰ 
آدغ ا ع للريوع فلا انكر هن برد ا ال كد اريف 
دَعَوَنُكُمًا سيا ولا بان سیل الَذر ل يَعَلَمُونَ و4 » وهذا إخبار من عند الله 
تعالى عما دعا به موسى الل على فرعون وملثه لما أبوا قبول الحق» واستمروا على ضلاهم وكفرهم 
معاندين جاحدين» ويتبين نما سبق كذلك درجة ثراء فرعون على أن الله استجاب لدعاء نبيه وحول 
E OL‏ 

وبعد المعجزات السابقة دعا فرعون التبيين هارون وموسى عليهما السلام» وسمح لهما بالخروج 
من مصر مع بني اسرائيل» واخراج مواشيهم: " أفَدَعَا (فرعون) مُوسَى وَمَارُونَ لَيْلاَ وَقَالَ: «قُومُوا 
0 من بَيْنِ شغي أَنْثُمَا وَبَنُو إسرائيل جميعاً طخو اغْبدُوا الوب كُمَا تَكَلَّمْئُْ. **خُذُوا عَتَمَكُمْ 

وتَقَرَكُمْ كُمَا تكلَمْكُمْ وَاذْهَبُوا. وباركون أيْضا». ”وَأ الْمِصْرِيُونَ عَلَى الشَّغْبٍ لِيُطْلِفُوهُمْ عَاجلاً 

ن ا لأَنَّهُمْ قَانُوا: «حمِيعْنًا أَمْوّاٿ»". 
1.اخروج بين التوراة والقرآن الكرم: 

حدث الخروج بعد 450 سنة من دخول إبراهيم إلى كنعان» وبعد 215 سنة من دخول 
يعقوب إلى مصر(”» ويعد الخروج حدثاً بارزاً في تاريخ بني اسرائيل منذ اختيار ابراهيم حين کان في 


(1)-سورة الأعراف» الآية: 133-130. 

(2)-سورة يونس» الآية: 288 89. 

(3)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)ء المصدر السابق» مج3» ص 1446 . 

(4)-سفر الخروج (12: 33-31) 

Flavius Josêphe, Loc. Cit, L2, VI, P 71. -)5( 
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طريقه إلى أرض كنعان» فإبراهيم كك كان وحده حين توجه إلى كنعان» بينما الخروج مع موسى 
تفل من مصر كان جماعياء خروج 600.000 رجل» خروج شعب» كلهم يصعدون إلى كنعان 
كإبراهيم الكت كما أن مصطلح العبور كان حين عبر هذا الاخير من تمر لآخرء كما أن الخروج 
حدد الوجهة النهائية لشعب ابراهيم اك وبدأت مرحلة جديدة من التاريخ الروحي للشعب. 

بعد أن أطلق فرعون شعب إسرائيل» رأى الله أن لا يسير بهم في طريق أرض فلسطين مع أنه 
الأقرب خشية أن يندم الشعب إذا واجهته حرب فيرجع إلى مصرء فأدارهم الرب في طريق البرية نحو 
البحر الأحمر (انظر الملحق رقم 2 ص 325)» وحسب التوراة: "”!أَخَدَّ مُوسَى عِظَام يُوسّفَ مَعَهُ 
أنّهُكَانَ قَدٍ اسْتَخْلّفَ بني إشرائيل بحَلْفٍ قَائلاً: «إنَّ الله سَيَفْتقِدَكُمْ فَتُصْعِدُونَ عِظَامِي من هُنَا 
مَعَكُْ"207 وکان خروجهم فجر الخامس عشر من شهر نیسان (أفریل)) ورحلوا من سكوت() 
ونزلوا بايغاء(6) في طريق البرية وكان الرب يسير م قي النهار في عمود من سحاب» وي الليل في 
عمود من نار ليضيء مء وقال الرب لموسى اكثا5: قل لبني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم 
ا لحيروث فيظن فرعون أنكم تائهون» فلما مع فرعون ملك مصر بأن بني إسرائيل هربوا تراجع عن 
رأيه فقال رجاله: ماذا عملنا فأطلقنا بني إسرائيل من خدمتناء وهناك من يقول: أنه طاردهم من اجل 


استرجاع الحلي والغياب التي أخذوه 


André et Renée Neher, Op. Cit, p 123. -)1( 
Flavius Josêphe, Loc. Cit, L2, VI, P 72. -)2( 

.)19 :13( (3)-سفر الخروج‎ 
Graëtz, Op. Cit, P 22. أنظر كذلك:‎ 0715 Josêphe, Loc. Cit, L2, VI, P 71. -)4( 


(5)-سكوت: أول محلة وقف فيها العبرانيون بعد الخروج من مصر تقع في واد الطميلات» ومكانا اليوم تل أخصاص غربي دير علة بالقرب 
من اليبوق (تمر الزرقاء) وعلى بعد أربعة أميال شرقي الأردن. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 272. 

(6)-ايثام: مكان شرقي سكوت التي يرجح أن مكاتما في الوقت الحاضر هو تل المسخوطة» والتي كانت على طرف الصحراء» ولذا فيظن 
أن أيثام كانت بالقرب من مدينة الإسماعيلية الحالية» وبعد أن عبروا البحر سار العبرانيون ثلاثة أيام في برية ايثام إلى أن وصلوا مارة. أنظر: 
بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 140 . 

(7)-سفر الخروج (13: 22-20). 

(8)-قم اليروثِ: محلة للعبرانيين عند حدود مصرء واقعة على البحر بين مجدل وبعل صفون سفر الخروج (14: 2, 9)» سفر العدد 
(33: 8-7). موقعها غير معروف بالتمام. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 698. 


(9)-يوسف محمود يوسف» المرجع السابق» ص 65. 
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1.حادثة انفلاق البحر: 

أخذ فرعون جيشه واختار ستمائة مركبة من مركباته و200.000 من المشاة» فلحق ببني 
إسرائيل عند البحر» وني طريق الخروج تذمر القوم على موسى اط وندموا على خروجهم من مصرء 
وفضّلوا البقاء وخدمة المصربين على الموت في البرية» لكن النبي ذكّر من معه بالخلاص» وعندما 
وصل بنو اسرائيل إلى البحر الأحمر قال اليب لِمُوسَى اط: ارفع عصاك وشق البحر فيدخل بنو 
إسرائيل وسطه على اليابسة وعندما يدخل المصريون بعدكم أتمجّد بفرعون وكل جيشه» وانتقل ملاك 
الرب وعمود السحاب السائرين أمام عسكر إسرائيل وسارا وراءهم» ومد موسى اكا يده على البحر 
فشقه يهوه بريح شرقية شديدة طول الليل وجعل البحر يابسة» فدخل بنو إسرائيل في وسط الماع 
سور عن بمينهم وشمالهم» وعندما تبعهم المصريون أمر الرب موسى اي أن يمد يده ثانية ليرجع الماء 


3 
على اللصريين 1 

وهذا ما ورد تقريبا في القرآن الكريم في قوله تعالى: فَلَما ترا آَلْجَمَعَانِ قَالَ أصَّحَبُ 

م 2 إن لَمُرَ 3 ر در و 1004 ک۶ م و ا 

1 می إن لمُدركُونَ وه قال قال كلد | لن می ری سین © فَأَوَحَيئآ ر سى أن اضرب بَعَصَاك 


ار سے ر لما 2 


بحر قان کن کل فرق ارد الع © وأرکفا ت آل رین چ ایکا موی وسن 

0 ع اَن ج مر أَغْرَقَنا e‏ ربن 7 » على أنه قبل وفاة فرعون مصر عندما أخذت 
الأمواج تخفضه تارة وترفعه 0 أخرى, أعلن عن توبته وإيمانه برب موسى اء لکن الله لم ينجيه 
ليكون عبرة» فلم تنفعه توبته» ورحل موسى الا مع قومه بعدها إلى برية شور فساروا ثلاثة أيام 


Flavius Josêphe, Loc. Cit, L2, VI, P 72. -)1( 
.)13-11 :14( (2)-سفر الخروج‎ 

(3)-أنظر: سفر الخروج (14: 28-16). أنظر كذلك: .73 Flavius Josèphe, Loc. Cit, L2, VIL, P‏ 
(4)-سورة الشعراء» الآية: 66-61. أنظر كذلك: سورة طه» الآية: 79-77. سورة الأعراف» الآية: 136» 137. سورة الزخرف» 
الآية: 56-51. 


(5)-ابن كثير» (قصص الأنبياء)» المصدر السابق» ص 3. 


(6)-برية شور: اسم عبري معناه سور» برية جنوب فلسطين. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 528. 
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في البرية فلم يجدوا ماءً» ولا وصلوا إلى مارة وجدوا ماءها مراً فألقى الشعب اللوم على موسى اا 
ثم جاؤوا إلى إيليمَ وكان هناك اثنا عشر عين ماء وسبعون نخلة“. 

رحل جميع بني إسرائيل من إيليم إلى برية سين التي بين إيليم وسيناء» وفي اليوم الخامس عشر 
من الشهر الثاني لخروجهم ألقوا اللوم على موسى وهارون عليهما السلام وقالوا لحما: ليتنا متنا بيد 
الرب في أرض مصر فهناك كنا نجلس عند قدور اللحم» نأكل من م حتى نشبع فلماذا 
أخرجتمانا إلى هذه البرية لتميتا هذا الجمع كله بالجوع؟» وقال موسى ال لقومه «سيعطيكم الرب 
ضفن اللو يدا تا كلوقه لساري ٠‏ وق 07 خبزا تشبعون منه» لأنه سمع ملامتكم وأنتم حين 
تلوموننا فإنغا تلومون الرب» فكانت لهم السات وون الف ا تقريبا في القرآن ف 
قوله تعالى: « وظللتا عَلَيَكُمْ الْقَمَامٌ وَأنرَلتا عَلَيَكُمُ آَلْمَنَّ وَآلسّلوَى ا 
وَمَا ظَلَمُونًا وَلدكن ثوا أُنفْسَهُحَ يَظَلِمُونَ 74 ويذهب اغلب المفسرين هنا إلى القول: بأن 
لمن هو ما امتن الله به من طعام وشراب على بني إسرائيل دون كد منهم» ويقول ابن كثير: "أن المن 
لطيو إن رحد ا ر و ن مع الماع ضار ا 

ارتحل بعدها بنو إسرائيل إلى رفیدے؛ حيث لا ماء يشربونه فخاصموا موسى وهارون 
عليهما السلام» وقالوا: أعطونا ماءً نشربه فقال لهم موسىاكك3: لماذا تخاصمونني؟ ولماذا تحربون الرب؟ 


(1)-مَارَةَ: ومعناه مرارة وهو موضع في برية شور وإيثام» وكان فيها ينبوع مر جعله موسى عذبا بطرحه فيه شجرة أراه الرب إياهاء ويظن 
بعضهم أن مارة عند عين حوارة في وادي الأمارة وماء هذه العين مر جداء ويظن آخرون أتما عيون موسى حيثما توجد عيون مرة وعيون 
حلوة. انظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 831. 

(2)-أنظر: سفر الخروج (15: 27-22). أنظر كذلك: سفر التثنية (2: 2-1). 

(3)-السلوى: نوع من الطيور المهاجرة حلو المذاق » ارسل الله منه كميات كبيرة لبني اسرائيل بعد أن تذمروا على موسى» ووصلت طيور 
السلوى إلى جزيرة سيناء منهكة فتساقطت بالآلاف على الأرض» واستمر ارسالها مدة شهر كامل. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرونء المرجع 
(4)-أنظر: سفر الخروج (16: 13-1). 

(5)-سورة البقرة» الآية: 57. 

(6)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)» المصدر السابق» مج1» ص 202. 

(7)-رفيديم: اسم عبري معناه متسعات وهي محلة لبني إسرائيل بين برية سين وسيناء» أما مكاتما فغير معروف ولعلها ي وادي رفايد شمال 
غربي جبل موسى. وهنالك وادي ردوا-وهو مجرى مياه باردة - يتصل بوادي رفايد وبه واحة عند سفح جبل رفايد. أنظر: بطرس عبد الملك 


وآخرون» ا مرجع السابق»ء ص 408. 
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ولما اشتدت ملامة بني إسرائيل أمر الله سيدنا موسى اكلا أن يضرب بعصاه صخرة ليخرج منها الماء 
فكان لهم ذلك )» وهذا ما ورد كذلك في القرآن الكريم؛ قال تعالى: ط وإذ آَسَتَسَقَْ موس 
ریو كفنا أرب يعَصَالك الْحَجَرٌ امجرت ينه آثتعا عَهْرَةعيكا کڏ عَلِمَ ڪل اس 
2 كلوا وَآشْرَبُوأ من رز رَزْقِ أله ولا عتا ف الأرض مُفْسِدِينَ @4' 

وا جا العساليو فان بق اند فا عق م قان سے شوم انيما 
السلام: خذ خيرة رجالك وأخرج محاربتهم؛ ففعل يشوع وحارب العماليق بينما موسى وهارون 
عليهما السلام وحور صعدوا التلة» فكان إذا رفع موسى يده انتصر بنو إسرائيل وإذا حطها انتصر 
العماليق» ولما تعبت يد موسى ك2 أقعده هارون اتا وحور على حجر وسندت يده فكانت يد 
موسى الط ثابتة إلى غروب الشمس فهزم يشوع الكل بني عماليق» وبنى موسى اكلا مذبحا وسماه 
الرب رايتيء علماً أنه لم يرد ذكر هذه الاحداث في القرآن الكريم والمعروف أن بني إسرائيل عزفوا 
عن الحرب أيام سيدنا موسى اكك فهم لم يؤمنوا بالله حقا ما عدا فئة قليلة جداً فكثر تذمرهم وطلبوا 
من موسى اكا رؤية الله فاختار موسى اكك منهم سبعين رجلا من أخيارهم» لكنهم ماتوا قبل أن 


یروا الله» قال تعالى: 9 وذ فلم يموم لن نوين لَكَ حى رى آله جهْرَةٌ فأَحَدَّدَكُمُ آلصَِّفَةُ 


وَأَنشْر ترون (2) ثم بعتتگم و بعد مَوْتَكُمَ لعَلَكُمّ كرون و74 » وقام موسى غو 
يناشد ربه فبعثهم الله بعد ذلك من جديد رجلاً رجلاً ينظر بعظهم إلى بعض كبرهان لهم على قدرة 
الله عر وجل » وقد يكون في ذلك ايحاء إلى فكرة البعث والحسابء بأن يبعث الله الناس بعد موقم 
ويحاسبهم بعد ذلك. 


(1)-أنظر: سفر الخروج (17: 9-1). 

(2)-سورة البقرة» الآية: 60. أنظر كذلك: سورة الأعراف» الآية: 160 . 

(3)-العماليق: شعب من أقدم سكان سورية الجنوبية» من ذرية عيسوء كانوا يقيمون قرب قادش جنوب فلسطين حت مجيء العبرانيين 
أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 636. 

(4)-أنظر: سفر الخروج (17: 15-8). 

(5)-سورة البقرة» الآية: 255 56. 


(6)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)» المصدر السابق» مج1» ص 0.. 
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2. نزول التوراة (الشريعة): 

وحدث في أحد الأيام عند الصباح أن كانت رعود وبروق وسحاب كثيف على جبل سيناء 
وصوت بوق شديد» فارتعد جميع الذين في الحلة لملاقاة الرب فوقفوا عند أسفل الجبل» والجبل يلفه 
دخان لأن الله نزل عليه بالنار فتصاعد دخانه» ونزل الرب على رأس جبل سيناء» فصعد النبي فقال 
له الرب: «انزل إلى الشعب وأنذرهم أن لا يجاوزوا الحد المرسوم وأصعد هارون معك» ولكن لا تدع 
الكهنة والشعب يجاوزون حدهم ليصعدوا إلي للا أبطش بمم»» فنزل موسى اللا إلى الشعب 


2ه 


وكلّمهم هذا الكلام» ونزلت بعد ذلك الوصايا العشر التالية: "ذلا يكن لَك هة أخرى أَمَامِي. “لا 
تَصْنَعْ لَكَ تمثالا مَنْحُوتاء ولا صُورَةَ مَا ينا في السَمَاءِ من فق وما في الأَرْضٍ مِنْ تَحْتُء وَمَا في الْمَاءِ 
مِنْ تَختِ الأض. ل تَسْجُدْ هَن ولا تَعْبُدْهُنٌ أن 6 الوب إَِكَ إلهٌ غَيُون أَفْتَقِدُ ذُنُوب الآبَاءٍ في 
الأبتاءِ في اليل التَالِثِ والرَابع من مُبْعضِيَ "وَأَصْنَعْ إِخْسَانًا إلى أُلُوفٍ من حي وَحَافِظِي وصاياي. 
و 00 7 اليب إِلِكَ بَاطِافٌ لان الرَبَ لآ رئ مَنْ نَطَّقَّ باه بَاطِلاً. اذکر يَوْمَ السَبْتِ 
لتُقَدّسَهُ. "سِئَةَ أيام تَعْمَلْ وَتَصْنَعْ يع عَمَلِكَ "' وَأَمًا اليم المتابغ فَفِيهِ سَبْتْ لِلرّتَ إفيك. لا ْنَع 
عَمَلاً ما أَنتَ ت اك انك وَعَبْدُكَ وَأَمَعْكَ وَبِيمَعُكَ وَتَرِبلُكَ الذي دَاخل أَبْوَابِكَ. "لان في سَِة 0 
ن 00 السَمَاءَ وَالأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَكلَ مَا فيهاء وَاسْتَرَاحَ في الْيَومِ السّابع. لِذلِك برك الوب يَْم 
السيْت و ًك وَأَمَكَ کي تَطُولَ أَيَامُكَ عَلَى لض الي يُعْطِيكَ الرَبُ إِهْكَ. 7 
تَفدُل. ٣لا‏ تَسْرق. "ل تَشْهَدْ عَلَى ريبك و ژور. "كلا تشه بَنْتَ قريبك. لا شه 
امْرَآةَ قَرِيبِكَ وَل عَبْدَهُ و َه ولا تَر ولا حارف وله سَيْئَا يما لقريبك»". (انظر الملحق رقم 
3 ص 336 ). 

بقي موسى اط في 0 مدة أربعين يوما» ولا رأى بنو إسرائيل أن موسى الي أبطأ في 
التزول اجتمعوا على هارون الا وقالوا له: قم واصنع لنا آلمة تنير أمامنا فهذا الرجل الذي أخرجنا 
من أرض مصر لا نعرف ما أصابه» فقال لهم هارون: أنزعوا حلق الذهب التي لديكم فنزع جميع 
الشعب الذهب وجاؤوا به إلى هارون» فأذابه وسكبه في صنم على شكل عجلء فقال الشعب: هذه 


(1)-سفر الخروج (19: 25-16). 

(2)-سفر ا خروج (20: 17-3). أنظر كذلك: سفر التثنية (5: 21-7). 

Flavius Josêphe, Loc. Cit, L3, IV, P 82. -)3( 
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المتكم التي أخرجتكم من أرض مصر فلما رأى هارون ذلك e‏ الصنم مذبحا وقال غدا عيد 
الرب7!)؛ وف القرآن الكريم من صنع العجل ليس هارون الا وإنما السامري» علما أن هارون اكان 
كان قد تماهم عن صنعه» لكنهم لم يتبعوه» وذلك ف قوله تعالى: ط قَالُوا ما أخَلَفمَا مَوَعِدَكَ بِمَلْكنًا 
ونا حلا أَورَارًا ين زيكة امَو مِكَقَدَقمَهَا فَكَدَلِكَ اتی السَابِرِئُ © تحر لَه مج 
عدا رو ارا ا هكم له موی قتي وت أكلا ر ألا يرجم اَّمِم قَوَلاَ وَل 
يَمَلِكُ هم ضرا ولا فعًا ‏ وَلَقَدَ قال هُمَ هَرُونُ من قبل َر َم إِنْمَا ف 2 فتنثم بي وَإِنَّ رکم 
آلرخمن فَاتبعُونى وَأطِیعُوا اُمری 4 . 

وكان بنو إسرائيل قد طلبوا من موسى اظ قبل ذلك أن يصنع لم إِلاً عندما عبروا النهر؛ 
حيث وجدوا قوما يعبدون الأصنامء قال تعالى: « وجوزتا بِبَىَ سر 5 يل البَخرٌ اوا عل قور 


ا بر > وو مدرو 


يَعَكُفُونَ عَلَ اتام هة الوا يَمُوسى عل لا إلا كما لَهُمْ ءَالِهَةٌ قال إِنَكُم قوم تَجَهَلُونَ 


رمه و موده اير 7ه كو 0 
@ لن هتؤْلاءِ متَبر ما هم فيه وَبَطِل ما اوا يَعْمَلُوتَ حت © قال لأ يَرَ الله بغي إلبها وهو 


کڪ عل الت ج٩‏ 
وبعد أن صنع السامري العجل» رجع موسى اكا واستغفر ربه» حسب سفر الخروج: 
قَرَجَع مُوسَى إلى الرّبَ وَقَالَ: «آو قذ أخطاأً هَذَا الشّعْبْ حَطِيّةَ عَظِيمَةَ وَصَنَعُوا لأَنْفْسِهِمْ هة من 
ذَهَبٍ. *وَالآنَ إن عَمَرْتَ حَطِيِّعَهُمْ-وَإِلاً فَانحُني من كِتَابكَ ِي كتنت». "*فَقَالَ الوب لِمُوسَى: 
لي ل ا تعر ل اي 
إسرائيل أو يمحوه من كتابه نحائياء كما تذكر التوراة قول الرب لموسى الككلاة: اصعد أنت والشعب 
الذين أخرجتكم من مصر إلى الأرض التي أقسمت أن أعطيها لنسل إبراهيم ال وأرسل أمامك 


(1)-أنظر: سفر الخروج (32: 5-1). 
(2)-سورة طه الآية: 90-87. أنظر كذلك: سورة الأعراف» الآية: 151-148. 
(3)-سورة الأعراف» الآية: 140-138. 
(4)-سفر الخروج (32: 33-31). 
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ملاكاء وأطرد الكنعانيين والحثيين والفرزيين7) والحويين7 واليبوسيين من تلك الأرض التي تفيض لبناً 
وعسلاء وأما أنا فلا أصعد إليها معكم لقلا أفنيكم لأنكم شعب قساة الرقاب. 

وکلم الرب موسى ال فقال:« ترسل رجالا يتجسسون أرض كنعان التي أعطيتها لبني 
إسرائيل ترسلهم رجلا واحدًا من كل سبط يكونون كلهم رؤساء أسباطهم»» فأرسلهم موسى اقا 
من برية قاران» فصعدوا وتحسسوا لأرض من برية صين إلى رحوب عند مدخل حماة» وبعدما هبطوا 
وادي أشكول وقطعوا من هناك غصنا بعنقود واحد من العنب» وحملوه لثقله فيما بين اثنين منهم مع 
شيء من الرمان والتين» ورجعوا بعد أربعين يوماء وساروا حتى جاؤوا موسى وهارون عليهما السلام في 
برية قاران في قادش(”» وأروهم نمر الأرض وقصوا عليهم وقالوا: « ذهبنا إلى الأرض التي أرساتنا إليها 
فإذا هي بالحقيقة تدر لبنا وعسلاء وهذا ثمرها غير أن الشعب الساكنين فيها أقوياء والمدن حصينة 
عظيمة جدَاء ورأينا هناك بني عناق فيما العماليق مقيمون بأرض الجنوب» والحيثيون واليبوسيون 
ا ا و كر لوو 

ومن بين الوقائع التي حدثت في قادش أن أرسل سيدنا موسى الل رسلاً إلى ملك أدوم 
لكي يسمح لبني إسرائيل أن يعبروا أرضه» فأجابه ملك أدوم «لا تعبروا أرضي لثملا أخرج عليك 
بالسيف» فقال له بنو إسرائيل: «نصعد في الطريق العام» وإن شربنا من مائك نحن وماشيتنا دفعنا 


(1)- الفرزيون: اسم كنعاني معناه أهل الريف» وهم طائفة الكنعانيين» وربما كان الفرزيون من السكان الأصليين وأقدم رما من الكنعانيين؛ 
كانوا منذ أيام إبراهيم ولوط. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 675. 
(2)-الحويون: أحد أجناس كنعان» وقد تشتتوا إلى عدة جماعات» ففريق منهم سكن في شكيم في عصر يعقوب وفريق منهم سكن في 
جبعون وجوارهاء وكان لحم مقر واسع ف سفح جبل لبنان» وأولئك الذين كانوا في فلسطين مع الكنعانيين» طولبوا بأن يقدموا خدمة تسخير 
لسليمان في عمليات البناء الواسعة التي قام بما. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 329. 
(3)-أنظر: سفر الخروج (33: 3-1). 
(4)-صين: برية عبرها بنو إسرائيل في طريقهم إلى كنعان» وكانت التخوم الجنوبية من تلك الأرض» وكانت قادش ضمن حدود هذه البرية 
كما جاء في سفر العدد (20: 1/ 27: 14/ 33: 36). وكانت حداً لأدوم غرباً وليهوذا إلى الجنوب الشرقي يشوع (15: 3-1) 
فكانت جزءاً من برية فاران أو كانت قادش حداً بينهما. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 567. 
(5)-قادش: اسم سامي معناه "مقدس" وكانت تدعى عين مشفاط» وقد دعيت عيون الماء المجاورة لما باسم ماء مريبة قادش سفر العدد 
(27: 51) ودعاها النبي حزقيال مياه مريبة قادش» كانت عند طرف منطقة صين إلى الجهة الغربية من وادي العربة» قرب التخم الجنوبي 
لأرض سبط يهوذا أو الحد الجنوبي لبني إسرائيل» ولم تكن بعيدة عن تخم أدوم وجبل هور. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» 
ص 708. 
(6)-أنظر: سفر العدد (13: 29-1). أنظر كذلك: سفر التثنية (1: 26-22). 
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إليك ثمنه كل ما نطلبه هو أن نعبر أرضك مشيا على أقدامنا» فأجابهم ملك أدوم لا تعبروا» وخرج 
عليهم بجمع كبير» ورفض أن يعبروا أرضه فمالوا عنه» ورحل بنو إسرائيل من قادش وصولاً إلى جبل 
هورٌء فقال الرب لموسى وهارون عليهما السلام: «يموت هارون وينظم إلى آبائه فلا يدخل الأرض 
التي أعطيتها لبني إسرائيل لأنكما عصيتما أمري يوم ماء الريبة (أين ارتاب القوم بالرب)» وخذ هارون 
اك وألعازار ابنه وأصعدهما جبل هور وانزع عن هارون اكك ثيابه وألبسها ألعازار ابنه» وهارون 
يموت هناك»» فعمل موسى لقي بما أمره الرب وكانت بذلك وفاة هارون اكك الذي بكت عنه بنو 
إسرائيل ثلائين یوما . 

وحدث بعدها أن مع ملك عراد المقيم بالجنوب أن بني إسرائيل جاؤوا على طريق تارم 
فقاتلهم وسبى بعضهم» فنذر بنو إسرائيل للرب وقالوا: "« إن أسلمت هؤلاء القوم إلى أيدينا أبحنا 
حرمة مدنحم»"؛ فأسلم الرب الكنعانيين إلى أيديهم» وسمّوا ذلك الموقع حرمة» وأرسل بنو إسرائيل 
رسلا إلى ملك الأموريين يقولون له: "« دعنا نعبر أرضك على أن لا نميل إلى حقل ولا كرم» ولا 
نشرب ماء بغر وإنما نسير في الطريق العام»" فرفض» وجمع قومه وخرج للقائهم إلى البرية ووصل إلى 
ياهصَ وحارهم هناك» فضربه بنو 007 وامتلكوا أرضه من أرنونَ إلى يبوق إلى أرض بني عمون» 
وأخذ بنو إسرائيل جميع مدن ا 

وكلّم الرب موسى الل فقال: «انتقم لبني إسرائيل من المديانيين» وبعد ذلك تموت وتنظم إلى 
آبائك»» فقال موسى للشعب: «جندوا منكم رجالا يغزون مديان لينتقموا للرب منهم ترسلون من 
كل سبط ألف رجل»» فانتصر بنو إسرائيل وأحرقوا مدن مديان» وأخذوا جميع الأسلاب والغنائم 
وقتلوا كل ذكر من مدين ورؤسائهال» وهناك من يرى مبالغة في هذا الأمر لأن النبي موسى اا 
حسبه م يحمل السلاح في وجه صهره» فهل نسي موسى كرم ضيافة شيخ مدين له حين هرب من 
مصر؟ وهل نسي أن له نسباً وصهرًا في مدين» والأصح هل نسي كتبة التوراة هذا الأمر؟). 


زار سفر العذد (20:-09-14): 
(2)-أنظر: سفر العدد (21: 3-1 26-21 35-31). أنظر كذلك: سفر التغية (1: 5-1/ 2: 37-24/ 3: 11-1). 
(3)حسفر العدد (31: 11-1). 


(4)-يوسف محمود يوسف» المرجع السابق» ص 82. 
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نسبت التوراة إلى موسى اكك تصرفا بالغ القسوة إذ تقول: أنه غضب جدًا لأنهم لم يقتلوا كل 
الأطفال؛ وأمر بذبح جميع الذكور منهم» كما أمر بقتل كل امرأة متزوجة لتلحق بزوجها» وهذه 
ليست من أخلاق النبوة» فهذا افتراء على الله وعلى رسوله الكريم. 

وأراد بنو رأوبين وبني جاد البقاء في أرض يعزيز دون الخروج إلى الحرب فتذكر التوراة: ""فَقَال 
مُوسّى لني جَادٍ وبي رَأُوبَنَ: «هل يَنْطَلِقٌ إِخْوَتُكُمْ إلى الحَزب وَأَنْتُمْ تَفُعْدُونَ هَهْنَا؟ "فَلِمَاذًا تَصدُونَ 
قُلُوب بني ٳشرائيل عَنِ العْبورٍ إلى الأزضِ التي أَعْطَاهُمْ الرَبْ؟ ”هگد قعل آباوْكُمْ جي أَرْسَلنُهُمْ مِن 
قاش بَرْنِيعَ لِيَنْظُرُوا الأزض. "صَعِدُوا إلى وَادِي أشكول وَنَظَرُوا الأزْضَ وَصَّدُوا قُلُوب بني إِسْرَائيل 
عَنْ دُخُولٍ الأَرْضٍ التي أَعْطَاهُمْ الوب »"20, 

إن القرآن الكريم يعطي صورة واضحة عن خوف بني إسرائيل من الحروب» خاصة وأنهم أمروا 
أن يدخلوا الأرض المقدسة التي تعتبر بالنسبة لهم ميراثا عن آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم 
السلام» وربما لم يقم بنو إسرائيل أصلا بالحروب التي تحدثت عنها التوراة» كما أن عصيان بني إسرائيل 
ليس بالجديد فقد ورد ذكره في قوله تعالى: 9 وذ فلت آدْخُلُوا هذه آلْقَريَةَ فَكُلُوا متها حَيَتُ شم 


ر رمه ۴ 3 8 وو 16د هه ضر 3 ل 0-1 5 وير 8 
رَغَدَا وَآدَخُلُوا اباب سا وَقُولُوا حط قور کر حَطْسدكُمْ وَسَئَزِيدُ الْمُحْسِيِينَ © قَبدّل 


لذت علمُوا ولا عجره قل لَهُمْ ارتا على لذن علَمُوا رِجَرًا من آَلسَمَآءِ يما كانُوا 

يَفْسَفَونَ ه74 , ويذكر ابن كثير: "أن البلدة التي آمرهم الله بدخوها هي أريحاء وهذا الرأي بعيد 
لأا ليست في طريقهم وهم قاصدين بيت المقدسء ولما احتلوها أمروا أن يدخلوها سجداء 
ويستغفرون الله فيغفر لحم فبدلوا القول ودخلوا رافعين رؤوسهم وهناك من قال: دخلوها زاحفين وقالوا 
حنطة في شعيرة» فانزل عليهم الله الطاعون نكالًا بما فعلوا"7 2 أما فخر الدين الرازي فيذكر ثلاثة آراء 


فيقول: "أنما بيت المقدس» أو أتما نفسها مصر» وقد تكون أرما وهى قرية قريبة من بيت المقدس» 


(1)-أنظر: سفر العدد ( 31: 20-17). 
(2)-سفر العدد ( 32: 9-6). 
(3)-سورة البقرة» الآية: 258 59. 


(4)-ابن كثير» (تفسير القرآن الكرم)ء المصدر السابق» مج1» صن صن 6--208. 
- 166 - 


الفصل الثالث: التكوين الديني لبني اسرائيل 


وقال أن موسى الت لم يدخل بيت المقدس» ومات في التيه إذن ليست بيت المقدس» وإذا قلنا على 
لمان بوشع رال الفا 

وتسرد التوراة أن الرب غضب على بني إسرائيل في ذلك اليوم لأتهم عصوه ولم يعبروا إلى 
الأرض المقدسة وأقسم وقال: «لن يرى الذين صعدوا من مصر من ابن عشرين فصاعدا الأرض التي 
أقسمت أن أعطيها لإبراهيم وإسحق ويعقوب» لأتمم لم ينقادوا لي ما عدا كالب بن يفنا القنزي 


ويوشع بن نيا 2 فاشتد غضب الرب على بني إسرائيل فتركهم يهيمون في البرية أربعين a‏ 


وتسرد التوراة قول الرب لبني إسرائيل: وها أنتم مثل آبائكم جيل خاطئ جاء ليزيد في شدة 

الرب على بني إسرائيل» فاقتربوا منه وقالوا: نبني حظائر لمواشينا هنا ومدنا لأطفالناء ونحن نحمل 
السلاح مسرعين أمام بني إسرائيل حتى ندخلهم الأرض التي هم» لا نرجع إلى بيوتنا حتى يمتلك كل 
واحد من بني إسرائيل ميرائه» ونحن لا نرث معهم شيئا من عبر الأردن غرباء لأننا أخذنا ميرائنا من 
عبر الأردن شرقاء فقال لهم موسى الكد: «إن فعلتم هذا الأمر وحملتم سلاحكم أمام الرب وعبرتم 
الأردن ثم رجعتم بعد طرد أعدائكم وامتلاك أرضهم تكونون أبرياء عند الرب» وتكون الأرض ملكا 
فم اليه !لوصح دوس ا سوال و چ اا اه د 
فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان وجميع أرض نفتالي وأفرايم ومنسى ويهوذا إلى البحر 
غربا والجنوبء والمرجَ الممتد من صوعر إلى أريحا مدينة النخل» وقال له الرب:« هذه هي الأرض التي 


أقسمت وإسحق ويعقوب أن لنسلكم أعطيها أريتك إياها بعينيك لكنك هناك لا تعبر فمات هناك 


موسى اث في أرض موآب ولا يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا». 


(1)-فخر الدين الرازي» المصدر السابق» ج3» ص94. 
E‏ 
Graëtz, Op. Cit, P 29. -)3(‏ 
ONA SS EE)‏ 
(5)-جلعاد: بمعنى صلب أو خشن. قطر جبلي شرق الأردن يمتد إلى بلاد العرب وهو يشتمل البلقاء الحديثة» أرضه صخرية وعرة التثنية 
(34: 1) وجاء في يشوع (13: 25) أن تخم جاد كان يشمل كل مدن جلعادء يشوع (13: 31-30) وجاء في التثنية (3: 13-12 
6) أن نصف جبل جلعاد أعطي لرأوبين وجاد وبقية جلعاد أعطيت لنصف سبط منسى. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع 
السابق» ص 264. 
(6)-أنظر: سفر العدد (34: 6-1). 
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هذا ما جاء عن الخروج في التوراة على الرغم من وجود الكثير من التناقض فهي تصوره على 
أنه إضراب عن العمل» ومن ثم تتحدث عن تكاسل الإسرائيليين عن العمل بسبب رغبتهم في 
الخروج» وهناك من يرى أن الخروج تم برغبة من المصريين؛ ذلك أن الطاعون انتشر بين الإسرائيليين مما 
جعل المصريين يستغنون عنهم» وهناك من يذهب إلى القول: أن مصر عندما قررت الاتساع شرقا 
نحو بابل رأت من الضرورة إقرار البدو نشرا للأمن والاستقرار» فشق هذا الوضع الجديد على بني 
إسرائيل الذين نزلوا وادي جوشن بدوا يروحون ويغدون تغلب عليهم النزعة الفردية وينفرون من 
لللكية الجماعية لذللق عورا مقضلين البداوة والترسال على المتطنارة والاسة 81 , 
35 شخصية فرعون موسى اكعلة: 

إن عدم ذكر التوراة والقرآن الكريم وكذا المصادر الأثرية اسم الفرعون فتح الباب أمام الكثير 
من الاحتمالات والاجتهادات» لأن شخصية فرعون موسى اطا أثارت الكثير من الجدل 
والتساؤلات» وهي محط بحث دائم ولم تعرف شخصيته إلى اليوم» فقد راح الكثير من العلماء والمؤرخين 
يعطون آراء وأسماء لفراعنة محتملين» لكن لا تزال بعيدة عن الحقيقة» بالرغم نما قدموه من أدلة» وذلك 
لما تجمعه من متناقضات» وهذه بعض النتائج التي توصل إليها المهتمون بهذا الموضوع سواء كانوا 
علماء دين أو مؤرخين فيما بخص شخصية فرعون موسى الككلة: 

لقد ذهب البعض إلى ذكر الفرعون "أحمس الأول" (1545-1570 ق.م) الذي طرد 
اكسوس على أساس أن أسماء المكسوس من أصل سامي وهم من اليهودء وهذا اعتماذا على ما 
قاله مانيتون» من أن الحمكسوس شرقيون أتوا إلى مصر من الشرق وأن لهم علاقة بفلسطين» وإن 
أسماءهم ذات أصول سامية» واتخذ هؤلاء حججهم بأن الخروج هو ترجمة لطرد المكسوس*» ولكن 


(1)-محمد بيومي مهران» دراسات من القرآن الكريم. ج2, ط2 دار النهضة العربية» بيروت» 1988. ص 226. 

(2)-جوشن: مدينة في جبال يهوذا سفر يشوع (15: 51) وهي قرية الظاهرية الحديثة. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» 
277 

(3)-فؤاد حسنين علي» (إسرائيل في البدء)» المرجع السابق» ص 54» 55. 

(4)-اهكسوس: شعب من القبائل المندو اوربية أتى من الشرق من آسيا وهو خليط من عدة شعوب وقبائل مهاجرة منها العنصر السامي» 
إلى جانب عناصر أخرى أهمها الكاشي والحوري وكلاهما من أصل هندو أوربي» حكم الهكسوس مصر وكان لحم الفضل في ادخال الخيل إلى 
مصر. أنظر: مير أديب» المرجع السابق» ص ص 837-835. 


(5)-محمد بيومي مهران» (دراسات من القرآن الكريم)ء ا مرجع السابق» ص 264« 5. 
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هذا غير صحيح بسبب أن خروج بني إسرائيل كان برغبة منهم» أما المكسوس فقد طردوا نتيجة ثورة 
وهذا مالم يذكره القرآن الكريم» كما أن مدينة رعمسيس التي بناها اليهود كانت بعد خروج 
المكسوس بثلاثة قرون. 

ومنهم من ذهب إلى القول أن "تحوتمس الثالث" (1463-1490 ق.م) أو ابنه "أمنحوتب 
اشاي (1406-1439 ق.م) هو فرعون موسى الث وحجتهم في ذلك نص تورات يقول: "'وَكَانَ 

سََة الأربَع مَةٍ وَالَمَاِينَ روج بني إِسْرَائِيلَ مِن أَرْضٍ مِضْرَء في السَّةٍ الرَابِعَةٍ لِمْلْكِ سُلَيْمَاكَ عَلَى 
2 في شَهْرِ زيو وَهُوَ الشّهْرُ الاي أنه بت الَْيْتَ لِلرَبٍ" وبالعودة إلى الوراء أربعمائة وثمانون 
سنة ابتداءً من السنة الرابع لحكم سيدنا سليمان» نجد أن الخروج يعاصر فترة حكم تحوتمس الثالث» 
كما آن فووا هذا الخو مهد فن اة كر وقد اخم الأسرف ق ف ويل ال هذا 
الافتراض دانييل روبس بأن امينوفيس الثاني (أمنحوتب الثاني) هو فرعون الخروج» وحجته أن والده 
تحوقس القالت كان شديد القومية ولعرف بأنة عدو الساميين» وها أن التوراة تذكر فرعونين الأول 
اضطهد اليهود والثاني حدث في زمنه الخروج» فيكون تحوتمس الثالث هو المضطهد وابنه امينوفيس 
الثاني هو فرعون الخروج؛ وأن الملكة حتشبسوت هي التي انتشلت موسى من لاء 

وناك من 0 امينوفيس الرابع (1352-1370 ق.م) كفرعون موسى اللا مستدلاً بغزو 
ايوق لطن كيان AN OE cA lS ea‏ 
رمسيس الثاني (1224-1290 ق.م) هو فرعون موسى اط واستندوا في ذلك إلى تشييد مدينة بر 
رعمسيس التي ذكرت في سفر الخروج» وتشهد الحركة البنائية زمن هذا الفرعون بالفعل على نشاطه 
الكبير نما يرجح كونه المقصود» على أن رمسيس الثاني هو من سكّر بني إسرائيل وأخرجهم» وقد رد 
على أصحاب هذا الاتجاه استنادًا إلى نصين توراتيين الأول يقول: "أ وَحَدَتَ في تِلْكَ الأيام الكثيرة 
أن مَلِكَ مر مَات. وَتَنَهّدَ بَنُو إشرائيل مِنَ الْعْبُودِيّة وَصَرَحُوا فَصَعِدَ صُرَاحْهُمْ إلى الله من أجل 
(1)-سفر الوك 1 (6: 1). 
(2)-سعيد ابو العينين» الفرعون الذي يطارده اليهود بين التوراة والقرآن» دار أخبار اليوم» مصر» 1997, ص 111. 
(3)- .99 ,98م Daniel Rops, Op. Cit,‏ أنظر كذلك: 


Maurice Bucaille, La Bible, Le Coran et La Science, Ed 15, Seghers, Paris, 2013, P392, 393. 
G. Buysschaert, Israël et le Judaisme dans I'ancien orient, trad : Vander Waeter, Beyaert, -)4( 


Paris, 1953, P 156, 157 . 
Adolphe Lods, La religion D'Israël, Librairie Hachette, Paris, 1939, 2 55. (5)-سفر الخروج (1: 11). أنظر:‎ 
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الْعْبُودِيّة"17). والثاني : 0 وَقَالَ الوب لِمُوسَى في مِذيَانَ: «اذهب ب ازجع إلى مصر لاله قد مات جميع 


الْقَوْم الَّذِينَ كَانُوا يَطْلَبُونَ فلق"( » واستنادا لنص قرآني قال تعالى: طوَقَالَ | الك فن زو فِرَعَون 


2 
23 


َد مُوسَى وَقَوَمَهُ لِمُفسِدُوا فى لاض وَيدَرَكَ وَءَالهتلك قال سَتُعَمِلُ أتتاءهم ود 
نِسَاءَهم وتا فوَقَهُمْ قَهِرُوَ رچ“ وقد وجد نص بردية محفوظة في دار الآثار بكولندا في مدينة 
ليد من كاتب بالحكومة يدعى كويسر إلى رئيسه بكوتبا في عهد رمسيس الثاني جاء فيها: "قد أطعت 
الأمر الذي أصدره سيدي» فأعطيت قمحاً للعسكر وللإسرائيليين الذين ينقلون الأحجار إلى حصن 
رمسيس العظيم» تحت ملاحظة أفمان رئيس الضباط» وأعطيتهم القمح في كل شهر طبقا للأمر 
الصادر إل" 

وبذلك الخروج لم يحدث في زمنه بل زمن ابنه مرنبتاح (1214-1224 ق.م)» كما عثر على 
لوح يسمى لوح إسرائيل هو الوحيد الذي ذكر فيه اسم إسرائيل لأول مرة» ويذهب عبد الحميد 
زايد في نفس هذا الاتحاه بقوله: "أن التنقيبات التي حدثت في بر رعمسيس تؤكد أن الخروج حدث 
زمن مرنبتاح دون غيره» وأنه لا وجود لأي أثر ملوك الأسرة الثامنة عشر"77), بالطبع لا يمكن اعتبار 
مرنبتاح فرعون موسى ال لأن هذا الفرعون وجد في طيبة مدفوناء ولم يمت غرقاء وهناك رأي دانييل 
روبس الذي يفند قول عبد الحميد زايد فيقول: "ولكن هناك اثار لوجود إسرائيل» وإن لم يكن في 
مصر على الأقل في جنوب فلسطين» والشاهد من قَبَل الفرعون مرنبتاح في القرن الثالث عشرء وهو 
يسرد غزو دول كنعان» وعسقلان وجازر ويختتم هو تدمير إسرائيل» وهذا هو أول ذكر لاسم اسرائيل 
في نص خارج الكتاب المقدس"27)» وهذا ما يؤكده عالم المصريات برستد في قوله: "أنه هناك أثر 


مصري في طيبة (الأقصر) أقامه مرنبتاح بن رعمسيس الثاني قبل سنة 1200 ق.م بنحو عشر سنين أو 


(1)-سفر الخروج (2: 23). 

(2)-سفر الخروج (4: 19). 

(3)-سورة الأعراف, الآية: 127. 

(4)-خشبة غطاس عبد الملك» رحلة بني اسرائيل الى مصر الفرعونية والخروج» دار الهلال» مصر» 1990. ص 229. 
(5)-لوح موجود في المتحف المصري بالقاهرة تحت رقم 34025 وجده عام الآثار بتري في المعبد الجنزي لمرنبتاح بطيبة (الاقصر). 


G. Buysschaert, Op. Cit, P 155. -)6(‏ 
(7)-عبد ا حميد زايد» الشرق الخالد» دار النهضة العربية» القاهرة» 1968« ص 78. 
Daniel Rops, Op. Cit, 7 -)8(‏ 
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عشرين سنة فيه انشودة نصر يفتخر فيها الملك بقوله: (وإسرائيل قد دمرت وبذرتها محيت) "وقد كان 
ذلك اشادت ن عيد لقص وهذا دليل آخر أنه لم يكن مرنبتاح لأنه كان حيا في عهد القضاة 
وفرعون موسى اا مات غرقاء وهذا ما يرجح أن يكون والده رمسيس الثاني . 

هذه كلها تبقى آراء ونظريات من قبل العلماء وال مؤرخين 1 ترق بعد إلى الحقيقة المطلقة 
ويبقى سر فرعون موسى اللا غامضاًء وتبقى النظرية التي لقيت رواجا اكبر» ولها أنصار كثر هي أن 
رمسيس الثاني هو مسحّر بني إسرائيل وأن ابنه مرنبتاح هو فرعون الخروج. 
1.عقائد بني إسرائيل: 

هناك مجموعة من العقائد الخاصة ببني اسرائيل والتي أخذوها عن الاقوام المجاورة هم» أو 

كانت موجودة في الاساس في تراثهم» لكنها تبلورت مع مرور الوقت وتسارع الاحداث» ومن جملة 
هاته العقائد: عقيدتمم في الله» وفي البعث والحساب والعقاب» وق المسيح المخلص» وعقيدة شعب 
الله المختار» وأرض الميعاد. 
1.عقيد هم في اللّه : 

إن صورة الإله عند بني إسرائيل لا تختلف كثيراً عن صورته عند الشعوب الوثنية الأخرى في 
الشرق الأدن» حيث يصعب الفصل بينهماء فما أنجزه النبي موسى اللا في هذا الشأن سرعان ما 
تلاشى في صفحات العهد القديم» وتحولت صورة الإله من الصورة المثلى إلى صور أخرى تميزت 
ا كان الباق عن إرننا ل الأقيام هو ا ا رايد لعن 
دون سواه» والإيمان بكتبه ورسله وملائكته» وليقيم الله الحجة على البشر يوم القيامة» لكن اليهود لم 
يستقروا على عبادة الله الواحد طيلة تاريخهم الطويل إلا فئة قليلة. 

ويقول المسيري: توجد داخل اليهودية من حيث هي تركيب جيولوجي تراكمي طبقة توحيدية 
تدور حول الابمان بالإله الواحد الذي لا جسد له ولا شبيه» وقد وصل التوحيد في اليهودية إلى ذروته 
على يد بعض الأنبياء الذين خلصوا التصور اليهودي للإله من الوثنية...فالعهد القديم يطرح رؤى 


(1)-جيمس هنري برستد» ا مرجع السابق» ص 2 أنظر كذلك: 
Adolphe Lods, (La religion D'Israël), Op. Cit, PP 55-57.‏ 
(2)-أحمد عبد المقصود الجنديء المرجع السابق» ص 215 16. 
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متناقضة للإله تتضمن درجات مختلفة من الحلول» ويظهر الحلول في وصف الإله ككائن بشري يأكل 
ويشرب ويتعب ويستريح وينسى ويتذك ر" ولهذا سأذكر أهم المعبودات التي قدّسوها قبل يهوه. 

ويقول ويل ديورانت في هذا الشأن: "عند ظهور اليهود على مسرح التاريخ كانوا بدوًا رحلاً 
يخافون شياطين الحواء» ويعبدون الصخور والماشية والضأن وأرواح الكهوف وال جبال» ولم يتخلوا قط 
على عبادة العجل والكبش والحمل؛ ذلك أن موسى لم يستطع منع قطيعه من عبادة العجل الذهبي 
لأن عبادة العجول كانت لا تزال حية في ذاكرتهم منذ كانوا في مصرء وظلوا زمئًا طويلا يتخذون هذا 
الحيوان القوي رمرًا لإلمهم"207» وكلام ويل ديورانت يعطي صورة واضحة عن حالة الشرك التي وقع 
فيها بنو اسرائيل قبل وبعد بعث موسى كلتل وربما هذا هو السبب الاكبر لبروز ظاهرة النبوة» إلا أن 
دعوة الأنبياء كانت دون جدوى تقريبًا. 

كما عبد بنو اسرائيل الترافيم» وقد أُعثّر الملك داوود الكيتقاء ومن بعده النبي هوشع اكا في 
القرن الفامن أن الترافيم لا غنى عنها في العرافة من أجل معرفة الغيب7» ويرى فوستر ( 67و10 
ع): "أن موسى لم يخلق أمة فقط لكنه هداهم إلى الأرض التي تكون لهم مستقراء وقد وجد ألا 
مناص من تحديد إله يرعى جموعهم وتعبده هاته الجموع» ويتم بينه وبين بني إسرائيل نوع من المنفعة 
لمتبادلة» وتبعًا لذلك أعلن يهوه إلا لبني اسرائيل "“» ولكن استمرت عبادة العجل منذ الخروج وحتى 
بعد انقسام المملكة» فيربعام أمر بصنع عجلين لمملكة إسرائيل عوضا عن ذهاب القوم إلى مملكة 
يهوذا: "إن صَعِدَ هذا الشّعْبْ ليزوا بائح في بَيْتِ الرَبَ في أُورْشَلِيمَ يَرْجِغ قَلْبُ هذا الشَّعْبٍ 
إلى سَيدِِمْ إلى رَحْبْعَامَ مَلِكِ يَهُوذا وَيَفْثُلُوق وَيَرْجِعُوا إلى رَحْبْعَامَ مَلِكِ يَهُوذا». فَاسْتَشَارَ الْمَلِكْ 
وَعَمِلَ عِجْلَئْ ذَهَب, وَقَالَ طَمْ: «كزيز عَلَيِكُمْ أن تَصْعَدُوا إل أُورْشَلِيم. هُوَذَا اهنك يا إشرائيل الّذِينَ 
أَصْعَدُوكَ من أَرْضٍ مضر». ”ووضع وَاجِدًا في بَيْتِ يل وَجَعَلَ الآخَرَ في دان" . 


(1)-عبد الوهاب ا مسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, مج2» ط5 دار الشروق» القاهرة» 2009 ص 25. 
(2)-ول وايريل ديورانت» قصة الحضارة, تر: محمد بدران» مج1» ج22 دار الجيل» بيروت» 1988« ص 8. 


Salomon Reinach, Op. Cit, P 262. -)3( 
Charles Foster Kent, A History of The Hebrew People, 12" ed, Charles Scribner's Sons, 1929, -)4( 
P 44, 45. 


(8)حسقر لللرك 1 129 29-27 
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كما قدّس بنو إسرائيل الحية لأنما كانت معجزة موسى اك ومنها الأفعى النحاسية التي 
صنعها موسى الل والتي عبدها اليهود إلى أيام حزقيا حوالي 720 ق.م؛ وكانت الأفعى تبدو حيوانا 
مقدساً لليهود كما تبدو لشعوب كثيرة مثلهم» وذلك لأنما رمز للذكورة من جهة» وتمشل الحكمة 
والدهاء والخلود من جهة أخرى"» وقد ورد ذكر الحية في سفر العدد: "قات الشّعْبُ إلى مُوسَى 
لأجْل الشّغب. أفَفَالَ الرَبُ مُوسَى: 37 لَكَ حَيَهَ رق وه وَضَعْها ا رة 0 مَنْ لدع وَنَظَرَ 
بها يا». فصع مُوسَى حَيَّةَ من خاس وَوَضَعَهَا عَلَى الرَايةء فَكَانَ مق لَدَعْتْ حَمَة إِنْسَانَا وَنظَرَ إل 
حَيّةِ لحاس يي" . 

20000007 بعل وهو من آلمة الوثنيين» والأكيد أن تقديسه جاء تأثيراً من 
جيرائب 20 ففي عهد القضاة تأثر بنو اسرائيل بمعبودات الكنعانيين فأصبح بعل في كثير من قراهمء 
وفي شكيم نجد أنه تقاسم ايل (بعل) مع يهوه نفس الملاذء وفي معابدهم يوجد تمثال ليهوه وآخر 
لبعل خاصة معبد بيت ايل بل أصبح يهوه ينادى بعل حتى عهد هوشع» ونال بعل شهرة أكبر 
بعدما أدخلته ايزابيل زوجة آخاب إلى تملكة الشمال وحارب عبادة هذا الإله النبي إيليا اكقتل. 

وورد في سفر الخروج أنّ موسى الت لما كلّم الرّب ناداه بالسّيد وهي من المعاني الدّالة عن 
البعل» وكان ذلك بعد أن أعلن يهوه عن امه صراحة؛ حت وإنما رما لا تؤدي نفس المعنى في هاته 
الفترة؛ لأن موسى لم يعرف عبادة البعل بعد» لكن قد يقصد كاتب السفر البعل فعلاء وذلك من 
خلال تكرار الكلمة في السفر العديد من المرات: ""' فَقَالَ مُوسَى لِلرَبَ: «استوغ أَيْهَا السَيّكُ لَسْتْ 
SS‏ بل اا تفيل اله 


وَاللَّسَان» ! ؟فَقَالَ لَه الرَبُ: «مَن صنعٌ م لِلإِنْسَانٍ قَمَا؟ أو مَنْ يَصنع م ارس أؤ 1 


مر 4 


و تصيرا 


(1)-ول وايريل ديورانت» المرجع السابق» ص 339. 

(2)-سفر العدد (21: 9-7). 

Salomon Reinach, Op. Cit, P 262. -)3( 

(4)-شكيم: أو نابلس وهو ا مها الحالي» تبعد حوالي 50 كلم شمال أورشليم» وهي تقع في الوادي الأعلى امحاط بجبل عيبال من الشمال» 

وجبل جرزيم من الجنوب» يُحتمل أن يكون مكاتما الأصلي في شرقي الوادي المعروف "بتل البلاطة"» ولكن المدينة اليوم تقع على غربي 

الوادي. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 515. 

Charles Foster Kent, Op. Cit, P 94. -)5( 
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هر عل قا عم م قن 12و ووه كد و زعي ع 4 ر وت رقو ت ر رده 6 

أعمَى؟ أُمَا هُوَ آنا الرّب؟ ‏ فالآن اذهب وَأنَا أكون مَعَ فمك وَأعَلِمُكَ ما تكلم به». ‏ فقال: 
0 هھ ر س ٤‏ ° هه 5 1 

«استمع أيهَا اليد اسل بيد مَنْ ا ١‏ 


وإضافة إلى عبادة البعل عبدت رم فقد ورد في سفر القضاة: "11 


وَفْعَلَ بَنُو إِسْرَائِيل 
الث في عت الوب وَعَبَدُوا الْبَعْلِيم 12 ترّكوا الرَبَ إِلهَ آبائهم الذي أَخْرَجَهُمْ من أَرْض مِصرَء وَسَارُوا 
راء آنَةٍ أخرى من آلمَةِ الشّعُوب ييه حَوْكَم وَسَجَدُوا ا وَأَغَاظُوا الرَبَ. ” تركوا الوب وَعَبَدُوا 
وعشتازوث"”» ويذكر برستد في نفس الصياغ: "أما آلمة العبرانيين القدامى إيل التي لم يكن لما 

لون ولا أسماء أعلام وليس هما شخصية ولا أصل تاريخي» فإنهم استمروا طويلا منافسين ضعفاء لإلههم 
يهوه بعد أن استوطن الإسرائيليون فلسطين» وأما الآلحة التي كانت أشدّ بأساً من مناهضة يهوه فهم 
البعوك مالو 

وتُطلق التوراة على الله اسم يهوه وأحيانا إلوهيم» فالطبيب الفرنسي جان استروك (30ع1 
عنادث) خلال القرن 18م أقدّ لأول مرة أن هناك أثنين من التسميات الرئيسية لله في سفر التكوين» 
إلوهيم ويهوه» ولا تستخدم بشح تعسفي ») والنتيجة هي وجود قصتين منفصلتين ماما( 0 ويرى 
ظاظا أن المصدر الذي يحمل اسم يهوه يرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد» ورواته كانوا من الجنوب 
"ملكة يهوذا"» والمصدر الذي يحمل اسم إلوهيم علمًا على الله باسمه المنتشر في أسباط إسرائيل العشرة 
في تملكة الشمال ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد» ويبدوا أن الرواة الذين نقلوا عن هذا المصدر 
قديما كانوا يعتقدون أن تسمية الرب إلوهيم هي التسمية التقليدية القديمة للعبريين إلى ظهور موسى 
لتقلا وأن اسم يهوه لم يظهر إلا مع الدعوة الموسوية نفسهاء لذلك حرصوا على تمييز المعبود باسم 
إلوهيم لقدمه في الأمة» وهو ليس اسم علم في الأصل ومعناه إلهء أو آلحةء أو اله . 

ويرى بيومي مهران أن فكرة الإله الواحد بدأت في التوراة مع إبراهيم اء فكان يهوه ربا 
لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم موسى عليهم السلام فقطء لتنتقل التوراة خطوة أخرى فتصوره ربا لبني 
إسرائيل جميعاء بل إن اليهود لم يفكروا قبل النبي إشعياء في أن يهوه هو إله أسباط بني إسرائيل 
تسر شوج 13510 
(2)-سقر القضاة (2: 13-11): 


(3)- جيمس هنري برستد» ا مرجع السابق» ص 414 415 
Salomon Reinach, Op. Cit, P 262. -)4(‏ 


(5)-حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه, ط4 دار القلم» دمشق» 1999» ص 26» 27. 
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جیعا» وهذا ما يلمس رما لما كلم الرب موسى اكتن: "ثم قَالَ: «أ6 له 
إِسْحَاق وَإِلهُ يَعْمُوب». فَعَطَّى مُوسَى وَجْهَهُ لأَنَهُ حاف أَنْ يَنَظْرَ إلى الله" ويتكرر هذا نول 
كتأكيد على أن الرب إله آبائهم فقط: "”'وَقَالَ الله أَيْضًا لوی : «هكذًا تقول لبن إِسْرَائِيلَ: بهو 
إِلهُ آبَانِكُمْ إل إِبْرَاهِيمَ وَِلهُ ِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوب أَرْسَلَن إِلََكُمْ. هذا امي إل الأَبَدٍ وَهذَا ذِكْرِي إل 
دَوْرٍ قَدَورٍ. “رذعب وَاجْمَعْ شيُوحَ إِسْرَائِيلَ وف طَمْ: الب إِلهُ آبائكم إلة إنراهيم وَِسْحَاقَ وَيَعْفُوبٍ 
ظَهَرَ لي قَائلاً: إن قد اهْتَقَدْنَكُمْ وَمَا صُبِعَ بَكُمْ في مِضْر"0©. 

ان هيه ل يرف هذا الاسم من قل ول يُعِن عنه إلا مع موسى القلئثلة: "2نم كلم الله 
مُوسَى وَقَالَ لَهُ: «أَنَا الَبُ. وأا ظَهَدْتُ اق وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب بان الله الْقَادِرُ على كُلّ شَيْءٍ 
ََمَا باهي «ِيَهْوَة» فَلَمْ أغرَفٌ عِنْدَهَنْ"7»: وقال برستد: "كان سير الإسرائيليين في الانتقال من 
عبادة آلحة عدة إلى عبادة إله واحد لجميع العام بطيًا وتدريجيًا فقد استغرق عدة قرون» وأن النشأة 
المصرية القديمة لموسى كان لما الفضل في جعل موسى قائداً قوميا عظيما قد أسهمت ف إدراكه لتلك 
الصورة الواجبة ليهوه في حياة قومه"7. 

وحسب التوراة: يهوه يعلم بأن القوم يعبدون آلمة أخرى» فاشترط ازاحتها وعدم عبادتما 
والسجود لما لأنه إله غيور» وأن لا يوضع له (يهوه) تمالا ولا يجسم: "ثم تكلَّمَ الله يجميع هذه 
امات قَائِلاً: “<أنا الرَبُ هك الذي أَخْرَجَكَ من اض ممثر من بَيْت الْعبُودِيَة للا يكن لَك آهة 


بيك إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلَهُ 


١ 


أخرّى َمَامي. “لا د تصنع لَك مالا مَنْحُون وَل صُورَة ة ما م ف السََمَاءٍ من فَوْق وَمَا ف الأَررْض من 
حت وَمَا في الْمَاءٍ مِنْ تخت الأض. ”لآ نَسْجُدْ من وَل له تَعبد هن لأَيّ أنا الوب ب إِشَكَ إلهٌ عَبُون أَفْتَقِدُ 


0 7 ىن o‏ وه 07 6 
َوب الآبَاءِ في الأبتاءِ في اليل الثَاِثِ والرابع من مبغضي " 0 


وما أن الديانة اليهودية خاصة ببني إسرائيل فيهوه هو الإله الخاص بممء والخطوة التي تكلم 
عنها بيومي مهران جاءت بعد العهد الذي حدث بين الرب وبني إسرائيل: "وما مُوسَى فَصَعدَ إل 


(1)-محمد بيومي مهران» (بنو اسرائيل)» المرجع السابق» ج4» ص 400. 
(2)-سفر الخروج (3: 6). 
(3)-سفر الخروج (3: 16-15). 
(4)-سفر الخروج (6: 3-2). 
(5)-جيمس هنري برستد» المرجع السابق» ص 415. 
(6)-سفر الخروج (20: 5-1). 
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الله. فَنَادَاهُ الرَبُ من الل قائلاً: «هكذًا تَقُولُ لِبيْتِ يَعْقُوب, وبر ني إِسْرَائِيلَ: نَم رَأَيِكُمْ مَا 
کک وآ حلم على أ جْبحَة النُسُورٍ وَجِنْتْ بكم إِلي. "قَالآنَ إن جَعْتُمْ لصون 
فظن هي تکوون لي خَاصّةٌ من بَيْنِ جميع e‏ قد لي كل الأزض. "ونيم تكوئونَ لي 
00 أمَةَ مَُدّسَة. هذه هي الْكَلِمَاُ الي تُكَلّمُ پا ي إِسرائیل»"'» ويتكرر ذكر "إله أو رب 
بني إسرائيل" بعدها في جميع ار العورة بوعل سا للغال: "م صَّعِدَ مُوسَى وَهَارُونُ وَنَادَابُ 
وَأَبهُو وَسَبْعُونَ مِنْ شيُوخ إِسْرَائيل» "وروا إله إسْرَائيل» وتخت رِجْلَيْه شِبْهُ صّنْعَةِ مِنَ الَْقِيقٍ الْأَزرقٍ 
الشَّفَافِء وَكَدَاتَ السّمَاءٍ في الَقاوة") وف سفر القضاة: "رسعو اَنُه الْمُلُوكُ وَاصْعَو أَبُهَا 
الْعْظَمَاءً. أناء أا لب أَتَرت. أرَقَرْ رب إله إشرائيل. “يا رَبُ وجك من سِعِير بِصُعُودِكَ مِنْ 
صَّحْرَاءٍ ادوم الأَرْضْ ارْتَعَدَتِ. السّمَاوَاتُ أَنْضًا فَطَرَتْ. كَذْلِكَ السُّحُبْ فَطَرَتْ مَاءً. "تَرَلرَلَتِ الَالُ 


جه الوب وَسِينَاءٌ هدا من وجه الوب إله ! سراي O‏ 


0 برستد حول يهوه: "صحب خروج العبرانيين من مصر خوارق جاء ذكرها في العهد 
القديم» ولا شك في أنما ذات صبغة بركانية» فالمظهر الغريب الذي ظهر به يهوه في صورة عمود نار 
أو عمود من دخان» ثم تجليه فوق طور سيناء تمارًا محدتًا الرعد والبرق والسحاب الكثيف» هي 
بالبداهة ظواهر بركانية» وعلى ذلك كان من المعترف به منذ زمن بعيد أن يهوه ليس إلا إلهاً محليًا 
للبراكين, ا مقره المختار طور سيناء» ولكن العبرانيين تخلّوا بتأثير من موسى عن آمتهم إلوهيم 
القدامى واتخذوا يهوه لهم إا واحدًا"(. 

ونزول الشريعة عند بني اسرائيل رافقه مجموعة من المعجزات حت يؤمن القوم برب موسى» ولي 
هذا يقول القديس أوغسطين: "كان من الواجب في سبيل اقامة الشريعة التي تفرض على الشعب 
المختار عبادة الإله الواحد أن يشار إليها بعلامات عجيبة ورهيبة تضعها العناية الإلمية أمام أعين ذاك 
الشعب» لكي تعلّمه أنه يجب على الخليقة أن تعبد الخالق في ذاك المكان بالذات"°» وهو ما حدث 


سس شري رانم 

(2 سر تفرع 24 8د10). 

(3)-سفر القضاة (5: 5-3). 

(4)-جيمس هنري برستد, المرجع السابق» ص 414. 

(5)-أوغسطين» مدينة الله» تر: يوحنا الحلو» مج1, ط2؛ دار المشرق» بيروت» 2006» الكتاب العاشر» الفقرة 13» ص 280. 
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بالفعل ولكن لفترة قد تكون وجيزة لأن بني اسرائيل عبدوا العجل بعد ذلك» وبعل وعشيرة... لكن 
بقي طور سيناء مقدسا عندهم لفترة طويلة لأنه مكان تحلي الرب عندهم. 

كما دعي يهوه فيما بعد برب الجنود بمعنى رب جنود اسرائيل» وهذا ما جعلهم يعتقدون أن 
من واجباته الدفاع عنهم وحمايتهم بسبب العهد» ومن هنا كان عليه أن يكرس كل قوته وسلطانه من 
أجل شعبه إسرائيل» وهو لذلك يحارب مرة معهم أو يحارب بدلا عنهم» ومستعد لأن يرتكب الجازر 
من أجلهم» فهو يذبح أما بأكملها ويكون مسرورا بعمله. 

أما صفات يهوه في التوراة فهي كثيرة ولا تتطابق مع صفات الله الواحد الأحد» فهو منزه عن 
كل تشبيه ووصف» فألحقوا به صفات بشرية لا ترقى للذات الإلهية وأهمها: التعب والغضبء والكرهء 
والفرحة» والغيرة فهو إله غيور من أن يعبد اليهود آلحة غيره» ويحب لحم امحرقة خاصة من يدي 
صموئيل: "قحد صَمُوئِيلَ حملا ين وَأَصْعَدَهُ محرَقَةَ مامه للرَبَ وَصَرَحَ صَمُوئيل إلى اليب مِنْ 
أجل إِسْرَائِيلء فَاسْتَجَاب لَه الرَبُ. "أوَبَيْتَمَا گان صمُوئيل يصع الْمُخْرَقَةَ تَقَدّمَ الْفِلِسْطِيِيُونَ 
لمُحاربة إسرائيل» فَأرْعَدَ الرَتُ بِصّوْتٍ عظيم في ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى الْفِلِسْطِينيِينَ وأزْعَجَهم فَانْكْسَرُوا 
مام إسَْائِيلَ"77» ويناله النسيان كما البشر: "وَأ أَيْضًا قذ سمغت أَنِينَ بي إِسرَائِيلَ الَّذِينَ يَسْتَغْيدُهُمْ 
الْمِصرِبُونَ وَتَدَكْتُ عفدي "00 

وتصوّر التوراة يهوه بأنه يحب القتل وامجازر متعطش للدماء فيأمر يشوع الط بقتل الكبار 
والصغار والحيوانات وإبادة الجميع» ويهوه بحد ذاته يقاتل فقد صارع يعقوب اَل وسعاه اسرائيل كما 
ذكرت سابقاء وأراد قتل موسى الا حسب سفر الخروج: "وَقَالَ الوب لِمُوسَى: «عِنْدَمَا ذهب 
لِتَْجعَ إلى مصْرَء انْظز جمِيعَ الْعَجَائِبٍ التي جَعَلُْهَا في يَدِكَ وَاصْئَعْهَا قُدَامَ فِْعَْنَ. ولكق أَسَدّدُ فَلْبَهُ 
أَطْلِق اني ليغبڌي» َأبَيْتَ أَنْ تُطلِقَهُ. ها أنا قل ابتك الْبكْرَ» . “وَحَدَتَ في الطريق في لْمَنْلِ أن 
الوب الْعَقَاه وَطَلَبَ أَنْ E‏ 


(1)-محمد بيومي مهران» (بنو اسرائيل)؛ المرجع السابق» ج4» ص 401. 
(2)-سفر صموئيل 1 (7: 10-9). 
(3)-سفر الخروج (6: 5). 
(4)-سفر الخروج (4: 24-21). 
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ع 
0 


ومن الفقرات السابقة يتضح أن لله ابناء أكبرهم اسرائيل» وورد أن لله أبناء صراحة في سفر 
التكوين: "'وَحَدَتَ لما ابْعَدَاً الاس يَكُثْرُونَ عَلَى الأرض» وَوْلِدَ هم بَنَاتْء “أن أَبَْاءَ الله راا بتاتِ 
۳ 7 ب افو 4o4 E‏ 5 7 ص 9 8 Dr‏ 1 
الناس أنهُنَّ حَستات. فاتخدذوا لأنفسِهم نساءً من كل ما اختاثوا"210, ویرد الله تعالى على من يدعى 


ع مهو ةر كط ص وو م 


أنه مولود أو له أولاد وشريكة في محكم تنزيله: ١‏ قل هو اله أَحَدَ (© لَه آلصّمَدُ © لَمَ يَِدَ وَلَمَ 
ولد © وَلَمْ ين لَه َا أَحَد و 74)؛ ويذكر ابن كثير في تفسيره: "الواحد الأحد الذي لا 
نظير له ولا وزير ولا شبيه ولا عديل» ولا يطلق هذا القول إلا على اللّه» والصمد؛ السيد والذي لا 
بخرج منه شيء ولا یطعم» ولم يكن له كفوا أحد؛ يعني اتا 

ويهوه يسكن بين بني اسرائيل في المسكن بخيمة الاجتماع التي أمر ببنائها» وسيكون ذكرها 
بالتفصيل في المبحث الخاص بأماكن العبادة عند بني اسرائيل في الفصل القادم» وكذلك يهوه يخطئ 
ويتراجع عن أخطائه ويندم عن افعاله وشروره: "''فَمَضَرّعَ مُوسَى أَمَامَ الرّبَ إِطهء وَقَالَ: «لِمَاذًا يا وب 
لْمِصرُِونَ فَائلِينَ: أَخْرَجَهُمْ بث لِيَفثلَهُمْ في الال وَيُفَْهُمْ عن وجه الأْض؟ إزجغ عن مو 
عَضَبِكَ, وَالْدَمْ عَلَى الشّرّ بشغبك. *"أذكز إنراهيم وَإِسْحَاقَ وإسرائيل عَبِبدَكَ الَذِينَ حَلَفْتَ لم 
َفيك وَقُلْتَ هم كد تَسْلَكُمْ گنوم السسَمَاء عطي نَسْلَكُمْ کل هذه الأرْضٍ الي تَكَلَّمْتُ عَنْهَا 
فَيَملِكُوَها إلى الأبدِ». *'فَدِمَ الرَبُ على الشَرّ الَذِي قال إِنَهُيَْعَلهُ شغي" . 

ويتمادى الحاخامات ابعد من ذلك فهم يرون أن الله يملك حوتا يطعمه ويلعب معه» فالنهار 
اثنا عشر ساعة في الثلاث الأولى منها يجلس ويطالع الشريعة» وق الثلاث الثانية يحكمء وفي الثالثة 
يطعم العالم» وقي الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الاسماك» ولم يلعب الله مع الحوت بعد 
هدم الميكل!» ومن ذلك الوقت ل يمل إلى الرقص مع حواء بعد أن زينها بملابسهاء وقد اعترف الله 
بخطئه في هدم الميكل» فصار يبكي وبمضي ثلاث أرباع الليل يزأر كالأسد قائلا: تباً لي لأيّْ أمرت 


عكر COTO‏ 
(2)-سورة الإخلاصء الآية: 4-1. 
(3)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)» المصدر السابق» مجك ص 10 3191. 
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بخراب بيتي» واحراق الميكل ونحب أولادي» وهذه كلها من افتراءات حاخامات اليهود» وتطاول 
عن الذات الإلهية» فلا اليوم فيه اثنا عشر ساعة» ولا الرب رقص مع حواءء ولا يملك حوتا يلعب 
معه» ولا ندم على ندم الميكل. 
2.عقيدهم في البعث والحساب والعقاب: 

الاعتقاد بالبعث واليوم الآخر كما هو معروف جزء من الابمان في الاديان السماوية» وهو في 
حد ذاته الإيمان بعلامات القيامة الصغرى والكبرى وأهوال القيامة والصراط والبعث والنشور» والأكيد 
أن ديانة موسى الكت اشتملت هذه الأمور كلهاء ودليل ذلك قوله تعالى: « فَقَلَكَا آَصْرِبُوهُ ببَعَضِبا 


كذَالِكَ يحي اله الْمَوكَ وير سك © 
ويذكر ابن كثير: "أن موسى | ا أمرهم أن يأخذوا عظما من عظامها (البقرة)» فيضربوا به 
القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه» فسمى 5 قاتله ثم عاد ميتا كما کان» ونه تعالی على قدرته وإحيائه 


6 


الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل: ا ا 4 


سورة الأعراف يقول تعالى: « وكټ لا فى هذه آلدّنًْا > حَسَكَةٌ وف آلا خرَة إا هدا ليك قال 
َا ع و ll‏ ككس ول للد > ب كم ا اد 
عذايى أصيبٌ بوه من يق یت گل کن ای رن ره تو الزڪوة 
رصا ر 4 ر 5 2 ٠.‏ 5 ا 2 ١اء‏ 5 


فيهما حشعة ون اليهؤود ميت كنذا الاسم لأف قالوا إ6 هيدنا أي بنا ويها إليلك هذا يذل 


على معرفتهم بالآخرة. 
إن المتتبع لآيات القرآن الكريم التي وردت فيها اخبار سيدنا موسى ا يرى أنه دعا قومه 
إلى الايمان بالآخرة حيث يجازى الحسن عن إحسانه والمسىء عن سيئاته» ومن أمثلة ذلك نجد قوله 


وهم صد رود 


تعسال: ل وَقَالُوأ کن يَدَخُْلَ اَلْجَنَةَ إا من گان هودًا أُوَّتصَرَئى تلك أُمَانِيُهُمَ فل هَائوا 


(1)-روهلنج شارل لوران» الكنز المرصود في قواعد التلمود, تر: يوسف حنا نصر الله ط2» الدار العالمية» مصرء 2011, ص117. 
(2)-سورة البقرة» الآية: 72. 

(3)-ابن كثيرء (تفسير القرآن العظيم)ء المصدر السابق» مج1» ص 225. 

(4)-سورة الاعراف, الآية: 156. 


(5)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)» المصدر السابق» مج2» ص 13 . 
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و Es‏ و 2 5 2-8 )1) وال ell‏ 5 

بَرَمَمَكم إن كدترٌ صَدقِير © 4 ٠‏ وحسب ابن كثير: "فقد اغتر اليهود والنصارى بما هم 
فيه؛ حيث ادعت كل طائفة أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء فكذجم الله تعالى بما أخبرهم 
أنه معذيهم بذنوهم"» والله سبحانه وتعالى يفبّد قولحم بأن النار لن تمسهم إلا أياماً قليلة في قوله 


كوو رت يع دو ع 


تعال: ‏ واوا آن مستا آلثارُ لاما معدو قل ذنم عد آل عدا لن لِفَ آل هده 
ام تَقُولُونَ عَل آل ما لا تَعَلَمُورت وچ 4 ) ويذكر ابن كثير: "إن کان قد وقع عهد مع الله فلن 
يخلف عهده» لکن هذا ما جرى ولا کان» ولهذا أتى ب "ام" بمعنى؛ بل تقولون على الله ما لا تعلمون 
من الكذب والافتراء عليه"7)» وهذا عكس نصوص التوراة التي لم تذكر صراحةً ما يدل على فكرة 
البعث» فقد زهدت التوراة في ذكر الحياة الأخرى» على أن هناك فقرات في سفر حزقيال تدل على 
البعث مثل: "ذلك تَتبّأ وَقْلَ طََمْ: هكدًا قَالَ السّيّدُ المَبٌ: هاندا أفتح فُبُورَكُمْ وأضعدكم من 
فورم يا شغي وآنٍ بكم إلى أض إسرائيل. *فَتَعْلَمُونَ أي أ الربْ عِنْدَ فجي فُبُورَكُمْ وَإِصْعَادِي 
إيََكُمْ من فُبُورَكُمْ با شغبي. “'وأَجْعلٌ زوجي فيكم فتَخْيَؤن, وَأَجعَلكُم في أزضكم فَتَعْلَمُونَ أي أ 
الوب تَكَلّمْتُْ وَأَفْعَ يَقُولُ الربُ»")» وكذلك في سفر إشعياء: "يا أَمْوَائُكَء تَقُومُ الجقَثُ. 
اسْعَبْقِظُواء تَرَكّوا ي سُكَانَ الشُرَابٍ. لأ طَلَّكَ طَلُ أغشاب وَالأَرْضُ قط الْأخْيلَة"7". وهذه 
الفقرات تدل على إحياء الحياة القومية اليهودية وعودتما إلى مجدها في عصري داوود وسليمان عليهما 
السلام بمجيء المسيح المخلص» ولا ترتبط بإحياء الموتى من قبورهه!©. 

وأول ذكر لبعث الموتى من القبور ما ورد في سفر دانيال: ""وكثِيرُونَ مِنَ الرَاقِدِينَ في تراب 


0 


َه ع تت واج 07 3 af‏ 0 اس هو ٤‏ مه 5 Gr‏ 0 2 ا ٤‏ 5 9 ۰ 
الأَرْضٍ يَسْتَيْقَظُونَ, هؤْلاءٍ إل الحيَاةِ الأَبَدِيَقَ وَهِؤْلاءٍ إلى الْعَارٍ لِلازْدِرَاءٍ الأَبَدِيَ”7 ٠‏ وسفر دانيال تم 


(1)-سورة البقرةء الآية: 111. 
(2)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)؛ المصدر السابق» مج1» ص 282. 
(3)-سورة البقرة» الآية: 80. 
(4)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)؛ المصدر السابق» مج1» ص 233. 
Charles Guignebert, Op. Cit, P 163. -)5(‏ 
(6)-سفر حزقيال (37: 14-12). 
(7)-سفر إشعياء (26: 19). 
(8)-علاء تيسير أحمدء التلمود البعث والحساب والثواب والعقاب» ط1» مكتبة مدبولي» القاهرة» 22011 ص 171. 
(9)-سفر دانيال (12: 2). 
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تدوينه في العديد من المرات منها في الفترة التي تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد» في عصر انطيوخوس 
ابيفانيوس الرابع (145-180 ق.م) السلوقيء والحاخامات من خلال التفسير الظاهري حاولوا 
إثبات أن التوراة لم تغفل فكرة إحياء الموتى» وذلك باللجوء إلى تأويل جمل التوراة وتحميلها معان لم 
تشر إليها قط » كما أهملت التوراة ذكر القيامة التي هي حقيقة دينية معترف بماء فالثواب والعقاب 
يحدثان عند اليهود ف الدار الدنياء وف التوراة ما يدل على ذلك: "الشاب يَمْمَجَا وَيَرُول» هكذا 
الَّذِي يَنْزِلُ إلى الحاويّة لا يَصْعَدُ."'لآ يَرْجِعْ بَعْدُ إل بيه ولا يعرف مَكَائهُ بعد" والمقصود بالحاوية 
جهنم» ويوم الرب أو القيامة عند اليهود يوم مفزع ومرعب تسبقه إشارات مخيفة حيث تضطرب 
السماء والأرض دون أن يعطوا اسماً لذلك» ما ترك المجال خصباً لخيال الأنبياء لزيادة هول هذا 
البو 

وورد في سفر الأمثال ما يدل على الحساب فيهوه وازن القلوب: "قَلْبُْ الْمَلِكِ في يد اليب 
كَجَدَاولٍ مياو حَيْكُمَا شَاءَ جيلُه. ”كل طرق الإِنْسَانِ مُسْتَقِيمَةٌ في عَيْئَيْه وَالرَبُ وَازِنُ اقلوب" 
ويقول هنري برستد: "هذا يوضح لنا أن الحكيم العبراني كان مقتفيًا أثر الفكر المصري في هذه 
ا ويوم الرب يوم حساب بعده يأ عصر جديد يضرب فيه يهوه العصاة من الأمم المجاورة 
لليهود كالفلسطينيين والمؤابيين والعمونيين والسوريين ويبيدهم» وهو يوم انتقام ووعيد من العصاة من 
بني اسرائيل كذلك لتخليهم على العهد. 

وقد ظهرت جماعة من الكهنة وبعض الكتبة تنكر القيامة» وتذكر أن عقاب العصاة وإثابة 
المحسنين إنما بحصلان في حياتم» وبعد النفي البابلي بدأ بنو اسرائيل يتذكرون الحياة الآخرة لأن الحياة 
الدنيا لم تعد تسير على هواهم فيذكر النبي اشعياء: "لتا تَلَوَيْنَا انتا وَلَدْنَا رعا. 1 تَصْنَعْ خَلوصًا 
في الأْضء و يَسْقْط سكا المسكُوتة. يا أَْوَائك, تَقُومُ الجقثُ. اسْتَيْقظواء روا با سكا 


(1)-ابراهيم الفني» التوراة تاريخا-اثريا-دينياء دار اليازوردي» عمآن» 2009, ص 15. 

(2)-علاء تيسير أحمد, المرجع السابق» ص 173. 

(3)-سفر ايوب (7: 9). 

Charles Guignebert, Op. Cit, P 165. -)4( 

(5)-سفر الامثال (21: 2-1). 

(6)-جيمس هنري برستد» المرجع السابق» ص 419. 

Charles Guignebert, Op. Cit, P 165, 166. -)7( 
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o e 


الشُرَاب. لان طَلّكَ طَلٌ أَعْشَابء وَالأزض تُسْقِطُ الأخيلَّة"» وورد في اصحاح آخر: "ويف كل 
جن السّمَاوَاتِ َلَعَف السّمَاوَاتْ كُدَرْجء وَكُلُ جُنْدِهَا يدر كَالْيَارٍ الْوَرَقِ مِنَ الْكَرْمَةٍ وَالسُمَاط مِنَ 
ا رق مغر خر جه كل عل الت رن "اهم تر إل الت ا فو ارون 
فَيشفيتاء ضَرّب فَيَجْرتا. ”ييا بَعْدَ يَوْمَيْنِ. في الْيَوْمِ اثالث يُقِيمْنَا فَنَحْيًا أَمَامَهُ"20)» وأهم الفرق 
اليهودية التي تنكر البعث الصدوقيون7) فهم ينكرون البعث والحياة الأخرى والحساب والجنة والنان 
ويرون أن جزاء الانسان يتم في الدنياء فالعمل الصالح ينتج الخير والبركة لصاحبه» والعمل السيء 
يسبب لصاحبه الازمات والمتاعب» وينكرون الخلود الفردي والملائكة والشياطين» ولا يقولون بالقضاء 
والقدرء ويرون أن الأفعال مخلوقة للإنسان لا الله كما ينكرون المسيح النتظر» ومع هذا التطور 
عاش اليهودي في حياته مطمئناً آمناً متصوراً أن الدنيا هي كل شيء وأنّه نال أجره فيهاء ومن اليهود 
من عاش قلقاً خائفاً تائهاً لأنه أخذ يؤمن بالآخرة ليأخذ حقه هناك» ويتساوى مع غيره من 
ایو فنشأت عند علماء اليهود فكرة العقاب في وقت لاحق» فقال بعضهم بوجود سبع دور 
متناوبة الدرجات» ورأى بعضهم أن للعقاب دارين عليا وسفلى واحدة لعقاب الجسد في هذه الحياة 
وأخرى للنفس في الآخرةء أما الجنة فقد ذكر الحاخامات أنه عندما يلعب الله مع الحوت» الذي 
حرمه الرب من زوجته (يعني الحوت)» وملحها وحفظها لطعام المؤمنين في الفردوس. 


(1)-سفر اشعياء (26: 19-18). 

(2)-سفر اشعياء (34: 4). 

(3)-سفر هوشع (6: 2-1). 

(4)-الصدوقيون: نسبة لصدوقيم؛ وأصلها غير حدد» وهم فرقة دينية وحزب سياسي يعود أصله إلى قرون تسبق ظهور المسيح عيسى اكلا 
وهم أعضاء القيادة الكهنوتية المرتبطة بالميكل» كانوا يعيشون على النذور التي يقدمها اليهود وبواكير الحاصيل» كما يحصلون على ضرائب 
الميكل وهذا ما حوهم إلى أرستقراطية تزايد نفوذها بعد العودة من بابل. أنظر: عبد الوهاب المسيري» المرجع السابق» ص 121» 122. 
(5)-احمد شليء المرجع السابق» ص 222. 

(6)-محمد محمد عيسى» "العقيدة اليهودية بين الوحي الالحي والفكر البشري"» مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية, المجلد 22, العدد 268 
جامعة الكويت» الكويت» مارس 2007» ص 385, 386. 

(7)-أحمد سوسة» العرب واليهود في التاريخ» ط2 دار العربي للإعلان والنشر» دمشق» (د ت)» ص 2,193 194. 


(8)-روهلنج شارل لوران» المرجع السابق» ص131. 
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وعلى هذا يرى أحمد الخطيب أن هذه العقيدة مرت بثلاث مراحل: الأولى؛ اغفلت فيها 
الديانة اليهودية الحديث عن اليوم الآخرء فالأسفار الخمسة الأولى تخلو تماما من هذه العقيدة» 
والمرحلة الثانية؛ حين دخوهم إلى فلسطين أين بدأ غزو المعتقدات الشرقية» فتوضحت فكرة العالم 
السفلي عند اليهود» وبقيت فكرة الخلود والعالم الآخر غامضة عندهم» وآخر مرحلة هي مرحلة العودة 
من المنفى وغزو الفرس لبابل» ودراسة اليهود للديانة الزرادشتية التي كان اتباعها يؤمنون بفكرة الحياة 
الأخرى وعرفوا أن هناك جنة ونار" ويقول المسيري حول الجنة وجهنم: " أحد المفاهيم الآخروية 
المتأخرة» والحقيقة أن اليهودية الأولى الحلولية لم تعرف الحياة الآخرة أو العالم الآخر أو البعث»...ومع 
ظهور فكرة البعث وفكرة الثواب والعقاب الفرديين صارت فكرة الجنة مرتبطة بحاته الأفكار» وأرض 
الموتى (شيول) تطور مفهومها في فترة ما بعد السبي حين ظهرت فكرة الثواب والعقاب الفرديين بحيث 
أصبحت فنيول لكان الذي يعظر فيه ار الشاب 
3.عقيدة ا مسيح المخلص: 

ان الس العلص هدلب اسل هه إلى جد ينا ما ورد اق المد ل ب و 
الفكرة تم اقتباسها رعا عن الفرس» لأنحم يؤمنون بفكرة المنقذ» وبأنه سيظهر رجل في آخر الزمان 
واسمه "أشيزريكا" ومعناه الرجل العَالم» يزين العام بالدين والعلم ويحبي العدل وعيت الجور» ويرد السنن 
إلى أوضاعها الأولى وتنقاد له الملوك وتتيسر له الأمور» ينصر الدين والحق ويحصل في زمانه الأمن 
وسكون الفتن وزوال امحن“. 

ويرى أحمد الخطيب أن من أهم ما أحدثه المنفى من تغيير في الدين اليهودي هو إدخاله عليه 
فكرة المسيح المنتظر أو المتؤج ملكاً على بني اسرائيل» فالفكر اليهودي قائم على رؤية توراتية تحدد 
الزمن العبري بحدثين مهمين: الحدث الأول هو الوعد الإلمي الذي قطعه يهوه لإبراهيم الا بجعل 
الأرض ملكاً حصرياً لذريته» كما أن صعود بني إسرائيل إلى أورشليم فيما بعد كان اتمامًا لوعد الرب 
الذي قطعه مع بني إسرائيل حسب زعم اليهود» فقامت لمم تملكة لما شأن» انتهت بعقاب نتيجة 


(1)-محمد أحمد الخطيب» المرجع السابق» ص ص 174-171. 
(2)-عبد الوهاب المسيري» المرجع السابق» ص 102» 103. 
Charles Guignebert, Op. Cit, P 163. -)3(‏ 
(4)-سعدون محمود الساموك» موسوعة الاديان والمعتقدات القديمة» ج1 ط1 دار المناهج, عمان» 2002» ص 86. 
(5)-محمد أحمد الخطيب» المرجع السابق» ص 178. 
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عا هرف كلو يق ارح سوى عط را وض فال مط کان واف ديام الا 
وكنتيجة لتزايد العصيان سقطت السامرة وأورشليم» وبعدما تم نفي اليهود إلى بابل وتخريب الميكل 
فى حلم العودة إلى ارظن اليعاد يراودى !"سق أن هناك من كان يدو أورشليم ثقد ورد في آحد 
لمزامير: "على أَنْهَارٍ بابل هتاك جَلَسْنا. كينا أَيْضاً عِنْدَ مَا تدَكُرَْا صِهْيَوْنَ"2. 

وقد كان اليهود يتعلّلون بالعودة إلى أرض الميعاد بحلم نبي من أنبيائهم» وقد ورد في سفر 
"حزقيال" نبوءة تقول: "وَل مُمْ: هَكذَا قال السَيّدُ كنذا خد بني إسْرَائِيلَ من بَيْنِ الأَمَم 
التي ذَهبُوا إلَنْهَاه وَأَجعْهُمْ من كُلّ تاحيّة وآني يم إلى أَرْضِهم. "َم مه َاجَدَةً في الأَرْضٍ عَلَى 
بال إِسْرَائِيل» وَمَلِكُ وَاجِدٌ يَكُونُ مَلِكاً عَلَيْهُمْ كلهي ولا يَكُونُونَ بَعْدُ مين ولا يَنْقَسِمُونَ بَعْدْ إل 
يگن" وورد في سفر ارميا نبوءة كذلك تقول: "”وَأَنْتَ فلا َف يا عَبْدِي يَعْقُوبُ وَل ترتع ي 
إِسْرَائِيلُ لأَيْ هنذا أُحَلَصْك من بَعِيدٍ وَتَسْلَكَ من أَرْضٍ سهم فَيَرْجِعْ يَعْفُوب وَيَطْمَئِنُ وَيَسْرِيحُ وَل 


Hn #. 
م‎ 


2 


أما الحدث الثاني: الذي ينتهي به الزمن فهو ظهور المسيح المنتظر الذي يتحقق بظهوره الحلم 
العبري بإقامة ثابتة على ارض اليعادء وسيادة دائمة على الشعوب التي أذلت العبريين°» وهذا المسيح 
لا يأتي من أجل البشر كلهم» بل من أجل خلاص بني إسرائيل وحدهم» وهو يحرر اليهود من ظلم 


الشعوب لمم وقهرهم» وليجعل منهم سادة على العالمين» وهذا المخلص لابد أن يحمل هوية 


تشت تحذره من الأسرة الداودية( 6 


ويقول حزقيال وهو يتصور المخلّص ونسبه: " وَدَاوْدُ عَبْدِي يَكُونُ مَلِكاً عَلَيْهِمْ وَيَكُونُ 
َمِيعِهمْ راع واج فَيَسْلْكُونَ في أخكابي وَيَْفَطُونَ فَرَائضِي وَيَعْمَلُونَ ينا. "وَيَسْكْنُونَ في الأْضٍ 
الي أَعطَيْث عَبْدِي يَعْقُوب ياء الي سَكَتَهَا آباوْكُمْ, وَيَسْكُنُونَ فيها هُمْ وَبَنُوهُمْ ونو بيهم إل 


(1)-حسين فوزي النجار» ارض اليعاد» دار المعارف» القاهرة» 1985. ص ص 78-76. 
(2)-سفر المزامير (137: 1). 
(3)-سفر حزقیال (37: 22-21). 
(4)-سفر ارميا (46: 27). 
(5)-حسين فوزي النجار» المرجع السابق» ص 80. 
(6)-فرحان محمود شهاب التميمي» "اثر الترحيل البابلي في بلورة العقيدة اليهودية"» مجلة آفاق الثقافة والتراث» مركز جمعة الماجد» الامارات 
المتحدة» العدد35, اكتوبر 2001, ص 85» 86. 
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الأَبَدِ وَعَبْدِي داد رَتِيسن عَلَيْهِمْ إلى الأبد"ء ولابد أن يكون مقر حكمه أورشليم عاصمة العالء 
وأن خاصية هذا المخلص هي أن يكون مالكا القوة» وفكرة المخلص لا تخرج عن هذا الإطار عند 
ظاظا فهو يرى أن فكرة انتظار المخلص أو المسيح عند اليهود تعني تحديد العهد مع الرب أو فكرة 
العهد الجديد, عندئذ تتجدد أمة الله وتصبح أورشليم مدينة لا مثيل لما بين المدائن» يقيم فيها الرب 
في جبل صهيون ويتجمع فيها المشردون من بني اسرائيل» وتزول فيها الأحقاد» وهذه الفكرة تدل على 
التعصب القومي ضيّق الأفق وشديد الحقد» ويتعلق 0 الحق الإلحي في السلطة الدينية. 

وارتبطت فكرة المسيح المخلص بالنبي ايليا ال فقد كانت آخر كراماته أن صعد حيا إلى 
السماء» ويعتقد اليهود أنه موجود فيها حالياء وهناك من ساوى بينه وبين موسى اء فهما من 
نفس السبطء ومكلفان من قبل يهوه بخلاص بني اسرائيل؛ وأن ايليا سيأتي مبشرا بمعجيء المسيح» 
وقال بعضهم إن المسيح هو ابن الأرملة الذي أعاده ايليا إلى الحياة» وأنه سيأ في آخر الزمان بعد أن 
يتقدمه إيلياء وهناك من ذهب إلى الاعتقاد بأن ايليا والمسيح شيء واحد(©. 
4.عقيدة شعب الله المختار: 

تعني هذه العقيدة أن الرب قد اختار بني إسرائيل من جميع بني البشر وفضّلهم عن سواهم 
وأصبحوا محل عطفه واهتمامه» واعتقاد اليهودي بفكرة الاختيار يقوم على كثير من النصوص الواردة 
في التوراة والتلمود وغيرها من الكتب المقدسة في الفكر اليهودي» فقد ذكرت التوراة أن الرب خاطب 
موسى الك وبين له أنه اختار بني إسرائيل من بين الشعوب ليكونوا شعبه الخاص وهو إِلههم حاص 
لذا جعلهم أمّة مقدّسة من الكهنة والفانسين؟ وا د قَصَّعِدَ إل الله. فَنَادَاةُ الوب من ال 
0 تَفُول لِبَيْتِ يَعْقُو ب ور بني إِسْرَائِيل: َنم رأَبْكُمْ مَا صّنَعْتُ بِالْمِصرِينَ. وَأ نكم 0 

جْبحَةٍ e‏ *قَالآنَ إن جَعْثُمْ لصون وحَفِظْتُمْ عَهَدِي تَكُونُونَ لي حاص من بن 

یع ا قن لي كل الأزْض. ونم تَكُونُونَ لي مَلَكَةَ كَهَنَةٍ وأ مُقَدسَة. هَذِهٍ هي الْكُلِمَاتُ 
ال كلم ا بني إسرائيل» ". 


(ااحسفر ريال O24‏ 
(2)-حسن ظاظاء (الفكر الديني اليهودي. .. )2 ا مرجع السابق» ص 08 
(3)-حسن ظاظاء (الفكر الديني اليهودي. .. )2 ا مرجع السابق» ص ص 108-5. 


لاديف شرو :635:19 
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ولتسويغ هذا الاختيار ربط اليهود نسبهم بإبراهيم كه وذريته» ولأنهم من نسله فإن عهود 
الله مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم 9 تنتقل إليهم طواعية» كما جاء ي التوارة: 5 ل 
أَنْتَ شَعْبٌ مُقَدَّ لِلرَب إِلِكَ. إِيَكَ قد اخْتَارَ TT‏ 
EE‏ ره 5 7 ر ںہ ص ہے ر ان ر 
الذينَ على وجه الأرْضٍ لين من كؤنكم أكثَّرَ من سَائِرٍ الشُعُوب التصّقّ الوب بكم وَاخْتَارَكُمْ لأَنَكُمْ 
أَقَنُ من سَائِرٍ الشغوب. "بل من َة الوب إِيَاكُمْ وَجفظه القَسَمْ الذي أَفْسَمَ لآبَائكُم أَخْرَجَكُمْ الرّبُ 


(Dr 


اچ ا © عت 


مد شَدِيدَة وََدَاكُمْ من بَيْتِ العْبُودِية من يَدِ فِرْعَوْنَ ملك مِصْرَ 

وكان اليهود يعتقدون أن يهوه قطع لإبراهيم اكل 0 بأن ار التب اليفودي على 
جميع الأجناس» وأن ذلك الوعد ينصرف إليهم لأنحم أحفاد إبراهيم اء ولم يكتفوا بذلك فقد صاغ 
رجال الدين في بابل أفكاراً ضمّنوها كتبهم المقدسة والتي تؤكد 3 وعنصريتهم واستعلاءهم على 
غيرهم من الأجناس» فاعتقدوا أن يهوه إله خاص بحم وهم شعبه المختار أما بقية البشر فهم غرباء. 
5.عقيدة أرض اليعاد: 

يؤمن اليهود بأن فلسطين هي أرض الميعاد» وقد بُحسّد ذلك بثبوت عقيدة ثابتة في الوجدان 
ا فقد ادَّعوا أن الله وعد إبراهيم وأبناءه عليهم السلام أرض فلسطين دون أبناء 
إسماعيل الالء وذكرت التوراة أول وعد صريح بإعطاء فلسطين لإبراهيم ال ونسله عندما كان في 
شکیم» وقد جاء عن ذلك في التوراة: ""وَظَهَرَ الب لارام وَقَالَ: «لتشلك أغطي هذه الأَرْضَّ». 
فبنى هتاك مَذْبكحاً رب الذي ظَهَرَ لَه" ثم جاءت نصوص التوراة أكثر وضوحاً عندما حدّدت رقعة 
أرض الميعاد بأتما تمتد من النيل إلى الفرات بالقول: "* في ذَلِكَ الْيَوْمِ قَطَعَ الوب مَعَ أَبْرَامَ ميكاقاً قَائلاً: 
«لِنَسْلِك أغطي هَذِه الأَرْضّ من تَهْرٍ مِصْرَ إلى اهر الْكبِرٍ تهر الْفُراتِ". 

ويستمر هذا العهد مع أبناء إبراهيم الالء وكانت الحدود تتوسع تدريجياً مع كل واحد منهم 
حتى استقرت زمن يشوع بن نون خليفة موسى عليهما السلام» وقد اقترن هذا الوعد بشرط الطاعةء 
وهذا ما أصبح ملغياً فيما بعد بفعل ردة بني إسرائيل عن التوحيد» وعدم التزامهم بأوامر الله ونواهيه» 
وعدم حفظ الوصاياء وكان اليهود ينظرون إلى عهد سيدنا داوود وسليمان عليهما السلام مجداً يمثل 


(1)-سفر التغنية (7 8-6). 
(2)-سفر التكوين (12: 7): 


(3)-سفر التكوين (15: 18). 
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الوعد الإلمي الممنوح لإبراهيم الك فكانوا يرون أن فلسطين هي الأرض المقدسة التي تفيض لبناً 
وغعسلا. 

وقد صوّر أحد المزامير بكاء اليهود على فلسطين وجاء فيه: "عَلَى أَنْهَارٍ بابل هتاك جَلَسْنًا. 
بَكَيْئَا أَنِضاً عند مَا تَدَكُوْا صِفْيَوْنَ. *عَلَى الصّفْصّافٍ في وَسَطِهَا عَلَقْنَا أَعْوَادَنا. ذُلأَنَهُ هتاك سال 
دين سَبُونا لام ترنيمة ومعَدُّونَا سالوت فَرّحاً: [ربُوا لا ِن تَرْنِيمَاتٍ صِفِيَؤَ]. “كيف تُرَتُ َْيمَة 
ارب في رض عَرِيَةِ؟ إن نَسِيكِ يا أُورْشَلِيمْ تَنسى بيني - لِيَلْمَصِق لان يحتكي إِنْ 1 أَذْكُرْكِ! إِنْ 1 

لك 

0 أُورُشَلِيمَ عَلَى أَغْظّم فَرَجِي 


OID لحيس‎ 
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الفصل الرابع: 
الثتب القرسة عنر بني إسرائيل 
[- العبر القريم: 
3 تعريف العبر القريم: 
2- أقسام العبر القريم 
3- أسفار العبر القريم 


1]- التلموو 

1- التلموو ن اللغة وال صطلاع 

2- مثانة (لتلموو 

3 أقسام التلموو 

4- الفرق بين التلموو البابلي والأورشليمي 


الفصل الرابع: الكتب المقدسة عند بنى اسرائيل 


[.العهد القديم :(Ancien Testament)‏ 
ورد ق الكهاب القندس النسخة البسوعية (الكاتوليكية) أن العهد القدم ليس قدا إل 
بالنسبة للعهد الجديد الذي أقامه يسوع المسيح» فقد كان في البداية شفويا قبل أن يصبح خطيا 
ينتقل من المعلم إلى التلميذ دون المرور بالكتابة» ثم دوّن وكتب في المشناه التي يكون تفسيرها 
التلمود"» وهي التسمية التي يرفضها اليهود لأنما حسبهم تعني أن العهد المعطى لحم قد تھی وا 

محلّه العهد الجديد المعطى للمسيحيين» ويرتضون لكتاهم اسم الكتاب العبري أو الكتاب ‏ 

أما عن العهد فقد ورد في ا أنه يعني الأمان واليمين والموثق والذمة والحفاظ 
والوصية» أما في لسان العرب المراد بالعهد كل ما عُوهِد الله عليه» وكل ما بين العباد من المواثيق هو 
عهد, والعهد الوصية» وكل ما يكتب إلى الولاة» والعهد أيضا الوفاء» وكذلك التقدم إلى المرء في 
الشيء» والعهد هو اليمين والموئق التي تستوثي بما ممن يعاهدك» وجاء تعريف العهد في قاموس 
الكتاب المقدس على أنه اتفاق» يشكل ميثاق يعقد بين طرفين بناءٌ على رضاها» والعهد بالفرنسية 
(اestamenا)‏ وتعني لميغاق أو التحالف. 

أما في الاصطلاح العهد هو الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم اكا فالعهد القديم هو 
ايفاق القدي» وقد تم قطع العهد القديم الذي هو مواعيد الله وما رافق ذلك من شعائر الغسل 
والصوم والأعيادء فقديما قطع الله عهداً مع أتقيائه آدم» نوح» إبراهيم عليهم السلام» ومع بني 
إسرائيل!”)» فعهده مثلا مع إبراهيم الك ونسله هو عهد الختان مقابل الجدء وكل تلك الأرض التي 
وصفها العهد القديم دائما بأتما تفيض لبناً وعسلا» وعند خروج بني إسرائيل من مصر قطع الله 
معهم عهداً بواسطة موسى اق بأن يصبح أحفاد إبراهيم الا شعب الله الحافظين وصاياه 


(1)-بولس باسيم» الكتاب المقدس» طبعة الآباء اليسوعيين» ط3» دار المشرق» بيروت» 1994» ص 54. 

(2)-مصطفى زرهار» مقاربات في دراسة النص التوراق» ط1. صفحات للدراسات والنشر» دمشق» 2012, ص 25. 

(3)-اسماعيل بن حماد الجوهريء المرجع السابق» ج2» ص 515. 

(4)-ابن منظورء المرجع السابق» مج 4» ص 3148. 

(5)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 643. 

Lucien Gautier, Introduction A L’Ancien Testament, T1, George Bridel et Cie, Paris, 1906, P4 -)6( 

(7)-محمد ضياء الرحمن الأعظمي» المرجع السابق» ص 126. 

(8)-ملاك محارب» المرجع السابق» ص 10. 

A. Le Hir, Op. Cit, P 09. (9)-أنظر: سفر التكوين (17: 10-7). انظر كذلك:‎ 
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وأحكامه» كالحفاظ على السبت والأعياد والوصايا العشرء ولوحي العهد (أنظر الملحق رقم 14 
٤ 5‏ ساو وف ا . 5 2 

ص 337) اللذين أنزلا على موسى اك في جبل سيناء والتابوت الذي وضع فيه اللوحينء يصبح 
الرب إله هذا الشعب فيدافع عنه ويباركه ويقوده إلى أرض اليعاد» غير أن هذا الشعب نقض العهد 
مراراً وتكراراً. 

ويبيّن الله سبحانه وتعالى تاريخ اليهود الأسود تحاه العهود والموائيق» فكم مره نقض اليهود 
عهوداً عقدوهاء ومواثيق أبرموها مع الأنبياء والمرسلين» وبيّن في العديد من المواضع العهود والمواثيق 
التي وجبت على بني إسرائيل» والتي قابلوها بدورهم بالنقض وعدم الالتزام بماء إلا إذا كانوا في رَوْعَ 
در ٤‏ 
1.تعريف العهد القديم: 

يشكل العهد القديم القسم الأول من الكتاب المقدس؛ إذ يشكل منه ثلاث اء أطلق 
عليه جار الوا من يان إطلدق ان على الك "ام فد كان دلول اران البداية شل 
أسفار موسى اكت اللخمسة» ولكن مدلول الكلمة اتسع ليشمل كل أسفار العهد القديم» وهو 
الكتاب الذي تقوم عليه عقيدة اليهودء والعهد القديم يدل على مجموعة أسفار الشريعة والأنبياء 
ومختلف الكتابات اليهودية؛ إذ أنه قبل أن يكون مجموعة أسفار كان عبارة عن تراث شعي لا 
سند له إلا الذاكرةء إلى أن جعت الاسفار من طرف رجال المجمع الأكير» ويعرف بوكاي العهد 
القديم في قوله: "مؤلفاته غير متساوية الطول ومختلفة النوع» كتبت خلال أكثر من تسعة قرون في 


(1)-لوحا العهد: وهما لوحا الشهادة أو لوحا الشريعة» وهما لوحان من الحجر نقشت عليهما الوصايا العشر» وبحسب الرواية التوراتية تسلم موسى اال 
اللوحين علامة على العهد بين الإله وبين جماعة إسرائيل» وخطت الوصايا بأصبع الخالق. أنظر: عبد الوهاب المسيري» المرجع السابق» 
مج2» ص 57 58. وذكرت الألواح في القرآن في سورة الأعرافء الآية: 145. 

(2)-فؤاد علي حسنين» اليهودية واليهودية المسيحية» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 1968ء ص 113. 

(3)-أنظر: سفر الخروج (24: 8-7) 

(4)-محمد سيد الطنطاوي» بنو إسرائيل في القرآن والسنة» ط2, دار الشروق» القاهرة» 2000» ص ص 400-394. 

(5)-سعيد إسماعيل» مبادئ العقيدة بين الكتاب المقدس والقرآن الكري, المجموعة الإسلامية» (د.م.ن)» 1985ء ص 6. 

(6)-عبد الوهاب عبد السلام طويلة» توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي» ط 1ء دار القلم» دمشق» 2004» ص 32. 

(7)-محمد ضياء الرحمن الأعظمي» المرجع السابق» ص 127. 

(8)-امجمع الأكبر: يسمى أيضا المجلس التشريعي» ويقال أن عدد أعضائه 120 وقيل كانوا 85 في البداية» أسسه عزرا بعد العودة من 
المنفى في بابل» ويقول البعض أن المجمع كان موجودا أيام النفي» لكن عزرا دعاه للانعقاد في أورشليم واشترك فيه الشيوخ والأنبياء والكهنة 


كعزراء نحمياء حجي ركرياء زروبابل» دانيال» ملاخي. أنظر: عبد الوهاب المسيريء المرجع السابق» مج1» ص380. 
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لغات عدة أخذاً بالسماع؛ أي اعتمادا على التراث المنقول شفوياًء وكثير من هذه المؤلفات صُجّحت 
ثم أكملت تبعًا للأحداث أو للضرورات الخاصة على مذى أجيال متباغدة"» وأؤل من استخدم 
تعبير العهد القديم هو ميليتس (81611605) أسقف ساردس في سنة 2180© . 

كما أطلق العلماء إما ختصرا على العهد القديم بالعبرية هو "تناخ" وكل حرف له دلالته: 
فحرف التاء يرمز للتوراة» وحرف النون يرمز للأنبياء (نبئيم)؛ أما حرف الخاء» يرمز إلى الكتب 
(كتبيم))» وقد ظلت كتب العهد القديم عرضة للتبديل» ولم تتخذ شكلها النهائي إلا في القرن الأول 
اللاي ١‏ وى أن النص الموجوه الآن ماخر عن اسه الاسر !"الى اعدا جماعة من 
الأحبار في طبرية" من القرن السادس إلى القرن الثاني عشر للميلاد» وطبع العهد القديم أول مرة سنة 
8م وأعيد طبعه سنة 1494 وأقدم مخطوط مسوري نسخ ما بين (850-820 م)» وأقدم 
مخطوط كامل هو مخطوط حلب الذي يعود للقرن العاشر الميلادي» أما نسخ الكتاب العبري المقدس 
الحالية فهي منقولة عن النشرة التي صدرت في البندقية سنة 1524م عن يد يعقوب بن حاي. 
2 أقسام العهد القديم: 

إن القارئ لأسفار العهد القديم عند اليهود والنصارى يلاحظ أن هناك اختلافا بينهماء بل 
حتى بين مذاهب وفرق الديانة الواحدة» فبعض رجال الدين اليهود يقبلون أسفارا لا يقبلها غيرهم» 


Maurice Bucaille, Op. Cit, p 41. - )1(‏ 
(2)-هناك من يرى أن بولس أول من أطلق مصطلح العهد القدي» وذلك في رسالته الثانية إلى أهل كورنشوس أنظر: علي سري محمود 
المدرس» العهد القديم دراسة نقديةء ط 1. الأكاديميون للنشر والتوزيع» عمان» 2001» ص 21. 

(3)-إبراهيم ثروت حداد» المرجع السابق» ص 71. 

(4)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة...)» المرجع السابق» ص 163. 

(5)-الماسورية: المسوريين جماعة من علماء اليهود نسبة لقرية بابلية تدعى سورة وأهم عمل ينسب لما هو تشكيل حروف العهد القديم. 
أنظر: عبد المجيد هموء الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات» ط2, دار الأوائل دمشق» 2004, ص 80. 

(6)- طبرية: مدينة من الجليل على شاطئ بحر الجليل الغربي» أسسها هيرود انتيباس سنة 26م» وسماها على اسم الامبراطور الحاكم آنذاك 
تيباريوس قيصر» أسكنها هيرود الغرباء والعبيد» وبنى فيها مامات وهياكل وأبنية أخرى» وبعد خراب أورشليم صارت طبرية عاصمة اليهود» 
ونقل إليها السنهدريم في منتصف القرن الثاني» وأنشأت فيها مدرسة شهيرة أنتجت المشناه ما بين (220-190م)) وجمع قسم كبير من 
الجمارا فيها في القرن الرابع ميلادي» وكان اليهود ينظرون إليها كمدينة من المدن المقدسة الأربع الباقية وهي: أورشليم» حبرون وصفد. أنظر: 
بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 574. 

(7)-محمد ضياء الرحمن الأعظمي» المرجع السابق» ص 127. 


(8)-بولس باسيم» المصدر السابقء ص 52 
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وفيض الظواقش اة علد أننقارها نه أو توك هن الح القفر اك فاك او اه 
تختلف عن الكاثوليكية والأرثوذكسية» وهذه الأخيرة تختلف عن سابقتهاء كما يوجد اختلاف من 
حيث التقسيم والترتيب» فالتقسيم بالنسبة لليهود العبرانيين هو أن العهد القديم ينقسم إلى ثلاث 
جموعاتك سب الأسلوب والصفات الخازريدية وكذا التسلسل التارضي» وبوا كل سفر مزدوي 
مثل صموئيل والملوك والأخبار سفرا واحداء وعزرا ونحميا وأسفار الأنبياء الاثني عشر سفرا واحداء 
فيكون مجموعها أربعا وعشرين سفرا(©. 

ويذكر يوسيفوس أن كتب اليهود اثنين وعشرون كتاباً» هي أسفار موسى الخمسة» وثلاثة 
عشر سفر من أسفار الأنبياء» وأسفار الأناشيد الأربعة» وأنه تم تدوين أسفار أخرى» لكنها لم تحظ 
جيعها بالف وهذا ما اتحه إليه بعض اليهود فيرون أن عدد أسفار العهد القديم يجب أن تتفق 
وعدد أحرف الأبجدية العبرية» أي اثنان وعشرون سفراء وذلك بضم روث إلى القضاة: والمراثي إلى 
ارمياء في حين هناك فريق آخر ذهب إلى جعل عدد الاسفار تسعة وثلاثين سفراء فاعتبر صموئيل 
والملوك وأخبار الأيام ستة أسفار عوضا عن ثلاثة» والأنبياء الاثني عشر اثنى عشر سفراء وسفري عزرا 
ونحميا سفرين عوضا عن سفر واحد» وجاء التقسيم العبري للعهد القديم كما يلي: 
-القسم الأول: أسفار الشريعة أو كتب موسى اكل الخمسة وتسمى التوراة. 
-القسم الثاني: أسفار الأنبياء (نبئيم) ومجموعها ثمانية أسفار» وتنقسم إلى قسمين: 
- الأنبياء المتقدمين أو الأوائل: يشوع» القضاة» صموئيلء الملوك في سفر واحدء والأنبياء المتأخرين: 
إشعياء» إرمياء حزقيال» أسفار الأنبياء الصغار (سفر واحد). 
القسم الثالث: أسفار الكتبة أو الكتب» مجموعها احدى عشر سفراء وتتألف من ثلاث أقسام: 
- الكتب العظيمة (أمهات الأسفار): المزامير» الأمثال» أيوب. 


(1)-طارق خليل السعدي» مقارنة الأديان» ط 1» دار العلوم العربية» بيروت» 2005» ص 64. 
(2)-عبد الوهاب عبد السلام طويلة» الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» ط2, دار السلام للطباعة والنشر» القاهرة» 2002, ص 58. 
(3)-عرفان عبد الحميد فتاح» اليهودية -عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية-» ط]1ء دار عمار» عمّان» 1997» ص 72. 
(4)-يوسيفوس» ضد آبيون آثار اليهود القديمةء تر: محمد حمدي إبراهيم» ج1» ط1» الكتاب المصري للمطبوعات» القاهرة» 22007 
الفصل الثامن» الفقرات (41-39)» ص 36. 
(5)- فؤاد علي حسنينء (التوراة المهيروغليفية)» المرجع السابق» ص 14. أنظر كذلك: 

Constantin Chauvin, La Bible Depuis Ses Origines Jusqu’a Nos Jours, Librairie 810110 Et Barral, 


Paris, 1900, P 07. 
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- المجلات الخمس: نشيد الإنشاد» روث» المراثي» الجامعة وأستير. 
- الكتب: دانيال» عزرا ونحميا في سفر واحد» وأخبار الأيام الأول والثاني (سفر واحد) . 

واعتمد التقسيم العبري لأسفار للعهد القديم على ثلاث مجموعات خلال انعقاد ا مجحمع 
الكبير» ويعتقد أن الترتيب الأصلي للعهد القديم كان مختلفا عما هو عليه الآن حسب إحدى 
الصلوات التي مورست قبل انعقاد المجمع الكبير وهو أن الكتب كانت تسبق الأنبياء في الترتيب 2, 
وقد أقر المجمع التقسيم السابق لأسباب دينية» حيث يرى حاخامات اليهود أن هذا التقسيم يستند 
اساسا على القداسه اة > ما البهود الساميزة فلا يقبلرة من الح القنيع سرض أسقار 
موسى الا الخمسة» وهي تعرف بالتوراة السامرية؛ وعدم إمانهم بباقي الأسفار جاء لعدم إعاغم 
بنبوة الأنبياء الذين جاءوا بماء ذلك أن النبوة عندهم ختمت بموسى اا غير أن بعض السامريين 
يضيفون إليها سفري يوشع والقضاة» ويرون في هذا الأسفار السبعة كتابهم المقدس. 
3. أسفار العهد القديم: 

يحتوي العهد القديم على التوراة (الكتب الخمسة) والكتب التاريخية وكتب الأنبياء الصغار 
منهم والكبار» إضافة إلى الكتب الشعرية. 
أ. التوراة: 

لفظة التوراة أصلها "يرى" (۲4۲4) وتعني التعاليم» وما أن مصدرها إلهي فيمكن ترجمتها 
بالوحي» وفيما بعد أصبحت تعني القانون» وورد في نسخة الآباء اليسوعيين أن التوراة كلمة عبرية 
معناها الشريعة» ويطلق عليها أيضا أسفار موسى الخمسة (طعںعاهامء۴)» لأن موسى اك هو 
الوسيط الذي حصل بنو إسرائيل بواسطته على هذه الشريعة“» وهناك من يرى أن للتوراة أصلين: 


(1)-أحمد السقاء نقد التوراة أسفار موسى الخمسة السامرية-العبرية-اليونانية» ط1» دار الجيل» بيروت» 1995. ص 27» 28. 
L.Wogue, Histoire De La Bible Et L’exégèse Biblique, Imprimerie National, Paris, (s.d), P 08. -)2(‏ 
(3)-ابراهيم أحمد خليل» محاضرات في تاريخ الأديان» ط 1ء دار المعارف» القاهرة» 1985» ص 38. 

(4)-إلياس مرمورة» السامريون» دار الأيتام السورية» القدس» 1934. ص57. أنظر كذلك: التوراة السامرية» تر: أبو الحسن إسحق 
الصوري» ط1» دار الأنصارء القاهرة» 1928. 

(5)-أحمد شلبيء المرجع السابق» ص 231. 

Lucien Gautier, Op. Cit, P53. -)6( 


(7)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 59 
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عربي من الضياءء كما يخرج من الظلام إلى النورء وسمي الكتاب بالتوراة ذلك لأن فيها إجحاءات) 
يقول القرطبي: "التوراة معناها الضياء والنور» مشتقة من ورى الزند أو ورى» إذا خرجت ناره» وأصلها 
تؤرية» التاء زائدة» وتحركت الياء وقبلها فتحة فقلبت ألفاء وآخر أعجمي فالتوراة مأخوذة 4 اوري 
وهي التعريض بالشيء والكتمان لغيره» فكان أكثر التوراة معاريض من غير تصريح وإيضاح"27» وقد 
ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى في محكم تنزيله: « وَلَقَنَ ءَاتَيْنَا مُوسَى وَهَدرُونَ آلْفُرَقَانَ 
ضِيَاء وَذْمًا للمگقیر- ب ومن قال أن أصلها أعجمي الزمخشري الذي يقول أن: "التوراة 
والإنجيل اسمان أعجميان والاشتغال باشتقاقهما غير مفيد". 
واصطلاحاً التوراة ما أنزله الله من الوحي على نبيه موسى الل شريعة لبني اسرائيل» وقد 
أطلقت أحيانا مجازاً من باب إطلاق الجزء على الكل على كل العهد القد>20, وذلك لأهيتها 
ونسبتها إلى موسى الال فقد ظل اعتقاد اليهود والنصارى بذلك فترة طويلة) وفي الحقيقة هذه 
ة قد تخلى عنها الكثير من علماء العصر الحديث20)؛ وذلك لوجود تناقضات في النص» فقصص 
التوراة تحكي عن أحداث حدثت في ترتيب معين ثم تكررت نفس الأحداث في ترتيب مختلف» كما 
تحكي احدى القصص أن نوحاً قد أخذ زوجاً من كل نوع من الكائنات» وتختلف القصة في ذكر 
العدد في موضع جيه من 7 ا 5 الآشبارة بان توا للايه سا يكبت أن الأسفار 
الخمسة لم يكتبها موسى اكلا بالتحديد فيقول: "...يبدو واضحاً وضوح النهار أن موسى لم يكتب 


(1)-محي الدين الدرويش» إعراب القرآن الكريم وبيانه» مج1» ج1» ط4» دار اليمامة» دمشق» 1994. ص 453. 

(2)-القرطي» المصدر السابق» ج5» ص 11. 

(3)-سورة الأنبياءء الآية: 48. 

(4)-الرخشري (ت 538ه)» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تح: عادل عبد الموجود» علي 
محمد معوض» ج1» ط1» مكتبة العبيكان» 1998. ص 526. 

(5)-فؤاد علي حسنين» (التوراة الهيروغليفية)» المرجع السابق» ص 39. 


Maurice Bucaille, Op. Cit, p46. -)6( 
H. H. Rowley, the Growth of the Old Testament, Hutchinson’s University Library, London,  -)7( 
1950, P18. 


(8)-ريتشارد إليوت فريدمان» من كتب التوراة؟» تر: عمرو ركرياء ط1» مكتبة النافذة» القاهرة» 2015 ص 11. 
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الأسقار الخمسة بل كنبها شخص عاش بعد موسى بقرون غديدة" ء وأسفار العوراة هي: التكوين؛ 
الخروج» اللاويين» العدد» التثنية وسأفصّل في كل منها فيما يلي: 
-سفر التكوين: أول أسفار التوراة يسميه العبرانيون "بيراشيت" أي "في البدء" نسبة للكلمة الأولى 

فق السفر لكن ق الأصل العبري سدس الأسقار بآول كةن السفر كا آنا المترجنين الإغرريق ققد 
أطلقوا على السفر تسمية تتماشى وختواه» حيث سمي أول سفر بالتكوين (060886) لأنه يتطرق 
إلى بدايات الإنسانية وأصل بني إسرائيلء وليس في السفر أي إشارة أو علاقة بموسى اللا رواية 
أو تدويئاء وحيًا أو املا و سفر التكوين من خمسين إصحاحاء ويقص تاريخ العام وكيف 
بدأ عمل الله في البشرية» ويحتوي في جوهره روايات تتعلق بأجداد شعب إسرائيل وآبائه» وعلى ذلك 
ينقسم سفر التكوين إلى قسمين: القسم الأول؛ من الإصحاح الأول إلى الإصحاح الحادي عشر 
يتناول موضوع أوائل البشرية في الكون» بداية بقصة الخليقة» وخلق العام من موات وأرض» وخلق 
آدم وحواء وهبوطهما إلى الأرض وحياتما فيهاء كما يذكر قتل قابيل لأخيه هابيل وقصة نوح اكان 
والطوفان» أما القسم الثاني؛ يبدأ من الإصحاح الثاني عشر إلى السفر الخمسين» ويروي سيرة الآباء 
وينقسم الى ثلاث حلقات تتعلق بإبراهيم واسحاق ويعقوب ثم يوسف عليهم السلام” من نسل سام 
وغيره» وفيه تفصيل قصة إبراهيم اثلا وأجداده» وبني إسرائيل بالتفصيل» وفيه قصة إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وعيسو ونسل كل منهماء وينتهي بسرد قصة يوسف ككل واخوته إلى غاية 
© 

ومعلومات السفر تم استقاؤها من تقاليد الشرق الأدن القديم خاصة من بلاد الرافدين ومصر 

وفينيقياء فالاكتشافات الأثرية تدل على وجود أمور مشتركة في الصفحات الأولى من سفر التكوين 
والنصوص السومرية والأوغاريتية. 


(1)-سبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة, تر: حسن حنفي » ط1 دار التنوير» بيروت» 2005 ص 3. 
Gautier, Op. Cit, 254. -)3(‏ ucienا.‏ أنظر كذلك: 

Frank Moore Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic, Harvard University Press, USA, 1973, PP 302-304.‏ 
)4( - محمد عزة دروزة» تاربخ بني اسرائيل من اسفارهم» ط1 المطبعة العصرية» بيروت» #9 ص 16. 
(5)-بولس باسيم» المصدر السابقء ص 64 65. 
(6)-عبد الوهاب عبد السلام طويلة» الكتب السماوية وشروط صحتها» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» 0 ص 2 123. 
(7)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 64 65. 

- 195 - 


الفصل الرابع: الكتب المقدسة عند بنى اسرائيل 


-سفر الخروج: ثاني أسفار التوراة واسم هذا السفر في الأصل العبراني "وإله شيموت" أي "وهذه 
الأسماء" وهما أول كلمتين وردتا في السف 2 وسمي بالخروج (58:006) عند الإغريق لأنه يتحدث عن 
خروج بني إسرائيل من مصر» بدءاً بوصف سيرتهم بعد يوسف الك والاضطهاد ثم خروجهم من 
مصر إلى غاية حلوهم بشرق الأردن» ويوصف هذا السفر أحيانا بإنجيل العهد القديم لأنه يعلن 
البشارة الأساسية بتدخل الله في حياة بني اسرائيل7)» ويرى البعض أن تسمية "الخروج" ليست كافية 
للسفر» لأن حدث الخروج لا يحتل من السفر سوى النصف أو أقل» وسفر الخروج يسرد في نظرهم 
أعمال الله وقدرته في خلاص شعبه من أرض مصر وقطع العهد معهم في سيناء”» ويتكون هذا 
اترم اهن احا يطعي ا ا جات وا مار ا وه ميرو اسر أله 
من الصعوبة وجود موضوع كبير واحد دون وجود ظل له في سفر الخروج» وما يميز سفر الخروج 
عندهم بأنه يروي من المعجزات أكثر مما يرويه أي سفر لأنه كتاب شعب يمشي في الطريق »كما 
يعرض تاريخ بني اسرائيل أثناء مرحلة التيه. 

-سفر اللاويين: ثالث سفر في التوراة» وله أكثر من اسم يختلف باختلاف اللغة» ففي نسخة الأباء 
اليسوعيين يسمى سفر الأحبار””» وفي العبرية يحمل اسم "ويقرا" وهو اللفظ الذي يبدأ به السفر في 
النسخة العبرية» ومعناها في العربية "ودع" و"اللاويين" نسبة إلى أسرة لاوي بن يعقوب اا 
11 لأن السفر يتطرق إلى المراسيم والتعاليم المتعلقة بسبط لاوي (1و12)]6)) فدُعي السفر باسمهم 


(1)-ملاك محارب» المرجع السابق» ص 43. أنظر كذلك: سفر الخروج (1:1). 

Lucien Gautier, Op. Cit, P54. -)2( 

(3)-محمد عزة دروزة» المرجع السابق» ص 65. 

(4)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 149. 

(5)-صمويل خليل يوسف» المرجع السابق» ص 93. 

(6)-مكرم نجيب وآخرون» التفسير الحديث للكتاب المقدس» تر: نكلس نسيم» ج2» ط1» دار الثقافة» القاهرة» (د.ت)» ص 8. 

(7)-نفسه» ص 16. 

(8)-بروس بارتون وآخرون» المرجع السابق» ص 126. 

(9)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 224. 

(10)-عماد علي عبد السميع حسين» الإسلام واليهودية» -دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين-» ط 1» دار الكتاب العلمية» بيروت» 

2004 ص 30. أنظر كذلك: سفر اللاويين (1:1) 

(11)-أحمد حجازي السقاء المرجع السابق» ص 49. 

Lucien Gautier, Op. Cit, P54. -)12( 
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وهم الذين تولوا الاشراف على الميكل وشؤون المذبح والقرابين» وأحبار الشريعة الموسوية وكهنتهاء وقد 
كانت لمم مهام دينية رفيعة؛ ذلك لأتمم قد رجعوا من تلقاء أنفسهم إلى عبادة الرب بعد فتنة بني 
افا كا الا ,واف عوك ا 

ويتكون السفر من سبعة وعشرين إصحاحا وله أهمية كبيرة بين أسفار التوراة لاحتوائه كيفية 
97 ۴ - )2( 5 2 03 ۳ 01 55 
تقديم الذبائح من قبل الكاهن والعابد ٠‏ والتوبة والحلال والحرام» والبيع والشراء» وغير ذلك مما يتعلق 
بأمور الناس ومعيشتهم» كاحتوائه على شرح ديني للأمراض وأسبابما وطرق علاجها كالبرص والبهق 
والصلع ا ويتحدث أيضا عن الأعياد المقدسة كيوم السبت» وعيد الفصح "الفطير"» وإلى 

4 £ ٤ 

سفر اللاويين يرجع أحبارهم للإفتاء حتى أتحم يسمونه دليل الكاهن. 

ويقسم السفر الى أربعة أقسام: القسم الأول من (7-1) يصف أصناف الذبائح التي يحب 
للإسرائيلي أن يقربما لله» وليس هناك ذكر لأصل الذبيحة والطقوس ومعانيهاء والملاحظ من خلال 
التشبيهات أن بنو إسرائيل أخذوا مبدأ الذبيحة عن ديانات الشرق القديم» والقسم الثاني من (10-8) 
يصف الحفلات التي تحري بمناسبة تكريس هارون الا وبنيه لممارسة الكهنوت» لأن الكهنة وسطاء 
وهذه المهمة تقتضي القداسة على وجه خاص» والقسم الثالث من (16-11) به جميع أصناف 
النجاسات التي تمنع الانسان من التقرب إلى الله» كالأطعمة النجسة ونجاسة المرأة والبرص...ويعد 
الاصحاح السادس عشر قلب السفر» فهو يصف يوم الغفران العظيم» والقسم الرابع والأخير من 
(27-17) يتناول كل ما يساعد الانسان على الاتصال بربه» وحنب كل ما يحول دون هذا 
الاتصال واحتوائه على كثير من التشريعات التي تتعلق بالكفارات والنذور والقرابين. 
-سفر العدد: رابع أسفار التوراة» وقد أطلق هذا الاسم لأنه يسجل تعداد بني إسرائيل» وهو العنوان 
الأنسب للتعبير عن محتويات السفرء والاسم العبري للسفر هو "بمدبرا" وتعني "في البرية"» وهو سفر 


تاريخي وتشريعي؛ حيث يورد أحداث الأربعين سنة التي قضاها أسباط إسرائيل الاثني عشر في 


(1)-محمد عبد الله الشرقاوي» في مقارنة الأديان, ط2 دار الجيل» بيروت» 0 ص 16. 
(2)-أنظر: سفر لاويين (3: 3-1). 

(3)-حنا حناء هفوات التوراة, ط1 دار النايا» دمشق» 2007 ص 15 

(4)-عماد علي عبد السميع حسين» المرجع السابق» ص 26. 

(5)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 225 


(6)-أنظر: سفر لاويين (27: 4-1). 
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البريةء وسماه المترجمون اليونانيون العدد لكثرة الإحصاءات ويعد اكثر فصول التوراة تعقيداء وطابع 
الكتاب رواية» ولكن التفاصيل المعقدة تحجب وحدة سياقه الأدبية» وإلى جانب ذلك يحتوي عناصر 
دري ودعو ال 
ويحوي السفر ستة وثلاثين إصحاحاء يرد فيه إحصاء تفصيلي للرحل مع موسى اكلا في 

الصحراء» كما أن المعلومات المبنية على الأعداد والأرقام حول الذبائح وعدد المدن والقرى ونحو ذلك 
تكثر فيه بشكل يلفت النظرء وفي هذا السفر رجوع إلى سرد قصة موسى وقومه تتخللها الأحكام 
الشرعية في مختلف المسائل» كذلك يكثر فيه تذمر العبرانيين من متابعة السير على خطوات موسى 
الا وانحرافهم نحو ألوان الفسوق والعصيان كثيرا ما أثارت غضب موسى الا عليه ©. 
-سفر التثنية: خامس أسفار التوراة وآخرهاء وقي التوراة السامرية ونسخة الآباء اليسوعيين يسمى 
سفر ية الاسواو كا 9 "القانون الثاني" كتأكيد على القانونء لأن هذا السفر يكدّر التشريعات 
الوارذة ى الأسفار الما أما امه في اللغة العبرية "اله هدبريم" أي "هذا هو الكلام"» وهي أول 
كلمة في السفر يسجل خطب موسى اكل الوداعية في جبل موآب» وآخر اصحاح منه أضيف 
ليسرد وفاة موسى الل ودفنه» كآخر حلقة من حلقات حياة هذا النبي» ويسميه بعض اليهود 

سفر التوبيخ لما فيه من كثرة اللوم» قد ا يق تثنية الاشتراع بالكتب الأربعة السابقة ليكوّن معها 
مجموعة أدبية تسودها شخصية موسى اكك ومن الاصحاح الأول إلى الأخير من هذا السفر لا 
يوجد تطور ف الأحدات التارضية وفوئ هذا الکتاب أشد قماسكا بكثير مما جاء في سائر أسفار 
التوراة 27 ويرجع التكرار الوارد في سفر التثنية لأنه كان ضروريا فالذين أُعطُوا الشريعة كانوا قد ماتواء 
لذا كان يجب أن تعاد الشريعة على مسامعهم على سبيل الوعظ والنصح والإرشاد» ضف إلى ذلك 
أن تثنية الشريعة معناه إكرام للوصايا()؛ وهذا السفر الذي ينهي التوراة المنسوبة إلى موسى اقللا 
(1)-ملاك خارب» المرجع السابق» ص 59. أنظر كذلك: سفر العدد (1: 1). 


(2)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 278. 
(3)-حسن ظاظاء (الفكر الديني اليهودي...).؛ المرجع السابق» ص 15ء 16. 
(4)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 348. أنظر كذلك: التوراة السامرية» المصدر السابق» ص 289. 
Lucien Gautier, Op. Cit, P 54. -)5(‏ 
(6)-ملاك محاربء المرجع السابق» ص 61. أنظر كذلك: سفر التثنية (1: 1/ 34: 6-5 11-10). 
(7)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 348. 
(8)-ملاك حارب» المرجع السابق» ص 61. 
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يعتبر -دينيا واجتماعيا- أصدق تعبيراً عن الفكر الإسرائيلي القح» بل لعلّه يعبر عن ذلك أوضح من 
تمي عن موسق كلكا ف ويتكون السفر من أربعة وثلاثين إصحاحاء فيها أهم التعاليم» كما 
أغيدت فيه الوصايا العشر 7 » واعيد قية الكلام عن الأطعمة الخلال والحرام» وعن نظام القضاء 
والملك عند بني اسرائيل» كما تطرق إلى الكهنة والنبوة وانتتخاب يشوع بن نون خلفا لموسى كلكلا 
وينتهي هذا السفر بوفاته ودفنه في جبل مؤاب. 
ب.الأسفار التاريخية: 

تمثل إثنا عشر سفراً تفتتح التاريخ اليهودي بدءًا من دخوهم بلاد كنعان» وتفصل في تاريخ 
قضاتحم وملوكهم وأيامهم» وتشمل هذه الأسفار: يشوع بن نون» القضاة» راعوث» صموئيل الأول 
والغاي» الملوك الأول والاني» أخبار الأيام الأول والثاني» عزراء نحمياء وأستير” )» وتؤكد هذه الكتب 
ما يمكن تسميته بالواقع القومي» وتعتبره تنفيذاً لأمر الرب فسفر يشوع مثلاً يخضع كل شيء لدوافع 
دينية» كما أن محور سفر القضاة هو الدفاع عن الشعب المختار. 
-سفر يشوع: بمثل أول أسفار القسم الثاني من العهد القديم» يشتمل على اربعة وعشرين إصحاحًاء 
فر مكو لا تاد من حاف دق الك اة اال فيو وط اطا رفغا ها ٠‏ ويتست 
إلى يشوع بن نون الكل لأنه بطل السفر وليس كاتبه» ولو أن بعض المصادر اليهودية تذكر أنه هو 
ف کی ا وليس ا او ای س كو ف هارا اسن اف 
الأول من (12-1) يذكر احتلال أرض كنعان» والقسم الثاني (21-13) يتحدث عن توزيع الأراضي 
على الأسباط» ومدن اللاويين وباقي الاصحاحات عبارة عن خواتم فيشوع قسّم الميراث على القبائل 


(1)-حسن ظاظاء (الفكر الديني اليهودي...).؛ المرجع السابق» ص 16. 
(2)-أنظر: سفر التثنية (5: 21-1). أنظر كذلك: التوراة السامرية» المصدر السابق» ص 24. 
(3)-أحمد شلي» المرجع السابق» ص 235. 
(4)-يحي محمد علي ربيع» الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» ط].ء دار الوفاء للطباعة والنشر» المنصورة» 1994. ص 20. 
Maurice Bucaille, Op. Cit, p54. -)5(‏ 
Lucien Gautier, Op. Cit, P 258. -)6(‏ 
(7)-فؤاد علي حسنين» (التوراة الهيروغليفية)» المرجع السابق» ص 61. 
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القائلة إل ما وراء الأرون 7 واغطى وضيقه للشعب عندما شاخ ق الاضحاح القالث والعشرين» أما 
آخر اصحاح عبارة عن تكرار للاصحاح الذي سبقه والوعد الذي قطعه يشوع في لي 
-سفر القضاة: يمكن تفسير معنى السفر من التسمية التي تأت من الأصل شوفيط التي تعني القاضي› 
فالقضاة عادة يطبقون العدالة» أما شخصيات هذا السفر فهم أبطال ومنقذين» عرفوا بالقضاة» 
فالقاضي هنا اصبح له معنى الحرر أو المنقذ» لأنمم استطاعوا إنقاذ بني إسرائيل في الفترة الممتدة من 
وفاة يشوع حتى النبي صموئيل الالء وفيه اختلاف كبير حول مؤلفه» فقد نسبه البعض للكاهن 
فينحاس بن العازر بن هارون» وقال البعض أنه من تصنيف إرمياء ونسبه البعض لحزقيال» ونسبه 
آخرون لعزرا» غير أن التقليد اليهودي ينسب السفر لصموئيل الذي جمع أخبار القضاة من وثائق 
كانت محفوظة لدى الكهنة في خيمة الاجتماع. 

ويرى سبينوزا أنه م يكتب من طرف القضاة انفسهم لأن تماية القصة في الاصحاح الواحد 
والعشرون تبين أن مؤرخا يكرر دائما أنه م يكن هناك في عصره أي ملك لإسرائيل فلا شك أنه لم 
يكب يعد أن اشعيل الوك غك اا ی عن درن درون نه کب فق ف عبدة الأمد ى 
الفا ما سب :الط الفاق لقيال ولالعة فار > والليشر يه واجد وعشروة إضشانها 
يغطي الفترة التي دامت حسب السفر نحو 450 سنة0» لكن هذه المدة مختلف فيهاء لأنه في النسخة 
البسوغية ورد أن جمرع سكم القضاة 410 سا ما يتكر على البان أن فو حك القضاة جم 


(1)-أنظر: سفر يشوع (22: 6-1). 
(2)-أنظر: سفر يشوع (23: 16-1). أنظر كذلك: (24: 33-1) 
Lucien Gautier, Op. Cit, P 274. -)3(‏ 
(4)-محمد عزة دروزة» المرجع السابق» ص 123. 
(5)-رحمة الله بن خليل الهنديء المرجع السابق» ج1» ص 134. 
(6)-ملاك محارب» المرجع السابق» ص 68. أنظر كذلك: بروس بارتون وآخرون» المرجع السابق» ص 472. 
(7)-سبينوزاء المرجع السابق» ص 267. 
(8)-محمد عزة دروزة» المرجع السابق» ص 122. 
(9)-محمد ضياء الرحمان الأعظمي» المرجع السابق» ص 153. 
(10)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 348. 
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السنوات 348 سنةء بينما لا تزيد فترة حكمهم عن 140 عامالا)» وسأذكر القضاة بالتفصيل في 
الفصل الخاص بالتكوين السياسي لأن بداية التكوين السياسي كانت مع فترة القضاة. 

-سفر راعوث: أقتبس اسم السفر عن إمرأة موآبية» وراعوث معناه "جميلة"» ويأتي السفر كتمهيد 
للدخول في قصص لملوك؛ لأن راعوث تزوجت من سبط يهوذا وصارت من سلسلة نسب داوود 
ايليل ويقال أنما جدته 2 ويعد السفر من الأسفار التي أثارت جدلا حول شخصية كاتبه مع أن 
بعض نصوص التلمود تنسب كتابته إلى صموئيل» في حين هناك رأي بميل إلى أن كاتبه حزقيال» 
وهناك من أرجعه إلى عزرا أو نحميال» والسفر يحتوي أربعة إصحاحات يروي أن مجاعة حلت ببيت 
لحم فهاجر منها إسرائيلي اسمه أليمالك ومعه زوجته نُعْمِي وابناه حاون وكليون ونزلوا بأرض مؤاب, 
وهناك تزوج الابنان امرأتين مؤابيتين اسم إحداهما "عرفة" واسم الأخرى "راعوث", ثم مات الرجال 
الثلاثة فرجعت ثُعْمِي إلى بيت لحم ومعها راعوث وعرفة» وهناك تزوجت راعوث ببوعز وهو من نسل 
يهوذا وأحد أسلاف ملوك يهوذاء وولدت طفلا سمي عوبيد وهو جد داوود ال كما يذكر سفر 
راعوث في الفقرات الأخيرة» والسفر يوضح كيف اعتنقت راعوث الأجنبية الديانة اليهودية. 
-أسفار الملوك: وتضم سفري الملوك وصموئيل» وتأتي حسب ترتيب العهد القديم كما جاء في 
العبرية بعد القضاة بخلاف الترجمة السبعينية التي تذكر سفر راعوث بعد القضاة مباشرة» كما ضمت 
سفري صموئيل إلى الملوك» كما ذكرت الاسفار الاربعة كأسفار لحكم الملوك بخلاف الأصل العبري 
الذي فصل بين صموئيل واللوك» وسفري صموئيل الأول والثاني ميا نسبة إلى النبي صموئيل الا 
لأنه يحتل دورا رئيسيًا في الجزء الأول» وأنه كاتب جزء من السفرء ثم تابع عمله ناثان وجاد النبيين 
كتكملة» ويشكك سبينوزا بنسبة سفري صموثيل له فيقول: "أما أسفار صموئيل فليس هناك ما 
يدعو إلى التوقف عندها طويلا لأن القصة تستمر بعد وفاته بوقت طويل» ومع ذلك أريد أن أبين أن 


(1)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة...)» المرجع السابق» ص 73. 
(2)-محمد ضياء الرحمان الأعظمي» المرجع السابق» ص 154. 
(3)-مصطفى زرهار» المرجع السابق» ص 94» 95. 
Lucien Gautier, Op. Cit, T2, P 191, 192. -)4(‏ 
(5)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 510. أنظر كذلك: سفر راعوث (4-1). 
(6)-فؤاد علي حسنين» (التوراة الميروغليفية)» المرجع السابق» ص 68. 
(7)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 518. أنظر كذلك: ملاك محارب» المرجع السابق» ص 71. 
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هذا السفر لابد أنه قد كتب بعد صموئيل بقرونٍ غ ييا أن تقسيم سفر صموئيل إلى 
قسمين حديث العهد جداء وفرض هذا التقسيم نفسه على الكتب المقدسة العبرية منذ القرنين 15 
و16م» وكذلك على الترجمات العربية2» وما يرويانه لا يكتمل إلا مع كتاب الملوك بسفريه. 

ويتكون سفر صموئيل الأول من واحد 0 إصحاحاء وموضوعه مولد صموئيل الى أن 
اصبح قاضيا مخلصا للرب» ثم قصة الملك د لقثلا وسفر صموئيل الثاني يتكون من أربع وعشرين 
إصحاحا وموضوعه الملك داوود الك » فكتاب صموئيل مكرس لثلاثة اشخاص هم صموئيل 
وشاول وداود عليهم السلام» ويشمل حقبة زمنية طويلة من تاريخ اليهود إلى غاية شيخوخة داوود 
اكلا ومن ارا الدينية التي ذكرت في السفر تابوت العهد» حت إن له مواصفات خاصة أعطيت 
كوحي لموسى اط وكان هذا التابوت يحوي العصا والالواح ووعاء فيه المن بحسب ل 
سرق التابوت من ب e‏ حيث كان يتقدم الجيش في الحروب واسترجع زمن شاؤل اكل واسترد 
مرة ثانية في زمن النبي داوود التكل. 

أما سفري الملوك الأول والثاى: يقصد بأوهما الملك شاؤل الا ويقصد بالثانى الملك داوود 
الي » وكاتبهما غير معروف» فيرى لودس أن من حرره مجموعة من الكتاب كل وطريقته في 
العمل » ويذهب سبينوزا إلى القول: "وإذا نظرنا الآن إلى تسلسل هذه الاسفار كلها وإلى محتواهاء 
رأينا بسهولة أن الذي كتبها مؤرخ واحد أراد أن يروي تاريخ اليهود القديم منذ نشأتهم الأول حتى 
هدم المدينة لأول مرة"20» ويرجح أنه كيب في الفترة ما بين اكتشاف سفر التثنية سنة 622 
ق وعد سن الوا على يذ عورا سهد 422 0ء ويكرة سفر النوك الأول فى اتن 
وعشرين إصحاحاء أما سفر الملوك الثاني فيتكون من خمسة وعشرين إصحاحاء وهما الآخران يعتبران 


(2)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 518. 

(3)-عبد الوهاب عبد السلام طويلة» (الكتب السماوية...)2 ا مرجع السابق» ص 128 19 
(4)-سفر الخروج (25: 15-1). 

(5)-محمد ضياء الرحمان الأعظميء المرجع السابق» ص 158. 


Adolphe Lods, (Histoire de la Littérature...), Op. Cit, P 382. -)6( 
Adolphe Lods, (Histoire de la Littérature...), Op. Cit, P 394. -)8( 
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سفر واحد لكنه قسم إلى سفرين بواسطة المترجمين اليونانيين» ويصور السفران نماية حكم داوود 
التق ليتطرقا بعدها إلى حياة سليمان اء ووصوله للحكم» وبنائه للهيكل ومختلف أوجه نشاطه 
وصلته بملكة سبأء ونحاية حكمه وانقسام مملكته» حسب التوراة كان نتيجة عبادته آلمة أجنبية» فكان 
اتتقام الرب انقسام مملكته إلى مملكنين دارت بينهما حروب عدة 2 سأوردها في الفصل الأخير. 
-سفر أخبار الأيام الأول والغاي: أطلق عليهما في الكتاب المقدس العبري أقوال أو أعمال الأيام 
وقد مي بعدها أخبار التاريخ الإلمي ليتحول فيما بعد إلى سفري الأخبارء» وهما يعدان تكملة لأسفار 
صموئيل والملوك» وسفري أخبار الأيام في الأصل سفر واحد إذ ليس من انقطاع بينهماء فقد كونا في 
الأصل كتاباً واحداً» علما أن الكتب سابقة الذكر تُكوّن وحدة أدبية واحدة فالآيات الأخيرة من 
سفري الأخبار مكررة حرفيا في الآيات الأولى من سفر عزرا» وكاتب السفرين هو عزرا حسب 
التقليد اليهودي. 

إن الدارس لسفري الأخبار يرى أن قسماً كبيراً من أخبارهما قد ورد في صموئيل بجزئيه الأول 
والان”» ويحتوي الجزء الأول المسمى أخبار الأيام الأول على تسعة وعشرين إصحاحاء ويتألف 
الثاني من ستة وثلاثين إصحاحاء وتقص الإصحاحات أحداث تاريخ واسع يعود في الزمن إلى خلق 
الانسان حتى ما بعد العودة من بابل» وهو أطول تسلسل تاريخي ورد في الكتاب المقدس» ويتضمن 
كذلك جداول الأنساب من أيام آدم إلى داوود عليهما السلام» ويتناول سير رؤساء اللاويين ورؤساء 
فرق ا 
-سفرا عزرا ونحميا: هما في الأصل سفر واحد, وثي الكتاب العبري وردا تحت اسم سفر عزرا 
يتناول الفترة التاريخية التي تبعت عودة اليهود من بابل» وامتدت أكثر من قرن» ولولا السفران لما تم 


(8) 
3 


(1)-ملاك محارب» المرجع السابق» ص 74. 
(2)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 620 621. 
(3)-نفسه» ص 727. 

(4)-بروس بارتون وآخرون» المرجع السابق» ص 848. 
(5)-صابر طعيمة» المرجع السابق» ص 61. 
(6)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 727. 
(7)-صابر طعيمة» المرجع السابق» ص 61. 


(8)-محمد ضياء الرحمان الأعظميء المرجع السابق» ص 159. 
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التعرف على الأحداث التي رافقت إعادة الدين اليهودي بعد العودة من المنفىء ثم انفصل السفران 
في القرن السادس عشر باسم عزرا الأول وعزرا الثاني» وانتهيا إلينا كما هو في الترجمة العربية باسم سفر 
عزرا وسفر نحمياة. 

وسفر عزرا يتألف من عشرة إصحاحات» وتنقسم موضوعاته إلى قسمين» الأول: يتحدث 
عن رجوع اليهود من بابل بقيادة زربابل وبناء الميكل على الرغم من مقاومة السامريين له» والثابي: 
يتحدث عن رجوع الجماعة الثانية والمسبيين بقيادة عزرا وفصل النساء الأجنبيات عن رجالن» ومع 
أن الشائع أن كاتب السفرين هو عزراء ولكن ليس هناك ما يدل على كاتبهماء والمسَلّم به أن كاتباً 
واحداً ألف سفري الأخبار وأتبعهما بسفري عزرا ونحميا » وسفر نحميا يتكون من ثلاثة عشر 
إصحاحاً يبيّن كيف تمكن نحميا بذكائه وحسن سياسته أن يؤثر على ملك الفرس أرتحشستا للذهاب 
إل اوش حيت أعاد ياغ الكسوان وتشييف قايا 
-سفر أستير: سمئ هذا السفر نسبة لامرأة يهودية ا مها أستير» ويتكون السفر من عشرة 
امات ماو ا ن الف لرن وا ق الع ا معي حجان ف 
الترجمة السبعينية تتمة للسفر لم ترد في النص العبري» وقد جعلها القديس جيروم كملحق في كهاية 
السفر في ترجمته اللاتينية» ويرى الباحثون أن هذه القصة إنما هي أسطورة وضعها مؤلف السفر 
وليس لما أصل تاريخي» فيرسم للنساء اليهوديات الطريق للقضاء على غير اليهود وكيف تستطيع المرأة 
أن تخدم اليهود بحسنها وجمانها» ويقول الهندي: "أنه من تصنيف يهوكين بن يسوع الذي جاء 
بعدما أطلق من أسر بابل» ويعتقد الكثيرون أنه من تصنيف مردخاي» ورا دون من طرف مردخاي 


وأستير معا"7)» أو يكون عزرا نفسه أو نحميا لتشابه أسلوب الكتابة مع سفري نحميا وعزرا“. 


(1)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 831. 

(2)-صابر طعيمة» المرجع السابق» ص 77. 

(3)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 833. 

(4)-مصطفى زرهار» المرجع السابق» ص 101. 

(5)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 927. 

(6)-ملاك حارب» المرجع السابق» ص 87. 

(7)-محمد ضياء الرحمان الأعظمي» المرجع السابق» ص 160. 
(8)-رحمة الله بن خليل الهنديء المصدر السابق» ج1» ص 147. 


(9)-بروس بارتون وآخرون» المرجع السابق» ص 1050. 
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وموضوع السفر يدور حول أستير التي أصبحت فيما بعد زوجة للملك أحشويرش ملك 
الإمبراطورية الفارسية» واستطاعت أن تقب بين الملك وابن عمها مردخاي» وذلك أنه كان للملك 
وزير امه هامان والذي حصل بينه وبين مردخاي سوء تفاهم» فغضب الوزير» وبدأ يدبّر مؤامرة 
للقضاء على اليهود. غير أن أستير عرفت كيف تنقذ اليهود. واستطاعت أن تدبّر بأسلوكها مكيدة 
لحامان أوهمت من خلاها الملك أن وزيره يدبر أمراً للتخلص منه والوصول إلى العرش فأمر الملك بقتل 
وزيره» ومات معه أكثر من سبعين ألفا من الف ) والمصادفة أن اليوم الذي قتل فيه هامان هو 
نفسه الذي كان مقرراً فيه قتل اليهود من قبله» وإبادتمم جميعا لهذا جعل اليهود اليوم المصادف لهذا 
التاريخ عيدا يسمى "بوريم" يحتفلون ب . 
ج.أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية: 

تمل هذه الأسفار أناشيد ومواعظ معظمها ديني» كتبت شعراً باللغة العبرانية» وعددها 
خمسة: سفر أيوب» وسفر مزامير داوود والأسفار الثلاثة المنسوبة لسليمان عليهم السلام وهي الأمثال 
ولكائنة ونعيد الإلساءا وع ال تكو الك الا عاض تسر و اة ول 
فيها المزامير المقام الأول» وقد كتب داوود اللا عدداً كبيراً منهاء وكتب الباقي اللاويون0©., 
-سفر أيوب: هو ديوان شعر يتحدث عن حياة أيوب اكا وصبره على المصائب التي ابتلاه الله 
بالل کا ع هذا السشر البيوة لهل العذاب قبل اكوا مى الط فيو يعت ف 
مشكلة الإنسان الصادق وصيرة ويهر له عة ايوب اه © وهو أول الأشفار الشعرية ن التوراة 
العبرية» ويعتقد كثيرون أنه أقدم أسفار الكتاب المقدس» ويختلف اليهود أنفسهم حول مؤلفه فمنهم 
من ينسبه إلى موسى أو سليمان عليهما السلام» غير أن الغالبية تنسبه إلى أيوب اكت الذي يعود 
مهال اس يتن اسفن ارا عه البلا ی فين ا اا من ياك وار 
( ظ سقر اسفن (10-1): 
(2)-محمد ضياء الرحمان الأعظمي» المرجع السابق» ص 160. 


(3)-ملاك محارب» المرجع السابق» ص88. 

(4)- محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة..)» المرجع السابق» ص 231. 

Maurice Bucaille, Op. Cit, 9. -)5(‏ 
(6)-فؤاد علي حسنين» (اليهودية واليهودية المسيحية)» المرجع السابق» ص 108. 

(7)-عبد الوهاب عبد السلام طويلة» (الكتب السماوية..)» المرجع السابق» ص 131. 


(8)-بروس بارتون وآخرون» ا مرجع السابق» ص 1074. 
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مترجم عن العربية» أي أنه أخذ عن العرب» ويرى موريس بوكاي أن سفر أيوب كتاب الحكمة والبر 
بكل معنى الكلمة؛ يرجع إلى سنة 400 أو 500 ق.ء(1). 

يحتوي السفر على اثنان وأربعين إصحاحا يمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام: الأول وهو مقدمة 
تاريخية أين يوجد فيها تعريف لشخصية أيوب اظ وإصابته عصائب فجائية لا تفسير لماء والقسم 
الثاني : عبارة عن حوار شعري بين أيوب وثلاثة من أصحابه» يؤكد فيه أيوب براءته وينسب أصدقاؤه 
له الخطأ تفسيراً منهم لكل ما حل به من تحارب» أما الثالث: سلسلة خطب شعرية مع صديق رابع 
هو اليهو بن بركثيل البوزي» والرابع: فيجيب الرب أيوب من العاصفة ليعلن له مجده وقدرته» فيعترف 
أيوب بضعفه أمام الله» والقسم الأخير خاتمة السفر» وفيه توبة أصدقاء أيوب ووفاته بعد أن قضى 
باقي اه ف 
-سفر المزامير: هي مجموعة تسابيح يبلغ مجموعها 150 فوم "١‏ أظايف عليه الترحمة السبعينية 
(بسالمو)» وهو لفظ مشتق من اسم آلة عزف تدعى بساليتيون» أما في اللغة العربية فيدعى الزبور“» 
نسبت كتابتها إلى مجموعة من المؤلفين: داوود اكلا ثلاثة وسبعين مزمورا» وآساف اثنا عشر مزموراء 
وأبناء قورح تسعة مزامير» ونسب إلى سليمان اد مزمورين» وكتب كل من هيمان (مع أبناء قورح) 
وايشان وموسى اكلا مزمورا واحداء وهناك واحد وخمسون مزمورا لا يذكر كاتبهاء وينسب العهد 
الجديد مزمورين من المزامير مجهولة الكاتب إلى داوود الل وهما المزمور الثاني والمزمور الخامس 
والتسعون» وما يمكن استنتاجه أن كتابة سفر المزامير استغرقت وقتا طويلاء إذ يجمع بين كتابات 
موسى الل في المزمور التسعين» وداوود وسليمان عليهما السلام وغيرهم إلى ما بعد العودة من 
بابل والمزامير عبارة عن أغان وأناشيد دينية تغتى ها الإسرائيليون في الأعياد والاحتفالات الدينية 


Maurice Bucaille, Op. Cit, P 59. -)1( 
. 1043 (2)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص‎ 

(3)-نفسه» ص 1106. 

(4)-محمد ضياء الرحمن الأعظمي» المرجع السابق» ص 165. 

(5)-بروس بارتون وآخرون» المرجع السابق» ص 1130. 


(6)-وهيب جورجي »2 ا مرجع السابق» ص 298. 
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مغل يوم الزفاف الملكيء واعتلاء العرش» وقي الأفراح والحروب» وتؤدى على صوت الآلات 
اموسيقية"» أي أنما تكتسب أهيتها في أنما ضمن الطقوس الدينية والصلوات لليهود والنصارى 
-سفر الأمثال: يحتوي السفر على واحد وثلاثين إصحاحاء يمثل صورة من أدب الحكمة وهناك 
أكثر من وجه شبه بين سفر الامثال» وما بمائله ني النصوص الاشورية والبابلية والكنعانية والمصرية» 
ومهما يكن من أمر الشبه فالحكم تنسب غالبيتها إلى النبي سليمان الك من باب أن الحكمة تصدر 
عن املك والتي كتبها في بداية ملكه» مع آجور ولوئيل اللذين اشتركا في كتابة بعض الفصول 
الأخيرة7 2 ويعكقّد أن حزقيا املك أمر رجاله بجمع ما يعثرون عليه من أمثال سليمان/2006, وقد 
شمل السفر أمثالا تتصل بالحياة اليومية» وأخرى تتصل بالحكم» وثالثة بآداب اللياقة» ويدعو السفر 
إلى العدالة والأمانة والحق والإصلاح والرأفة. 

-سفر الجامعة: وهو السفر الثاني المنسوب لسليمان الك تضمن أثنا عشر إصحاحا كتبها أثناء 
شيخوخته(”) » وإصححاحاته قريبة الشبه من سفر الأمقال» قیرزت بأسلوب أدي قوي» حيث يتحدث 
حكيم له خبرة ومعرفة» وهو الذي يتشاءم أحياناً؛ فيتكلم بعبارات الشك والإلحاد) ويعتقد أن 
الجامعة تعود إلى أحد حكماء بني إسرائيل» وقيل أنه سليمان ابن داوود الا » والجامعة هي ترجمة 
کل تی تة من قافعال "التمافة"؛ ويشير إل تعدقن فان من حا سليماة اه 
غعدما ال للكبةى جيعرة © وعدا بار الشتعب عفد" يناع اليك “أن وهداك من يفول أن 


(1)-محمد ضياء الرحمن الأعظمي» المرجع السابق» ص 165. 
(2)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة..)» المرجع السابق» ص 232. 
(3)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 1315. 
(4)-بروس بارتون وآخرون» المرجع السابق» ص 1280. 
(5)-وهيب جورجي» المرجع السابق» ص 312. 
(6)-فؤاد علي حسنين» (اليهودية واليهودية المسيحية)؛ المرجع السابق» ص 2107 108. 
(7)-وهيب جورجي» المرجع السابق» ص 319. 
(8)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة...)» المرجع السابق» ص 234. 
(9)-محمد ضياء الرحمن الأعظميء المرجع السابق» ص167. 
(10)-جبعون: اسم عبري معناه "تل"» تبعد عن أورشليم 5 أميال (8كم) إلى الشمال» موقعها الحالي يعرف بقرية الحبيب على هضبة 
شمال غربي اورشليم. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 246. 
(11)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 1360. 
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Kes 
-سفر تشيد الإنشاد: أغلب الترجات تطلق عليه اسم نشيد الأناشيد» وهو كاب ذو طابع‎ 
غرامي يرى البعض أنه مجرد قصائد للأعراس لكن من الواضح أن مؤلفها ليس سليمان اء وقد‎ 
لبيك الداع ليجات © كما هتب إلبه سى الال واللتا ييف وا كه ادل‎ 

as 
شبابه"» ويتضمن السفر قصائد جاءت موزعة على تمان إصحاحات» وهو عبارة عن موضوع غرامي‎ 
أو غزل بين يهوه وإسرائيل يرتله اليهود حتى اليوم في عيد الفصح» وهو في الحقيقة أغان شعبية من‎ 
(5) 5 8 3 م‎ 03 0 

د.أسفار الأنبياء الكبار والصغار: 

تغطى هذه الكتب الفترة الممتدة من القرن الثامن قبل الميلاد إلى غاية القرن الثاني قبل الميلادء 
واشتهر أصحابما بإدانة المظام والفساد الديني» ووقوفهم في وجه السلطة السياسية» بالإضافة إلى التنبؤ 
بنفى اليهود إلى بابل والعودة» حيث شهدت فترة النفى نشاطاً نبوياً كبيراً تزعمه الى ال 

5-0 1 5 5 5 و07 e.‏ 
-سفر إشعياء: عبارة عن رؤيا رأها اشعياء في اورشليم أيام عزياء ويوثام» وآحاز وحزقیا» تنباً فيها 
بسقوط يهوذاء ونصح بمهادنة سنحاريب الأشوري: لكنه يعمل بنصيحته» ولما توق تولى المللك 
8 ع 5 

نسى _المكو وقام يدشر سد إشعياء بالتشار ٠‏ ويخبر سنفر اشغياء السقر الأول هن أسفار كبار 
أنبياء بني إسرائيل» وقد اختلفت آراء الشرّاح والباحثين حول هذا السفرء وقد أجمع النقاد على أن 
إشعناء کب چا سن ذا ال ا ال ما عون اسعداتحاء ود ت الامج اعات 


(1)-وهيب جورجي» المرجع السابق» ص 318. 
(2)-نفسه» ص 323. 
(3)-بولس باسيم» المصدر السابق» ص 1378. 
(4)-إبراهيم ثروت حداد» المرجع السابق» ص 29. 
(5)-أحمد شلبيء المرجع السابق» ص 244. 
Maurice Bucaille, Op. Cit, P57, 58. -)6(‏ 
Pierre Jean Agir, Op. Cit, P 01. -)7(‏ 
(8)-محمد علي البار» (الله جل جلاله..)؛ المرجع السابق» ص 524. 
(9)-حبيب سعيد» المرجع السابق» ص 102. 
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الأول سن الاق واس يسما سني الي لل کا الأقبار !"مير هذا ری ال 
الماسوري في رأس أسفار الأنبياء المتأخرين بخلاف الترتيب الوارد الترجمة السبعينية التي تقدم الأنبياء 
الاثني عشر على الأنبياء الثلاثة العظام كما تذكره الرواية اليهودية بين حزقيال والأنبياء الاثني عشر 2 . 

وقد كتب سفر إشعياء بعد وفاته» وتضمن توبيخاً قاسياً لليهود بسبب عبادتم الأوثان 
وفسقهم وفجورهم وقسوهم على الضعيف» كما تضمن نبؤات كثيرة مغل سقوط دمشق والسامرة 
وامتداد سلطان أشور إلى كل البلاد الحيطة بماء ثم قيام الدولة الكلدانية واستيلائها على كثير من 
الممالك ومنها مملكة يهوذا وحدوث السبيء ثم تنبأ بعودة المسبيين على يد الملك قورشء» ويذكر 
الباحفون أن هذا كله دليل على أن السفر قد كتب بعد العودة إلى أورشلي. 
-سفر إرميا: عبارة عن تنبؤات منسوبة لإرميا» وهو ليس من وضع النبي ولا من تأليفه» بل صاغه 
صديقه وكاتبه باروخ» ووقع السفر في يد الملك يهوياقيم فأمر بإحراقه» ولكن إرميا أعاد كتابته مرة 
أخرى» وحين حاصر البابليون أورشليم راح إرميا يوبّخ اليهود على معاصيهم وينذرهم بدمار أورشليم» 
فأمر الملك بوضعه في السجن حتى مجيء نبوخذ نصر الذي “مع بنبوءته» وعرض عليه العودة معه 
لكنه رفض» وبقي ف أورشليم» وتوجه بعدها لمصر. 

يتكون سفر ارميا من اثنين وخمسين إصحاحاء علماً أن الترجمة السبعينية قد تصرفت كثيرا في 
السفر» حتى أنه ينقص نحو ثمن السفر العبري» هذا مع الإشارة إلى أنه بعد الترجمة السبعينية أضيفت 
إلى النص العبري آيات أخرى كثيرة» ويمكن تقسيم محتوياته إلى أربعة أقسام: الأول من (25-1) 
يتحدث عن يهوذا وأورشليم» والتنبؤ بسقوط مملكة يهوذا وتدمير أورشليم» وأقوال تندّد بالكفر 
والممارسات الخاصة بيهوذاء أما الثاني من (45-26) فيبشر بخلاص بني إسرائيل من السبي» وإعادة بناء 


أورشليم» والثالث من (51-46) فيحتوي نبوءات على الأمم مغل مصرهء والفلسطينيين» وموآب» 


Charles. Guignebert, Op. Cit, P 58. -( 1(‏ 
(2)-فؤاد علي حسنين» (التوراة اميروغليفية)» المرجع السابق» ص 87. 

(3)-محمد علي البار» (الله جل جلاله..)؛ المرجع السابق» ص 524. 

(4)-علي سري محمود المدرس, المرجع السابق» ص 246. 

(5)-حبيب سعيد» المرجع السابق» ص 112. 

(6)-محمد علي البار» (الله جل جلاله...)؛ المرجع السابق» ص 527. 
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وعمون» وآدوم» والمدن السورية» والقبائل العربية» وعيلام وبابل)» والقسم الرابع والأخير الاصحاح 
(52) فهو ملحق تاريخي يتحدث عن سقوط مملكة يهوذاء وتدمير أورشليم على يد نبوخذ نصر الثاني 
خلال سے ا 

-مراثي إرميا: ينسب السفر للنبي إرمياء الذي يرثي بحا الشعب الإسرائيلي خراب أورشليم في 586 
ق.م» جزاء ما ارتكبوا من فواحش ومعاصي وعبادة للأوثان» وقتل للأنبياء» والمرائي عبارة عن 
قصائد شعرية مرتبة حسب الحروف الأبجدية» وقي عبارات حزينة تصف الشعب وأورشليم بعد السبي, 
وتنتهي بالتوبة والصلاة والتوسل إلى اله . 

-سفر حزقيال: يحوي السفر ثماني وأربعين إصحاحاًء مكتوب في شكل رؤى» ويتضمن تسجيلاً 
نحياة الني.وتبواتها” ومكن تقسيمه إل فلاقة أقسام: الأول من (24-1: يبدا فيها بالدعوة للعبوة 
والقيام بدور الرقيب لبيت إسرائيل» حيث بدأ بالوعظ وإعلان الحق الإلمي عندما تنبأ بدمار أورشليم» 
وكان هذا الخراب بمثابة عقاب من الرب لوثنية الشعب» والقسم الثاني من (32-25) تحدث فيها إلى 
الأمم المجاورة متنبئا بقصاص الرب لهم من أجل خطاياهم» ويختتم السفر من (48-33) برجاء حين 
أعلن حزقيال عن أمانة الرب» وتنبأ بالبركات وخلاص بني إسرائيل“» ووصف كتابه بأن له تأثير 
روحي على بني اسرائيل؛ حيث دعا إلى تنقية جذرية للديانة اليهودية(”. 

-سفر دانيال: يتناول السفر ظهور دانيال ابتداءً من السبي البابلي في السنة الثالثة لحكم يهوياقيم» 
كما يشير إلى وصوله إلى القصر الملكي في بابل واعتلائه أسمى المناصبء ويأت ترتيب السفر في 


(1)-عيلام: نسبة إلى عيلام بن سام» ومملكة شرق دجلة» وعاصمتها سوسة» وقد كان العيلاميون في نزاع مع دول ما بين النهرين» واستمر 

الصراع إلى غاية الدولة الأكادية فهزمهم سرجون الأكادي» واستفادوا بعدها من ضعف أكد وسيطروا عليها بصفة تهائية واضعين حدا 

لوجودهاء وكان سقوطهم على يد الاشوريين. أنظر: حسين فهد حماد, موسوعة الآثار التاريخية» دار أسامة» عَكّان» 2003» ص 434. 

(2)-علي سري محمود المدرس, المرجع السابق» ص 246» 247. 

(3)-محمد علي البار» (الله جل جلاله...)؛ المرجع السابق» ص 527. 

(4)-أنظر: سفر مراثي ارميا (5-1). 

(5)-جون بالكين وآخرون» المرجع السابق» ص 284. 

(6)-بروس بارتون وآخرون» المرجع السابق» ص 1584. 

Charles Guignebert, Op. Cit, P 58. -)7( 
- 210 - 


الفصل الرابع: الكتب المقدسة عند بنى اسرائيل 


الأصل العبري للعهد القديم بعد سفر أستير ضمن القسم الثالث (الكتب التاريخية)» أما في الترجمة 
السعية ,اجات اى فجاء صفق امار لأاك بعد حال 
يتألف السفر من اثني عشر إصحاحاء تناول أخبار الأمم غير اليهودية» فالحديث فيه عن 

إسرائيل قليل» ولكنه يدور حول ما ارتآه كاتب السفر بنبؤات عن إمبراطوريات سادت في عصر 
ضياع بني إسرائيل» هذا ويمكن تقسيمه إلى قسمين: الأول يتضمن ست الإصحاحات الأولى تتناول 

قة دانيال بالملوك العظام الذين كانوا في عصره وعلى أيامه» والقسم الثاني يتضمن الإصحاحات 
الأخيرة» ويحتوي على ما اعتبره الشرّاح جملة الإعلانات والرؤى التي أعظيت لداتبال» وباك من قول 
بوجود أكثر من كاتب وناظم هذا السفرء وبالتالي أكثر من ناسخ نسخ إصحاحاته ودؤنغا©. 
-سفر هوشع: يتكون السفر من أربعة عشر سفراء وينقسم إلى قسمين رئيسيين: أو هما من 
الاصحاح الأول حت الإصحاح الثالث» هاجم فيه هوشع المملكة الشمالية» وإن ل ينس الجنوبية» أما 
القسم الثاني فقد استهله بحجاء ووعيد للكهنة» ويبدو أن موضوع وظروف وتاريخ السفر لا يمثل أهمية 
كبرى في كتب الأسفار» وطابعه العام السيرة الذاتية التي شغل بما هوشع معظم الإصحاحات. 
-سفر يوئيل: يتكون السفر من أربعة إصحاحات» ويتحدث عن الخراب الذي حل ببني إسرائيل 
بفعل الجراد الذي أتلف الأرض وسبّب هلاكا للشعبء وكذا وعظ اليهود بالتوبة» وتأكيد المغفرة 
الإلهية عند التوبة(). 
-سفر عاموس: جاء السفر في تسعة إصحاحات» يسجل فيه نبوءاته والاحداث التي شهدها في أيام 
عزيا ملك يهوذا ويربعام يوآش بن يهوآحاز ملك إسرائيل» ويدور جزء منها حول الشعوب 
الأخرى, والجزء الآخر يتناول الخطيئة والمعصية التي كان الشعب الإسرائيلي يقع فيها مع العقوبة التي 
ار 


(1)-صمويل خليل يوسف» المرجع السابق» ص 325. 
(2)-صابر طعيمة» المرجع السابق» ص 212 213. 
(3)-فؤاد علي حسنين» (التوراة الهيروغليفية...)؛ المرجع السابق» ص 107. 
(4)-نفسه» ص 107. 108. أنظر كذلك: سفر يوئيل (4-1). 
(5)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 115. 
(6)-صابر طعيمة» المرجع السابق» ص 228. 
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-سفر عوبديا: أقصر أسفار العهد القديم يتضمن إصحاحاً واحداً يحتوي على واحد وعشرين فقرة» 
حدر فيه من أخطار الكبرياء» ويتنبأ فيه عن أدوم التي تمثل الإنسان الأرضي ا محب للظلم والعداوة. 
-سفر يونان: جاء السفر في شكل قصة تصف مجموعة من الحوادث في أربعة إصحاحات» إذ يروي 
السفر أن الله أمر يونان بالذهاب إلى عاصمة الآشوريين نينوى ليقوم بالدعوة هناك» ولكنه حاول 
الحروب عندما صعد سفينة متوجهة إلى ترشي ش27 وفي الطريق تعرضت السفينة لعاصفة فقرر رجالها 
رميه في البحر أين التهمه الحوت لكنه لم يفترسه وإنما أبقاه حياً ثلاثة أيام وثلاث ليالي» فشكر يونان 
الله على er lel‏ 

-سفر ميخا: يحتوي السفر على سبعة إصحاحات انشغل فيها بالأمور الاجتماعية والدينية» مبتعداً عن 
الجوانب السياسية» حيث خصّص السفر الإصحاحات الثلاثة الأولى للتنديد بأخطاء تملكة إسرائيل 
ويهوذا كعبادة الأوثان وتعدد الآلحة» أما باقي الإصحاحات تتناول حالة الأمم التي ستهجم على يهوذا 
وتنتقم ا 

-سفر ناحوم: كتب ناحوم نبوءته بعد مئة وخمسين عاماً من إرسال يونان إلى نینوی » ويحدّد زمن 
السفر بالفترة الواقعة ها بين (654:669 .)ي خي يرف "لوس" أن تشكيل السفر كان 
حوالي 660 ق.م لأن ذكرى خراب العاصمة المصرية طيبة كانت لا تزال في ذاكرة النبي/)؛ وعدد 
اصحاحات السفر ثلاثة فيها حديث عن هلاك نينوى» كما تسجل الاصحاحات نبوءات ناحوم عن 
اقرط العهاتي لملكة الور كنياية اهر 


(1)-أنظر: سفر عوبيديا (1). 

(2)-ترشيش: اسم فنيقي معناه معمل التكرير» ويبدو من قصة يونان أن الطريق لما من يافا يكون بحراء ويرى الباحثون أا كانت عبر 
البحر الأبيض المتوسط» ويعتقد أن تكون هي ترتيسوس الواقعة جنوب إسبانيا قرب مضيق جبل طارق. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» 
المرجع السابق» ص 216. 

(3)-أنظر: سفر يونان (4-1). 

(4)-أنظر: سفر ميخا (7-1). 

(5)-ملاك محارب, المرجع السابق» ص 127. 

(6)-بروس بارتون وآخرون» المرجع السابق» ص 1795. 

Adolphe Lods, (Histoire de la Littérature...), Op. Cit, P 400. -)7( 
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-سفر حبقوق: تنبأ قبل هجوم الكلدانيين على يهوذا بزمن وجيز» أي أن النبوءة كتبت تقريبا في 
الفترة ما بين (598-609 ق.م)» يحتوي السفر على ثلاث إصحاحات, الأول تنبؤات بالمصائب 
التي تح باليهود نتيجة شرورهم» والثاني تنبؤات بالعقاب الذي سيحلٌ بالكلدانيين» أما الإصحاح 
الثالث والأخير فهو صلاة النبي وحلّه لليهود على الاتكال على الله والثقة في قدرته©. 

-سفر صفنيا: يحتوي السفر على ثلاثة إصحاحات» تنبأ في الإصحاحين الأولين بالعقاب والانتقام 
من بني يهوذا لعبادة الأوثان» وأن يوم الغضب قريب» وأن نينوى نفسها وأعداء يهوذا سيحل عليهم 
هذا الغضب» ودعوة بني إسرائيل إلى التوبة قبل حلول العقاب» وفي الإصحاح الثالث تنبؤات بعودة 
الايمان ووعد الله بإرجاعهم من بابل وانقضاء الشر والفوز بالسعادة. 

-سفر حجي: جاء السفر في إصحاحين يصور العودة من بابل» وكذا توبيخ اليهود الذين تقاعسوا 
عن بناء الميكل» في حين أنحم بنوا لأنفسهم بيوتاء وحثهم على ضرورة إعادة بنائه. 

-سفر زكريا: يتألف السفر من أربعة عشر إصحاحاًء يبشر فيها بإصلاح داخلي» ويبدأ السفر 
بسلسلة من ثماني رؤى» وبعد هذه الرؤى سلسلة من رسائل غير مؤرخة» أهم جزء فيها التنبؤات 
امتعلقة بجع المسيح للخاض 00 

-سفر ملاخي: يتألف السفر من أربعة إصحاحات» وبّخ فيها اليهود ولا سيما الكهنة على تجاهلهم 
لوصايا الرب وتمردهم» ويلومهم بسبب زواجهم من الأجنبيات» منذرا إياهم بغضب الرب» ثم 
مشرهم بقرب ىء المسيح الذي بتظروة. 


(1)-ملاك محارب» المرجع السابق» ص 128. 
(2)-أنظر: سفر حبقوق (3-1). 
(3)-أنظر: سفر صفنيا (3-1). 
(4)-أنظر: سفر حجي (2-1). 
(5)-أنظر: سفر ركريا (14-1). 
Charles Guignebert, Op. Cit, P 63, 64. -)6(‏ 
(7)-أنظر: سفر ملاخي (4-1). 
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1[1.التلمود :)Talmud)‏ 
يعتبر التلمود أحد أهم الكتب الدينية وأقدسها عند اليهود وهو نتاج الشريعة الشفوية» أي 
تفسير الحاخامات للتوراة» فهو القانون الفاني أو التعاليم" (الشريعة الشفوية) التي كان يتناقلها 
الحاخامات الفريسيون من اليهود سرا جيلا بعد جيل ولخوفهم عليها من الضياع دونوها في القرنين 

الأول والثانى للميلاد©. 
1.التلمود في اللغة والاصطلاح: 

يرمز للتلمود عادة بعبارة "شاس" وتعني الستة“ وهي اختصار ل "ششاه سداريم" وتعني 
المباحث الستة واسم التلمود مشتق من الجذر العبري لامد الذي يعني درس وتَعَلّى وق الاصطلاح 
التلمود يتألف من مكونين أساسيين هما المشناه وهي أول مجموعة مكتوبة من الشريعة الشفوية 
والجمارا "التكملة" وهي نقاش حول المشناه(”» ويعتقد البعض من اليهود أن التلمود كتاب مقدس لا 
يقل قدسية عن العهد القدي» ويؤمن هؤلاء الذين يقدّسونه أن نصوصه أوحاها الرب إلى موسى 
اء ويدعون أن الرب أوحى إلى موسى اظ توراة مكتوبة وأخرى شفوية تناقلتها الأجيال 
المختلفة 27 على أن موسى اك هو المصدر الأول لهذا الكتاب» ويفسرون ذلك بقوهم: إن موسى 
قد تسلّم القانون المكتوب على ألواح الحجر فوق الجبل» كما قد تسلّم من الله أيضاً تفسيرات وشروحاً 
لهذا القانون» وهو ما يُدعى بالقانون الشفوي» ويتابعون زعمهم أن تلقين الله لموسى اكلا هذا 
القانون» كان السبب في بقاء موسى الل فوق الجبل وقتا أطول» فلو كان اللقاء من أجل تلقّي 
النوراة لكان يكفيه يوم واحد, 


Barclay Joseph, Hebrew Literature, The Colonial Press, New York, 1901, P3. -)1(‏ 
(2)-الفريسيون: مأخوذة من الكلمة العبرية بيروشيم أي المنعزلون» وهم فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيجة الهبوط التدريجي لمكانة 
الكهنوت اليهودي» ويرجع التراث اليهودي جذورهم الى الرابع والثالث قبل الميلاد وكانوا يشكلون أكبر حزب سياسي في ذلك الوقت. 
أنظر: عبد الوهاب المسيري» المرجع السابق» مج2» ص 120. 
(3)-سعود بن عبد العزيز الخلف» دراسات في الاديان اليهودية والمسيحية» ط1» مكتبة أضواء السلفء الرياض» 1997 ص 100. 
Barclay Joseph, Op. Cit, P10. -)4(‏ 
(5)-أحمد ايبش» التلمود كتاب اليهود اللمقدس» دار قتيبة» دمشق» 22006 ص 25. 
(6)-محمد بحر عبد المجيد» المرجع السابق» ص 121. 
(7)-محمد عبد الله الشرقاوي» الكنز المرصود في فضائح التلمود» ط1, مكتبة الزهراءء القاهرة» 1993 ص 12. 
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والسبب الثاني لتقديس التلمود هو أن بعض اليهود يعتبرون أن كلمات علماء التلمود وحى 
e a . : 5‏ 3 (1). 212 
من عند الرب» ويروى عن الحاخام سيمون بن لاكيش أنه فسّرٌ نصا من سفر الخروج  :‏ وَقال 
الوب لِمُوسَى: «اصْعَدْ إل إلى الجبَلء وَكُنْ هُتَاكَ فَأُعْطِيَكَ لَوْحَي الحجَارة وَالشَّرِيعَةِ وَالْوَصِيّة التي 
كتَبْثْهًا لتغليمهن» "^ فيقول: إِنَّ المراد بالألواح: الوصايا العشرء والقانون: هو القانون المكتوب» 
والوصايا: هي المشناه» و کيا يعني : ماكتبه الأنبياء من كتابات مقدسة» و"لتعلمها" معناه: 
الجسارك هاا بطر أذ هدا كلة اعطى للوسى قحل ساد )> وفن هنا قاذ ساط التلمرد ر 
سماوية (إلهية) عند اليهود لايك ا تعد تعاليمه إلزامية وثابتة غير متغيرة» أما اليهود 
المحافظون والاصلاحيون فلا يقبلون السلطة الإلزامية الكلية للتلمود» رغم اعترافهم بالدور الذي لعبه 
التلمود في تحديد وحسم عقائد اليهودية أو نظرياتما» وهنا يظهر التحريف فباركلي يرى أن التلمود 
تلقاه موسى اللي مع الألواح» وتعمد أن يذكر ما سيكتبه الأنبياء والحاخامات» وهذا مخالف لما ورد 
في القرآن الكري» فالله أوحى التوراة فقط على موسى اكلا . 
فق ی كان لون ال الشلوية إثر كراب الميكل لفان س 70 على يد تو 
فتم تحريرها على يد يهوذا هناسي“ فيما ميت المشناه واكتملت في 200م“ وخلال القرون التالية 
جرى على المشناه تحليل ونقاش عرف بالجماراء فالمشناه والجمارا تؤلفان التلمود» وعليه التلمود جمع 


Barclay Joseph, Op. Cit, P3. -)1( 


.)12 :24( (2)-سفر الخروج‎ 
Barclay Joseph, Op. Cit, P3. -)3( 


(4)-الأرثوذوكسية اليهودية: يشار اليها الأصولية اليهودية» فرقة دينية حديثة ظهرت خلال القرن 19م» وهم الامتداد الحديث لليهودية 
الحاخامية التلمودية» ومصطلح أرثوذوكس نصراني الأصلء يعني الاعتقاد الصحيح وقد أطلق المصطلح على اليهود أول مرة في إحدى 
امجلات الألمانية عام 1795م إشارة لليهود المتمسكين بالشريعة. أنظر: عبد الوهاب المسيري» المرجع السابق» مج2» ص 152. 
(5)-ظفر الإسلام خانء التلمود تاريخه وتعاليمه» ط/, دار النفائس» بيروت» 1989؛ ص 29. 
Herbert Danby, The Mishnah, 1“ puplished, Oxford University Press, New York, 1933, 2 XI. -)6(‏ 
(7)-تيتوس: اسمه تيتوس فلافيوس ابن فسباسيان وفلافياء أصبح امبراطوراً منذ 01 جويلية 69م شارك في حصار على أورشليم سنة 70م 
ليعود بعدها الى ايطاليا ويتحصل على لقب قيصر. أنظر: 

William Smith, A New Classical Dictionary, Harper & Brothers, New York, 1884, P 900,‏ 
(8)-يهوذا هناسي: يسمى أيضا الحاخام المقدس أو الأمير» وهو من أكبر علماء اليهود» جمع المشناه ما بين 200-0م. أنظر: ظفر 
الاسلام خان» المرجع السابق» ص 98. 
(9)-عرفان عبد الحميد فتاح» المرجع السابق» ص85. أنظر كذلك: Herbert Danby, Op. Cit, 2 XIV.‏ 
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بين سان جوري "الها والتحليل آي امار وما کان عليه تعليقات وشرح حاخامات بابل 
سمي التلمود البابلي» وما کان عليه شروح حاخامات فلسطين سمي أورشليمي©) 
2.مكانة التلمود: 

التلمود سجل لنقاشات الحاخامات حول الشريعة والأخلاق والعادات والاساطير والقصص› 
وهو مصدر أساسي للتشريع والأعراف والمواعظ الأخلاقية» فينظر بعض اليهود إلى التلمود على أنه 
كتاب منرّل» وأن الله أعطى موسى اكا التلمود شفهياء وهم يضعون هذه الروايات في منزلة أسمى 
من التوراة» فقد جاء في صحيفة من التلمود: ل ق المكافأة 
عليها» ومن درس (المشنا) فعل فضيلة استحق SS‏ 
وني موضع آخر "من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت أكثر ممن احتقر أقوال التوراة» ولا 
خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقطء لان أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء في 
شريعة موسى"» ويذهبون إلى أبعد من ذلك حول مكانة التلمود: ف"من يقرأ التوراة بدون المشنا 
والجمارا فليس له إله"» ويذكر ظفر الاسلام أنه على الرغم من أن أي مجمع يهودي عام لم يتبنّ 
التلمود رسيا إلا أنَّ اليهود الارئوذكس تبنوه لأنه زودهم بشيء شعروا بحاجتهم إليه“. 

واليهود يضعون التلمود في مكانة أسمى من التوراة كما سلف الذكر لأن أقوال الحاخامات 
كقول الله فالله حسبهم يستشير الحاخامات في الارض عندما تكون هناك مسألة عويصة لا يمكن 
حلها في السماء وإذا خالف أحد اليهود أقوال الحاخامات» يعاقب أشد العقاب؛ لأن مخالفة شريعة 
موسى الك خطيفة قد 7 أما من يخالف التلمود فيعاقب بالقتل» كما أن أقوال الحاخامات 
أفضل من قيال الماد كا أن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها أو تغييرها ولو بأمر الله» وقد 
وقع يوما الاختلاف بين الرب وبين علماء اليهود في مسألة» فبعد أن طال الجدال» تقرر إحالة فصل 
الخلاف إلى أحد الحاخامات الربانيين» واضطر الله أن يعترف بغلطه بعد لحكم الحاخام اللذكور 8 


(1)-أحمد ايبش» المرجع السابق» ص 28» 29. 

(2)-سعود بن عبد العزيز الخلف» المرجع السابق» ص 100» 101. 
(3)-روهلنج شارل لوران» المرجع السابق» ص111ء 112. 
(4)-ظفر الاسلام خان» المرجع السابق» ص 33. 

(5)-أحمد شلي» المرجع السابق» ص 266 . 


(6)-روهلنج شارل لوران» المرجع السابق» ص 53. 
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وهذا فيه تطاول على الذات الالمية والعياذ بالله ما يفترون على الله من كذب» ويذكر جوزيف باركلي 
حول أهمية التلمود في حياة اليهود: "يحب على كل شخص يهودي أن يُقِسّم الدراسة إلى ثلاثة 
حصص» يكس الثلث الأول لدراسة القانون المكتوب (التوراة)» والثلث الثاني لدراسة الميشناء والثلث 
الأخير لدراسة الجمارا"» فالوقت الذي تستغرقه دراسة التلمود على هذا النحو هو سبع ساعات يومياً 
لسبعة أعواءلاً م وكشت الدارس التهودية افا تعهودها لذرائة التلسوة؛ حى أن كلية "الدرانية" 
أصبحت تعني "دراسة التلمود"» والتوراة نفسها أصبح مكانغا ثانوياك. 
3 أقسام التلمود: 

ذكرت سابقا أن التلمود ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما المشناه والجمارا سواء في التلمود 
البابلي أو الأورشليمي» على أن أفصّل فيهما فيما يأتِ: 
أ. المشناه :(Michna)‏ 

يعني مصطلح مشناه في اللغة العبرية التعليم والحفظ ومعناها كذلك التثنية أو الإعادة ويشمل 
المشناه على الشريعة المعروفة باسم هالاخاه (18ء11a14)‏ ويعني الإتيان وهي الإضافات التي أضافها 
الآباء الأولون إلى القوراة”» وتدل أيضا على معنى التعلم والتكرار وكذلك الدراسة» ولقد تأصل هذا 
المعنى بكثرة الاحكام المشنوية التي تحث على أهمية تكرار الدرس لمرات حت يتم استيعابه» وهي 
الطريقة الشائعة بين الشعوب القديمة» وف الاصطلاح تعرف المشناه بأتما مجموعة والتعاليم 
والتفاسير والفتاوى والوصايا التشريعية» التي تناقلت عبر الأجيال منذ زمن موسى الي إلى غاية» 
يهوذا هتاسي اللي سجلها ف تحاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث للميلاد» وأصبحت بذلك 


أساس التلمود ومتنه» الذي امتدت أجياله تاريخيا -مرورا بأجيال المشناه وما سبقها حتى انتهت 


Barclay, Joseph, Op. Cit, P14. -)1(‏ 
(2)-ظفر الإسلام خان» المرجع السابق» ص 53» 54. 
(3)-عرفان عبد الحميد فتاح» المرجع السابق» ص85. 
(4)-التلمود, ترجمة متون التلمود (المشنا)-القسم الاول زراعيم: الزروع-» تر: مصطفى عبد المعبود» ط1» مكتبة النافذة» القاهرة» 
8: ص 7 8. 
(5)-محمد بحر عبد المجيد» المرجع السابق» ص 121. 
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شروحها المعروفة بالجماراء وجمعا معا تحت مسمى التلمود- عشرة قروك؛ خمسة قبل الميلاد وخمسة 
0 

إن المشناه تمثل الجزء الأول للتلمود» وهي ا مرجع الرسمي للقانون اليهودي» ويقول علماؤهم: 
أن موسى اكلا قد نقل هذا القانون إلى يوشع بن نون الكل والذي نقله بدوره إلى الشيوخ السبعين» 
وهؤلاء نقلوه إلى الرسل» ثم تناقله الأحبار ورؤساؤهم عبر أجيال» حتى بات من المستحيل استيعابه 
ا وراك ركان + "ف البيوه يوق N‏ عافلها عن ت ارا شاد 
چ عن جيل» حت جاء الحاخام يهوذا هناسى الح وأحكام المشنا إما عامة مجهولة 
المصدرء وإما آراء الحكماء والمعلمين» وآراء الحكماء (الحاخامات) هي المفضلة إذا وقع تعارض حول 
ما ا آنا ل الا دهن اله للد فيها ار مى البونائيه وال 


بعذه 


وعندما بدأ الشعب اليهودي بالتشتت» أخذت معارفه تتناقص» كما بدأ أن قانوتهم الشفهي 
أخذ في الاندثار» فكان يهوذا هناسي هو أول من أدرك هذه الحقيقة» فسعى إلى معالجة هذا الواقع 
من خلال الحفاظ على القانون الشفوي» فبادر إلى جمع اللوائح أو قوائم التعاليم المشار إليها في كتاب 
يسمى: سيفر "مشناه أوث" أو "مشناه- ديوتيروسيس" أو القانون المساعد وقسّم يهوذا كتابه هذا 
إلى ستة أقسام» ويسمى كل قسم من أقسام المشناه (سيدرم) وكل قسم يتألف من مجموعة 
مباحث والمشناه ثلاثة وستين مبحثاء وكل مبحث من هذه المباحث مقسّم بدوره إلى فصول وهي( : 
-القسم الأول: زراعيم؛ الزروع: يتناول القوانين الشرعية الخاصة بالزراعة سواء ما تعلق بالحقل أو 
المزروعات» وفيه شرح الاحكام التوراتية المتصلة بحقوق الكهنة والفقراء في غلال الأرض وحصادهاء 
كما يشرح القواعد المنظمة للحراثة وزراعة الحقول والبساتين واحكام العشور» ويشمل هذا القسم 


أخيل عشر مبحثا هى: البركات (براخوت)؛ عبارة عن صلوات وأدعية يقوم كما اليهودي» زاوية أو 


(1)-التلمود. المصدر السابق» ص 8. 

(2)-محمد عبد الله الشرقاوي» (الكنز المرصود..)؛ المرجع السابق» ص 16. 

Barclay Joseph, Op. Cit, P3. -)3( 

(4)-ظفر الإسلام خان» المرجع السابق» ص 19. 

(5)-محمد عبد الله الشرقاوي» (الكنز المرصود..)؛ المرجع السابق» ص 18. 

(6)-عرفان عبد الحميد فتاح» المرجع السابق» ص86. 

Herbert Danby, Op. Cit, P XIV. -)7( 
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ركن الحقل (بيئاه)؛ يتناول الشرائع الخاصة بتحديد الحدود بين الحقول, والأحكام الخاصة بجني 
الثمار» المشكوك في اخراج عشره من المحاصيل (دماي)؛ يختص بالمحاصيل الزراعية وحقيقة قيام 
أصحابها بإخراج العشر وبيان المحاصيل المعفاة» الخلط أو التهجين (كلأم)؛ يتضمن احكام النهي 
عن خلط النباتات أو الحيوان عند الانتاج أو البيع وكذا زراعة صنفين في حقل واحد أو الجمع بين 
جنسين في ثوب واحدء السنة السابعة أو السبتية (شفيعيت)؛ يتناول القوانين المتعلقة بإراحة الأرض 
ويحرم جني الثمار في هذه السنة» التقدمات والهبات (تروموت)؛ يختص بالقوانين المتعلقة بالتبرعات 
والنذور من المحاصيل التي تقدم للكهنة وشروط صلاحيتهاء العشور (معسوروت)؛ يقصد به تحديد 
العشر الاول من محصول الحقل الذي منحته الشريعة للكهنة» العشر الثاني (معسر شيني) ينتفع به 
صاحب المحصول وعائلته» وذلك للحج لبيت المقدس» قرص العجين (حلاه)؛ يحدد القدر الذي 
يجب اعطاؤه للكاهن من العجين الذي يصنعه اليهود من غلال الحقل» الغرلة (غرله)؛ يتناول تحريم 
أكل الثمار من الاشجار في سنواتما الثلاثة الأولى وإخراج نمار السنة الرابعة ركاة للرب وتكون الثمار 
حلالا في السنة الخامسة لصاحبهاء وآخر مبحث في هذا القسم بواكير الثمار (بكوريم)؛ يختص 
بقوانين وأحكام تقديم الثمار الأولى من المحاصيل للهيكل متضمناً وصفا للشعائر والطقوس التي تلزم 
التقدمة. 

-القسم الثاني: موعيد؛ الاعياد: يتطرق إلى أحكام السبوت والأعياد كما يناقش مختلف الأعياد 
الدينية والطقوس والشعائر التي تنظم كل عيد ومناسبة دينية» واهتم هذا القسم بكيفية معرفة التقويم 
العبراني لتحديد الأشهر القمرية من السنة الشمسية لتعيين الأعياد اليهودية معتمداً على التوراة في 
ذلك» وجاء هذا القسم في اثني عشر مبحثا هي: السبت (شبات)؛ نظرا لأهمية هذا اليوم عند اليهود 
خصص له الحاخامات مبحثا خاصا به وكيفية الاحتفال به والاستعداد من غروب نمس الجمعة إلى 
غاية غروب همس يوم السبت مع تحريم مختلف الأعمال في ذلك اليوم وفيه تفصيل أكثر ما ورد في 
العهد القدي» تداخل الحدود (عيروفين)؛ هو امتداد للمبحث السابق يتطرق لما يسمح لليهودي به 


(1)-التلمود» المصدر السابق » ص ص 26-23. أنظر كذلك: .5 ,4 Barclay Joseph, Op. Cit, P‏ 
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يوم السبت كتعيين الحدود والمسافات علما أنه من اجتهادات الحاخامات» وليس له سند في العهد 
القدے. 

عيد الفصح (بساحيم)؛ يتناول الطقوس التي تمارس خلال عيد الفصح» وما يتبع ذلك من 
أوامر ونواه وكذلك مائدة الفصح والأدعية والصلوات ومواصفات القرابين والذبائح» الشواقل 
(شواقيل)؛ يتحدث عن أموال المعبد والنذور وشرائع تبادل النقود ومواعيدها والرهن وممن تؤخذ, اليوم 
(يوما)؛ يتطرق إلى الشعائر والاحتفالات الخاصة بيوم الغفران» وكذلك أحكام صيام هذا اليوم كونه 
عيدا للتطهير من الذنوب» المظلة (سوكا) مبحث خاص بعيد المظال» وكيفية اقامة المظلة والخيمة 
والسكن تحتها سبعة أيام بالإضافة إلى أهم الشعائر والأدعية الخاصة به» البيضة (بيتسا)؛ يختص 
بالمباح وا محظور في المواسم والاحتفالات الدينية» ويحدّد أنواع الأطعمة الممكن اعدادها أثناء الأعيادء 
رأس السنة (روش هشنا)؛ يختص المبحث بالتقويم العبري وكيفية تحديد رأس السنة لأهميتها في تحديد 
مختلف الأعياد على مدار السنة» ويتضمن كذلك طرق الاحتفال بهذا العيد وصلواته والادعية المتعلقة 
به الصيام (تعنيت)؛ يبحث في الاحكام الخاصة بالصوم من حيث كيفيته وأنواعه وشروطه ومبطلاته 
ونظام الادعية الخاصة به»ء اللفافة (مجلا)؛ يتمحور هذا المبحث حول سفر استير حيث يتناول 
أحكام قراءة سفر استير في عيد البوريم وكيفية الاحتفال به» العيد الصغير (موعيد قطان)؛ يوضح 
الأحكام الخاصة بالأيام الواقعة بين اليوم الأول والأخير من عيدي الفصح ولمظال والاحتفالات 
والشعائر التي يجب ان تقام في تلك الفترة» وآخر مبحث في هذا الفصل زيارة (حجيجا)؛ يتطرق الى 
الأحكام المتعلقة بالقرابين التي تقدم في الأعياد» وفريضة زيارة الميكل ثلاث مرات في السنة وما يسبقه 
من طقوس تطهير» وكذا القرابين الواجب تقديمها“. 
-القسم الثالث: ناشيم؛ النساء: يتطرق بالتفصيل للقوانين والوصايا المتعلقة بالأسرة والعلاقات 
الزوجية ويوضح إجراءات الخطوبة والزواج وكذا أحوال الطلاق وشروطه؛ ويشير كذلك إلى الأحكام 


(1)-التلمود, ترجمة متون التلمود (المشنا)-القسم الثاني موعيد: الاعياد-» تر: مصطفى عبد المعبود» ط1» مكتبة النافذة» القاهرة» 

9 ص 223 24. 

Barclay Joseph, Op. Cit, P5, 6. (2)-نفسه» ص ص 27-24. أنظر كذلك:‎ 
- 220 - 


الفصل الرابع: الكتب المقدسة عند بنى اسرائيل 


الخاصة بالأرملة» وما يترتب عن موت زوجها ولم تنجب منه» ضف إلى ذلك أحكام النذور والوفاء 
بها والتكفير عنها في حالة الاخلال بماء ويشتمل هذا القسم على سبعة مباحث هي : 

الارامل (يفاموت)؛ جمع مؤنث والأرملة هي امراة الأخ المتوثي الذي لم ينجب» وعليه يحب 
على أخيه الحي أن يتزوج منها وينسب المولود الأول إلى أخيه المتوئي» ويستعرض المبحث الأحكام 
الواجب اتباعها إزاء تلك القضية سواء وافق الأخ على هذا الزواج أم لم يوافق» كتابات عقود الزواج 
(كتوفوت)؛ تطرق إلى الأحكام الخاصة بإجراءات الزواج وتوثيقه والحقوق والواجبات المترتبة عنه» وما 
يحب فعله في حالة رفض الاب مذا الزواج» النذور (نداريم)؛ يختص بالقوانين التي تصف مختلف 
النذور وتحدّد أنواعها وكيفية أدائها او إلغائها وكذا نذور النساء وأنواعها وتنفيذها عن طريق 
الحاخامات أو إبطالها من طرف الأب أو الزوج» النذير أو الناسك؛ يتحدث المبحث عن الأحكام 
الخاصة بمن ينذر بعض النذور أو نذرا معيناء ويتناول ما يحرم عليه من الأعمال إلى أن يكتمل النذر 
أو النسك وكذلك يتطرق إلى الطقوس التي تمارس يوم وفاء النذر» الخائنة (سوطا)؛ يتحدث عن 
القوانين الخاصة بالمرأة التي يشاك فيها زوجهاء ويتهمها بارتكاب الفاحشة والعقوبات التي تقع عليها 
وبقية الإجراءات وتطرق إلى أحكام الخروج للحرب» وثائق الطلاق (جطين)؛ يعالج الأحكام 
والقوانين المتعلقة بوقوع الطلاق وشروطه وتوثيقه بالإضافة إلى مواعيده وأنواعه والحكم الخاص بحق 
الرجل في الطلاق دون مراعاة رأي المرأة» الخطبة (قدوشين)؛ يتطرق لطقوس الخطوبة وتكريس الفتاة 
وحجزها للزواج من شخص دون غيره بالإضافة إلى الحقوق والواجبات» وكذلك فسخ الخنطوبة 
والشروط الخاصة بذلك ضف إلى ذلك اقتناء العبيد والأراضي والعقارات والحيوانات بطريقة شرعية 
توئق بعقد©. 
-القسم الرابع: نزيقين؛ الاضرار: يسمى أحياناً باسم الخلاص» ويذكر في أبوابه الأولى أحكاما عن 
الأضرار المالية التي تنشأ من تعاملات الأفراد فيما بينهم» واتسع ذكر الاسم "الأضرار" ليشمل كامل 
القسم» وبه عشرة مباحث هي: الباب الأول (بابا قاما)؛ يتناول الأحكام الخاصة بالأضرار التي 


(1)-التلمود» ترجمة متون التلمود (المشنا)-القسم الثالث ناشيم: النساء-» تر: مصطفى عبد المعبود» ط1» مكتبة النافذة» القاهرة» 

8ء ص 27. 

Barclay Joseph, Op. Cit, P6, 7. (2)-نفسه» ص ص 29-27. أنظر كذلك:‎ 
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يسببها الشخص لغيره عن طريق شيء يملكه أو حتى عن طريقه هو نفسه كأن يتعمد ايذاء غيره 
وإلحاق الضرر به كالسرقة والتخريب. 

الباب الاوسط (بابا مصيعا)؛ يتناول الأحكام ومسؤوليات المستأجر والمؤتمن والمستعير وما 
يتعلق بمذه الموضوعات» الباب الاخير (بابا بترا)؛ يعالح الأحكام المالية التي تنشأ من تعامل الأفراد 
فيما بينهم سواء في التجارة» والملكيات المشتركة وكذا احكام الميراث والوثائق والسندات» مجلس 
القضاء الاعلى (سنهدرين)؛ يختص بتشكيل المحاكم وأنواعها حسب عدد القضاة» وما يتعلق بكل 
نوع والعقوبات والشهود» الجلدات (مكوت)؛ يضع البعض هذا المبحث ضمن سابقه حيث يعتبرونه 
كخاتمة له» ويضم هذا المبحث أحكام الجلد كعقوبة نتيجة اثام وجرائم معينة أحصاها الحاخامات» 
ويرى بن ميمون أن في الجلد حكمة فهو محصور الغاية وغير محصور الأشخاص وذلك أن كل شخص 
لا يضرب إلا قدر احتماله وغاية الضرب أربعون ولو احتمى ا الايمان (شفوعوت)؛ يتطرق 
المبحث إلى اليمين (القسمء الحلف) وأنواعه ومشروعيته وكيفية التحقق من صادق الحالف من عدمه 
والكفارات 080 ويقول بن ميمون: "شهود الزور يوقع بهم مثل ما راموا ايقاعه؛ اذا أرادوا القتل قتلوا 
وإذا أرادوا الضرب ضربوا...» والقصد تسوية القصص والتعدي لتكون الأحكام عادلة"). 
والتسجيل الخاصين بحفظ الشرائع والوصايا من الضياع خصوصاً بعد تدمير الميكل وشتات اليهود 
وقد رتب هذا القسم وفقاً لأسماء الحاخامات حافظي الشريعة وليس حسب الموضوعات» وهذه 
الشهادات أدلى بها أصحابما أمام ا محكمة العليا (السنهدرين)ء العبادة الوثنية (عفوداه زاراه)؛ يتناول 
هذا المبحث الأحكام الخاصة بالوثنيين وشعائرهم وطقوسهم وتحظر على اليهود الاختلاط هم» ويعالج 
كذلك عقوبات من يخالف كل تلك الأحكام دون مبرّرء الآباء (آفوت)؛ يعتبر المبحث الوحيد الذي 


(1)-التلمود» ترجمة متون التلمود (المشنا)-القسم الرابع نزيقين: الاضرار-» تر: مصطفى عبد المعبود» ط1» مكتبة النافذة» القاهرة» 
7؛,» ص ص 21-17. 
(2)-موسى بن ميمون» المصدر السابق» ص 638. 
(3)-التلمود؛ المصدر السابق» القسم الرابع» ص ص 27-22. 
(4)-موسى بن ميمون» المصدر السابق» ص 636. 
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لا يتضمن أحكاما تشريعية وإنما يركز على الحكم والمواعظ الوصايا الأخلاقية التي تناقلتها الأجيال 
عن تدا 

وآخر مباحث هذا القسم القرارات (هورايوت) يشمل ثلاث فصول بالقرارات التي تصر خطاً 
عن المحكمة سواء تعلقت بالأمور المالية أو بالعبادة الوثنية وأحكام اتباع هذه القرارات» وما يترتب عن 
ذلك من عخالفات وتعديات عن الوصايا التشريعية. 
-القسم الخامس: قداشيم؛ القدسات» عون حدق عشر ا هي: الذبائح؛ يناقش الذبائح 
الحيوانية باختلافها وصفاتما وطريقة الذبح ومراحل التقديم والظروف الملائمة حت تصبح التقدمة 
مقبولة وإحراق أجزاء منها ومبطلاتما وطرق رش الدماء تقدمات الدقيق؛ يتناول طرق إعداد 
تقدمات الطعام وأنواعها كخبز التقدمة وخبز عيد الحصاد» ويشرح أنواع الشراب التي تقدم» الذبائح 
الدنيوية؛ يختص بالذبائح التي تقدم في المناسبات غير الدينية فيبين الحلال والحرام منها وطرق الذبح» 
وكل ما يتعلق بكون الطعام صا حاً للأكل وخاصة لحوم "الكاشير" أي اللحوم المذبوحة بطريقة شرعية 
في الديانة اليهودية» وكذا يتطرق لحبات الكهنة وطريقة تقديمهاء الابكار؛ يسرد المبحث الأحكام التي 
تتعلق بالمواليد البكر من الحيوانات بأنواعها وكذلك الحال بالنسبة للإنسان وضرورة تقديم البكر من 
الحيوانات كتقدمة إلا إذا كان به عيب مع تحديد هذه العيوب وتقديم الأبكار جاء طبقاً للإصحاح 
الثالث عشر من سفر الخروج: ""وَگلّم الربُ مُوسَى قَائِلاً: “<قَدّسن لي کل بر کل اتح رجم مِنْ بني 
إِسْرَائِيلَ» من الاس ومن الَْهَائِم. إِنَّهُ يي "00). 

التقديرات؛ يعالح أحكام قواعد تقديم المبالغ التي تدفع كفارة مقابل نذر لم يؤد للرب وتحديد 
المبالغ يكون حسب السن والجنس بالإضافة إلى تقدير الشيء المنذور وتقييمه حيث يقوم بتحديده 
الكاهن» البدل أو العوض؛ يتناول التشريعات المتعلقة باستبدال الذبائح المخصصة للنذر بذبائح 


(1)-التلمود» المصدر السابق» القسم الرابع» ص ص 29-27 . 
(2)-نفسه ص 30. انظر كذلك: .8 Barclay Joseph, Op. Cit, P7,‏ 
(3)-التلمود» ترجمة متون التلمود (المشنا)-القسم الخامس قداشيم: المقدسات-» تر: مصطفى عبد المعبود» ط1 مكتبة النافذة» 
القاهرة» 2007» ص 27» 28. 
(4)-سفر الخروج (13: 2-1). 
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أخرى والقواعد المنظمة لذلكء ويتطرق كذلك لاستبدال تقدمات التكفير عن الذنوب ومصير 
الذبائح المستبدلة وطرق تقديم الذبيحة الجديدة. 

القطع؛ يعالج أحكام قرار القطع ضد اليهودي التي يرتكب الذنوب والآثام ويتضمن 
الإجراءات التي تتخذ لتنفيذ حكم طرد الخاطئين والعاصين من امجتمع اليهودي» تدنيس الأشياء 
المقدسة؛ يتناول أحكام انتهاك المقدسات والحرمات وتدنيس توابع اليكل والمذبح وطرق التكفير عن 
الإثم» التقدمة اليومية؛ يصف بالتفصيل طريقة تقديم القرابين في الميكل يومياً ومختلف الخدمات 
المتعلقة با لميكل» المقايبس؛ يتحدث عن مقاسات الميكل والأجزاء المتصلة به» وتقسيماته المعمارية 
وموصفاته من حيث جهة الساحات والأبواب والقاعات وجهة المذبح وما يلزم من حراسة وخدمة 
كهنوتية» الأعشاش (ذبائح الطيور)؛ يعد مبحثاً خاصاً بالفقراء فيشرح طريقة تقديم الطيور كقرابين 
مغل العصافير والحمام بدلاً عن الحيوانات» فالمرأة بعد الولادة تقدم القرابين كطقس للتطهير وهي 
کی خط ع 
-القسم السادس: طهاروت؛ الطهارات: إن الموضوعات الأساسية لهذا القسم تتعلق بالطهارة 
أساساً وقسّم ورتب حسب حجم المباحث فالجزء الأول من القسم يتطرق إلى النجاسة أما الجزء الثاني 
يتطرق للمواد التي تتأثر بالنجاسة, وقي الجزء الأخير نجد مباحث الطهارة وفيها طرق التطهير» علما 
أن هذا القسم يشتمل على اثني عشر مبحثا هي: الادوات؛ يعالج الشرائع والأحكام الخاصة 
بالأدوات والأواني والأمتعة التي تنجس بإسهاب وبأدق التفاصيل وفي طيات فصول المبحث يعالج 
درجات النجاسة وشدهها والشرائع الخاصة بالاواني الفخارية والادوات الخشبية والجلدية والمعدنية وكذا 
الاحذية والاقمشة والثياب وعلاقتها بمصدر النجاسة» الخيام؛ يتناول النجاسة الناتحة عن جثة في 
المسكن أو الخيمة وطرق نقلها وكل الأحكام المتعلقة بتلك النجاسة وتأثيراتها من طرق تحنيب 
الأدوات والأمتعة من النجاسة وحجز النجاسة عن الأشياء الطاهرة بأدوات معينة وانتقال النجاسة 


(1)-التلمود, المصدر السابق» القسم الخامس» ص 29. 
(2)-نفسه» ص ص 31-29 . أنظر كذلك: .9 Barclay Joseph, Op. Cit, P8,‏ 
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من داخل المنزل إلى خارجه كما يعالج الأحكام الخاصة بمناطق المقابر فالحقول والمناطق غير الآهلة 
بالسكان في حال كان بها جثة أخذت حكم مناطق المقابر فتعد مصدراً من مضادر اتخاس 
البرص؛ موضوع هذا المبحث مرض البرص وأعراضه ومراحله وعدواه واعتبار المريض نجسا 
وتحديد مدة النجاسة كذلك تحديد ألوانه عند أصحاب البشرة البيضاء والسوداء والشروط الواجب 
توفرها في الكاهن المتفحص للبرص» ويختتم هذا المبحث بأحكام البرص ف المنزل» وما يترتب عن 
ذلك من نقل للحجارة والأتربة والأخشاب الموجودة في البيت» البقرة؛ يتناول الأحكام المتعلقة بالبقرة 
الحمراء التي تحرق بغرض التطهير برمادها - بعد معالجته بطقوس معينة- من البداية حت النهاية 
وتحديد سنها والعيوب التي تبطلها وحكم شرائها من غير اليهود» التطهيرات؛ يتطرق هذا المبحث إلى 
أحكام النجاسات البسيطة التي تنتهي بغروب خمس اليوم مثل نجاسة الأطعمة والمشروبات المختلفة 
وحكم نقلها ودرجات النجاسة» وكذلك أحكام نجاسة الزيتون والعنب في مراحل عصرهما وطهارة 
المعصرة والعاملين بها وشروط طهارة السوائل» الآبار-المطاهر؛ موضوع هذا المبحث المياه بمختلف 
أنواعها سواء كانت مياه الآبار أو العيون والقنوات والبرك وأحكام طهارة هذه المياه ومدى صلاحيتها 
كوسائل للتطهير» الحيض؛ يتناول المبحث كافة أحكام النجاسة عند النساء أثناء فترة الحيض وما 
يجب أن يقمن به ويتجنبن وأحكام التعامل مع النساء طيلة هاته الفترة» وكذلك نجاسة الدم وأنواعه ثم 
يتطرق إلى دم الولادة والأحكام المشتركة بين الحائض والوالدة» اعداد الاطعمة لقبول النجاسة؛ 
يختص بإعداد الحبوب والثمار عن طريق سبعة سوائل حتى تقبل هذه الأطعمة النجاسة فهو يعرف 
بمبحث السوائل» ويتطرق لأحكام سقوط السوائل على الأطعمة واعتبار هذه الأطعمة نجسة إلى أن 
تطهّر بالندى والمياه والخمر والزيت والدم واللبن والعسل» السيلان؛ يعالج أحكام النجاسة الناجمة عن 
الإفرازات التي تسيل من بعض الناس في الحالات المرضية» الغاطس غارا؛ يختص بأحكام الاغتسال 
من النجاسة تاراً وأنواع النجاسات التي لا يتطهر صاحبها إلا بعد غروب الشمسء اليدين؛ يتناول 
قواعد غسل اليدين وعدد المرات وكمية المياه اللازمة والأواني التي تصلح لذلك وأحكام نجاسة اليدين 
دون سائر الجسدء سيقان الثمار وقشورها؛ يعالج أحكام نجاسة الألياف والقشور وسيقان الثمار 
وأحكام وقوع النجاسة على الثمار بكاملها حت ولو لحقت النجاسة بأجزاء صغيرة منها فقط» وحكم 
(1)-التلمود, ترجمة متون التلمود (المشنا)-القسم السادس طهاروت: الطهارات-» تر: مصطفى عبد المعبود» ط1» مكتبة النافذة» 


القاهرة» 2007 ص ص 35-1. 
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قشور الجوز واللوز إذا تنبجست وسريان النجاسة على الحبوب التي بداخلها. وهذا كل ما تعلّق 
بالمشناه وأقسامهاء وهناك سفر ممائل للتلمود يسمى المدراش وهو يجمع الحكم والقصص والمواعظ التي 
جمعها الحاخامات بعد إتمام التلمود» فدوّنوها في هذا السفر مخافة أن تضيع. 
ب. الجمارا (7312مع61) والمدراش (3102351): 

الجطارا كلمة آرافية تفيد الإكمال وتفيد كذلك الإتىاء/0, لأنما تكمل الشناه وأطلق على 
الذين يشرحوتما لقب "آمورايم" أي (الخطباء» المفسرون)» وقد تكوّنت من مناقشات علماء اليهود 
حول محتويات المشناهء فهي عبارة عن شرح وتعليق أو تفسير لحواشي المشناه» وألّف الحاخامات هذه 
الشروح في فترة تمعد من القرن الثاني إلى أواخر القرن السادس الميلادي(©: وقد بدأها ابنا يهوذا 
هناسي "جامالئيل" و"سيميون" واستأنف الحاخام "آشي" ما بين (425-365م) وأكمله الحاخام 
"ابينو" (رابينا) ووضعه في صورته النهائية آخر ملقن لدى اليهود الحاخام "جوسي" سنة 498ء9 
على أن كوهن يذكر تاريخاً مغايراً فالحاخام آشي بدأ العمل حسبه ما بين (427-352م)» وهيل 
ظفر الإسلام إلى استخدام التاريخ الأول » والجمارا ضعت من قبل مدرستين» إحداهما في فلسطين 
والأخرى في بابل» الأمر الذي ترتب عليه وجود تلمودين: 
-التلمود الأورشليمي: الأصح الفلسطيني واليهود ينسبونه إلى أورشليم علما أن هاته الأخيرة خلت 


من المدارس الدينية بعد دمار الميكل» وانتقل الحاخامات إلى إنشاء مدارسهم ق تما ا وض 


(1)-التلمود» المصدر السابق» القسم السادس» ص ص 44-36 . انظر كذلك: .10 Barclay Joseph, Op. Cit, P9,‏ 
(2)-ظفر الإسلام خان» المرجع السابق» ص 20. 
(3)-عرفان عبد الحميد فتاح» المرجع السابق» ص85. 
(4)-آ. کوهن» التلمود» تر: سليم طنوس» ط1» دار الخيال» بیروت» 2005» ص 36. 
(5)-محمد عبد الله الشرقاوي» (الكنز المرصود..)؛ المرجع السابق» ص 25. 
Barclay Joseph, Op. Cit, P10, 11. -)6(‏ 
(7)-آ. كوهن» المرجع السابق» ص 36. 
(8)-ظفر الإسلام خانء المرجع السابق» ص 21. 
(9)-قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام» تعد في أعمال فلسطين» بينها وبين طبرية ثلاثة أيام» وكانت قليما من أعيان أمهات المدن» 
واسعة الرقعة» طيبة البقعة» كثيرة الخير والأهل. أنظر: ياقوت الحموي (ت 626ه)» معجم البلدان. مج4؛ دار صادر» بيروت» 21977 
ص 421 422. 
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وطبرية!") فهم الذين قاموا بتدوين تلمود أورشليم» وليس علماء أورشليم أنفسهم ويذكر هذا الاسم 
على سبيل إطلاق الجزء على الكل» وكان الحاخام يوحنان بن زكاي على رأس القائمين بتدوين هذا 
ا 
-التلمود البابلي: 

نسبة إلى بابل أين قامت المدارس الدينية اليهودية في العراق في كل من سورا ونمر دعة وعانة 
بشرح المشناه وتشكيل ما يسمى التلمود البابلي وسمي أيضا تلمود أهل المشرق» واستخدام لفظة 
تلمود بمفردها تدل على التلمود البابلي ما يؤكد أولويته على الفلسطيني”» والجمارا في التلمود البابلي 
خلاصة أكثر من 300 سنة من التحليل في المدارس البابلية» ومحتوى التلمود يتوزع إلى فئتين كبيرتين 
الأولى "هالاخاه" (المدراش التشريعي) وتعني المسار القويم الذي يجب اتباعه في الحياة» ومن الخطأ 
فصل الهالاخاه عن العناصر الأخرى للتلمود؛ والثانية "هاغاداه" (اجاداه) وتعني الرواية وتشير إلى 
المقاطع والأدب الحاخامي الخالي من أي صفة شرعية7”» وتتميز القصص الأجادية بالمبالغة الأسطورية 
وا معان الغريبة التي أثرت تأثيرا عميقاً في الوجدان الديني لليهود". 

والفغتان تمثلان المدراش المشتق من الكلمة العبرية درش أي بحث أو درس وتستخدم الكلمة 
للدلالة على منهج تفسير العهد القدي» والتوسع في الإضافات والتعليقات وصولا إلى المعاني الخفية 
التي قد تصل إلى سبعين أحياناء وهناك قواعد مدراشية للوصول إلى هذه المعاني» وتنقسم كتب 
المدراش إلى نوعين: المدراش التشريعي: وهو المادي إلى أحكام الشرع الديني والمدراش الأجادي: 
ويتكون من مواعظ ألقاها الشراح في المعابد اتبعوا فيها الأسلوب القصصي 0 . 


(1)-التلمود البابلي» مج 1» ط1ء مركز دراسات الشرق الاوسطء عمّان» 2011» ص 24. أنظر كذلك: أحمد ايبش» المرجع السابق» 
ص 32. أنظر كذلك: آ. كوهن» المرجع السابق» ص 36. 
(2)-ظفر الإسلام خان» المرجع السابق» ص 23. 
(3)-التلمود البابلي» المصدر السابق» ص 26. 
(4)-أحمد ايبش» المرجع السابق» ص 33. 
(5)-آ.كوهنء المرجع السابق» ص 36. أنظر كذلك: عبد الوهاب المسيري» المرجع السابق» مج2» ص 36» 37. 
(6)-عبد الوهاب المسيري» المرجع السابق» مج 2» ص 36. 
(7)-نفسه» ص 35. 
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4. الفرق بين التلمود البابلي والأورشليمي: 
هناك فروق كثيرة بين التلمودين الفلسطيني والبابلي» فالتلمود الفلسطيني أسبق من البابلي 

بمائة عام فالأول اكتمل عام 400م في حين جمع التلمود البابلي قرابة 1!2500) 
-يختلف تلمود فلسطين عن البابلي كما وكيفا فمادة تلمود فلسطين هي ثلث ما يحتويه تلمود بابل» 
حيث تبلغ عدد كلمات التلمود البابلي مليونين ونصف» وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف حجم التلمود 
الا 
-التلمود البابلي يميل إلى الإسهاب والفلسطيني أقصر بميل إلى الإيجاز” وأكثر قرباً من النص» 
ويلاحظ مثلاً أن الموقف من الوثنيين في التلمود البابلي أكثر تسامحاء لأن وضع اليهود في بابل كان 
جيداًء فقد جاء في التلمود البابلي أن الأغيار خارج فلسطين لا يمكن اعتبارهم من الوثنيين» وبينما 
يحرم التلمود الفلسطيني بيع أية سلع للوثنيين في الأيام الثلاثة التي تسبق أي عيد وثني» فإن علماء 
بابل حرموا البيع في أيام العيد الوثني فقطء ويرجع الكثيرون هذا الاختلاف إلى طبيعة الظروف التي 
سادت زمن كتابة كل من التلمودين» فتلمود بابل جُمع في فترة استغرقت قرناً من الزمان» في سلام 
وأمن» أما تلمود فلسطين فجمع في ظروف غير مستقرة بسبب اضطهاد الرومان. 

متلموة فلريظين له العرية الها غبارات. بالا اة الغرينت آما لمرد بابل فاك بالآرامية الشرقة 
التي دخلت فيها بعض عبارات اللغة العبرية» كما يتضمن كلمات عربية وسريانية ويونانية ولاتينية 
وكلدانية“» وبالرغم من هذا الاختلاف هناك أوجه تشابه كثيرة بينهماء لأن مصدرهما واحد كما أَنَّ 
بابل ليست بعيدة عن فلسطين» فكان علماء البلدين يتبادلون الزيارات ويستفيدون من آراء بعضهم 
البعض ©. 


(1)-التلمود البابلي» المصدر السابق» ص 33. 
(2)-ظفر الإسلام خانء المرجع السابق» ص 38. انظر كذلك: أحمد ايبش» المرجع السابق» ص 33. 
(3)-التلمود البابلي» المصدر السابق» ص 33. 
(4)-أحمد ايبش» المرجع السابق» ص 33. 
(5)-التلمود البابلي» المصدر السابق» ص 33. أنظر كذلك: ظفر الإسلام خان» المرجع السابق» ص 238 39. 
Barclay Joseph, Op. Cit, P 10. -)6(‏ 
(7)-ظفر الإسلام خان» المرجع السابق» ص 39. 
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1 أماكن العبادة عند بني إسرائيل: 

عرف بنو اسرائيل طيلة تاريخهم الديني العديد من أماكن العبادة» بدءاً من عصر الآباء إلى 
غاية بناء الميكل» وهي التي يؤدون فيها فرائضهم ويقدمون با القرابين» وتمئلت أساساً في المذابح» 
وخيمة الاجتماع» والميكل» وامجامع: 
1 المذابح: 

هي الأماكن التي يتراءى الرب فيها للأنبياء أو يخاطبهم فيهاء والمذبح لا يتعدى أن يكون 
كومة من الحجارة أو تل من الرمال يقدمون عليه ذبائحهم» ويدعي كتبة العهد القديم أن إبراهيم 
واسحاق عليهما السلام أقام كل منهما مذبحا في شكيم وبر السبع على الترتيب حسب التوراة: 
"وَظَهَرَ الوب لارام وَقَالَ: «لِتَسْلِكَ أطي هذه الأَرْضَ». فَبَىَ هُنَاكَ مدا للرَبٌ الذي ظَهَرَ لَه ا 
وعن النبي إسحاق الط وف نفس السفر يذكر الكاتب:" فَظَهَرَ ا ا وَقَالَ: «آنا 
إله إبْرَاهِيمَ أبيك. لا كََفْ ي مَعَكَ وَأَبَارككَ وََكَيَرُ نَسْلَكَ من أجل إِنْرَاهِيمَ عَنْدِي». ”"فْبَىَ هناك 
مَذْكَا وَدَعَا باسم الرَبَ. وَنَصَّب هتاك حَيْمَتَهُ وَحَفَرَ هتاك عَبِيدُ إشحاق بغر" . 

ويروي سفر التكوين 1 نفس الشيء حدث مع النبي يعقوب ال عندما رأى في الحلم 
الملائكة تصعد وتنزل من السماء فعلم أن ذلك مكان للرب: "" فَاسْعَيْفَظَ يَعْقُوبُ من نَوْمِهِ وَقَالَ: 
«حقا إِنَّ الرَبَ في هدا الْمَكَانِ وأا 1 أَغْلَّوا». 7أوَخَافَ وَقَالَ: «ما أَرْمَبَ هذا الْمَكَانَ! مَا هذا إلا 
يث الله وَهذًا باب السَّمَاءٍِ». *أوَبَكُرَ يَعْقُوبُ في الصّبَاح وَأَحَدَّ اجر الَّذِي وَضَعَهُ تخت راه 
وَأَقَامَهُ عَمُودًاء وَصَّب رَيَْا عَلَى ا "أْوَدَعَا اسم ذلك الْمَكَانِ «بَيْتَ 0 لکن اسم الْمَدِيئَةٍ 
ولا گان لور" وأمره الله بعدها أن يبني منحاً ثانياً في بيت أيل: "م قَالَ الله لِيَعْقُوب: «قُم اصْعَدْ 
ال بيت إيل وَأَقِْ هناك وَاصتَع ها هتاك ما لله لله الذي ظَهَرَ لَكَ جِينَ هَرَبْتَ من وَجْهِ عيسو أخيكٌَ». 
0 0 نيه وول كه مَعَهُ 00 الآهة الْعَريبَة التي بَِنَكُم وَتَطَهُرُوا وَأَبِْلُوا تيابكمْ. 


27 8 


م 


(1) سهر التكرين (12: 7): 
(2)-سفر التكوين (26: 25-24). 
(3)-سفر التكوين (28: 19-16). 
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الطَريقٍ الي دَهَبْتُ فيه». "قاطوا يَعْقُوب كل الآلحة الْعَرِيَةِ التي في أيْدِيهمْ وَالأَفرَاطٍ الي في آذَاضِمْ 
فَطَمَرَها يَعْقُوبُ تخت الْبْطْمَةٍ الي عِنْدَ 1 

وف التيه أمر الرب نبيّه موسى الكل أن يقيم مذبحاً من التراب بدل آلمة الفضة والذهب 
ليقدموا له الحرقات والذبائح فيه» كما جاء ل سفر الخروج: اك اليب لِمُوسَى: «هكدًا 0 
لبَق إسرائيل: نعم أن م أي من السَمَاءِ تَكُلّمْتُ مَعَكمْ. ”ل تَصْنَعُوا معي آلمَةَ فِضّةٍ وَل تصتغُو 
لَكُمْ آهة ذَهَب. “أمَذكَا من تراب تَصْتَعْ لي وَتَذْبَحُ عَلَيْهِ رَقَاتِكَ وَدَبَائْحَ سَلاَمَيِكَ عَنَمَكَ وَبَقَرَكَ. 
في كُلّ الأمَاكن التي فيها أَصْنَعْ س لاي ذکرا آن يك وارك" . 
2.خيمة الاجتماع: 

ميت بخيمة الاجتماع لأن الرب كان يجتمع فيها بشعبه (أنظر الملحق رقم 15 ص 338 )» 
کا عن كات بريه الاجتماع مع الرب طلبه في الخيمة» وهذا طبعا حسب التوراة: ""وَأَخَذَ مُوسَى 


E 


هد ر 


اا وَنَصَبَهَا ا له خَارِجَ امل بَعيدًا عَنِ الْمَحَلَّة وَدَعَاهَا «خَيْمَةَ الاجتمّاع». فَكَانَ کل مَنْ م يَطْلْيُ 
الب رج إلى حَيْمَةٍ الاجتماع التي حارج الْمَحَلَةٍ"» كما أطلق مصطلح الخيمة على البيت الذي 
3 فيه داوود الث التابوت: "7 وَلَما دَخَلَ تَابُوتُ الوب مَدِيئَةَ دَاؤد» أَشْرَفَتْ مِيكَالُ بنث شَاؤلَ 
من الْكُوَّة وَرَآَتِ الْمَلِكَ ذا يَطَفْرُ وَيَرْقْصُ أَمَامَ الرَبَء فَاحْتَقَرَنَهُ في فَلَبِهَا. "أفََدْخَلُوا تابوت الدب 
وَأَوْقَهُوهُ في مَكَانِهِ في و سط احم ة التي نَصّبَهًا لَه دَاوْدُ. وَأَصْعَدَ دَاؤْدُ تُحْرَكَاتِ أَمَامَ الوّبّ وَدَبَائِْحَ 
سَلامَة"(9). 
والخيمة تعتبر فسكناً للرب ينيث في برية سيتاءء والرب هو من أوبحى لموسى بتخطيطهاء 
وكانت تقام فيها الطقوس الدينية وتقدم فيها الأضاحي7”» وتودع فيها ألواح الناموس (الشريعة)» 
والشهادة (لوحا العهد) ولهذا ميت مسكن الشهادة كما جاء في سفر الخروج: "'2هذًا هُوَ 
الل ب لِلْمَسْكن, مَسْكن الشّهَادَةٍ الذي حب بمُوجَب أَمْرِ مُوسَى بدمّة ت اللأويينَ عَلَى يَدِ إِيتَامَارَ 


(1)-سفر التكوين (35: 4-1). 

(2)-سفر الخروج (20: 24-22). 

(3)-سفر الخروج (33: 7). 

(4)-سفر صموئيل 2 (6: 17-16). 

J. Oudin, Manuel D’Archéologie, 2™ Ed, Jacques Lecoffre et Cie, Paris, 1845, P 19. -)5( 
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بن هَارُونَ لاهن" علماً أن الخيمة كانت مؤقتة ومتنقلة قبل أن يقام الميكل في أورشليم» وقد 
اشتغل الصناع تسعة أشهر في إقامتها باحلة وحولها خيم الكهنة وبقية الأسباط» وكانت الخيمة قابلة 
للفك والتركيب بسهولة بحيث يمكن حملها من مكان لآحر©. 

اجر خيمة الاجتماع المسكن والخيمة والغطاء كما يذكر سفر الخروج: "*'أَقَامَ مُوسَى 
1 مَسْكن, وَجَعَلَ قَوَاعِدَهُ وَوَضَعَّ َلْوَاحَهُ وَجَعَلَ عَوَارِضَهُ وَأَقَامَ أغمدكة. ”“وَيَسَطٌ الخْيَمَةَ فَوْقَ 
الْمَسْكنِء ؛ وَوَضَّعَ غِطَاء اليَمَةِ عَلَيْهَا من فَوْفُه كما أَمَرَ الوب مُوسّى") ويوجد داخل الخيمة عامة 
المذبح (مذبح للبخورء ومذبح الحرقة) وا محرقة ومنارة الذهبء والمائدة والزيت المخصّص للمسح 
اب الک حا حَيْمَةَ الالجتماع, وََابُوتَ الشَّهَادَة وَالْعْطَاءَ الذي عَلَيْه وَكل آنية الحْيَمَةَ وَالْمَائدَةَ 
وَآنِيَتَهَاء 0 الطاهرة وَكْلَ آنیتهاء وَمَذْبَحَ الْبَُوٍ وَمَذْبَحَ : 0 . ة وَكْلَ آذ نيه والوزضة 
وَفَاعِدَئَهَاء "أوَاليَبَاب الْمَنْسُوجَةَ وَالتَيَاب الْمُقَدّسَةَ لمَارُونَ الْكَاهِنِ ون نياب بَنيه لِلْكَهَائَقَ 'أوَدُهْنَ 
الْمَسْحَة وَالْبَحُورَ الْعَطِرَ لِلقُدْسِ. حَسَب كَل ما أَمَرْئُكَ به يَصْتَعُونَ»"" 1 

وقد صنعت الخيمة من المواد المتوفرة في البرية» كالجلود وجذوع شار 0 والحلي 
التي كانت بحوزة بني اسرائيل» وكذا مختلف المعادن من ذهبء وفضةء وبرونز» وحاس » كما ورد في 
سفر الخروج: "”أوَجَاءَ الرَجَالُ مَعَ البَسَاءِ كل مَمُوح الْقَلْبِء جَاءَ برَائمَ وَأفْرَاطٍ وَحَوَاتمَ وَقَااَئِدِِ كل 
ماع من الذّهَب. وکل من قَدَمَ تَقدِمَة ذهب لِلرّت. ”وکل من وجه عِنْدهُ نانوي وَأَرْجوان وَقِرْمِزْ 
وبوص وَشَعْرٌ مغزئ وَجْلُودُ كباش مُحَمَرةٌ وَجُلُود س جَاءَ ا. “کل مَن قَدَمَ تَقدِمَةَ فِصّةٍ نخاس جَاءَ 

ِتَقْدِمَةٍ الرَب. وکل مَنْ وج عِنْدَهُ حَشَبُْ سَنْط لِصَنْعَةٍ مَا مِنَ الْعَمَلٍ جَاءَ به" . 

ويذكر ركي شنودة: "أن المسكن مصنوع من البوص 7 المطرّز بأشكال الملائكة» ومن 
ألواح الخشب للمقدس وقدس الأقداس» وأما الخيمة فكانت فوق المسكن» وكانت مصنوعة من شعر 
الماعز» وأما الغطاء فكان من جلود الكباش والتيوس» وكان يوضع فوق الخيمة والمسكن لوقايتهما من 


(1)-سفر الخروج (38: 21). 
(2)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 353. 
(3)-سفر الخروج (40: 19-18). 
(4)-سفر الخروج (31: 11-7). 
Flavius Josêphe, Loc. Cit, L3, V, P 83, 84. -)5(‏ 
(6)-سفر الخروج (35: 24-22). 
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الشمس والمطر"77)» وورد في قاموس الكتاب المقدس أن خيمة الاجتماع استقرت في الجلجال مدة 
من الزمن حتى أتم يشوع بن نون الك حروبه ثم نقلت إلى شيلوه؛ حيث بقيت هناك ثلاثمائة 
أربعمائة سنةء وجاء في سفر يشوع أن الخيمة تقلت إلى شيلوه» لكن دون تحديد المدة الي قا 
هناك: "وَاجْمَمَعَ كل جْمَاعَةِ بي إِسْرَائِيلَ في شِيلُوة وتصَبُوا هُنَاكَ حَيْمَةَ الالجتماع, وَأَخْضِعَتِ الْأَرْضُ 
امھ وكان آخر استقرار للخيمة في أورشليم» بعدما نقلها داوود الل من نوب e‏ 
ولا أتم سليمان اا بناء هيكل أورشليم نقل الخيمة مع كل أثاثها وآنيتها إلى هناك . 
3.لميكل: 

هيكل سليمان اكا هو أول هيكل بني لبني اسرائيل؛ (أنظر الملحق رقم 16 ص 339) والذي 
بقي مدة تزيد عن أربعة قرون أي ما بين (586-968 ق.م)» ثم أقام زربابل بعد العودة من بابل سنة 
7 ق.م هيكلاً. وهناك هيكل هيرود“ الذي قام الملك فيه بترميم هيكل زربابل سنة 20 ق.م بعد 
أن قذاعى 9 وعمل على ترميمه وال عشرة آلاف عامل وارتفع عدد العمال إلى نحوال 18 آلف 
عامل في عهد نيرون“ وبعد أن دخل الرومان إلى فلسطين سنة 70 م هدّموا الميكل وأحرقوه» وم 
تقم له قائمة بعد ذلك» وإن كان في أورشليم حائط (حائط المبكى) يزعم اليهود اليوم أنه جزء من 


سور الميكل (8. 


(1)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 170. 

(2)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 353. 

(3)-سفر يشوع (18: 1). 

(4)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 171. 

(5)- هيرود الكبير: هيرودس وهو الابن الثاني لأنتيباثر الأدومي» لم يكن يهوديا من ناحية الجنس» مع أن الأدوميين كانوا قد رضخوا 

للمذهب اليهودي بالقوة منذ سنة 125 ق.م» وقسم أنتيباثر مدن فلسطين بين أبنائه الخمسة وكان نصيب هيرود الجليل» واقنع بدوره فيما 

بعد انطوان بأن يجعله حاكما على القدس (37- 4 ق.م)» وقد بنى هيرود أماكن كثيرة في فلسطين لتخليد اسمه» وأشهرها مدينة قيصرية 

التي بناها على شاطئ البحر المتوسط» وسماها تكرها لأوغسطس قيصره ثم رمّم مدينة السامرة وسماها سيباست» وحصّن القدس ويها 

بالقصور» وبدأ في ترميم الميكل في القدس. أنظر: قاسم الشواف» فلسطين -التاريخ القديم الحقيقي منذ ما قبل التاريخ حتى الخلافة 

العباسية-» ط1» دار الساقي» بيروت» 2006» ص ص 280-278. 

(6)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 182. 

Ernest Babylon, Manuel D’Archéologie Orientale, Alcide Picard et Kaan, Paris, 1888, P 225. -(7) 

(8)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 182. أنظر كذلك: .407 William Smith, Op. Cit, P‏ 
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0 


وة بخان 0 إلى النبي داوود اكل حسب التوراة: " 1 0 قَالَ لِنَانَانَ النَى: 
«انْظر. إِنْ 0 بيت من ن أو وَتَابُوتُ الله ساك دَاخْلَ الشمّق». 3 اتان للمَلك: «اذهب 
افْعَلَ کل ما لأنَّ الوب مَعَكَ». “وني تلك اللَبْلَةِكَانَ كَلهَمُ الوب 
وَقَل لِعَنْدِي 0 هكا قال الرَّبُ: أأنت تبني لي یا لِسْكتاي؟ "لان ٤ا‏ 
َصْعَدْتُْ بي إِسْرَائِيلَ من مِصْرٌ إلى هدا لَْوْه بل كُنْتُْ سود في حَيمَةٍ ولي سكن"( وي 
الاصحاح أن من يبني مسكناً للرب سيكون من نسل داوود كلكا . 

إن داوود اك هو من اشترى الأرض لبناء الميكل؛ ؛ ومع المواد» وحدّد موضعه وهندسته» 
وضع له الا وخب اللتوراة: "فقا دَاوُةُ. «هذًا هُوَ بَْتْ الرّبَ الإلهى وَهذًا هُوَ مَذْبَحُ 
الْمُحْرَقَةِ لإسرائيل». -وَأَمَرَ داؤد يمع | لأَجَِبيَينَ الّذِينَ في أَرْضٍ e‏ > وَأَقَامَ نحَاتِينَ لحت حجَارة 
مُرََعَة لبتاءِ بَيْتِ الله. ”وميا داد حَدِيدًا كثيرا لِلْمَسَامِيرٍ اسار الَبْوَابٍ وَلِلْوْصَلِء وَحُاسًا كيرا بلا 
وَزْنِء توَحَشَب رز يَكُنْ لَهُ عَدَدْ لأنَّ الصَّيدُونِيينَ وَالصُورتِنَ و شب آزز كغير إل داؤد. "وَقَالَ 
داؤد: «إِنَّ سُلَيْمَانَ اني صَغِيرٌ عض وَالَْيْتُ الَّذِي يبت لِلرَبَ يَكُونُ عَظِيمًا جدًا في الاسم وَالْمَجْدٍ 
في جميع الأراضي» فان هيع له . فَهَيَاً دَاوْدُ كثيرا قَبْلَ قات" . 

كما أن داوود اال لم يستطع إقامة مسكن دائم للرب بسبب الحروب التي دخلها ضد 
أعدائه» ما سمح لابنه أن يجيد حلمه؛ بمساعدة ملك صور حيرام الذي أمدَّه بالفنانين ومواد 
الإنشاء» وهذا ما أده سفر الملوك: 'ْوَأَرْسَلَ جيرا مَلِكُ و عَبِِدَهُ إلى سُلَيْمَانَ لاله يع أنه 
مَسَحُوهُ مَلکا مَكَانَ بيه لان جیرام گان ًا لِدَاوْدَ كل الأَيّام. *فأَسَلَ سُلَيْمَانُ لل جيرا ب يَقُولُ: 
انت تَغْلَمُ دَاوْدَ أي ائه 1 يَسْتطِعْ أَنْ بي ينا لاشم الرّبَ له بِسَبَبٍ اروب التي أَحَاطّتْ به حم 
جَعَلَهُمْ الت نحت بَطْنِ قَدَ قَدَمَيْهِ"0©. 

وعن بناء بيت المقدس يقول ابن الأثير: "أنه في زمان النبي داوود الط أصاب بني إسرائيل 


طاعون» فخرج بم إلى موضع بيت المقدس» فرأى الملائكة تعرج منه إلى السماء» فدعا الله فاستجاب 


(1)-سفر صموئيل 2 (7: 6-2). 


Ernest Babylon, Op. Cit, P 219. -)2( 
.)2-1 :5( 1 (3)-سفر لملوك‎ 
Ernest Renan, Op. Cit, T2, P 116. -)4( 


(5)-سفر الملوك 1 (5: 3-1). 
32014 
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له» فاتخذ ذلك الموضع مسجداًء لكنه توفي قبل أن يتم بناؤه» وأوصى إلى سليمان 22 بأن يتمّه 
فبناه هذا الأخير بالرخام وزخرفه بالذهب ورصّعه بالجواهر» وكان هذا من عمل الجن والشياطين التي 
ا ا ا وهذا المسجد هو الميكل الذي تحذثت عنه التوراة كمسكن للرب. 

بدأ سليمان ادم العمل على بناء الهيكل في السنة الرابعة e‏ بعد أربعمائة وقائون سنة 
من الخروج من مصرء وقد جاء في سفر الملوك أبعاد الميكل الذي أقيم للرب: "أوَكَانَ في سَنَةٍ الأزتع 
َة وَالقَمَانِينَ لخُرُوج بني إِسْرَائِيلَ د من أَرْضٍ مِصْرَ في السّنَةِ الرَابِعَةٍ لِمُلْكِ سُلَيْمَانَ عَلَى إِسْرَائِيلَ في 
شَهْر زيو وَهُوَ الشَّهْرُ الكابىء أنه بَىَ الْبَيْتَ للرّب. وَالْيْتُ الذي بَنَاهُ الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ لِلِرَبَ ت طول 
ستو ؤرَاعَاء وَعَرْضُهُ عِشْرُونَ ذرَاعَاء وَسَفْكْهُ لون ذراعا. ُوَالرَوَاقَ قُدَامَ هَيْگل الْبَبْتِ طُولّهُ عِشْرُونَ 
ِرَاعًَا حَسّب عرض الْبَيْتِء وَعَرْضهُ عَشَرُ أَذْرْع قُدَامَ الْبَيْتِ"07)؛ ويذكر أوروسيوس أن إتمام الميكل 
استغرق سبع سنوات وأا 1 ونفس الشيء ورد في التوراة مع ضبط المدة بسبع سنين وستة أشهرء 
يديا e‏ الثاني إلى غاية الشهر الثامن من التقويم العبري: "ف السَنَة الرًابعة سس بَيْتُْ الدب 
في شهر زِبُو. “وني السّنَةِ الحَادِيَةَ عَشَرَةَ في شَهْرٍ بُولَ وَهُوَ و الشَّهْرُ الثَّامِنُ أكمل الْبَيْثُ في جميع 
َمُورِهِ وَأَحْكَامِهِ. فَبَنَاهُ في سَبْع سِنين"0©. 

وكان الميكل يشبه خيمة الاجتماع في البناء ويختلفان في الأبعاد» وقد شيّدت أسواره من 
الحجارة بدل البوص والأبواب والأسطح من شجر الأرز» وكان خشب الأرض من السروء والكل 
٠. > 3 3‏ * .اس وه لزعت 5 )6( موه لس الع o‏ 
مغطى بالذهب» كما استخدم الرخام والفضة في إنشاء هذا الصرح الرائع" "» وتفصّل التوراة في أبعاده 
g_20 : 8‏ ه TLS 2 TE‏ اال ل ل لوقك وسقت بل ابورا a ps CE‏ ان 2 
وأوصافه كالتالي: ""وَلِأَجْلٍ الْمِخرَّابٍ عِشْرُونَ ذِرَاعًا طُولاً وَعِشْرُونَ رَاعَا عَرْضًا وَعِشْرُونَ ذرَاعَا 
تَنَكًا. وَعَشَاهُ بِدَهَبٍ حالص وَعَشَّى الْمَذْبَحَ بأزز. 'وَعَشَى سُلَيْمَانُ الَْْتَ مِنْ داخل بِذَّهَبٍ 
خَالِص. وَسَدَّ بسَاآسِل ذهب قَدَامَ المخراب. وَعَشَّاهُ بذهَب. © وَحْمِيعٌ الْبَيْتِ عَشَاهُ ذهب لى 1 


(1)-ابن الاثير» المصدر السابق» ص 2,173 174. 

Ernest Babylon, Op. Cit, P 219. -)2( 

(3)-سفر الملوك 1 (6: 3-1). 

(4)-أوروسيوس» المصدر السابق» ص 140 . 

(5)-سفر لملوك 1 (6: 38-37). 

J. Oudin, Op. Cit, P 19, 20. -)6( 
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كل الْبَيْتِ وَل الْمَذْبِح الذي لِلْمِخْرَابٍ عَشَاهُ بذَهَبٍ"'» وكان طراز الميكل هو الطراز الذي أخذه 
الفينيقيون عن مصرء وأضافوا إليه ما أخذوه عن الآشوريين والبابليين من ضروب التزيين» وم يكن هذا 
اليكل كالكنيسة اليوم بل كان سياجاً مربعًا يضم عدة أجنحة2؛ ووضع في المحراب (قدس الاقداس) 
تابوت العهد على صخرة(؛ وقد جيء بمعظم مواد البناء من فينيقياء وكان يقوم بمعظم الأعمال 
الفنية صناع من صيدا وصورء أما الأعمال التي تحتاج إلى مهارة فقد سخروا لما 150000 عاملاً بلا 


وعن أهم الأعمال الأثرية التي جرت حول الميكل في القدس» فقد وصلت الحملة التنقيبية 
الأولى برئاسة الكابتن شارل وارن («6سمة'78 .ط0)؛ حيث بدأ التنقيب عام 1865م لصالح الجمعية 
اي كات الام غر مجه ن اقم ما ول اليه .يحو إل العظر البروتزي اللاك ر 
التوجّه إلى منطقة الحرم الشريف التي يعتقد بأا موقع هيكل سليمان ا القدي» أين اصطدم 
برفض السلطات العثمانية التي لم تسمح له بالتنقيب داخل سور الحرم» وبعدما سمح للوارن بالتنقيب 
بمحاذاة سور الحرم» تأكد من أن الأقسام المطمورة في التراب هي استمرار للأقسام الظاهرة» وأن 
الأسلوب لمتبع في بنائها والنحت ينتمي إلى النمط المعماري لعصر هيرود» ولا علاقة ها بميكل 
سلبعان ضف وأن للسيجد الأقضى_وقنة الس قد قاما وق أرضيات مد هود 

وما إن استولى اليهود على القدس الشرقية بعد حرب 1967م» حتى أجريت حفريات حول 
حائط الحرم الغربي والجنوبي الغربي» وفتحت أنفاقاً أرضية تحت المسجد الحرام» ولم يعثروا البتة على أي 
دليل أثري عن بقايا الميكل المزعوم داخل أسوار القدس» كما لم يتم العثور على أي دور مُؤثّر لليهود 
خلال هاته الفترة عدا قنوات المياه(. 


(1)-سفر الملوك 1 (6: 22-20). أنظر كذلك: Ernest Renan, Op. Cit, T2, P145.‏ 
(2)-ول وايريل ديورانت» المرجع السابق» ص 334 335. أنظر كذلك: .140 Ernest Renan, Op. Cit, T2, P‏ 
(3)-بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 1014 . 
(4)-ول وايريل ديورانت» المرجع السابق» ص 336. 
A. Robert, A. Tricot Initiation Biblique, Desclée et Cie, Tournai, 1939, P 404. -)5(‏ 
(6)-فراس السواح» تاريخ اورشليم القديم والبحث على مملكة اليهود» ط3 دار علاء الدين» دمشق» 2003» ص ص 28-26. 
(7)-رمضان عبده علي» تاريخ الشرق الأدى وحضارته» ج2 دار نضة الشرقء القاهرة» 2002» ص 341. 
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4. المجامع: 

بعد غزو الآشوريين والبابليين لفلسطينء ونفي اليهود إلى بابل في عهد نبوخذ نصر الثاني 
اضطر اليهود أن يستعيضوا عن أداء العبادة في الميكل بأدائها في معابد كانوا يسموتها "بيت 
هكنست" أو المجامع» على أتمم لا يقدمون الذبائح في هاته المجامع؛ وإنغا يكتفون بالصلاة والتعليم 
الديني» ولما عاد اليهود من المنفى احتفظوا بنظام المجامع وأقاموها في المدن والقرى» وقام نحميا بتنظيم 
المجامع منذ سنة 410 ق.م» وكان المجمّع شبيهًا بالخيمة؛ فكان القدس (قدس الاقداس) في الوسط 
متجهاً إلى أورشليم ويشتمل تابوت العهد, وكان ثمة منبر أمام الميكل مخصّص للقراءة والوعظ» كما 
ضصّفت مقاعد للرجال والنساء» والشيوخ توضع لهم مقاعد في صدر المكان تسمى المجالس الأوىء 
ويترأس امجمّع رئيس أو عدد من الرؤساء» ومجلس مؤلف من الشيوخ وذوي المكانة الرفيعة» وانتهى 
العمل باجامع اليهودية بعد سقوط أورشليم في يد الرومان سنة ولك 
1.العبادات عند بني اسرائيل: 

الأكيد أن كل ديانة من الديانات الوضعية والسماوية كان ها مجموعة من العبادات والطقوس 
تمثل ال جانب الانفعالي بحاه المعبود» واليهودية من الديانات التي عرفت مثل غيرها العديد من العبادات 
كالطهارة والصلاة» والركاة» والصوم» والحج. 
1.الطهارة: 

تعتبر الطهارة جزء مهم في الشريعة اليهودية» فقد خصّص لما الحاخامات قسماً في التلمود هو 
القسم السادس (طهاروت)» لمعرفة أنواع النجاسات وطرق التطهر منهاء ويقول المسيري: "أن 
الأشخاص الذين يتصلون بالأشياء النجسة قد ينقلون نجاساتهم إلى الآخرين» والأشياء المقدسة التي 
تنجّس مثل القرابين التي تقدم من ذبائح وحبوب يجب أن تحرق» وينبغي على غير الطاهرين ألا 
بلسو ا اء اة وا ينكلو اليكل روماه ١‏ راطا عدن البهوة مين معو داه 
وخاص؛ فأما المعنى العام فهو امتثال لأوامر الشريعة» فقد نصّت التوراة عليه وسمّته طهارة وقداسة» 


(1)-ركي شنودة الرجع السابقء ص 182: 183. 
(2)-عبد الوهاب ا مسيري» ا مرجع السايق؛ مج2» ص 55. 
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وأما المعنى الخاص للطهارة: فهو تنظيف الثياب وغسل الجسم وتنقية الأوساخ» وتمييز الطاهر من 
اباك 

وورد أنه من مقاصد الشريعة: الطهارة والتقديم واجتناب النكاح وشرب الخمر» فتنظيف 
الثياب وغسل الجسم وتنقية الأوساخ يعتبر من مقاصد هذه الشريعة» لكن بعد تطهير الأعمال 
وتطهير القلب من الآراء والاخلاق المنجسة» أما الاقتصار على تنظيف الظاهر بالغسل وتطهير 
الثياب مع الشره في اللذات والتسيّب في الما كل والمناكح» ففيه غاية الذم» فمجمل القول أن ظواهرهم 
نظيفة مشهورة النقاء والطهارة» أما البواطن فهم مع شهواتحم ولذات أجسامهم» وما هكذا قصد 
الشريعة © . 

وجاء في قسم الطهارة من التلمود "النجاسات الرئيسية وهي: الدبيب (الميت)» المني» النجس 
من ملامسة جثة إنسان» الأبرص طيلة أيام حسابه» وماء ذبيحة الخطيئة الذي لا يكفي للرش (منه 
على المتنجسين) (وجميعها) تنجّس الإنسان والأمتعة بمجرد الملامسة» وتنجّس الأواني الفخارية عن 
طريق المواءء ويفوق النجاسات السابقة: الجيفة» وماء ذبيحة الخطيئة الذي يكفي للرشء لأنهما 
ينجسان الإنسان بمجرد رفعهما الذي ينجس بدوره الملابس بمجرد لمسهاء ولا تتنجس الملابس إذا 
لمسها [فقط دون أن يرفعها]ء ويفوق ما سبق: مُضاجع الحائض, لأنه ينجّس المضجع من بدايته 
حتى نهايته بنفس درجة النجاسة» ويفوق ما سبق: إفراز مريض السيلان وريقه» ومنيه» وبوله» ودم 
ا لحائض» لأنما تنجّس سواء بالملامسة أو بالرفع وتفوق ما سبق [نجاسة] مركب (مريض السيلان) لأنه 
ينس حتى لو كان تحت صخرة صلبة» وتفوق (نجاسة) المركب (نجاسة) مضجع (مريض السيلان) 
لأن (النجاسة التي تنتج من) ملامسته تعادل (النجاسة التي تنتج من) رفعه» ويفوق نجاسة مريض 
السيلان مريضة السيلان لأا تنجس مضاجعهاء وتفوق نجاسة مريضة السيلان نجاسة الأبرص لأنه 
ينجّس البيت بمجرد دخوله» وتفوق نجاسة الأبرص نجاسة عظم قدر حبة الشعير من الجثة لأا 


الى ادق اميف أياير وقائية نقكة رق كل سااسيق لأا وكين lal‏ شي ار 


(1)-عماد علي عبد السميع حسين» المرجع السابق» ص 231. 
(2)-موسى بن ميموك» المصدر السابق» ص 3 604. 
(3)-مريض السيلان: وهو ما يسيل من أعضاء الرجل التناسلية من إفراز الحيوان المنوي إفرازا غير طبيعي. أنظر: عماد علي عبد السميع 
حسين» ا مرجع السابقء ص 4. 
(4)-التلمود, المصدر السابق» القسم السادس» ص 49 50. 
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ومن موجبات التطهير» الطهارة من دم الولادة مع اختلاف 2 مدة النجاسة 2 حالة المولود 
2 که 
ذكر أو ا ووجوب تقديم محرقة (كبش) وذبيحة (يمامة) تقدم 0 «كلم 
بن إِسْرَائِيلَ قَائِلاً: ذا حَبلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكُرَا کون جْسَة سَبْعَةَ سَبْعَةَ اَم كَمَا في ايم طَمْتِ عِلَبَهًا 
ل 1 برد ر ا رقيء وهو 4ه 624 بي و 
تكون نجسَة. وني اَيَو الثَامِنِ ين حم غلته. ثم تُقيم د لوه لابين َا في 5م تطهرقا کل شه 
مُقَدّس لآ قسن وَإِل الْمَفْديس لا جى > ج حَّ تَكْمْل أَيمُ تطهيرهًا. إن وَلَدَتْ اکى تَكُونُ َة 
أَسْبُوعَينِ كما في طمْنِهًَا. م تُقِيمُ سِنَّةَ وَسِبِّينَ يَوْمَا في دم تطهيرهًا. وَمَىَ كَمُلَتْ اَي م تَطْهِيرهًا لأَجْلٍ ابن 
أو ابتة» أن روف حول حرقة فزخ حمَامَة ة أَوْ َامَةَ 3 ذبيحَة خَطِيَّةِ إل باب خيمة كَيمة خَيمَة الاجتمّاع, إل 
الگاهنء "فَيْقَدَمْهُمَا مَامَ الوب ب وَيكفرُ عَنهاء فَتَطْهُرُ من ب نوع دَمِها. هذه شيعه الي تلذ دك أو 
أ ". 


ومن موجبات التطهير كذلك مثلا ا حتلم يحب عليه ا 1 «وَإِذًا حَدَثٌ من رَجُل 


اضطجاع ززع يَرْحَضُ کل جَسَدِه با وَيَكُونُ جْسا إلى الْمَسَاءِ. وَل توب وَكُلُ جِلّدٍ يَكُونْ 
عَلَيْه اضطِجَاٌ رع يُغْسَلُ بَاءِ وَيَكُونُ تسا إل الْمَسَاء") وكذا الجماع يعتبر من موجبات الطهارة؛ 
حيث يستوجب 1" الزوجين الاغتسال بالماءء كما جاء في سفر اللاويين: "5 وَالْمَره الني يَضْطّجِعٌُ مَعَهَا 
رل امْطِجَاع ززع يَسْتَحِمَانِ ماو وَيكُوتانٍ مسين إلى الْمَسَاو"77). 

ضف بل ذلك وجبت الطهارة على المرأة الحائض في أيامها العادية» كما جاء في التوراة: 
"ودا گاتتِ امْرَةٌ هَا سی وكَانَ سَيْلْهَا دما في 10 فَسَبْعَةَ ايم تَكُونُ في طَمْيِهًا. وَكُلُ مَنْ 
ها يوذ جا إلى اساي “ول ما تَضْطّجع ء لهي طنيها كن .وما لن عل 
کون تجسًا. وکل من مس فِرَاسَهَا يَغْسِلْ ابه وَيَسْتَجِمُ ماي ویگوذ جا إلى المساء ول مَنْ 
مس ماعا لس عليه يَغْسِلْ نيَابَهُ وَيَسْنَجمٌ با وَيَكُونْ تسا إلى الْمَسَاءِ. إن گان عَلَى الْفِرَاضٍ 
أو عَلَى الماع الذي هي جَالِسَةٌ عَلَيْهِ عِنْدَمَا سه يكو تسا إلى الْمَسَاءِ. "77), حيث تقدم حمامتين 


(1)-سفر اللاويين (12: 7-2). 
(2)-اضطجاع زرع: يقصد به هنا خروج السائل المنوي من الرجل من غير إرادته في الأحلام الجنسية» وقد عرف بعارض الليل فكان عليه 
أن يستحم بالماء. أنظر: عماد علي عبد السميع حسينء المرجع السابق» ص 233. 
(3)-سفر اللاويين (15: 17-16). 
(4)-سفر اللاويين (15: 18). 
(5)-سفر اللاويين (15: 23-19). 
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للكاهن كفارة للرب» الأولى تكون ذبيحة والثانية محرقة» لأن كل ما تقرّبه يكون نجسأء كما جاء في 
سفر اللاويين: "أت وَإِذَا طَهْرَتْ من سَيْلِهَا تسب لِنَفْسِهَا سَبْعَةَ ايم م م تار وني الْيَوْمِ الثَامِنٍ 
خد لِنَفْسِهًا بَامَتيْنِ أو فَرْحَئ خا ون ب ا ا الْكَاهِنِ إل باب حَيْمَة الاجتماع. يعمل 
الكاهن: الواح ذَبِيِحَةَ حَطيّة. وَالآخَرَ محْرَقَةً. وَيُكَفَرُ عَنْهَا الْكَاهِنْ أَمَامَ ا من سَيْلٍ اسي" 
وكذلك وجبت الطهارة بعد مضاجعة المرأة 0 جاء في السفر: "إن اضْطّجَعَ مَعَهَا َجْلٌ 
فَكَانَ متها عَلَيْهِ يَكُونْ تسا سَبْعَةَ أيام. وكُلُ فراش يَضْطّجِعٌ عَلَيْهِ کون تسا "270 وعلى هذه 
الأخيرة إذا زادت عن أيامها العادية» وكانت كل أيامها سيلاً كذلك أن تتطهر لأنما تعتبر نجاسة» 
ويفصّل سفر اللاويين في ذلك: " وا کات مرا یسیل سيل دمها َم كبيرَة في غير وَقْتَ 
طَمْنِهَا أو إِذَا سَالَ بَعْدَ طَمْتِهَ فَتَكُونُ كل أَيام سين تجَاسَتَهَا كما في أيام طَمْتِهَا. نها تبجسة. “كل 
ران انلع عر كر ا ول الأَمتعَة التي نجس عَلَيْهَا تككون 
نْسَةٌ كُنَجَاسَةٍ ة طَمْئِهًا. "وك مَنْ مَسَهُنَ يَكُونُ نجس فَيَغْسِلْ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُ ِء وَيَكُونُ تسا إِلى 
ال 

والطهارة من البرص تستوجب ممن يصاب به ويبرأ أن يقدم عصفورين حيّين طاهرين للكاهن 
قرباناً» ويغتسل بالماء ويحلق كل شعره» ويستحم فيطهر» ويقيم خارج خيمته سبعة أيام» وقي اليوم 
السابع يحلق شعر رأسه ولحتيه وحواجب عينيه وجميع شعره مرة ثانية» ويستحم بماء فيطهر» وف اليوم 
الثامن يقيّم خروفين صحيحين ونعجة واحدة حولية للكاهن كقربان“. 

وقد كانت لليهود مخادع خاصة لغرض الطهارة تعرف بمخادع البرص» علماً أن معظم هاته 
النجاسات تستوجب تقد ذبيحة أو محرقة في عيد يوم الغفران -الذي سأذكره فيما سيأق- تكفيراً 
عن سيئاتحم» علما أن تقديم الحرقات للكاهن يستوجب على هذا الأخير الاغتسال غسلاً كاملاً في 
طن بخاص ا الفرض راان ان كبري وی ا ق اج أن لز ت 
مرات» وتنتظر المرأة قبل الغطس إثر الولادة أو الإجهاض خمسة عشر يوما قبل أن تتطهر بالغسل» 


(1)-سفر اللاويين (15: 30-28). 

(2)-سفر اللاويين (15: 24). 

(3)-سفر اللاويين (15: 27-25). 

(4)-أنظر: سفر اللاويين (14: 13-1). 

(5)-عماد علي عبد السميع حسينء المرجع السابق» ص ص 236-234. 
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والثانية: تكون يومياً ويقوم با اليهودي قبيل الصلاة» فيبدأ بغسل اليدين ثلاث مرات قبل وضعهما 
في الإناء» ثم يغسل كامل وجهه ويتمضمض وعسح وجهه بمنديل» ويتبع الغسل بدعاء حمداً للرب 
على الماء الطاهرء وق الوقت الحاضر يكتفون بغسل اليدين فقط". 
2.الختان: 

يعتبر الختان وسيلة من وسائل التطهير» فقد كان من أوائل الطقوس التي عرفها اليهود» 
وحسب ما ورد في سفر التكوين أن الله أوصى به إبراهيم اطا: " وَقَالَ الله لإبْرَاهِيم: «وَأَمَا نت 
وَبََِكُمْ. “إن اة ايم منم كل ذگر في أَجَيَالِكُمْ: ولي الَيْتِء وَالْمُبِمَاعٌ بِفِضّةٍ من كُلّ ابن 
غريب ليس من تَسشلك. ”يق خِتَان وَلِيدُ بيك وَالْمُبْمَاعْ يفضّتك, فَيَكُونُ عَهْدِي في ركم عَهْدًا 
ابد" 

وقد تحددت شريعة الختان في عهد موسى اقا حيث يذكر سفر اللاويين: "ولم الوب 
مُوسَى قَائلاً: كلم بني إِسْرَائِيلَ قائلاً: إِذَا حبكت امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ گرا تون َة سَبْعَةَ سَبْعَةَ أيَام. كما في 
يم طَمْثٍ عِلَهَا کون نَجَسَة. ”وني اَم الَامِنٍ ي حَمْ غرلي ٠"‏ 
الفريضة عندما دخل بنو اسرائيل إلى كنعان» فصنع سكاكين من صوان حسب أمر الرب» وخثن بني 
إسرائيل لأن من دخلوا معه لم يطبقوا هاته الشريعة في التيه» كما يذكر سفر يشوع: "أُفَصّنَعَ يَشُوعٌ 
سَكَاكِينَ من صوَانٍ وح بني إسْرَائِيل في تل القلَفِ. “وهدًا هُوَ سَبَبْ خَنْنِ يَشُوع إِيَاَهُمْ: أَنَّ يع 
الشغْب الخارجينَ من مص الذُكُورَ يع رجا ا خرب مَانُوا في الَْرْئَةِ عَلَى الطريق روجهم مِنْ 
مِصْر. لاد حمِيعَ الشّعْب الَّذِينَ خَرَجُوا كَانُوا ونين وَأَمَا يغ الشّْب الَّذِينَ وُلِدُوا في الْمَفْرِ عَلَى 
اليتق روجهم مِنْ مِصْرٌ فَلَمْ ينوا" والذي كان يقوم بعملية الختان في بني إسرائيل في بداية 
الأمر هو رب الأسرة» ولكنهم لم يلبثوا أن خصّصوا لما شخصاً يسمى الخاتن» وكان يقوم بها في 


ا 


(1)-عبد الرزاق رحيم صلال الموحي» المرجع السابق» ص 45» 46. 
(2)-سفر التكوين (17: 13-9). 
(3)-سفر اللاويين (12: 3-1). 
(4)-سفر يشوع (5: 5-3). 
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الميكل أو في المجمّع, وكان اليهود يعتزون بفريضة الختان» فكانوا يسمون أنفسهم أهل الختان ويحتقرون 
ر او 
3.الصلاة (تافيلاه): 

كلمة صلاة أصلها من اللغة الآرامية» ومادتما (ص.ل.أ) (صلا) ومعناها ركع وانحن» ثم 
استعملت في التعبير عن الصلاة بالمعنى الديني المعروف» ثم استعملها اليهود ودخلت إلى العربية قبل 
الإسلام عن طريق أهل الکتاب) ويقول ويل ديورانت: "كان يمكن اتقاء الخطيئة ونتائجها بالصلاة 
والتضحية» وبدأت التضحية عند الساميين كما بدأت عند الآريين بالضحايا البشرية» ثم حل الحيوان 
محل الإنسان» فصار يضحى بأولى ثمرات القطعان» وباكورة الطعام الذي تنتجه الحقول؛ ثم انتهى 
الأمر أخيراً بالاكتفاء بالتسبيح والثناء على الله" » مما سبق يظهر أن الصلاة شعيرة مهمة عند اليهود 
للتخلص من الخطاياء وهي من أهم الشعائر التي تقام في المعبد اليهودي. 

وقد فرضت الصلاة على نبي الله موسى اللا حون ابه الله لأول مرة بالواد المقدس» 


e‏ وو عن بوتا 


يقول تعالى في محكم تنزیله: ‏ ێی أ كأ رك فاحل ليك | نك اواد آلْمُقَدّسٍ طُوّى © ونا 
م- وروا ر دص م و 8 + 5 و م ع گر © صد ود ق تلن ت 5 

آخترتك فَآسَتَمٌِ لِمّا یوی @ تی اتا آله لآ له إل أكأ فَأَعَبدَنٍ وق م آلصّلَاة إإكرى @ 
4 والصلاة ظلّت حت أيام الاضطهاد, لكن عددها وكيفيتها غير معروفة» وقد ورد ذلك في قوله 
تعالى : ظ وَأوْحَيّكآ ِل مُوس وَأخيه أن بَا ِقويكُمَا ربوا وَآجَعَلُو بيُونَكُم قبا وَأقِمُوأ 
الصّلزة ویر ایی وه 4 ويذكر ابن كثير في تفسيره أنه لما زاد الاضطهاد على بتي 
اسرائيل اشتدٌ خوفهم, ا أن يصلوا في بيوتهم» ولما زاد بلاء فرعون عليهم أُمروا بكثرة الصلاة» وأن 
بني اسرائيل قالوا لموسى افده لا نستطيع أن نُظهر صلاتنا مع الفراعنة» فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا 
في بيوتبه وأمروا أن جعلوا بيوتهم نحو القبلة وكان احرف من أن يقفلوا في الكتائس الجامعة فجعلوا 


(1)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 215. 
(2)-عبد الرزاق رحيم صلال الموحيء المرجع السابق» ص 36. 
(3)-ول وايريل ديورانت» المرجع السابق» ص 345. 
(4)-سورة طب الآية: 14-12. 
(5)-سورة يونس» الآية: 87. 
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بيوتمم مستقبلة للكعبةء وهذا ما ذهب إليه الطبري في تفسيره وزاد: لا يصلون إلا في البيع؛ وكانوا 
لا يصلون إلا خائفين؛ فأمروا أن يصلوا في یوت( . 

وقد أدخلت تعديلات على الصلاة فقد كان اليهود قبل المنفى يؤدون الصلاة مع تقديم 
القرابين» فإذا صلوا لشكر أو لاستغفار من خطيئة قدموا القرابين» لكنهم مُنِعوا من تقديم القرابين بعد 
نفيهم» ووضعت الصلوات بدلاً منها إلى يومنا هذا ورما يرجع سبب وضع الصلاة بدل القرابين 
لابتعاد اليهود عن أورشليم ودمار الميكلء كما أن الصلاة عند اليهود أفضل من القرابين» فإن 
العبادات بالتقدمات هي عبارة عن تقدمة شيء من مال الإنسان» بخلاف العبادة الروحية بالصلوات» 
فإنما إظهار عواطف وإحساسات» وتقدمة شكر روحية صادرة من نفس الإنسان على مذبح قلبه 
وعقله وشهواته الجسدية, 

وم تكن الصلوات محدّدة أو إجبارية في بادئ الأمر» بل كانت تُتلى ارتحالاً حسب الأحوال 
والاحتياجات الشخصية والعامة» وقد بدأ علماء المجمّع الأكبر في وضع قوانينها بدءً من القرن 
الخامس قبل الميلاد» ولم تكتمل هاته العملية إلا بعد هدم الميكل» وانتهاء العبادة القربانية المركزية» 
وماك محلها الصلاة التي يطلق عليها قربان الشفتين أو عبادة قا 

ويرى حسن ظاظا أن من طقوس الصلاة الشال الصغير على الكتفين والشال الكبير في 
الصلوات التي تتم جماعة في المعبد كصلاة السبت والأعياد» ويكون الشال من نسيج أبيض مستطيل 
أو مربع» وني كل زاوية من زواياه حلية مؤلفة من ثمانية أهداب من الخيط أربعة بيضاء وأربعة زرقاءء 
رمراً للتعرف على طلوع الفجر بتمييز الخيط الأبيض من الأزرق» وهذا الأزرق مختلف في درجة 
الررقة. 


(1)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)؛ المصدر السابق» مج2» ص 1445ء 1446. 
(2)-الطبري» (تفسير الطبري)؛ المصدر السابق» ج12, ص 255: 256. 
(3)-عماد علي عبد السميع حسين» المرجع السابق» ص 263. 
(4)-حسن ظاظاء (الفكر الديني اليهودي...). المرجع السابق» ص 142. 
(5)-عبد الوهاب المسيري» المرجع السابق» مج2» ص 61. أنظر كذلك: أسعد السحمران» البيان في مقارنة الأديان» ط1ء دار 
الغاس يروت 2001 عن 37, 
(6)-حسن ظاظاء (الفكر الديني اليهودي...)» المرجع السابق» ص 152. 
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دا ای ترد ا هاشرف شير رقا "بدي الصاذة بعاد الات عات ان 
اليو عند الفجر وق الف وغتد خروي الشف “أ كال يرال مشنيرة الضاراف خاضها 
للتغيير حسب التغيرات السياسية والأحداث التاريخية» ففي صلاة الصبح كان اليهودي يشكر الإله 
على أنه لم يخلقه أميا (من الاغيار» غير اليهود)» وهي من الصبح حتى نحو ثلث النهار» وصلاة 
نصف النهار وهي: صلاة القربان من نقطة الزوال إلى قبيل الغروب» وصلاة المساء من بعد غروب 
الشمس إلى طلوع القمر» وكانت الصلاتان الأخيرتان تختزلان في صلاة واحدة» وكان على اليهودي 
أن يغسل يديه قبل الصلاة ثم يلبس شال الصلاة وتمائمها (أنظر الملحق رقم 17 ص 340)» وعليه أن 
يغطي رأسه بقبعة» هذا وتضاف صلاة تسمى موساف "الإضافي" يوم السبت والأعياد» أما في عيد 
الغفران فتبدأ الصلاة بتلاوة دعاء كل النذور في صلاة العشاء» وتضاف صلاة تسمى نعيلاه 
(الخندام) 00 . 

وورد في التلمود: "أن وقت صلاة (الثمان عشرة بركة التي تؤدى) فجراً إلى منتصف الليل» 
ويقول رابي يهوذا: بمتد وقتها من الفجر وحتى الساعة الرابعة (من بداية النهار)» (ويمتد وقت) صلاة 
المنحاه (العصر) حت المساءء يقول رابي يهوذا: (يمتد وقتها) حتى منتصف وقت المنحاه. ولا يوجد 
تحديد زمني لصلاة الثمان عشرة بركة التي تؤدى مساءً. وتؤدى الصلوات الإضافية طيلة اليوم. يقول 
رابي يهوذا (متد وقتها) حتى الساعة السابعة (من بداية النهار)"7)» ويذكر ركي شنودة: "أن اليهود 
يؤدون الصلاة في الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة من النهار» أي بتوقيتنا الحديث الساعة التاسعة 
صباحاً والساعة الثانية عشر ظهراً والساعة الثالثة بعد الظهرء وحين يشرعون في الصلاة يخلعون 
أحذيتهم» ويطأطؤون رؤوسهم» ويحنون أجسادهم» ويسجدون حتى تمس رؤوسهم الأرض"(©. 

ومفهوم الصلاة اليهودية يدور حول تعذيب النفس وإرهاق الذات» سواء بتقديم القرابين 
والدماء أو الابتهال والدعاء في المناسبات)» والصلاة نوعان؛ فردية ارتحالية» وجماعية مشتركة. 


(1)-سعدون محمود الساموك» المرجع السابق» ج2» ص 66. 
(2)-أسعد السحمراني» المرجع السابق» ص 39» 40. 
(3)-عبد الوهاب المسيري» المرجع السابق» مج2» ص 61» 62. 
(4)-التلمود؛ المصدر السابق؛ القسم الاول» ص 41. 
(5)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 211. 
(6)-عماد علي عبد السميع حسين» المرجع السابق» ص 263. 
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أ. الصلاة الفردية: 

تكون الصلاة الفردية ارتحالية تتلى حسب الظروف والاحتياجات لا علاقة ها بالطقوس 
والمواعيد"» ومن تماذجها ما تسب کک اة والتي أدّاها قبل الخروج من مصر بعد معجزاته 
لأجل فرعون» كما ذكر سفر الخروج: " "أ فخَرَجَ مُوسَى من لَدُنْ فِرْعَوْنَ وَصَلَّى إلى الو . "ففعل 
الوب كَقَوْل مُوسىء فافع الَّبَانُ عَنْ فرعو وَعَبِيدِهِ وشغبه. ل تَبْقَ وَاجدة"» ولنفس الغرض كرّر 
موسى ال صلاته مرة ثانيةء كما ورد في نفس السفر: "*'فْخَرَجَ مُوسَى من لَدُنْ فِرْعَوْنَ وَصَلَى إل 
الرّبٌ. "أفَرَدَ د الي رعا عَيْبَة شَدِيدَةَ جد فَحَمَلَتِ الْجَرَادَ وَطرَحَبْهُ إلى بر سُوفَ. 31 تَبْقَ جَرَادَةٌ 
وَاجِدَةٌ في كل وم مطر ٠"‏ . 

وكذلك صلاة صموئيل الك للرب كي يسمع بني اسرائيل لأنهم رفضوا أن يحكم بينهم» كما 
جاء في سفره: الوه الأَمْو في عَبْيْ صَمُوئِيل إِذ قَالُوا: «أَغْطِنًا مَلگا يفضي َنَا». وَصَلَّى صمْوئيلٌ 
إلى الوبت"79), وصلاة يونان اكا في جوف الحوت» واستجابة الرب له» كما ورد في سفره: "أفَصَلَّى 
يوان إلى الوب إلِه 4 من جَوْفٍ الحُوت, وَقَالَ: «دَعَوْتْ مِنْ ضيقي الرّبَّ) فَاسْتَجَابَني. صرحت من 
جَؤْفٍ الاويَةء فُسَمِعْتَ صَوني "° ضف إلى ذلك صلاة الملك حزقيا حين مرض وكان على فراش 
الموت؛ بعد أن أوصل له 3 اشعياء خبر وفاته» كما يوكّد سفره: "في تِلْكَ الأيام مَرِضَ حَرَّقًِا 
تَعيش» .دفْوَجَهَ حَرَقِيًا وَجْهَهُ 7 الخَائطِ وصَلّى ل ب 
ب.الصلاة الجماعية: 

تؤدى الصلاة الجماعية باشتراك مجموعة من الأشخاص» في أماكن مخصّصة وأوقات معلومة 
حسب الشعائر والذي يقرّر ذلك الكهنة والحاخامات» ولم يعرف بني إسرائيل هذا النوع من 


(1)-أسعد السحمراني» المرجع السابق» ص 37. 
(2)-سفر الخروج (8: 31-30). 
(3)-سفر الخروج (10: 19-18). 
(4)-سفر صموئیل 1 (8: 6). 
(5)-سفر يونان (2: 2-1). 
(6)-سفر أشعياء (38: 2-1). 
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العبادات إلا بعد أن بنوا المياكل والخيم الخاصة لمذه الغاية"ء ويسبق الصلاة عامة تلاوة الابتهالات 
والأدعية» ثم قراءة أسفار موسى اللي الخمسة في أيام السبت والأعياد» وتعقبها كذلك الابتهالات 
التي لا تتطلب وجود نصاب معيّن لإقامة الصلاة لأتما ليست جزءً أساسياً من الصلاةء أما الصلاة 
نفسها فتتكون من: الشماع؛ شهادة التوحيد اليهودية» الثمانية عشر دعاء أو العميداه» ودعاء 
القاديش 2 إذن كان الدعاء قريناً بالصلاةء إن لم يكن هي بالذات» بل كانوا يمزجون صلواتهم 
بالدعاء حتى يغلب الدعاء على الصلاة شكلاً ومضموناً» وقد منعهم الفرس في المنفى من أداء كامل 
صلواتحم بعدما رأوا أن صلاة اليهود دعاء على الأمم بالخراب» فصاغ اليهود أدعية مزجوها 
e‏ 

كما أن الصلاة كانت مركبة غالباً من النفر ثم من النظم» وتتلى بالغناء في البدء» وبالتدريج 


على النساء والرجال» يصلون جلوساً وقياماً ويركعون ويسجدون ويبكون في تضرعاتم» وكانوا 
يتوجهون في صلواتحم إلى جهة أورشليم» أما المقيمين في هذه الأخيرة يجعلون اليكل قبلة لحم وهذه 
العادة متبعة ليومنا هذا" » وحسب بن ميمون: "فقبلتهم جهة الغرب لأن عابدي الوثن كانوا 
يقصدون لبنيان هياكلهم وإقامة قصورهم في أعلى موضع يجدونه هناك على الجبال الشامخة» فلذلك 
مير إبراهيم أبونا جبل الموريا(”)» لكونه أعلى جبل هناك وأعلن فيه التوحيد» وخصّص القبلة وحدّدها 
لعين الغرب لأن قدّس الأقداس في الغرب» وهو معنى قوهم: سكينة في المغرب» وكانت عبادة 


(1)-أسعد السحمران» المرجع السابق» ص 38. 
(2)-عبد الوهاب المسيري» المرجع السابق» مج2» ص 62. للمزيد حول قراءة الشماع. أنظر: التلمود» المصدر السابق» القسم الأول» ص 
ص 32-29. 
(3)-عبد الرزاق رحيم صلال الموحي» المرجع السابق» ص 38. 
(4)-حسن ظاظاء (الفكر الديني اليهودي...). المرجع السابق» ص 144 . 
(5)-جبل الموريا: أو جبل بيت المقدس بالاختصار الحرم» وقد ورد اسم الجبل قي قصة الذبيح الذي أمر الله إبراهيم الث أن يقدّمه قرباناء 
وخُدّد له هذا الموضع ليذبح فيه ابنه اسحاق ااا وهناك اختلاف بين اليهود أنفسهم» فالسامريون: يرون أن الحادثة كانت على جبل 
جرزيم القريب من نابلس» حيث كان أقدم هيكل لبني اسرائيل» وهو الذي أبطله داوود اة بعد أن نقل عاصمته الى القدس. أنظر: حسن 
ظاظاء (ابحاث في الفكر اليهودي). المرجع السابق» ص 22. 
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الشمسء وأتما الإله فكان الناس يستقبلون الشرق» فلذلك استقبل ابراهيم أبونا جبل الموريا أعني في 
للق *. 

ويشترط اليهود طهارة الموضع الذي يصلون فيه من النجاسات» كما يشترطون خلوه من 
الصور والتماثيل باعتبارهم أهل توحيد» فهم لا يصلون في كنائس النصارى لقولهم بالتثليث النافي 
للوحدانية» كما لا يجيزون الصلاة في المقابر» لأن الميت نجس» ويشترطون في المصلين شروطاً كالطهارة 
ا 
4.الزكاة: 

زكاة المال معروفة وهي تطهيره» وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح» ووزتما 
عله کالصدقة» قال تعال: لخدن وهم صَدقٌَ يرهم ركم يا صل عَم إن 
صَلَوتَكَ سکن هم وا 
الركاة من أحياء العرب أن دفع الركاة إلى الإمام لا يكون» وإنماكان هذا خاصاً برسول الله َلك 
فقاتلهم الصحابة حتى أدوا الركاة إلى الخليفة"» وق اللغة العبرية لا يوجد لفظ خاص بالركاة» بل 
يشير معناها إلى رحمة الله أو رحمة الإنسان لأخيه الانسان» وتلفظ في العبرية "صداقا" وهي مرادفة 
لكلمة اة . 

وتحتل الصدقة مكانة كبيرة عند اليهود» ويفهم من بعض النصوص الأمر بالإحسان إلى الفقراء 
والمساكين حسب ما ورد في سفر اللاويين: " «وَعِنْدَمَا تَخْصدُونَ حَصِيدَ أَرْضِكُمْ لا تُكَبّل رَوَايا 
حَفْلِكَ في الحصاد. وَلْقَاطَ حَصيدك لا تلتقط. "'وكَرْمَك ل تُعَطِلْهُ ونار گزمك لا تلْتقط. لِلْمِسْكِينٍ 
وَالْعّريب تَْرْكُهُ. أن الوب إِشْكُن"7؛ كما كان للكهنة عشر خاص جم لأنمم منقطعون لخدمة الرب 
وليس لهم ميراث» وما يقدم للرب يكون للكهنة؛ كما جاء في نفس السفر: " «وكل عْشْرٍ الأرْضٍ 


م ٤‏ 
ر 


el 8 5 5 4 2 - 0‏ اريم 
له سَمِيعٌ عَلِيمٌ ر 14 ويقول ابن كثير في تفسيره: "اعتقد بعض مانعي 


(1)-موسى بن ميمون» المصدر السابق» ص 656. 
(2)-عبد الرزاق رحيم صلال الموحي» المرجع السابق» ص 41. 
(3)-ابن منظور» المرجع السابق» مج 3» ص 1849 . 
(4)-سورة التوبة» الآية: 103. 
(5)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)» المصدر السابق» مج 2»> ص 1390» 1391. 
(6)-عبد الرزاق رحيم صلال الموحي» المرجع السابق» ص 66. 
(7)-سفر اللاويين (19: 10-9). 
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من حْبُوبٍ الأرضٍ وَأَثَارٍ الشَّجَرٍ فهو لِرَبَ. فسن لِلربَ. "ون فك إِنْسَانٌ بَعَْضَ عُشْرو يَزِيدُ خْمْسَهُ 
عَلَيِْ. وام كل عشر الْبَقَرِ وَالْعَتم فكل مَا يَعْبْرْ تخت الْعَصا يكو الْعَاشِرُ قُدْسًا لِلرَبَ. لا يفحص 
جيذ هُوَ أَمْ ردي ولا يُبْدِلهُ. وَإِنْ أَبدَلَهُ يَكُونُ هُوَ وَبَدِيلُهُ قُدْسًا. لا يُقَكُي"17)» وتشمل الرّكاة عند 
البقود المخاضيل الوراغيةة من خظر بوبه يكذا الكيوانانت والقود» فالركاة الى حى ينص كاقل 
تدفع إلى خيمة الاجتماع لينفقوها في شراء أواني المذب©. 

وحسب سفر التثنية تكون الركاة بترك جزء من المحاصيل للغرباء واليتامى والأرامل: "”* «إذًا 
حَصَّدْتَ حَصِيدَكَ في حَفْلِكَ وَنَسِيتَ حُرْمَةَ في اقل فلا تزجع لِتَأْخْدّهَاء للْعَرِيبٍ وَالْيِم وَالْأَرْمَلَ 
کون لِكئ يُبَارِكَكَ الرّبُ هك في كل عَمَل يَدَيِكَ. "ودا حَبَطْتَ رَيْنُونَكَ فلا تُراجع الأَغْصَانَ 
وََاءَكء للْعَريب وَاليتيم وَالأَرْمَلَةِ يَكُون. '*إِذَا فَطَفْتَ كَرْمَكَ فلا عله وَرَاءَكَ. غريب وَالْمتِيم وَالْأَرْمَلَِ 
يَكُونُ. © وَاذْكْرْ أَنْكَ كُنْتَ عَبْدَا في أَرْضٍ مِصْرَ. لِذلِكَ أنا أُوصِيك أن تَعْمَلَ هذا لامر" كما 
تكون بتقديم العشر كل ثلاث سنوات لصالحهم بالإضافة إلى اللاويين -وهي التي سأذكرها في عيد 
رأس السنة كإخراج عشر الخضر والبهائم-» ففي سفر التثنية وردت ركاة عشر المحصول كل ثلاث 

A ~~ . 281‏ ر شه ور وه َه و _- ٠‏ 700 وده ربب ”وة هد 

سنوات للاويين مثلا: ‏ «في آخرٍ ثلاث سين تخرخ كل عشر محصولك في تلك السّنَةٍ وتضعه في 
َبوَابك. ”فيان اللوي لاه ليس لَه قشم وَل تصيث مَعَكَ وَالْعَرِبُ وليم وَالْأَرْمَلَهُ الّذِينَ في 
بابك وَيأْكُلُونَ وَيَشْبَعُونَ لي يُبارگك الربُ إِهْكَ في كُلّ عَمَلِ يدك الَذِي تغمَل". 

إن المبدأ الأساسي لهذا التنظيم هو جمع الضرائب للأمور الدينية» وجاء في القانون الأساسي 
لليهود أن يقدم عشر العشر إلى رجال الدين» إلا أن حماس اليهود لجمع الأموال جعلهم بمرور الزمن 
يتهاونون في دفع هذا الحق» مما أزعج رجال الدين وحدا بمم الأمر إلى إنذار أبناء دينهم بوقوع العذاب 
عليهم» وأن غضب الرب وسخطه سيحل عليهم» لكن العامة منهم لم يستجيبوا لنداء رجال الدين ما 
زاد من اكتناز الأموال» فأصبحوا أثرياء ثراءً فاحشاًء ومالوا إلى التأويل والتعليل بمنعهم الامتثال لهذه 
رويط 


(1)-سفر اللاويين (27: 33-30). 

(2)-سعدون محمود الساموك» المرجع السابق» ج2» ص 86. 
(3)-سفر التثنية (24: 22-19). 

(4)-سفر التثنية (14: 29-28). 


(5)-سعدون محمود الساموك, ا مرجع السابق» ج22 ص 586 
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واتبع اليهود نظاماً خاصاً في التصدق في عهد تدوين التلمود وتلخص في تقديم وجبات 
الطعام يومياًء وتوزيع النقود على الفقراء والمساكين أسبوعياًء وتولى ذلك رجال ثقات» كما يقوم فريق 
من الأمناء بالبحث عن المعوزين مراعاةً لعواطفهم ومشاعرهم ويتحاشون إحراجهم» واستمر هذا 
العمل فة ية طريلة إل أن شرت :ظاهرة الول خلال العضور الوسطى. 

وقد نص سفر التثنية على الاعتناء بالفقراء والمساكين حتى ولو تصدّق اليهودي في سنة 
الإبراء (السنة السابعة) كما يفصّل السفر في ذلك: "إن كَانَ فيك فَقِين أَحَد مِنْ إِخْوَتِكَ في أَحَدِ 
أَْوَابِكَ في أَرْضِكَ التي يُغطبك الرَبُ إِظْكَ» فلا تقس قَلبَكَ. وَل فيض يدك عَنْ أخيك الْقَقيرِ "بل 
افخ يَدَكَ لَه وَأفرِضْهُ مِقدَارَ ما ياج إِلَيْو. "اختَرز من أن يَكُونَ مع فلك كلام لَيِيمْفَائلاً: قذ قَرْتِ 
السنةُ السبِعَةٌ سه الإْراءِء وَتَسُوعٌ عَيِئُكَ بأخيك الفقبر ولا تطبه فَيَصْرْحَ عَلَيِكَ إل الرّبَ فَتَكُونْ 
عَلَيْكَ حَطِيّةٌ. "'أَغطِهٍ ولا يَسُوءْ فَلْبْكَ عِنْدَمَا تُعْطِيهء أنه بِسَبَبِ هذا الأَمْر يُبَارِكُكَ الوب إِهْكَ في 
كل أَْمَالِكَ وَجَيع ما تمد إَِيْهِ يَدُكَ"20. 
5.الصوم: 

كلمة صوم العربية تقابلها في العبرية كلمة "تسوم"» ولم يرد لفظ الصوم كفريضة في الشريعة 
اليهودية» وإن كان مذكوراً ضمن ما ينبغي على اليهود من الفروض في يوم الكفارة مشارا إليه ب"تذليل 
النفس" على اعتبار أن المقصود بذلك الصوم7)» وهو يعني مراقبة اليوم للحصول على الغفران الإلمي 
معتمداً على إخلاص توبة المرء» وإرشاده لأخيه الإنسان إلى الطريق الصحيح”» وأهداف هذه 
الشعيرة هو ترويض النفس» والحدٌ من مغريات الجسد ومتطلباته وصولا إلى الكمال الروحي والصفاء 
الذهني الموصل إلى العبادة الحقة» والصوم عبارة تدل على الالتزام بطاعة الله وطلب القرب منه أو 
العوة» وقد اديه البهوة اعة أو مشكل فوئ فيكون حال الصوء حال الطلذةا" فلص 


(1)-سعدون محمود الساموك» المرجع السابق» ج2» ص 84. 
(2)-سفر التثنية (15: 10-7). 
(3)-عماد علي عبد السميع حسين» المرجع السابق» ص 285. 
(4)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 212. أنظر كذلك: عماد علي عبد السميع حسين» المرجع السابق» ص 285. 
(5)-عبد الرزاق رحيم صلال الموحيء المرجع السابق» ص 74 . 
(6)-سعدون محمود الساموك» المرجع السابق» ج2» ص 87. 
(7)-محمد أحمد الخطيب» المرجع السابق» ص 191. 
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الفردي يسمى صوم الأسر ويقع في حالات الحزن الفردي» أو عند التكفير عن خطيئة اقترفها 
أحدهم, أما الصوم الجماعي فهو غير ثابت» وغالباً ما يفعلونه عند حدوث حزن عام» كالصوم عند 
رداءة المحصول وغارات الجراد أو هزائم الحروب. 

ويعد الصوم فريضة من أقدم الشعائر اليهودية بعد تقديم القرابين» ويتسع مفهوم الصوم كثيراً 
لدى اليهود» والسبب راجع إلى اجتهادهم في إيجاد أنواع منه» جلها مرتبطة بالحدث التاريخي» كما أن 
نظرتحم للأمم الأخرى واستعلائهم عليها كان له الدور البارز في صياغة وتشريع أنماط من الصيام ل ترد 
في التوراة» ولم يعرف الصوم بشكل مستقل عن باقي الشعائر» بل يذكر في سياق طقوس شكلية 
معقدة7» فقد يكون كفارة عن خطأ أو ثم وقع فيه الإنسان» وقد يكون مقروناً بالدعاء في إطار 
طالب ا كنا أت الصوع كن ركرن ا حبار ع 

ويوجد عند اليهود الصوم من أجل التظاهرء وهو ما حذّر منه اشعياء؛ حيث ندّد بالصيام 
غير الصادق الذي يهدفون من ورائه إلى التظاهر والرياء ليمدحهم الناس ويصفوهم بالورع والتقوى)» 
لأن الصيام في الأصل عند اليهود هو الامتناع كلياً عن الطعام والشراب يوماً واحداًء كما عُرَفَ بأنه 
الإمساك عن الأكل والشرب من الصباح إلى المساءء إلا أن المفروض في شريعة موسى اللا الصوم 
من غروب الشمس إلى مساء اليوم الاي ولا كان تاريخ اليهود جله نكبات وسخط الله عليهم 
وخروجهم عن طاعة أنبيائهم» فقد اتسم عندهم بطابع الحداد والحزن» ونظراً لكثرة من قُتل منهم في 
الحروب» فقد أدوا صياماً لموتاهم أو لدفع الخطر عنهم» واتخذ الصيام عدة صور من الامتناع عن 
الأكل والشرب إلى الامتناع عن العمل أو حتى الكلام. 

وصوم الصمت هو استغراق الصامت في صمته المصحوب ممذلَّة التوبة والتدم والشعور 
بالخطيئة» وهي شعيرة قديمة أخذها اليهود من الشعوب القديمة(/)؛ والصوم عن الكلام ورد ذكره في 


(1)-عبد الرزاق رحيم صلال الموحي» المرجع السابق» ص 76. 
(2)-سعدون محمود الساموك» المرجع السابق» ج22 ص 87. 
(3)-محمد أحمد الخطيب» المرجع السابق» ص 192. 

(4)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 213. 

(5)-عبد الرزاق رحيم صلال الموحي» المرجع السابق» ص 74. 
(6)-سعدون محمود الساموك» المرجع السابق» ج22 ص 88. 
(7)-عبد الرزاق رحيم صلال الموحي» المرجع السابق» ص 85. 
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القرآن الكرم في قصة مرم الصديقة في قوله تعالى: « فكلى وَآَسْرَ وَقَرَى عَيمًا ١‏ ق و3 
الب راخدا فقون إن درت لرن ا ن ا ڪل آلْيَوَمَ ن © بل حيث ورد في 
تفسير الطبري: "اني أوجبت على نفسي لله صمتاً...وقال: يعني بالصوم الصمت» وإنما صامت من 
الطعام والشراب والكلدء "0 . 

والأصل أن شريعة اليهود فرضت صوم يوم واحد هو يوم الغفران» وهو في الأصل عيد يأتي في 
اليوم العاشر من الشهر السابع (ايثانيم "اكتوبر") -وسأذكره في مبحث الأعياد الدينية- كما ورد 
ذكره في سفر اللاويين: " «وَيَكُونُ كم فَرِيِصَّةً هري أَنَكُمْ في الشّهْرِ سابع في عَاشِرٍ الشَّهْر 
دَلَنُونَ نُفُوسَكُمْ وَكُلَ عَمَل لا تَعْمَلُونَ: الْوَطَُ وَالْمَرِيبْ اتال في وَسَطكم. "لاله في هذا اليم 
ِبر عَدَكُمْ لتطهيركُم. من جميع خَطَابَاكُمْ أَمَامَ اليب تطَهْرُونَ'07). 

وكان المتدينون يضعون أثناء الصوم المسوح على أجسامهم» ويضعون الرماد على رؤوسهم 
ويتركون أيديهم غير مغسولة ثم يصرخون متضرعين باكين» وف يوم الغفران يلبس اليهودي اللباس 
الأبيض لهذا يسمونه الصوم الأبيض. أما أيام الصوم الأخرى فيرتدون اللباس الأسود ويسموتها أيام 
الصوم السود» وأضاف اليهود أياماً أخرى يصوموتما تذكاراً للأحداث التي مرت بحم منها: الصوم من 
اليوم الأول إلى اليوم الحادي عشر من رأس السنة» وصوم يوم التاسع من آب ذكرى سقوط أورشليم 
وخراب اليكل الثاني» وصوم ثلاثة أيام نادت به استير» بالإضافة إلى صيام اليوم العاشر من نيسان 
ذكرى وفاة مرم أخت هارون وموسى عليهما السلام”» وهناك المزيد من أيام الصيام وهي تعبر عن 
أيام الحزن التي تذكّر اليهود بما مروا به من مآسي في تاريخهم» مع وجود أيام صوم خاصة؛ كالصوم في 
حالة موت الأبوين أو المعلم» وصيام العريسين يوم زفافهماء بالإضافة إلى صيام من رأى كابوساً في 


( م 

(2)-الطبري» (تفسير الطبري): المصدر السابق» ج15» ص 2516 517. 
(3)-سفر اللاويين (16: 30-29). 

لاد که ابعر الان ص 215 214 


(5)-عبد الرزاق رحيم صلال الموحي» المرجع السابق» ص ص 80-77. 
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منامه» وصوم من شهد سقوط إحدى لفائف التوراة على الأرض» وكذا صوم أعضاء السنهدرين 
(الحاخامات) يوم إصدار حكم بالموت17, 

وهناك صوم لا يصومه اليهود لمشقته عليهم كان قد صامه النبي موسى اكد لمدة أربعين يوماً 
عندما كان يتلقى لوحي الشريعة» وورد ذكره في التوراة: "قال اليب لفوت «اكثْب لفك هذه 
الگلمات» لأّي سب هذه الكَلِمَاتِ فَطَّعْتُ عَهْدَا مَعَكَ وَمَعَ إِسرائيل». گان هتاك عند الوب 
أَرْبَعِينَ تهارا وَأرْبِعِينَ لَيْلَهَ 1 يأكل خْبْرًا و يَشْرَبْ مَاءَ. فكب على اللَّوْحَيْنِ لمات الْعَهْدِء الْكَلمَاتِ 


اشر" ويذكر الساموك: "وجود خمسة وعشرين ذكرى مقدسة حزينة يستحب الصيام فيه" . 


6.الحج: 

الحج يفيد القصد والزيارة فهو زيارة الأماكن المقدسة» وتختلف مناسكه من شريعة لأخرى» 
حيث أن كل شريعة لها مزاراتها الخاصة» والحج حسب الساموك: "رحلة يقصد المؤمنون بما مكان 
مقدس بظهور إلمي أو بنشاط معلم ديني من أجل تقديم صلاتم في إطار ملائم لذلك بصفة 
ا 

وقد فرضت الشريعة على اليهود الحج ثلاث مرات في السنة» وف سفر التثنية تم تحديد الأعياد 
التي يحج فيها بني اسرائيل» وهي عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال: "6 جثلكث م مَرَاتِ في السّنَةٍ 
ضر يع ذگورك أَمَامَ الرّبٌ إِِكَ في الْمَكَانِ الذي تاره في عيدٍ المَطِيرٍ وَعِيد الأَسَابِيع وَعِيد 
الْمَطَالٍ. وَل يَحضْرُوا أَمَامَ اليب فارغيَ "» وذلك دليل على ارتباط الحج بالأعياد الكبرى عند اليهود 
وهي عيد الفصح» وعيد الأسابيع ا وعيد المظال» ويُكرّر عدد مرات الحج في السنة في نفس 
السفر: "تلات مَرَاتٍ في السّئة يَظْهَرُ يع ذكورك أَمَامَ السَيّدِ الوب إله إسرائيل". 


(1)-عماد علي عبد السميع حسين» المرجع السابق» ص 295. 
(2)-سفر الخروج (34: 28-27). 
(3)-لعرفة هاته الأعياد. أنظر: سعدون محمود الساموك, المرجع السابق» ج2» ص 93 94. 
(4)-عماد علي عبد السميع حسين» المرجع السابق» ص 301. 
(5)-سعدون محمود الساموك, ا مرجع السابق: ج22 ص 99, 
(6)-سفر التثنية (16: 16). انظر كذلك: سفر الخروج (23: 17-14). 
(7)-سفر الخروج (34: 23). 
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بينما يقول أحمد شلبي أنه: "كان يتحتم على كل يهودي ذكر رشيد أن يزور بيت المقدس 
مرتين في العام» وأن يبقى به أسبوعاً كل مرة» ويبدأ الأسبوع يوم الجمعة» وتقام خلاله احتفالات 
بقركها و واا کے انور و القن لخم على والسيي أن الو ا نقد نا 
أصبحوا يحجون مرتين في السنة» ويذكر الساموك: "أن أعضاء المجمّع اليهودي في العراق يؤكدون أن 
فريضة الحج فرضت عليهم مرتين في السنة» وعندما واجهتهم بالنصين من التوراة استغربوا ذلك وم 
يبروا استغرايحم بشيء والتزموا الصمت» واليهود اليوم يرون أن احج شعيرة غير ملزمة بل هي عبادة 
تخيرية على کل يفودي كان ذكر أو انت شابا أو شيها حيت جو إل المدية القدسة 
(القدس)"0. 

وقديماً اهتم اليهود بأماكن مقدسة باعتبارها 7 بتجليات إلحية وخاصة الجبال مثل جبل 
حوريب في طور سيناء» وجبل الكرمل لأن به المذبع » والسامريون يحجون إلى جبل جرزيم الذي بني 
به 00 المنافس طيكل القدسء إلى أن هدمه رئيس كهان بيت القدس خلال القرن الغائ قبل 

يا > لكن بعد هدم هيكل أورشليم أصبح الحج في شكل زيارة لحائط المبكى ونواح ودعاء» أي 

آنه بنج سياسي من أجل عرد القدس وباء ميكل 
111.الأعياد عند بني إسرائيل: 

تختلف الأعياد اليهودية في طبيعتها عن الأعياد في الديانات الأخرى» فهي لا تعتمد على 
تقدير وتمجيد شخص معين فليس هناك عيد لمولد موسى اك ووفاته أو غيره من أنبياء بني إسرائيل» 
ويمكن تمييز نوعين من الأعياد عند بني اسرائيل؛ أعياد دينية وأخرى زراعية» علماً أن الأعياد الزراعية 
ارتبطت في الأساس بحدث ديني أو تاريخي محزن» وانفصلت عنه مع مرور الزمن أو العكس أي أن 
الأعياد في البداية كانت متعلقة بفصل أو محصول ما ثم ارتبطت بحدث ديني معين. 


(1)-أحمد شلبيء المرجع السابق» ص 310. 
(2)-سعدون محمود الساموك, المرجع السابق» ج2» ص 101. 
(3)-عبد الرزاق رحيم صلال الموحيء المرجع السابق» ص 100. 
(4)-نفسه» ص 103. 
(5)-عماد علي عبد السميع حسين» المرجع السابق» ص 303. 
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1.لأعياد الدينية: 

ترتبط الأعياد الدينية في الأصل بظواهر طبيعية أو أحداث تاريخية» فعلى سبيل المثال عيد 
الفصح مرتبط بخروج بني إسرائيل من مصرء وعيد الأسابيع مرتبط بتلقي التوراة وعوسم الحصاد» 
وكذلك الأعياد الشعبية مثل عيد الخانوكة فليس له أي طابع ديني وهو مرتبط بحدث تاريخي مهم هو 
تطهير الميكل من الأوثان» وكذا عيد البوريم الذي حدث فيه خلاص الشعب من الوزير هامان» وفي 
هذا المبحث سأركز على أهم الاعياد اليهودية وأشهرها: 
أ.السبت (شبات): 

يعتبر يوم السبت من الركائز الأساسية التي بنيت عليها العقيدة اليهودية» فهو يعني في اللغة 
العبرية الراحة والكف عن العمل» ففي يوم السبت استراح الرب بعد أن خلق الكون في ستة أيام» 
فهو تذكرة بعملية الخلق» كما جاء في سفر التكوين: "وَفَرَعَ اله في 00 2 من عَمَلِه الذِي 
عَمِلَ. فَاسْتَرَاحَ في اليم السّابع من بيع عَمَلِهِ الي عَمِلَ. ُوَبارَكَ الله اليم الماع وَقَدّسَهُ لأَنّهُ فيه 

ويوم السبت في العقيدة اليهودية ليس يوماً للراحة فقط» ولكنه يوم مقدس 0 يرمز إلى 
العلاقة بين الإله وشعبه دلالة على العهد E‏ چاو قر ولف 5 بن أي تصن 


قبلا ف ر بثو إِسْرَائيل الكبت ل مْتعوا الک ت ف ابام عه 2 عَهْدَا أ تَديًا. و شی و ني 


- 


ت 


سْرَائِيلَ عَاَمَةٌ إل الأَبَدِ. لاله في سِنَة يم صَّنَعَ الوب السَّمَاءَ وَالأَرْضَء وف الَو السّابع اسْتَرَاحَ 
5 و 
كما تظهر قدسية يوم السبت في الوصايا العشر» بأن جعله الرب له» يكون راحة لا يُصنع 
فيه 0 "وما الْيَوْمُ السّابِعُ فَفِيه سَبْتْ لِلرّبَ إِلِكَ. لا تَصْنَعْ عَمَلاً مَا نت وَابْئُْكَ وَابَْعْكَ 
عَبِدُكَ وَأمَمْكَ وَبيمَعُكَ وَتَربلُكَ الَّذِي داخل أَبْوَابِكَ 1 


لم ديه GA‏ 
ae)‏ ا 
( سر اروج (20: 10: 
341 
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ويظهر التناقض في الغاية من السبت عندما يُقرأ سفر التثنية الذي يذكر أن الغاية هي إراحة 
الإنسان والحيوان من العملء» لأن فيه تم م بني اسرائيل من العبودية في مض + شفط يَوْمَ 
السَبْتٍ لِعْقَدَسَهُكُمَا أَوْصَاكَ الرّبُ إهك. *'سِنَةَ أيام تشتغل وَتَعْمَلْ حمِيعَ امالك * وَأَما الوم 
السّابعُ فَسَبْتْ لِلرّبَ مك لا تَعْمَلْ فيه عملا ا أت ت وَابْئْكَ وَابْتَعْكَ وَعَبْدُكَ وَأَمَمْكَ وَنَوْرْكَ وَحمَارْكَ 
َكل بَهَائِمِكَ ريك الَّذِي و في أَبْوَا بك لِك يَسْترِيح, عَبْدُكَ وَأَمَنْكَ مفْلَكَ. ‏ وَاذكُرْ أَنَكَ كنت عَبْدَ 
في رض مص فَأَخْرَجَكَ الرّبُ إِمْكَ مِنْ 
لك أذ تفط يوم ليت "07 ؛ بينما جاء في سفر التكوين أن السبب هو أن الله استراح بعد خلق 
السموات والأرض كما ذكرت سابقاء وبالتالي ليس هناك ارتباط بين السبت في سفر التثنية واستراحة 
لله من الخلق» فقد ارتبط السبت بالتخلص من العبودية والتحرر من المصريين. 

وتتكرّر في العهد القديم الدعوة إلى عدم تدنيس يوم السبت» ويظهر ذلك في تأنيب الأنبياء 
وتذكيرهم بالعواقب الوخيمة لذلكء والمتمثلة في سخط الرب عليهم» كما جاء في سفر حزقيال: 
ا الب کي فَاسْلْكُوا في فَرَائْضِي وَاحْفَظُوا أَحْكامِي وَاعْمَلُوا اء "وَقَدّسُوا سُبُوتٍ فَتَكُونَ 
عَلمَة بني وَبَبنَكُمْ لِتَعْلَمُوا أي أنا الربُ إهكم. '©فَتَمَرّدَ الأنتاءُ عَلَيَّ. ل يَسْلْكُوا في فرائضي 13 
8 أشكابي لِيَعْمَلُوهَاء الي إن عَمِلَهَا إِنْسَانَ يخا اء وسوا سُبُوقٍ. فَقُلْتُ: ِن أَسْكُبُْ رخزي 
عَلَيْهمْ لاع سَحَطي عَلَيْهُمْ في رة" لقد ورد في الآيات السابقة مصطلح "سبوقي" علما أن هناك 
العديد من أيام السبت أذكر منها: سبت البركة؛ وهو الذي يسبق الشهر الجديد» سبت رأس الشهر؛ 
الذي يصادف أول الشهر» سبت التوبة» سبت الغناء» سبت سكاليم؛ يأ في الربيع وينحصر قي 
آذار الثاي» سبت الذكرى؛ الذي يسبق عيد البوريم» سبت البقرة الحمراء» سبت الشهر؛ يأ في اليوم 
الاول لشهر نيسان الذي تبدأ به السنة العبرية» سبت الرؤيا؛ السبت الذي يسبق التاسع من آب 
ظهر خلال فترة الحزن على دمار الميكل» سبت نحمان؛ يتبع مباشرة التاسع من آب»› سیت عند 
الفصح» سبت عيد الأنوار والسبت من "شبتون" وهي كلمة كان يستخدمها البابليون للإشارة لأيام 
الصوم والدعاء والى مهرجان القمر الكامل. 


<A 


هناك بيد شَدِيدَةٍ و تَدُودَةٍ. لجل ذلك أَوْصَاكَ الوب 


(1)-سفر التثنية (5: 15-12). 

(2)-سفر حزقيال (20: 21-19). 

(3)-غازي السعدي» الاعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود» ط1 دار الجليل» عمّان,» 1994 ص 53 54. 
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إن تحريم العمل في هذا اليوم هو السمة الرئيسية له فقد حدر الله من العمل في ذلك اليوم» 
وأن العقاب سوف يكون شديداً» ولم يتم شرح العقاب وتحديده في التوراة لكن تم تفسيره في التلمود» 
فذكر العهد القديم أنواعا من الأعمال المحرمة في يوم السبت كجمع المن في الصحراءء والحصاد 
والحرث 27 وإشعال النيران وكذلك جمع الحطب) كما يوجد محرمات أخرى في السبت مثل: نقل 
الأشياء من مكاتها إل مكان آخر وتم لجار كلالك اسعدغاء الطب مهما اشد الرض» 
ووضع دهان على الحرق أو ضماد على الجرح» ولبس الاسنان الصناعية» وانتزاع شعرة بيضاء من 
الرأس» وكتابة كلمة واحدة على الورق2/7» وتحريم السفر وإنفاق النقود وتسلمها وكذلك عقد القران» 
وتحريم الحرب الحجومية إلا إذا أعلن الحاخام الأكبر أن اليهود في خطر اعتبرت الحرب دفاعية وجاز 
اھا بم الست ١‏ مسب الود هناك بحرن غا ركسي 9 راا لا عي له وير 
خطيئة وهو: البناء والحدم والدق بالمطرقة» والغزل والنسج وربط عقدة والعجن والخبر.... 

ويجب الاستعداد لاستقبال يوم السبت بالفرح والبهجة, فالمكانة الكبيرة التي يحظى بها في 
العقيدة اليهودية تستدعي استقباله بالفرح والبهجة والاستعداد له ماديا معنوياء وذلك بارتداء الملابس 
المناسبة وتنظيف البيت وأدواته» ونظراً لتمييز يوم السبت عن بقية الأيام فتجهز أنواع من الطعام 
أشهرها أرغفة الخبز وهو "خبز أبيض من الدقيق حلو المذاق" يتم تجهيز هذا الخبز في يوم الجمعة 
ويوصى أن يعطى للفقراء ليستطيعوا الاحتفال بيوم السبت» ويقوم رب الاسرة بإعداد فتائل الشموع 
ووضعها في الشمعدان» في حين تقوم الزوجة بإشعالها تعظيماً للسبت» ويحرّم على اليهودي الصوم 


(1)-سفر الخروج (16: 30-22). 

(2)-سفر الخروج (34: 21). 

(3)-أنظر: سفر الخروج (35: 3). 

(4)-أنظر: سفر العدد (15: 36-32). 

(5)-أنظر: سفر أرميا (17: 27-21). 

(6)حانظرة شر تيا (31+10): 

(7)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 261. 

(8)-محمد أحمد الخطيب» المرجع السابق» ص 213. أنظر كذلك: حسن ظاظاء (الفكر الديني اليهودي...)» المرجع السابق» ص 

.7 

(9)-التلمود؛ المصدر السابق» القسم الثاني» ص 49» 50. للمزيد عن أحكام السبت. أنظر: نفسه» ص ص 48-31. 
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عشية يوم السبيق بدافع الاحتراء) وحسب الساموك ١‏ يكن لليهود من خطيعة أعظم من عدم 
حفظ السبت» فعلى اليهود أن يصوموا عن الكلام 2 ليلة الستت: ولا يوقدوا النار ي منازهم» وأن 
عضو غار اليف عاطان غي العم[ كل طن إل الا 

ا من طقوس السبت تقديم تقدمات الحرقة كما يذكر سفر العدد: " «وفي يَوْمِ السّبْتِ خَرُوفَانِ 


حَوْلِنَانِ صحيحاق» وَعُْشْرَانٍ مِنْ دقيق مَلْقُوتٍ بِرَيْتِ تَقُدِمَةَ مَعَ م سَكِيبه, "رة كل سَبْتِء فَضْلاً عن 
ET‏ قَةِ الدَّائمَةٍ 7 وسک بي" . 
ب.بداية الشهر: 


إن السنة العبرية تبدأ كما يزعم اليهود من نقطة خلق السماوات والأرض» كما أن التقويم 
العبري معقد للغاية لسببين: أولهما أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية» فالشهور اليهودية مكونة 
من 29 أو 30 يوماًء وبذلك تصبح السنة العبرية 354 يوماء بينما حساب السنين في التقويم العبري 
يتبع الدورة الشمسية حت يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمهاء ونظراً للفرق بين 
التقويم القمري والتقويم الشمسي والذي يبلغ 11 يوماء فإنه يتم إضافة شهر في كل عام ثالث وسادس 
وثامن وحادي عشر ورابع عشر» وسابع عشر وتاسع عشرء وهكذا إلى السنة القمرية كي توافق السنة 
الشمسية» ويطلق على هذه السنة سنة كبيسة (بها 13 شهرا) أما السنة العادية فيطلق عليها سنة 


بسيطة» والشهر الذي يضاف هو آذار الثاني يأ بعد شهر آذار» وثانيهما سبب طقسى بالدرجة 


وله 


الأولى» فلا يبحب أن يقع عيد الغفران يوم أحد أو ثلاثاء أو جمعة » وعيد المظال يوم السابع من عيد 


6 3 7 8 0 - ١ 
يوم السبت» ولذلك قد تؤجل بداية السنة عندهم يومًا أو يومين حسب الأحوال(©.‎ 
كان حكماء السنهدرين هم الذين يحدّدون متى تكون السنة كبيسة أو بسيطة» فقد فرضوا‎ 
نمطين من السنوات الأولى مدنية أو سياسية وهي الأصل عندهم» والثانية دينية؛ فالسنة السياسية تبداً‎ 


(1)-غازي السعدي» المرجع السابق» ص 52. 
(2)-سعدون محمود الساموك» ج1» ص 199. 200. أنظر كذلك: سعدون محمود الساموك» مقارنة الاديان» ط1ء دار وائل» عمّان» 
04 ص 152. 
(3)-سفر العدد (28: 10-9) 
(4)-محمد احمد الخطيب» المرجع السابق» ص 215. أنظر كذلك: حسن ظاظاء (الفكر الديني اليهودي...)» المرجع السابق» ص 
162. 
(5)-غازي السعديء المرجع السابق» ص 9. أنظر كذلك: سعدون محمود الساموك» (مقارنة الاديان)» المرجع السابق» ص 154. 
(6)-غازي السعدي» المرجع السابق» ص 9. 
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من شهر ايثانيم (أكتوبر أو تشرين الأول)» والسنة الدينية تبدأ من شهر أبيب (إبريل أو نيسان)» 
تذكاراً لخروجهم من العبودية» وقد ورد ذلك في سفر الخروج: "'وَكلَمَ الوب مُوسَى وَهَارُونَ في أَرْضٍ 
مِصْرَ قَائِلاً: *«هذًا الشّهْرُ يَكُونُ لَكُم رأمن الشهُور. هُوَ لَكُمْ ول هور اة" وحدّد الرب لبنى 
إسرائيل تقومهم» وذلك لكي بميّنهم عن الشعوب الأخرى» وقي الشريعة تعتبر بداية الشهر كالسبت 
يذهب فيه اليهود إلى اليكل ويسجدون للرب7» ولبدايات الشهور ذبائح معينة يحتفل ها الكهنة 
بالنفخ في أبواق من الفضةء كما فعل موسى اكا عند مناداة الجماعة. 

وعن ذبائح بدايات الشهور ورد في سفر العدد: """«وفي زوس شُهوركم تُقَرْبُونَ شرق للِرَبتَ: 


5 
A 6 12 5 0‏ 
ر ر0 3-4 هه 50 2 ° 
ري و 
# 


تَوْرَينِ اني بَقَرِ وَگبْشًا وَاجِدّا وَسَبْعَةَ خِرَافٍ حَولية صحيحَة. * وَتَلانَةَ أَعْشَارٍ من دقيق مَْوتِ بِرَيْتِ 
تَقَدِمَة ِكل تؤر. وَعُْشْرَيْنِ مِنْ دقِيق مَلْقُوتِ بِرَيْتِ تَقْدِمَةَ لِلْكَبْشٍ الْواجد. *'وَعْشْرَا وَاجِدًا من دَقِيق 
مَلْعُوتِ بِريْتِ تَقْدِمَةَ لكل حَرُوفٍ. خرََةَ رَائحَةَ سَرُورٍ وَقُودًا لِلرّتَ. “'وَسَكَائبِهُنَ تون نف اين 
نور وَنْلْتَ اين لكش وبع الي لِلْحَرُوفٍ من مر. هذه مره كل شَهْرٍ من أَشْهْرِ السنة. 
و وَاجِدًا مِنَ امغر ذبيحَة خَطِيّةِ للربَ. فَضْلاً عن الْمُحْرَفَةِ الدَائِمَة قوب مَعَ 0 
وهناك أيضا السنة السابعة وهي مقدسة كالسبت» وتسمى سنة السبت أي سنة الراحة أو 


سنة العطلة» لأن الشريعة تأمر بعدم الزرع فيهاء فاليهود يريحون الأرض في السنة السابعة» كما تسمى 
سنة الإبراء لأن اليهود بمسحون ديون الفقراء ا 
ج.عيد اليوبيل: 

سنة اليوبيل والتي تعني المتاف ومعناها في الأصل الكبش؛ لأن الإعلان عنها يكون بالنفخ 


(1)-مراد كامل» الكتب التاريخية في العهد القديم, معهد البحوث والدراسات العربية» مصرء 1968ء ص 31. 
(2)-سفر الخروج (12: 2-1). 
(3)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 262. 
(4)-مراد كامل» المرجع السابق» ص 43. 
(5)-أنظر: سفر العدد (10: 2-1). 
(6)-الهين: حسب جدول المكاييل والموازين والعملات في العهد القديم» في آخر الكتاب المقدسء المين يُكال به السوائل ويساوي 3,8 
لتر. 
(7)-سفر العدد (28: 15-11). 
(8)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 263. 
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تسعة وأربعون سنة» وكانت السنة المقدسة هي السنة الخمسين"» ومن مظاهر الاحتفال بمذه السنة 
النفخ بالبوق» وقضت الشريعة بأن يرجع كل شيء لأصله» فكان كل مالك يسترد ملكه» ويعود كل 
شخص لعشيرته وتستريح كذلك الأرض من الزراعة والحصاد» ويتنازل فيه اليهود عن الديون ويطلقون 
سراح العبيد والأسرى ويُستغفر الله ويُسترضى بالذبائح» وكان هدف العيد رفع الظلم عن المساكين © . 
د.عيد رأس السنة (عيد الابواق): 

حسب التلمود: "هناك أربع رؤوس للسنة: في الأول من نيسان رأس السنة (لتولي) الملوك, 
والأعياد» والأول من أيلول رأس السنة (لإخراج) عشر البهيمة. يقول رابي العازار ورابي تمعون: (رأس 
السنة لإخراج عشر البهيمة) في الأول من تشري. والأول من تشري رأس السنة (لحساب) السنوات» 
ولسنوات إراحة الأرض» ولسنوات اليوبيل» ولغرس (اشجار الغرلة)» و(لإخراج عشر) الخضروات. ويي 
الأول من شباط رأس السنة (لإخراج عشر ثمار) الشجر» وفقا لأقوال مدرسة ثماي07. تقول مدرسة 
هلیل: في الخامس عشر منه (شباط)"(° 

ورأس السنة "روش هاشاناه" عيد يحتفل به أول وثاني يوم من تشرين الأول (ايشانيم 
أكتوبر)» وهو اليوم الذي أمر الله تعالى فيه إبراهيم أن يذبح ولده إسحاق عليهما السلام (حسب 
التوراة» والأكيد أن الذبيح إسماعيل اا)ء» كذلك يعتبر اليهود مساء رأس السنة إلى اليوم العاشر من 
نفس الشهر أيام توبة وتكفير» والاحتفال برأس السنة من الواجبات الدينية المفروضة لدى اليهود 


(1)-مراد كامل» المرجع السابق» ص 44. 
(2)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 264. 
(3)-ماي: أنشأ مدرسة لحكماء اليهود في أورشليم في القرن الأول الميلادي وهو من ألد أعداء الفرسيين الذين اتخذوا الأهواء مذهبا بقيادة 
هليل؛ وشْمّاي كان أعظم مرتبة وعلماً من هليل. أنظر: ظفر الاسلام خان, المرجع السابق» ص95. 
(4)- هليل: ولد في بابل ثم انتقل إلى فلسطين وأسس مدرسة لاهوتية يهودية حملت اسمه في القرن الأول الميلادي» وأصبح رئيس اليهود 
الديني في أورشليم لأربعين سنة من 30 ق.م-10م» وهو زعيم الفرسيين. أنظر: ظفر الاسلام خانء المرجع السابق» ص 98. 
(5)-التلمود؛ المصدر السابق» القسم الثاني» ص 269» 270. 
(6)-غازي السعدي» المرجع السابق» ص 11. 
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بمختلف طوائفهم فهم يصومون ويتطهرون ويصلون استعدادًا ليوم الغفران7)» ويرى ابن ميمون أنه يوم 
واحد إذ هو يوم توبة وتنبيه للناس من غفلته. 
ه.يوم الغفران: 

يسمى يومي رأس السنة ويوم الغفران في الإرث الإسرائيلي "الأيام العصيبة" لأن الله يحاسب 
مخلوقاته ويحدّد من يموت ومن يعيش» ويعتبر الشهر الذي يسبق رأس السنة والأيام التي بين رأس 
السنة ويوم الغفران أيام خاصة» وفرصة للتوبة والاستعداد لحساب النفس في يومي رأس السنة ويوم 
الغفران» هذا الأخير يسمى في العبرية يوم الكفارة (كيبور) وهو اليوم العاشر من شهر إيثانيم ويمتاز 
بالذبيحة السنوية» وكان على الكاهن الكبير أن يقب ثوراً كفارة لخطايا أهل بيته(» ثم تيسين كفارة 
لخطايا الشعب» بحيث يعترف بالخطايا فوق رأسي الماعزينء وهناك من يرى أن الكاهن يضرب 
القرعة بينهما ليذبح أحدهما ويطلق الثاني في الصحراء لعزازيل (الشيطان)؛ ويغتسل بعدها الكاهن 
لأن التيس الذي أطلق سراحه منجس بذنوب بني اسرائيل. 

وحسب التلمود: يسند يديه فوق القرنين بعد نثر دم الثور والتيس فيعترف ويقول: "يا ربي» 
لقد أذنب» وأثم» وأخطأ أمامك شعبك بنو اسرائيل. يا ربي» كفر عن الذنوب والآثام والخطايا التي 
أذنبهاء واثمهاء وأخطئها أمامك شعبك بنو اسرائيل" و"يكون التيسين متساويين في الشكلء ويي 
الحجم؛ وف الثمن» وأن يتم شراؤهما معأ ويعدان صالحين حتى إذا لم يكونا متساويين. ."° . 

وكان اليهود يصومون ويصلون في جميع الأيام ابتداءً من عيد رأس السنة عدا اليوم التاسع؛ 
وإذا جاء يوم الغفران يمتنعون عن الأكل والشرب أو أي عمل من مطلع الشمس إلى مغيبها 


2 و 


ويتوجهون إلى المعابد للصلاة» وفي هذا اليوم يعود اليهودي طاهراً تُعمّ ر كل سيئاته!". 


(1)-محمد احمد الخطيب» المرجع السابق» ص 214. أنظر كذلك: سعدون محمود الساموك» (مقارنة الاديان)ء المرجع السابق» ص 
3. 
(2)-موسى بن ميمون» المصدر السابق» ص 652. 
(3)-التلمود, المصدر السابق» القسم الثاني» ص 201. 
(4)-مراد كامل» المرجع السابق» ص 43. 
(5)-عماد علي عبد السميع حسين» المرجع السابق» ص 236. 
(6)-التلمود» المصدر السابق» القسم الثاني» ص 219. 
(7)-سعدون محمود الساموك» (موسوعة الاديان والمعتقدات...). المرجع السابق» ج1» ص 200. أنظر كذلك: سعدون محمود 
الساموك» (مقارنة الاديان)ء المرجع السابق» ص 153. 
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ويرى ركي شنودة أن الصوم في ذلك اليوم هو الصوم الوحيد الذي أقرته الشريعة» فكانوا 
يمتنعون فيه امتناعا كاملا عن الطعام والشراب من غروب مس اليوم السابق إلى غروبما في يوم 
الكفارة» فهو لا يزيد عن خمس وعشرين ساعة متتالية» وهو عاشوراء اليهود» وما زال فيهم حتى 
ال ٠‏ وقد جا كيام هذا اليك فريضة على بى اسرائيل العظهرواء رجي علي :ذلك حب 
سفر اللاويين: "”«ويكون لَكُمْ فريضَة دَهْرَِة أَنَكُمْ في الشَّهْرٍ السابع في عَاشِرٍ الشَهر تُدَلَلُونَ 
نُفُوسَكُمْ وَكُلَ عَمَل لآ تَعْمَلُونَ: لوطي وَالْعَرِيبْ النَازِلُ في وَسَطِكُمْ. لاه في هذا اليَوْمِ يُكَفْرْ عَدَكُمْ 
لتطهيركم. من جميع خَطَايَاكُمْ أَمَامَ ارب تَطْهُرُونَ"7 وهذا ما يؤكده التلمود: "يحرم يوم الغفران الاكل» 
والشرب» والاستحمام, والدهان» وانتعال الصندل» والجماع» ويجوز للملك والعروس غسل وجهيهماء ويجوز 
للوالدة ان تنتعل الصندل» وفقاً لأقوال رابي إليعيزر» بينما يحرم اغمات ذلك" , 
و.عيد الفصح: 

يحتفل فيه اليهود بالخروج من مصرء فهو تذكار علامات مصر”» وهو من العبرية "فسح 
أي جاوز ويعك هذا اليد أكثر الأعياد أغنية عند البهود وهذته سبعة أيام في اسرائيل وفائية آيام 
في الشعات» أي خارج اسرائيل» لأن هناك من الفرق اليهودية من يحرم الدخول للقدس يسبب 
الشتات المقدر عليهم كعقاب» ويرى ركي شنودة أن الفصح معناه العبور؛ تذكاراً لعبور البحر الأحمرء 
وسمي عيد الفطير لأنهم أكلوا خبزهم ليلة الخروج قبل أن يختمر» ويحتفل اليهود بمذا العيد في اليوم 


عي 


(1)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 265. 
(2)-عبد الرزاق رحيم صلال الموحي» المرجع السابق» ص 76. 
(3)-سفر اللاويين (16: 30-29). 
(4)-التلمود, المصدر السابق» القسم الثاني ص 25 
(5)-موسى بن ميموك» المصدر السابق» ص 652. 
(6)-مراد كامل» المرجع السابق» ص 35. 
(7)-عرفان عبد الحميد فتاح» المرجع السابق» ص 139. 
(8)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 268. 
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لرابع عشر من شهر أبيب "نيسان أفريل "“ وف اليوم الموالي يبدأ عيد الفطير ويدوم مدة سبعة أيام 
: 2 
تذكيرا بالخروج7). 


f 


أن هذا العيد أول أيامه الخامس عشر من شهر 
نيسان من السنة اليهودية...والفصح هو عيد الربيع عند اليهود» فهم على غرار الأمم الأخرى قد 
حرصوا أن يكون لهم عيد كبير في الربيع...ثم حدث أن تحدّد الخروج من مصر في هذا الوقت فصار 
هذا العيد إحياءً لذكرى نجاة بني إسرائيل من فرعون". 

ومثل سائر الأعياد اليهودية الأخرى» هناك علاقة وطيدة بين المفهوم القومي والتاريخي للعيد 
وبين فصول السنة الزراعية» فالربيع يشير إلى تحدّد الطبيعة وإلى فكرة حياة ما بعد الموت عند المصريين 
القدامى» كما أن أكل الفطير من الوصايا الرئيسية لعيد الفصح فيذكر سفر الخروج هذه الوصية أكثر 
من مرة: "7 تَحْقَظُ عِيدَ الْمَطِيرٍ. اكل فَطِيرا سَبْعَةَ يام كما أَمَرْئُكَ في وَفْتِ شهر أبيب» لأَنَّهُ فيه 
حرجت من مر ولا يَظْهرُوا أَمَامِي قارغي"“. 

وبذلك بات لشهر نيسان (أبيب) أهية كبيرة ف في التراث الإسرائيلي حيث تذكر التوراة عنه: 
"“<«هذًا الشَهْرُ يكُونُ لَكُمْ رَأسَ الشهور. هُوَ لَكُمْ ول شُهور الستَة. كلما كَل جْماعَةٍ إسرائيل قَائلَينِ: 
في الْعَاشِرٍ من هذًا الشَّهْرٍ اذو هم كل وَاجِدٍ شاه بحسب بُيُوتِ الآبَاءء شَاةً لِلمَيْتِ. “إن گان 
البََتْ صَغِيرا عَنْ أن يَكُونَ كفو لِسَاقِ ياح هُوَ وَجَارْهُالَْرِبْ من بيه حَسَب عَدَدٍ النُفُوسِ. كَل 
واج عَلَى حَسَب أُكُلِه تْسِبُونَ لِلشّاة. ”تون لَكُمْ شاه صّحِيحَةً كرا ابْنَ سَنَقِ تأَخْذُونَهُ مِنَ الرْفَانِ 
أو من الْمَوَاعِرٍ. ویون عِنْدكُم تخت الْفظ إلى الْيَوْمِ الرَابِعَ عَشَرَ من هذا الشَّفْرٍ. م يذه كل جْمْهُورٍ 
جَاعَة ضرال في الْعَشِيّةِ. وَيأْخُدُونَ مِنَ الدّم وَيتْعَلُونَهُ عَلَى الْقَائِمَتَينِ وَالْعََبَةِ الْعليَا في الْبيُوتِ التي 
يَأْكُلُونهُ فيها. "وَيأكُلُون اللّخمَ بلك اللَّيْلَهَ مَشْويًا بالار مَعَ فَطِيرٍ. على أَعْشَابِ مُرَة يأكلوتة". 

ويسمى عيد الفصح (السدر) في التلمود عيد "البكور"» لأن يهوه كان يقضي على بكور 
المصريين» ويعتبر اليوم الأول من هذا العيد أهم الأيام؛ إذ يرأس كل أب أداء الصلاة لأسرته ويؤدي 


(1)-مراد كامل» المرجع السابق» ص 36. 
Lucien Gautier, Op. Cit, T1, P126. -)2(‏ 
(3)-حسن ظاظاء (الفكر الديني اليهودي... )2 ا مرجع السابق» ص 180 181. 
(4)-سفر ا خروج (23: 15). 
(5)-سفر ا خروج (12: 8-2). 
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مراسيم تذكيرهم بالأيام العصيبة التي مر بها موسى اط والذبيحة المذكورة سابقاً تكون خروفاً 
يذبح ليلة الاستعداد وتلطخ بدمه قائمتي باب البيت وعتبته» ويشوى الخروف بأكمله ويؤكل لحمه 
داخل البيت مع الفطير والأعشاب المرة» وإذا بقي منه اللحم يحرق في الصباح ولا يؤخذ منه شيء 
خارج المنزل» وكان عليهم أكل اللحم وهم وقوف كأخم مستعدين للخروج» لكن مع مر الزمن تغيّرت 
العادة وأصبحوا يأكلون متككين ويقص رئيس العائلة قصة خروج بني اسرائيل من مصر“. 

وقد خحُدّدت أنواع الذبائح طيلة أيام العيد في سفر العدد» وهي تختلف عما ورد في سفر 
الخروج: "©" «وَفي الشَهْرِ الأول في لوه ابع عر من التَهْرٍ فطخ لِلرَت. ا 
الخامسس عَشَرَ مِنْ هذا الشَّهْرِ عِيدٌ. سَبْعَةَ يم وگل فطِيد. ي ليَوْم الأول حمل مُقَدَّنٌ 
ا م ك ورود ووذ حرق لِلرَتَ: نَوْرَيْنٍ ابي بَقَرٍ وكشا وَاجِدَاء وَسَبْعَة 
لور 09 الک وَعُشرا وَاجدًا تَعْمَلُ لكل خَرُوفٍ مِنَ السَبْعَة الخرافِ» وَتَيْسًا 
وَاجِدًا ذبيحة حَطية للتَكفِيرٍ عَنْكُمْ. ”فطلا عن حرقة الصاح التي لِمُحْرَقَةٍ َائِمَةِ تَعْمَلُونَ هذه 
“هگا زم سَبْعَةَ ايم طَعَامَ وَقُودٍ رَائْحَة سَرُورٍ 2 فَضْلاً عَن الْمُحْرَقَةِ الدَائِمَة 


8 


و ید 


يُعْمَلُ مَعَ سَكيبه. وني اَيَو المابع يَكُونُ لم حمل مُقَدَّنَْ. عَمَلاً مَا منَ الشفل لا ل 
7 ها 3 

ومن أسباب أكل الفطير حسب سفر الخروج: "وضع مَعَهُمْ افيف گيز أَيْضًا مع عَم 
وبر واش وَافرَةِ جدًا. ””وَحَبَرُوا الْعجين الذي أَخْرَجُوة من مر ځنر مل قطِيراء إِذ كان 1 يز 
5ه 4 1 8 قا و و و .0 ومع ع4 o‏ < )4( 5 5 0000 
لأنهم طردوا من مصرَ و يقدروا ان يتاخرواء فلم يصنعوا لأنفسهم زادا »> وق سفر التثنية ”مي 
خبز المشقة ومن طقوسه حسب سفر التثنية الذبح: ""«احفظ شَهْرَ أبيب وَاعمَل فِصْحًا لِلرّبَ إيك 
لاله في شهر أييب أخر اد ع ل وا 
الْمَكَانِ الذي تاره اليب لحل اْمَهُ فيه. لا اكل عَلَيْهِ خميرا. سَبْعَةَ سَبْعَةَ ايم تأَكُل عليه فَطِيراء خْبْرَ 
(1)-سعدون محمود الساموك» (موسوعة الاديان...)2 ا مرجع السابق» ج1 ص 201 202. أنظر كذلك: سعدون محمود الساموك, 
(مقارنة الاديان)» المرجع السابق» ص 154» 155. 
(2)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة...)؛ المرجع السابق» ص 303. 


(3)-سفر العدد (28: 25-16). وعن ذبيحة الفصح وحكامها. أنظر: التلمود» المصدر السابق» القسم الثاني» ص ص 159-146. 


(4)سسفر اروج (12: 69-38 
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لْمَشَقَه لاك بِعَجَلَةٍ حرجت من أَرْضٍ مص لِك تَذْكْرَ يَوْمَ ُروجك من أَرْضٍ مِصْرَ كل ايم 
ڪال "(1), 

وجرى ف الروايات الشعبية التي تناقلتها الأجيال أن اليهود يذبحون في عيد لحم طفلا 
فلسطينيا وبدمه يصنعون الخبز» وخلال بحثي وجدت أن هذا العيد هو عيد الفصح وأن عمليات 
القتل الكثيرة التي جرت في حارات اليهود» كانت تحدث فعلا سواء في بلاد العرب أو الغرب» 
ويشترط أن يكون المذبوح من الأقوام المعادية لليهود» ويستحب أن يكون من النصارى أو المسلمين» 
ويْفضل أن يكون ذكراً نصرانياًء وأشهر الأمثلة: قتل الطفل هيوج في لنكولن بانجلترا سنة 1255م 
وكذا ما وقع في بلاد الشام (دمشق) وفضيحة قتل البادري توماس الكبوشي وخادمه حيث اختطفهما 
اليهود وقاموا بقتلهما سنة 1840م» وذلك للحصول على دمهما لفطير الفصح وتم اعتراف الجناة بعد 
ذلك. 
ز.عيد البوريم (المسخرة, القرعة, المساخر. النصيب): 

من أسعد الشهور العبرية شهر آذار لأن به عيد البوريم» كما أنه يبشر بقدوم الربيع» ويختلف 
عيد البوريم في مضمونه عن باقي أعياد بني إسرائيل ومناسباتحم؛ والسبب ما جرت به التقاليد اليهودية 
في هذا العيد من إسراف في شرب الخمر ولبس الأقنعة والملابس التنكرية» ويبدأ هذا العيد من ليلة 
3 من آذار (ليلة صيام أستير)» واليوم الرابع عشر هو العيد الذي يطلق عليه "البوريم" واليوم الموالي 
يكون اليوم الصاخب أو يوم المهرجان ويسمى بوريم شوشان نسبة إلى سوسة عاصمة العيلاميين. 

ويحتفل في هذا العيد بنجاة اليهود من الملاك على يد هامان» ويأتي وصف تلك القصة في 
سفر أستير» بأن المعجزة حدثت في الثالث عشر من آذار» وهو التاريخ الذي تحدد لإبادة اليهود في 
بلاد فارس» لذلك يحتفل بالنصر في اليوم الموالي أي الرابع عشر من شهر آذار وجعلوه يوم فرحة. 
ح.عيد الخانوكة (التجديد, التدشين, الانوار): 


(1)-سفر التثنية (16: 3-1). 

(2)-حسن ظاظاء (الفكر الديني اليهودي...). المرجع السابق» ص ص 18/7-185. 

(3)-محمد احمد الخطيب» المرجع السابق» ص 221. 

Lucien Gautier, Op. Cit, T2, P 235. (4)-أنظر: سفر أستير (9: 32-1). أنظر كذلك:‎ 
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يبدأ في الخامس والعشرين من شهر كسلو (ديسمبر» كانون الأول)» ويدوم ثمانية أيام والعيد 

توقيته يمكن اليهود وخاصة الأطفال من الاحتفال بعيد يهودي في الفترة التي يحتفل فيها 
المسيحيون بعيد ايلاد" والسبب التاريخي لهذا العيد أعمال انطيوخوس ابيفانيوس الرابع الاستفزازية 
مع اليهود وتدنيسه ا ميكل فثار عدد من اليهود بقيادة كاهن امه متاتيا» على جنود الملك ا 
جيشا وهجم على مذابح الأوثان وهدّمهاء واختتن كل الأولاد» وقام بتعيين ابنه يهوذا الملقب بالمكابي 
رئيساً للجيش» ومن لقب ابنه يهوذا المكابي أطلق اللقب على جميع أسرة متاتيا الكاهن» وكان يهوذا 
المكابي قويا أين قام بإعداد جيش وهجم على المنافقين من اتباع الملك وحرّر أورشليم من الفسادء 
وصعد يهوذا الكابي ومن معه إلى أورشليم لتطهير اليكل وترميمه» وبنوا مذبحا للمحرقة بدلاً من 
المذبح الذي دنّسه الوثتيون» وقدموا ذبيحه على المذبح الجديد في سنة 165 ق.ء20: ومنذ ذلك 
التاريخ يحتفل اليهود بعيد التجديد كل سنة»ء ويقال أن يهوذا حين دخل الميكل وجد أن الزيت 
الطاهر لا يكفي إلا ليوم واحد» وكان يجب أن يُعَدَّ الزيت في ثمانية أيام فكانت المعجزة أن استمر 
الزيت في الاحتراق لمدة ثمانية ايام ويتميز هذا العيد بإشعال الشموع الكثيرة لمدة أسبوع؛ وتنشد 
الأناشيد التي تشيد بالثورة المكابية» وتحرق الحارق وتقدم الذبائح مثل بقية الأعياد» كما يعد هذا 
العيد فخراً لليهود لانتصارهم على السلوقيين بعد سلسلة من اهزائم امتدت لقرون. 
2 أعياد الزراعية: 

يمكن تصنيف ثلاثة أعياد لما علاقة بخدمة الأرض وهي: عيد المظال» وعيد الحصاد (عيد 
الأسابيع» الخمسين)» وعيد الأشجار» وليس من الغريب أن هذه الأعياد تكون قد جاءت نتيجة 
تأثير الحضارات امجاورة كالكنعانيين والبابليين والمصريين. 
أ.عيد الأسابيع (الحصاد, العنصرة): 


(1)-غازي السعدي» المرجع السابق» ص 13» 14. 
(2)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة...)» ا مرجع السابق» ص 9. أنظر كذلك: حسن ظاظاء (الفكر الديني اليهودي. . )2 
المرجع السابق» ص 171. أنظر كذلك: ركي شنودة» المرجع السابق» ص 283» 284. 
(3)-غازي السعدي» المرجع السابق» ص 14 . 
(4)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة...)» المرجع السابق» ص 299. أنظر كذلك: محمد أحمد الخطيب» المرجع السابق» ص 
0. 
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عيد الحصاد يأ بعد الانتهاء من حصاد القمح» ويسمى أيضا الباكورة لأنه يقتضي تقديم 
باكورة محصول القمح» حيث يقدم فيه رغيفين من القمح مع القرابين والذبائح» ويحتفل به في اليوم 
السادس من شهر سيوان ثالث الشهور العبرية» كما يسمى عيد الأسابيع (شابوعوت)؛ لأنه يأ بعد 
عيد الفصح بسبعة أسابيع» ويسمى كذلك عيد الخمسين؛ لأنه يقع في اليوم الخمسين بعد اليوم الثاني 
من الفصح» علما أن الشريعة أعطيت لموسى الث في اليوم الخمسين بعد الخروج من مصرء فأعثير 
هذا العيد تذكارا لإعطاء الشريعة أكثر منه احتفالا بحصاد القمح» وجتَمَْ به مدة يوم واحدث» وني 
الشتات يحتفل بمذا العيد بيومين» وقد انقطع هذا العيد عن أصله الزراعي وبات رمزاً لنزول الوحي 
والشريعة (الوصايا العشر)» بعد هدم الميكل وتدمير أورشليم» هذا يقومون بحفلة زفاف التوراة في 
داخل الكنيس كأنما عروس» ومن مظاهر هذا العيد قيام الليل تذكيرا بما أصاب بني اسرائيل من غفوة 
Net‏ 
ب.عيد المظال (المظلة» سكوت. العرازيل): 

هو ثالث الأعياد المهمة عند اليهود بعد عيد الفصح والحصاد قررته الشريعة تذكاراً لإقامة 
اليهود في خيام أو مظال ف صحراء سيناء» ويسمى عيد الجمع أو التخزين؛ لأنه يأ بعد تخزين 
الغلالء كذلك يسمى سكوت نسبة إلى المكان الذي حا به بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر 
كما ورد في سفر الخروج: "قال بو إسرائيل من َحَمْسِيس إلى كوت تو ست هة الف ماش 
مِنَ الرَجَالٍ عَدَا الأؤلآ"» ولا أدري سبب ربط هذا العيد بقصة الخروج علما أن الخروج كان في 
شهر أبيب (أفريل) في فصل الربيع» بينما الاحتفال بمذا العيد يكون ف فصل الخريف شهر اكتوبر. 


Lucien Gautier, Op. Cit, T1, P126. -)1(‏ 
(2)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 274. أنظر كذلك: شريف حامد سالم» المصدر اليهوي في التوراة» ط1 مكتبة مدبولي» القاهرة» 
1 ص/257, 258. 
(3)-محمد أحمد الخطيب» المرجع السابق» ص 223. أنظر كذلك: عرفان عبد الحميد فتاح» المرجع السابق» ص 2141 142. 
(4)-ركي شنودة» المرجع السابق» ص 275» 276. أنظر كذلك: شريف حامد سالم» المرجع السابق» ص 258. 
(5)-سفر الخروج (12: 37). 
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ويبدأ العيد في 15 من شهر تشرين الأول (ايثانيم) ويستمر على مدى سبعة أيام» وف الأصل 
هو عيد زراعي (الاحتفال بالعنب)» ويحتفل فيه بتخزين الحصولات» وكانت الشريعة تحرم العمل في 
ا 

ا المظال هو أكثر الأسماء شهرة وفقا لما ورد في سفر اللاويين: "توكلم الوب ُوسى 

“كم بني إِسْرَائِيلَ قَائلاً: في ايوم افيس عقر من هذا 
كم لِلرتَ. ”في اليم الأول كفل مُقَدَمنَ. عَمَلاً ما مِنَ الشغلٍ لا “أسَبْعَةَ ايم تُقَرْئُونَ وَقُودًا 
لِلرّتَ. في الْيَوْمِ النَّامِنِ يَكون لَكَمْ َمل مُقَدَْ تُقَرَبُونَ وَفُودًا لَه e‏ ل 
َعْمَلو") لقد ورد فيما سبق " مِنْ هذا الشَهْرٍ السّابع " فشهر تشرين الأول سابع الشهور الدينية 
(لأن السنة الدينية تبدأ من شهر أبيب» افريل)؛ وأول الشهور السياسية (المدنية) عند اليهود هو 
ايثانيم (تشرين الأول) وذلك لوجود نمطين من السنوات™) لأنه سيحدث. خلط عند قراءة عيذ رأس 
السنة الذي يحتفل به في غرة شهر تشرين الأول (أكتوبر). 

إن لهذا العيد طابع ديني وتاريخي؛ فالجلوس تحت المظلة يعني الانتقال من بيت دائم إلى بيت 
مؤقت» يرمز إلى التنقل في الصحراء في طريقهم إلى الحرية» ففي التيه تم بلورة روح هذا الشعب فتلقى 
التوراة في سيناءء حتى أن موسى اللا أمر اثناء الاحتفال بهذا العيد بقراءة التوراة حين سلمها ليشوع 
-_- ' وگب مُوسَى هذه الّوَْاة وَسَلَمَهَا لِلكَهَمَةِ بي لآوي حَامِلِي لوت عَهْدٍ ارب وجَمِيع شوخ 
إِسْرَائِيلَ. "وَأَمَرَهُمْ مُوسَى قَائلةً: «في هَايَة ت السّبْع الميلنينٌ» في مِيعَادِ سَنَةٍ سَنَةَ الإبْرَاءِ في عيد الْمَظَالٌ 
جِيتمَا يَيءُ َع إسرائيل ِكَئْ يَظْهَرُوا أَمَامَ الوب إِلِكَ في الْمَكَانِ الذي يار تفْرَا هذه التَوْرَاة 
مام كل إسرائيل في ممعم "87 

والمظلة هي ما بميز هذا العيد وتفرق بينه وبين الأعياد الأخرى, فالمظلة تعتبر بيت اليهودي 
طوال أيام العيد؛ ففيها يأكل وينام» وتذكر التوراة وصية الجلوس تحت المظلة ووجوبه كعيد للرب: 
"ما الوم الخامس عَشَرَ مِنَ الشّهْرٍ السابع فَفِيه عِنْدَمَا تَْمَعُونَ عَلَهَ الأَرْضء تُعَيَدُونَ عِيدًا لِلِرَبَ 
سَبْعَةَ أيَّام. في الْيَوْمِ الأَوَلِ عُطْلَةٌ وني الم النَامِنِ عَطلَة. "وَتأْخْذُونَ لأَنْفْسِكُمْ في الْيَوْمِ الأول تمر 
(1)-محمد علي البار» (المدخل لدراسة التوراة..)» المرجع السابق» ص 295.أنظر كذلك: .8130 ,11 Cit,‏ .م0 Lucien Gautier,‏ 
(2)-سفر اللاويين (23: 36-33). 
(3)سمراد كامل» المرجع السابق» ص 31. 


(4)-سفر التثنية (31: 11-9). 
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أشجار َة وَسَعَفَ الَخْل وَأَعْصَانَ أشجار عَبَْاءَ وَصَّفْصاف الوَادِي, وَتَفْرَحُونَ أُمَامَ الب إل 


سَبْعَةَ أيام. 'أتُعَيَدُونَهُ عِيدًا لِلربَ سَبْعَةَ ع في السّنةِ فَرِيِصَةَ دَهْريَةَ في أَجْيَالِكُمْ. في الشَهْرٍ السابع 


ُعَيدوَُ. “في مطل تَسْكُئُونَ سبْعة أم. كل لوين في إِسرَائِيلَ يشون في الْمَطَال. لي تَغلَم 
500 سكنت بي إرائيل لا رهم من أزض بتر أا الوب إهكم». “فاخب 
مُوسَى بني إشرائيل وام الوب" 

وربما جاءت المظلة لكي تذكر أيضاً بمظلة المزارع» مظلة الحدائق التي تحمي من الشمس» كما 
أن المظلة يحب أن تبنى في الخلاء لا يعلوها أي بناء أو شجرء ولا تحجب عنهم رؤية السا ولا 
تستخدم في بناء المظلة أي مواد مثل المعادن» لكن يجب أن تكون المواد المستخدمة في البناء من 
النبات فقطء ولا يزيد ارتفاعها عن عشرين ذراعاً وألا تكون على شكل كوخ أو تسند إلى حائط0©. 

وحُدّدت أنواع الذبائح طيلة أيام العيد في سفر العدد كما بأتي: رار تَقَرّبُونَ حرق وفقو 
رَائْحَةٍ سَرُورٍ 0 لاله عَشَرَ نورا أَبْنَاءَ بر وكشي وأربعةَ عَشَرَ خَرُوقًا حَوْلِبًا. صَّحِيحَة 
تون لكم. “وَتَفِْمَثْهُنَ من دقيق مَلْبُوتِ بِرَيْتٍ: تَلانَهُ أَعْشَارٍ لكل نَوْرٍ من الثَاانَهَ عَشَرَ تَر 
وَعْشْرَانٍِ لکل بش من الگبشين *'وَعْشْرْ وَاجِدٌ ِكَل خَرُوفٍ مِنَ الأَربَعَةَ عَشَرَ خَرُوفًاء 
“وَتَيْسًا وَاجِدًا من الْمَعْزِ ذَبيحَة خحَطِيّ فَضلاً عَنِ الْمُحْرَقَةِ الدَائِمَةِ وَتَقِْمَيهَا وَسَكِبيهًا. "'<«وَفي 
ليم الكَاي: الي عَشَرَ نورا أَبْناء قر وشي وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ حرو عر صّحِيحًا. 
0 وَتَقْدِمَمَهُنَ وَسَكَائِبَهْنَّ للثران وَالْكبْشَيْنِ وَالخِرَافٍ سب يي ا ليا وَاجِدًَا من 
الْمَعْز ذبيحَة خَطِيقَ فَضلاً عن 1 رَقَةٍ الدَّائِمَةِ وَتَقَدِمَتِهَا مَعَ كان وني لوم الثالث: 
أَحَدَ عَشَرَّ تؤراء وكشي وَأَزْبَعَةَ عَشَرَ رون حَوْلِبًا صّحِيحًا. ' تفده وَسَكَائِيَهُنٌ لِلثِيرَانِ 
وَالْكُبْشَيْنِ احا 27 ل “"وَتَيْسًا وَاجِدًا لِدَيِحَةٍ حَطِي فَضْلاً عن الْمُحْرَقَةٍ 
الذائِمَة وَتَقَدِ اي کټا ”«وني 0 الرابع: عَشَرَةَ يران وكشي وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ حَرُوا 
حَوْلِبًا صَحِيحًا. “وَتَفْدِمَتَهُنَ وَسَكَائِئَهُنَ لِلرَانٍ وَالْكُبْسَيْنِ وَاخْرَافِ حَسَب عَدَدِهِنَ كَالْعَادَةِ. 


- 


N 


(1)-سفر اللاويين (23: 44-39). 
(2)-محمد أحمد الخطيب» ا مرجع السابق» ص 222 أنظر كذلك: سعدون محمود الساموك»› (مقارنة الاديان), ا مرجع السابق» ص 
153 


(3)-التلمود, المصدر السابق» القسم الثاني ص ص 233-231. 
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"ُوَنَيْسَا وَاجِدًَا مِنَ الْمَعْزْ لِدّبيحة خَطِيّقَ فَضْلاً عن الْمُخْرَقَةِ الدَّائِمَةِ وََقَدِمَتِهَا وَسَكِيبِهًا. ©“<وَفٍ 
0 الخامس: تة ثرا وَكَبْشَيْنِء وََرْبعَةَ عَشَرَ و حًا صَحِيحًا. "وَتَفْدِمَتَهُنَ 

ِبَهْنَ لیران وَالْكْبْسَيْنِ وَاخْرَافٍ حَسَب E‏ ة. وَتَيْسَا وَاحدًا لذّبيحة خَطِيّة 
فَضْلاً عن الْمُحْرَقَةِ الدَّائمَةٍ رتفي وَسَكِييهًا. "“<وَفي الْيَوْم السادس: َانِيَةَ ثيران, وكبْسَيْنِ 
عة عَشَرَ خَرُوهًا حَوْلِيًا صَحِيحًا. "ُوَتَفدِمَتَهُنَ وَسَكَائبَهْنَ لِلقرانِ وَالْكُبْشَيْنٍ وا راف حَسَبَ 
عَدَدِهِنَّ كَالْعَادَة. ١‏ أُوَتَيْسًا واحدًا لذَبيحَة خَطِيَّة فَضّلاً عن الْمُحْرَقَةِ الدَّائمَةٍ e‏ 
وسکیوقا. دو الوم السابع: سَبْعَةَ ران وكْبْسَيْنِ وََرْبَعَةَ عَشَرَ حَرُوقا 07 صّحِيحًا. 
وَتَفْدِمَتَهُنَ تَهُنَّ وَسَكَائبَهُنَ للثران وَالْكْبْشَيْنِ وَالخْرَافٍ سب خسنب عدون گادين ' تَيْسَا وَاحدًا 
لذبيحَةٍ ی للا عن لد رَقَةِ الدَائمَةٍ وَتَفدِمتها وَسّكيبها. ”«في اَمو يوه يكو لح 
اغْكافٌ. عَمَلاً ما مِنَ الشَّغْلٍ لا تَعْمَلُوا. © وَتُفَرْبُونَ مرَقَة وَقُودَا e‏ 
"وَتَفْدِمَتَهْنَ وَسَكَائِبَهُنَ لِلتَوْرٍ وَالْكْبْشٍ 
وَاخراف حَسَب عَدَدِهِنٌ گالعَادة. ‏ وَتَيْسًا وَاجِدًا لِذَبيحَة خَطِيّةَ فَضْلاً عَنِ المُحْرَقَةِ الدَّائمَةٍ 
َتَفدِمَتهَا سكير" 


د.عيد الأشجار: 


ل هو 


وَاحِذدَّاء وَكبْشَا وَاحِدَاء وَسَبْعَة ا حَوْلِبَةِ صّحِيحَة 


ارتبط هذا العيد بسقوط الأمطار لإخراج أعشار الأرض للسنة اللاحقة» وجاء ذكره في 
الفصول الأولى من المشناهء وتعد فيه مائدة عليها الأنواع السبعة التي يذكرها سفر التثنية: " أزْضٍ 
جِنْطَةٍ وشعير وگزم وتِينِ وَرْمَانٍ. أَرْضٍ رَيْعُونٍ زَنْتِء وَعَسَل 07 وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية 
الاسرئيلية اسم العيد طو بشفاط (الخامس عشر من شهر شباط حسب التقويم العبري)» وهو عيد 
الأشجار ويحلٌ عادة في شهر يناير كانون الثاني أو فبراير شباط» وقد ورد ذكر هذا العيد في مصادر 
تفسير التوراة على أنه رأس السنة لأشجار الفاكهة, إلا أنه غير مرتبط بأي احتفالات أو طقوس 
دينية» من جهة أخرى اكتسب هذا العيد مغزى خاصًا؛ إذ يقوم فيه الكثيرون من الإسرائيليين بغرس 


الأشجارء وفي شهر شباط يبدأ ازهار أشجار الفاكهة وقي مقدمتها أشجار اللوز» ولا يتم غرس 


OS a >)‏ 
(2)-عطا على محمد شحاته ريه» اليهود في بلاد المغرب الاقصى» ط1» دار الكلمة» دمشق» 1999ء ص 123. 
(3)-سفر التثنية (8: 8). 
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الأشجار كل عام سابع» والذي يطلق عليه بالعبرية "شنات شميطا" أو سنة تعطيل الأرض التي يتم 
فا إغظاء الرالحة لأر . 


والظاهر أن الأعياد السابقة ليس هما أصل في الديانة الموسوية وإِنما جاءت هاته الأعياد نتيجة 
التأثير الحضاري من قبل الشعوب امجاورة» فقد تم اشتقاق عيد شم النسيم والحصاد من عند المصريين› 
وعيد رأس السنة والسبت من عند البابليين» ورا أعيادا أخرى من عند الكنعانيين: كطقوس بناء 
المياكل والاحتفال بها با محرقات؛ لأن الحرق لم يكن معروفا عند اليهود» ضف إلى ذلك الأضاحي 
ونوعها التي يرى الكثير من الباحثين أن أصلها من الشرق الأدن وربما تكون اخذت من عن البابليين. 


mfa.gov.ilMFAAR/InformationaboutIsrael]/TheJewishReligion/JewishHolidays/Pages/tu%20bishvat.aspx.— (1 ) 
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التفوين السياسي للملكة بني (سرائيل وانقسامها 


1- بنو إسرائيل بعر موسى الا 
1- قياوة يشوع بن نون اکا 
2- عصر القضاة 

11- تأسيس اللكية 

1- ملثية شاؤل اليا 

2- ملثية واووو اكل 

3- ملقية سليمان الل 

111- (نقسام (الملثة 

1- ملثة الشمال (إسرائيل) 

2 ملثة الجنوب (يبوؤا) 


الفصل السادس: التكوين السياسي لمملكة بني اسرائيل 


1. بنو إسرائيل بعد موسى ا22ة: 

آل أمر بني إسرائيل من بعد موسى اكلا إلى يشوع بن نون اكلا الذي قام بعدة حروب 
جيكت حولها مجموعة من الأساطير» إلى أن احتل المنطقة بالكامل تقريباً وهذا طبعاً حسب الرواية 
التوراتية» لأن القرآن الكريم لم يذكر هذه الأحداث عدى اربة العماليق فيما بعد في عهد شاؤل 
لتقل وعليه الأحداث التي سيرد ذكرها أغلبها مصدرها التوراة. 
1.قيادة يشوع بن نون الكلكلا: 

يعتبر يشوع بن نون الث خليفة موسى الك فقد أمر الرب هذا الأخير ليعيّنه كي يقود بني 
إسرائيل من بعده» ويدخل إلى الأرض المقدسة» كما جاء في التوراة: "* فَقَالَ الب لِمُوسَى: «خذ 
يَشُوعٌ بْنَ ون زلا فيه وخ وَضَعْ يَدَكَ عَلَيْه "وَأوْقِفَهُ قُدَامَ ألعَارَارَ الْكَاهِنٍ قم الجماعة 
وَأَوْصِهِ أَمَامَ أَعْيْيهِمْ. "وَاجْعَلْ من هَيْبَكَ عَلَيْهِ لِيَسْمَعَ لهل جْمَاعَةٍ بني ! با الال آنا لبي 
للقرآن الكريم فلم يرد اسم يشوع بن نون اك صراحة» ويقول المفسرون أنه كان فتى موسى 
اء كما جاء في قوله تعالى: 8 وَإِذْ قا ك مُوسَئ لِقتده لآ برح حت أبلْعٌ مَجْمَعَ آلْبَحْرَيّنِ أو 
ان و ا ق ی ا فى البح سرا لما جاورا 
قال لِفکدۂ ءاتتا عَدَآءَكا لَقَدَ لَقیکا ین سرا هدا َصَبًا @ 4. 

فمنذ أن تولى يشوع بن نون اكك أمر بني إسرائيل» وضعه كتبة التوراة في مكانة لا تقل عن 
مكانة موسى اا فكما كلّم الرب هذا الأخير من قبل كلم يشوع ال من بعده» وآثره بمعجزة 
شق تمر الأردن» هذا فضلا عن معجزة أخرى يتعطل فيها مسير الأفلاك بإشارة من يشوع اكل 
وكان أن ارتحل بنو إسرائيل من خيامهم ليعبروا الأردن» والكهنة حاملين تابوت العهد أمامهم» فلما 
داست أقدامهم المياه والأردن طافح من جميع شطوطه في أيام الحصاد توقف الماء المنحدر من 
فوقء وتجمع صفاً واحداً ممتدًا عند مدينة آدم التي بجحانب صرتان» والماء المنحدر إلى البحر الميت 


ON OD 
. 7 (2)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)» المصدر السابق» مج9» ص‎ 
.62-60 (3)-سورة الكهف» الآية:‎ 


(4)-فراس السواح» أرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتق» ط1, در علاء الدين» دمشق» 2.1995 ص 86. 
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في غور الأردن انقطع تماماًء وعبر الشعب قبالة أريحا فظلَ الكهنة حاملو تابوت عهد الرب واقفين 
على اليابسة في وسط الأردن إل فهو الع و 

وبعد عبور بني إسرائيل الأردن استقروا في الجلجال» وهي منطقة متاخمة لأريحا شرقاء ثم 
سرعان ما تقدموا نحو المدينة (أريحا) 277 وطبقا لرواية التوراة كان بنو اسرائيل يدورون حولما مرة في 
اليوم على مدى سبعة أيام» وفي اليوم السابع دار القوم دورتمم السابعة» ونفخ الكهنة في الأبواق 
طويلاء وعندما سمعهم الشعب هتفوا هتافاً شديداً فسقط سور المدينة» وبذلك دخل بنو إسرائيل 
المدينة وأحرقوا ما فيهاء وقتلوا كل شيخ ورجل وامرأة وطفل وحتى البقر والغنم والحمير أبيدواء وأخذوا 
الذهب والفضة وآنية النحاس لخزانة بيت الرب» وأطلق يشوع بن نون العلا اللعنة على من يقوم ببناء 
لمدينة» وبعدها أرسل يشوع بن نون الل مجموعة من أريحا إلى عاي (والتي معناها الخراب)» شرقي 
بيت أيل» وأمرهم أن يتفحصوا الأرض» وبعدما عادوا قالوا له: "لا حاجة أن يصعد جميع الشعب 
فليصعد ألفان أو ثلاثة ألاف رجل» ويضربوا عاي ولا تكلف الشعب مشقة الصعود» فاتهزم بنو 
إسرائيل أمام جند عاي» وذابت قلوجم خوفاً وصارت مثل الماء"» الأكيد أن بني إسرائيل كانوا 
يخافون القتال» وهذا ما أثبتته الأحداث التاريخية على مر العصور. 

وكان أمر الرب ليشوع بن نون اق أن لا يخاف ولا يرتعب» وأن يأخذ معه جميع المحاربين 
ويصعد إلى عاي» لأنه سلّم إلى يده ملكها وشعبه ومدينته وأرضه» وأمره كذلك أن يفعل بعاي 
وملكها كما فعل بأريحا على أن تكون الغنائم لهم فحظّر يشوع بن نون اط هجوما مفاجماً للمدينة 
من الخلف» وكانت الخطة أن يتقدم يشوع بن نون اث من الأمام» وعندما يطارده جنود عاي 
يهرب منهزماً ليبعد الجنود عن المدينة» ويهاجمهما بنو إسرائيل من الخلف کک ارا 

ولا مع أهل جبعون بمذه الأحداث توجهوا إلى يشوع بن نون الط وادّعوا أنحم يسكنون 
مناطق بعيدة عنه» وأنحم جاءوا عبيداً للرب» وعلى بني إسرائيل أن يقدّموا 075 العهد بأن يبقوهم 
أحياءً» ولما علم يشوع بن نون اظ أن الجبعونيين جيران له جعلهم عبيداً يحملون الحطب والماء لبني 


(1)-أنظر: سفر يشوع (3: 17-14/ 5: 1). وعن المعجزة الأخرى. أنظر: سفر يشوع (10: 14-12). 
L. Desnoyers, Op. Cit, P 4. -)2(‏ 
(3)-صابر طعيمة» التاريخ اليهودي العام» ج1» ط2 دار الجيل» بيروت» 1991» ص117 . 
(4)-أنظر: سفر يشوع (7: 5-2). أنظر كذلك: صابر طعيمة» (التاريخ اليهودي العام)ء المرجع السابق» ص 118. 
(6 ۳ط سفر يفرع (8: 31-1 
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إسرائيل» وبعد أن أدرك أدوني صادق أن يشوع بن نون اق احتل عاي وأحرقهاء وأن أهل 
جبعون سالموا بني إسرائيل وأقاموا بينهم» 0 إلى كل من هوهام ملك حبرون (الخليل)» وفرآم ملك 
يرموت» ويافع ملك لخيش (تل الدوير)» ودبير ملك عجلون وطلب منهم أن يناصروه لمهاجمة 
جبعون» فكان أن أحاط الأموريون بجبعون التي استنجد أهلها بيشوع بن نون اء فانطلق هذا 
الأخير من الجلجال» وأمضى الليل كله صاعداًء وهجم على الأموريين فهزمهم وضركم ورماهم الرب 
بحجارة من السماء» وكانت المعجزة أن توقفت الشمس والقمر في مكانهما بأمر من يشوع بن نون 
اق لتتوالى انتصارات بني إسرائيل على ملوك كل من مقيدة» ولبنة (تل بورتاط)» ونيش ومدينة 


ل 3 وعجلوة ۰ يشوع بن نون 2 > جميع أرض الجبل والجنوب والسهل 


والسفوح» واجتاح قادش برنيعا إلى غزة جنوباًء وإلى أرض جوش » وجبعون شالا . 


(1)-صابر طعيمة» (التاريخ اليهودي العام), ا مرجع السابق» ص 118. 
(2)-أدونٍ صادق: اسم عبري معناه سيد البر أو سيد العدل؛ كان ملكا على أورشليم» وعندما مع أن يشوع أخذ مدينة عاي دخل في 
حلف مع الاموريين لمعاقبة جبعون محالفتها ليشوه ولكنه ازم هناك. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 41. 
(3)-خيش: مدينة محصّنة تقع في سهول يهوذاء وكانت سابقاً تعرف بتل الحصى التي تبعد مسافة 25.7 كلم إلى الشمال الشرقي من غزة» 
و17.7 كلم إلى الجنوب الغربي من مدينة جبرين» ورجح أنما تقع في تل الدوير على بعد 08 كلم إلى الجنوب الغربي من بيت جبرين. 
أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 813. 
(4)-عجلون: اسم عبري رما كان معناه "مكان العجل" مدينة قرب الساحلء إلى الشمال الشرقي من غزة 25.7 كلم» كانت من نصيب 
يهوذاء وكان ملكها أحد الملوك الخمسة الذين حاربوا جبعون» ومثلهم انكسر ا وقتل» ويرجّح أن مكانها اليوم تل الحسي» والاسم 
عجلون لا يزال في خربة عجلان التي تقع سمالي تل الحسي 3.2 كلم وقرب إربد في الأردن. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع 
(5)- ابن خلدون» المصدر السابق» ص 99. أنظر كذلك: ابن الأثير» المصدر السابق» ص 154. 
(6)-جازر: اسم عبري معناه نصيب» وهو اسم مدينة كنعانية يرجع تاريخها إلى 3000 ق.م. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون, المرجع 
السابق» ص 02. 
(7)-قادش برنيع: اسم سامي معناه المقدس» وكانت تدعى عيون مشفاط» وقد دعيت العيون القريبة منها ماء مريبة قادش أي ماء 
المخاصمة؛ لأن هناك خاصم بنوا اسرائيل موسى وتذمرواء وفي قادش توفيت أخته مريم. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» 
ص 708. 
(8)-جوشن: مقاطعة في جنوب يهوذا بين غزة وجبعون» وقد تكون المدينة التي في جبال يهوذاء وهي قرية الظاهرية الحالية. أنظر: بطرس 
عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 277. 
(9)-أنظر: سفر يشوع (9: 27-1/ 10: 14-1. 41-28). وللاطلاع على قائمة الملوك المقهورين. أنظر: نفس السفر (12: 1- 
24). 
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قام يشوع بن نون ال بعدها بتقسيم الأراضي على الأسباط كما تشير إليه اصحاحات 
سفره» أما عن موته فقد مات وهو ابن مائة وعشر سنينء ودفن في تمنة سارع التي في جبل أفراي» 
كما دفن بنو إسرائيل عظام يوسف اث التي أصعدوها من مصر إلى هناك 07 . 

لقد فنّدت التنقيبات الأثرية ما جاء في سفر يشوع عن عايء والتي ذكر مدونو السفر أن بني 
إسرائيل انحزموا أمامها أول الأمر ثم احتلوهاء فقد كشفت التنقيبات أن منطقة عاي كانت خالية من 
السكان تماما في الفترة التي صاحبت العصر البرونزي المبكر 2200 ق.م حت القرن العاشر قبل 
الميلادل» كما أن القارئ لأسفار التوراة يجد أن غزو كنعان أنما كان بعيداً تماماً على أيام يشوع بن 
نون الكتئلة؛ ذلك لأن هناك كثيراً من المدن الحصينة في كنعان لم تخضع لبني إسرائيل» فضلاً عن 
مجموعات من القبائل» بل إن احتلال كنعان كان عن طريق جهود كل سبط في الدفاع عن منطقته» 
وإن ذلك استغرق فترة تزيد عن القرن» وعليه فإن ما ورد في العهد القديم بهذا الشأن ليس صحيحاً 
خاصة وأن الاحتلال جاء في جيل واحدء والأرجح أنه استمر طوال فترة كبيرة وحتى بداية عصر 
النوك الأوله سيف أن ا هیا عليه إلا علق ا وو ا جار على ره 
ملا ا راع احص وه اا وی ا 

إذا كان يشوع بن نون اظ بالفعل قد احتل كل مدن كنعان وشرقي الأردن» وقُضى على 
أهلها تمائياًء فلماذا يذكر سفري القضاة ويشوع هذه الأقوام مجدداً» وكيف أن بني إسرائيل يعيشون 
جنباً إلى جنب معهم؟. ويرى فراس السواح أن سفر يشوع يقدم سرداً ملحمياً مزوجاً بالقصص 
الخرافية؛ فالعبور يتم بعد انفلاق الماء» وسور أريحا يسقط من تلقاء نفسه على صوت الأبواق والحمتاف 
العالي» والسماء تمطر حجراً ثقيلاً» والشمس تتوقف في كبد السماء ليطول النهارء وكذا جنود 
الأعداء كرمل الشاطئ» فالتدخل اللاهون يعطي القصة جانباً من الخيال» وعن توزيع الأراضي 
الكنعانية على الأسباط يُظهر أن فتوحات يشوع بن نون الي لم تكن حاسمة» فالكثير من المدن التي 


(1)-للاطلاع على تقسيم ارض كنعان على بني إسرائيل. أنظر: سفر يشوع من (21-13). 
(2)-أنظر: سفر يشوع (24: 32-29). 
(3)-محمود نعناعة» تاريخ اليهود, ط 1ء دار الفكرء عَمّان» 2001؛ ص 156. أنظر كذلك: إسرائيل فنكلشتاين ونيل اشر سيلبرمان» 
التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء تر : سعد رستم» صفحات للنشر والتوزيع» دمشق» 2007» ص 2119 120. 
(4)-أنظر: سفر صموئيل 2 (5: 9-6). أنظر كذلك: سفر أخبار الايام 1 (11: 9-1). 
(5)-أنظر: سفر الملوك 1 (9: 16). 
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أبيدت كانت لا تزال حية وقوية» فعن مدينة جازر التي أبيدت بالكامل خلال الحملة العسكرية في 
سفر يشوء" تظهر بعد ذلك خلال تقسيم المدن الكنعانية على الأسباطء وأن سبط أفرايم لم يطردوا 
الكنعانيين في جازر» كما يظهر سفر يشوع شكلاً أقدم لقصة الخروج فقد كان الانطلاق من قادش 
برنيع إلى كنعان دون توقف في شرقي الأردن» واحتفلوا بعد الخروج بالفصح» وأكلوا من أرض كنعان 
فتوقف عنهم المن الذي كانت تحود به السماءء ولا أحد يدري ماكان مصير الغنائم التي غنموها 
5 لمواشي © 

ويرى فراس السواح أيضاً أن سقوط سور أريحا كان نتيجة تصدّع بسبب زلزال وقع سنة 
0 ق.م» وأن المدينة بنيت من جديد سنة 1900 ق.م» واستمرت فيها الحياة إلى غاية 1560 
ق.م ثم هُجرت تامًاء لتنتعش بعدها جزئياً دون أن تبني لفسها سوا جديد م جرت تماما إلى 
غاية القرن العاشر قبل الميلاد» وعليه المدينة لم تكن قائمة عندما دخل بنو إسرائيل إلى فلسطين» 
وفيما يتعلق بمدينة حاصور © فقد دلت التنقيبات على أن المدينة دُمرت مع حملة سيتي الأول على 
فلسطين نماية القرن الرابع عشر قبل الميلاد» ثم أعيد بناء المدينة مباشرة لتُدَمَر قرابة عام 1230 ق.م 
أي الفترة المفترضة لدخول الأسراقيليين 7 وهداك من يذهب إل القول: "أن المديتة لم تكن عة 
أصلاً حالما حال باقي المدن الكنعانية» بل كانت مستوطنة صغيرة وفقيرة"0©, 

أما التنقيبات في مدينة جبعون التي كانت بها معركة كبيرة ضد التحالف الجنوبي بقيادة أدوني 
صادق ملك أورشليم؛ فالمدينة لم تكن قائمة خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد بكامله على أن 
بعض المدن مثل لخيش ودبير وعجلون وحبرون وجد ما أثر دمار يعود إلى 1230 ق.م» أي إلى 
تاريخ قريب من الدخول المفترض لبني إسرائيل أرجعه التوراتيون إلى حملة يشوع بن نون اكا 


(1)-أنظر سفر يشوع (10: 33). 
(2)-فراس السواح» (آرام دمشق وإسرائيل...)» المرجع السابق» ص ص 93-90. 
(3)-حاصور: قي أقصى الشمال من يهوذاء وربما كانت تقع مكاتما اليوم الجابرية قرب بغر الحافر» التي على نحو 14.5 كلم جنوب شرق 
العوجة. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 283. 
(4)-فراس السواح» الحدث التورات والشرق الأدن القديم. ط4؛ دار علاء الدين» دمشق» 1999, ص 199, 200. 
(5)-إسرائيل فنكلشتاين ونيل اشر سيلبرمان» المرجع السابق» ص 119. 
(6)-دبير: المقصود هنا اسم المدينة وليس ملك عجلون» وهي في أرض يهوذا ا جبلية» وهي في النقب أو في أرض الجنوب» وكانت تدعى 
أيضاً قرية سفر أي مدينة الكتب» وكانت تدعى أيضاً قرية سنّة أي مدينة غصن النخيل؛ وكان يسكنها في عصر يشوع بن نون ثا قوم 
من العناقيين. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 368. 
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العسكرية» على أن البعض يُرجع هذا الدمار إلى أخر حملات رمسيس الثاني على المنطقة أو خليفته 
مرتبتاح أو شعوب البحر الذين كانوا متواجدين بالمنطقة. 
وأكبر دليل على أن حروب يشوع بن نون القت لم تتم بشكل كامل» أو رما يعد ما جاء في 
سفر يشوع ضرب من الخيال والملاحم مفتعلة ومنسوجة» فقد غضب الرب على بني إسرائيل لأن 
يشوع بن نول التق ترك أقواما لم يطردهم من فلسطين» TS‏ 
201 < 7 3 ديع | 
معهم» ولم ب يبيدوهم عن آخرهم كما جاء قي سفر القضاة: فحمي غضب الوب عَلَى إسرائ 
وَقَالَ: «من ن أَجْلٍ أنَّ هَدَا الّعْب قذ تَعَدُوا عَهْدِيَ الذي أَوْصَبْتُ به آبَاءَهُمْ وَل يَسْمَعُوا لصون "فان 


7 : 
أيضا 


لا أَعُودُ أَطْرْدُ إنْسَاناً من أَمَامِهِمْ مى الْأَمَم الَذِينَ ترَكَهُمْ بش عند مؤته © لأَمْتَحنَ بم إسرائيل: 
أحْمَظُونَ طربق الب لِيَسْلْكُوا ا كما حَفِظَهًَا باهم أَمْ له». ”فرك اليب أُولَيك الأمم و1 يَطْرْدْهُمْ 
سَرِيعاً وَل يَدفَعْهُ بيد يَشُوع"0©. 
2. عصر القضاة: 

هو الفترة الممتدة ما بين (1020-1157 ق.م)» والتي تلي وفاة يشوع بن نون ا أين زالت 
القيادة الجماعية لبني إسرائيل7)» على أن هناك اختلاف في طول فترة القضاة فيقول عزة دروزة: 
"وحساب السفر يجعل حقبة السفر نحو 350 سنة» مع أنما قد لا تزيد على المئة إذا ما لاحظنا أن 
الملك الرسمي لبني اسرائيل قام في أواسط القرن الحادي عشر (1130ق.م)"”» وكان عدد القضاة 
حوالي ستة عشر قاضياً» ولم يكونوا قضاة بالمعنى الحقيقي» وإنما محاربين كانوا يظهرون في فترات متفرقة 
أو أحيانا ني نفس الوقت ليحرّروا بني إسرائيل من العبودية. 

ويبدأ عصر القضاة بعدما استعبد كوشن ملك أدوم بني إسرائيل ماني سنين فخلّصهم 
القاضي عثنائيل» وبقوا تحت حكمه مدة أربعين سنة» وبعد ذلك استعبدهم عجلون ملك موآب سنة 


E 


(1)-شعوب البحر: اسم اطلق على القبائل التي غزت سوريا وكنعان وقبرص ومصر عن طريق البحر منذ حوالي 1200 ق.م» وأحد هذه 
القبائل استقرت بصفة دائمة في فلسطين التي كانت تسمى فلسط. أنظر: ليونارد كوتريل وآخرون» الموسوعة الأثرية العالمية» تر: محمد عبد 
القادر محمد وركي اسكندر» ط2» الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 21997 ص 279 . 
(2)-فراس السوا 3 (أرام دمشق وإسرائيل. ...)2 ا مرجع السابق» ص 5 96. 
(3)-سفر القضاة (2: 23-20). 
(4)-محمد على البار» (المدخل لدراسة التوراة...)» المرجع السابق» ص 72. أنظر كذلك: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 
6 738. 
(5)-محمد عزة دروزة» المرجع السابق» ص 122» 123. 
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واحدة» وخلّصِهم أهور الذي حكمهم انين سنةء ثم جاء بعده جر ثم استعبدهم ملك حاصور 
مدة عشرين سنةء وخلّصتهم دبورة القاضية وباراق وحكما أربعين سنة"» ويذكر سفر القضاة هنا أن 
القاضيين دبورة وباراق سارا بجيش قوامه عشرة آلاف جندي» وهزما يابين ملك حاصور وقائد جيشه 
ی علماً أن يابين قد قُتل في حربه مع يشوع بن نون الط عندما ضرب حاصور وأحرقها 
بالنار» ولم ببق على أحد من اكه ثم استعبدهم أهل مدين سبع سنين» وخلّصهم جدعون الذي 
حكمهم أربعين سنة» ثم حكم أبيمالك ثلاث سنوات والفلسطينيون وبنو عمون تمانية عشر سنة 
ليخلّصهم يفتاح الجلعادي ويحكم ست بم جاء بعد ذلك مجموعة من القضاة منهم إبصان من 
بيت لحم الذي حكم سبع سنين» وألون من سبط زبولون والذي حكم عشر سنوات00) وعبدون 
الذي حكم ماني سنوات» واستعبدهم الفلسطينيون مرة ثانية مدة أربعين سنة» وخلّصهم خمشون الذي 
حك هذه فشن مع لان جاه صمل اللي سكو اا صر سا مع يه غيل اتروع 
2 سنة» والمعروف أن فترة حكم القضاة كانت أزيّد من قرن» فكيف يقول الكتبة والمؤرخون 
التوراتيون ذلك؟. (وعن كنعان زمن القضاة أنظر الملحق رقم 3 ص 326). 

وقي عهد القضاة وضع الأساس للحياة اليهودية والفكر اليهودي» فقد بدأ الإسرائيليون الذين 
كانوا شعباً متنقلاً يستقرون في المدن والقرى» ويتعلمون الحياة الحضارية نتيجة احتكاكهم 
بالكنعانيين» ويذكر سفر القضاة امتلاك بني إسرائيل لحصصهم في كنعان» فكان أول من تقدّم من 
بني إسرائيل سبطا: يهوذا وشمعون فحاربا الكنعانيين والفرزيين وضربوا منهم عشرة آلاف رجلء أما 
أدوني بازق ملك أورشليم فقد قطّعوا أيهم يديه ورجليه وأتوا به إلى أورشليم» ومات هناك -وربما هو 


(1)-ابن العبري المصدر السابق» ص ص 40-37. أنظر كذلك: إبراهيم مالمات وحييم تدمور» العبرانيون وبنو إسرائيل في العصور 
القديمة» تر: رشاد الشامي» ط 1» المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» القاهرة» 2001» ص ص 171- 173. 
(2)-أنظر: سفر القضاة (4: 24-1). 
(3)-أنظر: سفر يشوع (11: 10-1). 
(4)-إبراهيم مالمات» حييم تدمور» المرجع السابق» ص ص 184-182 . 
(5)-ابن العبري» المصدر السابق» ص 42. 
(6)-أنظر: سفر القضاة (16-3). 
(7)-أنظر: سفر صاموئيل1 (7, 8). 
(8)- محمد ضياء الرحمن الأعظمي» المرجع السابق» ص 106 . 
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نفسه ادون صادق الذي قتله يشوع بن نون اك بعدما قضى على التحالف الذي كان بالجنوب» 
تن لودل ا ع ون وه نهوذا و عن ای قا 

وسفر القضاة يصف الفترة بأنما فترة اضطراب وانحراف وضعف بالنسبة لبني إسرائيل» وبما احم 
كانوا مجاورين للكنعانيين والفلسطينيين والصيدونيين» فقد اتخذوا بناتحم زوجات همم وأعطوا بناتهم 
لبنيهم وعبدوا آلمتهم» وف نفس الصياغ يشير السفر إلى نوع الآلة التي عبدها بنو إسرائيل» فيقول: 
"قعمل بثو إِسْرَائِيلَ الشّرّ في عبتي ارب وَنَسُوا ارب إِطَهُمْ وَعَبَدُوا الْبَعْلِيمَ وَالسَوَارِي"27), كما 
شيّدوا المعابد وقدّموا أبناءهم وبناتهم قران لا(©. 

ويوضّح سفر القضاة الانحطاط الأخلاقي الذي أصاب بني إسرائيل وعبادتمم للأوثان» حيث 
تتكرّر دائما في هذا السفر عبارة "وفعل بنو إسرائيل ار في عيني الرب" كما جاء في: ""' وَفَعَلَ بَنُو 
إشرائيل الشّرّ في عَْي ل وَعَبَدُوا الْمَعْلِيعَ. * وَتَرَكُوا الوب إله آبائهم الَّذِي أَخْرَجَهُمْ من أزض 
مر وَسَارُوا وَراءَ آل أُخْرَى مِنْ آلة الشعُوب 7 حو وَسَجَدُوا ها وَأَغَاظُوا الرّب. ”تركو 
الب وَعَبَدُوا الْبَعْلَ وَعَشْتَارُوتَ"7), وكان كلما مع الرب أنينهم أرسل بينهم قاضياً يحرّرهم ليعودوا 
بعد ذلك إلى عبادة الأوثان ثانية» كما جاء في سفر القضاة: ""أوَأَقَامَ الب قْضَاةًَ فَخَلَصُوهُمْ مِنْ يَدٍ 
تاهبيهم. "'وَلِفُصَامِمْ أَيْضًا َّ يَسْمَعْوا بل زوا وَرَاءَ آهة أخْرَى وَسَجَدُوا لَا. حَادُوا سَرِيعًا عَنِ الطريق 
الي سَارَ چا آبَاؤُهُمْ لِسَمْع وَضَايَا الب 1 يَفعَلُوا هكدًا. *'وَحِيتمَا أَقَامَ الرّبُ َم فاه گان الوب 
مَعَ القاضي» لهم مِنْ يَد ب أَعْدَائِهِمْ كل يم القَاضي» لان الرّبّ تدم م من أَجْلٍ بيهن بسَبّب 
مُصَايقيوم وراحميهخ. ”وعد مؤت الْقَاضِي كَانُوا يَرْجِعُونَ وَيَفْسْدُونَ أَكْثَرَ من آبَائْهِم, بِالذَّهَابٍ وَرَاءَ 
آنَةِ أخرى لِيَعْبُدُوهَا وَيَسْجُدُوا طَا. ا يَكُفُوا عَنْ أَفْعَاِمْ وَطَريقِهِمْ القَاسية"» وهكذا دواليك كان 
الرب يسلّط عليهم قوماً يستعبدونهم ويندم على فعلته فيحرّرهم من العبودية. 

ويُظهر سفر القضاة بعض التناقض فالمدينة لم تسقط» بل كانت تحت سلطة أهلها اليبوسيين 
فيقول كاتب السفر في موضع آخر: """وفيمَا هُمْ عِنْدَ يَبْوسَ وَالنَهَارُ قَدِ انْحَدَرَ جدًاء قَالَ الْقاهمُ 


(1)-أنظر: سفر القضاة (1: 8-1). 
(2)-سفر القضاة (3: 7). 
(3)-محمد على البار» (المدخل لدراسة التوراة...)» المرجع السابق» ص 72. 
(4)-سفر القضاة (2: 13-11). 
(5)-سفر القضاة (2: 19-16). 
- 279 - 


الفصل السادس: التكوين السياسي لمملكة بني اسرائيل 


لسَيّده: «تَعَالَ نميل لل مَدِينَةٍ الْمبُوسِيينَ هاوه وَنَبِيثْ فيها». *أفَقَالَ لَهُ سَيّدُهُ: «لاً فيل إل مَدِينَةِ 
غَرِيبَةٍ حي ليس أَحَدٌ من بي إِسَرَائِيلَ هُنا. تَعْبْرُ إل جِبْعة». "10, 00 بعدها سقر القضاة نقصة 
استقرار بني إسرائيل دون حرب في المنطقة: ا يَطْرْدْ مَنَسّى أَهْلَ بَيْتِ شَانَ وَقْرَاهَاء وَل هل تَعْنَكَ 
وَفَرَاهَاء ولا سُكَانَ دُورَ قر وَل سْكَانَ يبْلَعَامَ وَقُرَاهَاء ولا سُكَانَ جو وَقُرَاهًا. فَعَرَمَ الْكَنْعَانيُونَ 
عَلَى السّكن في تِلْكَ الأض. ”وان لما تَشَدَّدَ إشرائيل أنه وَضَعَ الْكنْعَانِيَينَ تخت الزية و1 يَطْرُدهُمْ 
طَردًا. ”فرام 1 يَطْرْدِ الْكنْعَانِيَيَ الساكنينَ في جَارَ فَسَكنَ الْكنْعَانيُونَ في وَسَطِه في جَازْرَ'رَبُولُونُ 
يَطْرْدْ سْكَانَ قطرُونَ ولا سْكَانَ تَهْلُولَ فَسَكُنَ الْكَنْعَانِيُوَ في وَسَطِهِ وَكَانُوا تخت الحزية. و يَطُردْ 
قود ينتكرت كوو :ول بشكاة اعقلة ون وأخلت وَأكُزِيب حلب وأفيق ورخوب. ‏ فسگن الأَشِيرِيُونَ في 
وَسَط الْكنْعَانتِينَ سْكَانِ الأرْضء لأَنَهُمْ 1 يَطرُدُوهُمْ. *وَتَفْتَاني 1 يَطْرْدْ سْكَانَ بَيْتِ سس وَل سان 
َيْتِ عَنَاة بل سکن في وَسَط الْكَنْعَانتِينَ سْكَانِ الأَرْض. فَكَانَ سْكَانُ بَيْتِ مَس وَبَيْتِ عَنَاةَ ّت 
الجزية لم *أوَحَصَرَ الأَمُورِيُونَ بني دان في ابل لأَنَهُمْ 1 يَدَعُوهُمْ ينزو إلى الْوَادِي. © فَعَرْمَ 
ا على السّكنٍ في جل حارس في أَيَلُونَ وني شَعَلَبّمَ. وَقَوِيَثْ يد بَيْتِ يُوسْفَ فَكَانُوا نحت 


الج 3 ا 


كما جمع السفر بين التناقض والأسطورة من خلال الأرقام والخسائر في صفوف أعداء بني 
إسرائيل» وما كان يحدث أثناء المعارك» فمثلا كان هتاف بني إسرائيل يحدث زلزالا في الأرض أو 
يدث الرعودء والمبالغة في الوصف أحياناً على سبيل الغال كما جاء في السفر: "وات الْمِذْيائيُونَ 
َالْعَمَالقَُ َكل بني الْمَشْرِقٍ حَالَينَ في الْوَادِي كَاجرَادٍ في ارق وَحَِاهُمْ له عَدَدَ ها كَالرَملٍ الَّذِي عَلَى 
شَاطِئ اأبخر في الْكَثْرَة r‏ 

وني موضع آخر تظهر المبالغة حين مات القاضي شمشون وقتل معه عدداً كبيراً من 
الفلسطينيين أكثر نما قتئل في حياته» حين أسقط سقف البيت على من معه من الفلسطينيين عندما 
كان محاصراً: " وَقَبَضَ شَدْشُونُ عَلَى الْعَمُودَيْنِ الْمُمَوَسَطَينِ ال الْبِيْتُ قَائِمًا عَلَيْهِمَاء وَاسََْدَ 


عر "اع 0 


عَلَيْهمَا الواح بِيَمِينِهِ وَالآخَرِ بِيَسَارِِ. "وَقَالَ شَدْسُونُ: «لِتَمْث نَفْسِي مَعَ الْفِلِسْطِينيينَ». والح بِقُوَةٍ 


(1)-سفر القضاة (19: 12-11). 
(2)-سفر القضاة (1: 27- 35). 
(3)-سفر القضاة (7: 12). 
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فَسَقَط الْبَيِتْ عَلَى الأفطاب وَعَلَى كُلَ الشّغب الَّذِي فيه فكَانَ الْمَوْتَى الّذِينَ أَمَاتَهُمْ في مَؤتهء أككرَ 

ليس هناك من المؤرخين الآن من يدافع عن تاريخية سفر القضاة إلا فئة قليلة جداًء لأن 
أحداثه جاء فيها الكثير من التناقض والأسطورة» كذلك لم يأت على ذكر أي خبر عن المصريين؛ 
والأشوريين الذين قاد ملكهم تحلات بلاسر الأول (1077-1115 ق.م) حملة على الشام سنة 1100 
ق.م ووصلت قواته إلى أرواد بالمتوسط 7 » إلى بضعة عشرات الكيلومترات من مسرح قصص سفر 
القضاة» وهذا ما يدل على أن محرري السفر لم يكونوا على علم بهذا العصرء ولم يكن في حوزتهم أية 
معلومات تاريخية» عن هذه الحقبة» ومنه لا وجود لسفر القضاة خارج مجال القصة والنص الأدبي 
التوراي» وأن هذا العمل محاولة لوضع أصول لبني إسرائيل لا غير تحت غطاء إيديولوجي . 

كما أن القرآن الكريم لم يذكر هذه الحقبة من تاريخ بني إسرائيل» لذا لا يمكن تأكيد أو نفي 
هذه المرحلة» وربما يكون هؤلاء القضاة من الرسل الذين لم يأت الله على ذكرهم في القرآن الكريم» أو 
أنه لا وجود أصلاً هذه الفترة في تاريخ بني إسرائيل» وأن كتبة هذا السفر دونوه لملا الفراغ بين فترة 
يشوع بن نون اتا وعهد ملكية شاؤل اكضلة. 
1[ .تأسيس الملكية: 
1.ملكية شاؤل اكفن: 

كان من الصعب على بني إسرائيل الانتقال من حياة الترحال إلى حياة الاستقرار ومن القبلية 
إلى الملكية» فبعد صموئيل حكم ولداه يوئيل وأبتا قاضيان في بئر سبع» ولم يقتديا بأبيهما وكانا 
يسعيان وراء المكاسب وقبلا الرشوة واستهانا بالعدالة» كما أن تابوت العهد أصبح بيد الفلسطينيين 
وعانى بنو إسرائيل الويلات منهم“» ولا بلغ صموئيل سبعين سنة طلب بنو إسرائيل منه أن يعيّن 
عليهم ملكاً يقضي بينهم كسائر الأمہ» وأمر الرب صموئيل اك أن يستمع لكلامهم شرط أن 
ينذرهم ويخبرهم حقوق هذا الملك» فكانت الحقوق أن يأخذ بنيهم» ويجيّدهم ويتَّخْذْ منهم قادة 


(1)-سفر القضاة (16: 30-29). 


Adolphe Lods, (Les Prophètes D'Israël...), Op. Cit, P 27. -)2( 
.107 »106 (3)-فراس السواح» (أرام دمشق وإسرائيل...)» المرجع السابق» ص‎ 
Flavius Josêphe, Loc. Cit, L 6, I, P 167. -)4( 


(5)-ابن العبري» المصدر السابق» ص 44. أنظر كذلك: أوروسيوس, المصدر السابق» ص 126. 
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وفلاحين وحصّادين وصناع» ويأخذ أفضل حقوهم ويكونون له عبيداً فرفض الشيوخ» ولا جمعهم 
صموئيل أمرهم بالانصراف. 
وقد ذكرت من قبل خير اختيار شاؤل ا في القرآن الكريم» كما أن سبب اختيار بني 
إسرائيل ل ملك يحكمهم يعود لما أثتته السوابق التاريخية» بأنه ليس لبني إسرائيل صبر على القتال» ولا 
شجاعة على الوقوف في وجه أعدائهم» ضف إلى ذلك إقامتهم بين قبائل وأقوام يحكمها ملوك 
يحمونماء كما أن تنصيب شاؤل اكيم ملكاً جاء نتيجة طغيان جالوت قائد العماليق. 
لا ل رس وكان له ابن اسمه شاؤل ولم يكن في 
بني إسرائيل رجل أبمى منه» وبينما خرج شاؤل اك في أحد الأيام لاسترجاع حير والده» دخل 
لمدينة التي بها صموئيل اء وقد كان الرب قد أوحى لصموئيل بمجيء شاؤل» وأمره بأن يمسحه 
ملكاً على بني إسرائيل» كما جاء في سفر صموئيل: "والب كُشَفَ أَذْنَ صَمُوئِيلَ قبل جِيءِ شَاوْلَ 
زم فا قائلاً: في مل الآنَ 00 ليك ين من .0 يد فَامْسَحْهُ يسا لشنبي إِسْرَائِيلَ» 


O yS TT‏ أحد أنبياءه» وجوبة 
برفضهم لأنهم أحق منه بالحكم» وهذا عكس ما ورد في التوراة التي تصوّر رضوخ بني إسرائيل بعد 
3 


اختيار شاؤل ال ملکاً عليهم» وورد ذلك 2 القرآن الكريم ف قوله تعالى: « وَقَالَ لَه تبيْهُمَ م إن 
له قد بعت َم طَالُوك بك ملكا فالا أن يَكُونُ لَه آلْمُللكُ علا و أخل والثلك ينوا 


e‏ لمال قال إِنَ آله آَصَطْفَلهُ ْم وا5 مط فى الور لسر وَآللّهُ يوت 
لڪه م ياء واه وَس علي ج وَقَالَ لَهُم يهم إنَّ ءايه ملحي أن يڪم لابو 
ودام م مد د د فت 


9 9 5 و 58 5 س 4 ”م ام 
فيه سَكيكةٌ من رڪم وَبَقيّةُ يا ترك ءال موس وَدَالُ هَرُونَ نحمل الْمليِكَةٌ إنَّ في ذلك 


یه ا لڪ إن كُشر مريت ®4 


OTT رول‎ EE 
Flavius Josèphe, Loc. Cit, L 6, V, P 171. (2)-أنظر: سفر صموئيل 1 (9: 2-1). أنظر كذلك:‎ 
.)16-15 :9( 1 (3)-أنظر: سفر صموئيل‎ 
.248 »247 (4)-سورة البقرق» الآية:‎ 
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وعندما أقبل شاؤل اكلا أخذه صموئيل إلى مجلسه ليأكل مع مدعويه» وفي الصباح أخذ 
صموئيل شاؤل عليهما السلام معه» وصبّ على رأسه قارورة زيت وقبله» وقال له: الرّب مسّحك 
رئيساً على شعبه إسرائيل لتنتقم من الفلسطينيين» وقال له عند عودتك ستجد ثلاثة رجال أحدهم 
يحمل ثلاثة أرغفة تأخذ منه رغيفين» وستجد مجموعة من الأنبياء فيحل عليك روح الرب» وتصبح 
شخصاً آخر فتتنباً معهم» وإذا حدثت لك كل هذه الأمور فالله معك» وأنزل أمامي إل لجال 

كان ملك شاؤل اكت على بني إسرائيل لمدة طويلة قضى أغلبها في الحروب» كانت أوما 
ضد اليه العماليق أين اختار ثلاثة ألاف رجل من بني إسرائيل» فكان معه ألفان في 
خماس وجبل بيت أيل وألف مع ابنه يوناثان بأرض بني بنيامين» وقام يوناثان بقتل قائد 
الفلسطينيين واحتشد الفلسطينيون نحاربة بني إسرائيل بثلاثين ألف مركبة وستة آلاف فارس -على 
الرغم من أن هذا العدد من الجند مبالغ فيه» لأنه ما كانت قبائل فلسطين لتسع هذا التعداد من الجند 
والمركبات- وصعدوا وعسكروا في مخماس» واختباً بنو إسرائيل في المغاور والصخور ۰ ولا 
جاء يوم الحرب لم يكن هناك سيف ولا رمح في أيدي جميع الذين يحاربون مع شاؤل اللا ويوناثان 
ما عداهنا وكانت طلائع الفلسطينيين قد نزلث إلى معبر عفمابر ©). 

وبعد أيام قال يوناثان لحامل سلاحه تعال نعبر مخفر الفلسطينيين دون أن يعلم بنو إسرائيل 
بذلك» وصعد يوناثان إلى الفلسطينيين ولا رأوه طلبوا منه التوجه إليهم» وف طريقه كان حامل سلاحه 
يجحهز عليهم خلفه فقتلوا في تلك الضربة نحو عشرين رجلا ورأى رجال شاؤل الل الفلسطينيين 
يفرون فقال: "تفقدوا الجنود واعرفوا من غاب من عندنا فوجد أن ابنه غائب ومعه حامل سلاحه» 
فنزل شاؤل الك ومن معه إلى المعركة» وخلَّص الرب بني إسرائيل في ذلك اليوم» وانتقلت الحرب إلى 
بيت آونّء وقال شاؤل: لننزل وراء الفلسطينيين ليلا وتنهبهم ولا تبقي ححياً مني( 


Flavius Josêphe, L 6, Loc. Cit, V, P171, 172. -)1(‏ 
Charles Foster Kent, Op. Cit, P 123. -)2(‏ 
(3)-مخماس: مدينة لبنيامين اشتهرت في حرب شاؤل اتا ويوناثان مع الفلسطينيين» وذكرها إشعياء في قصة حملة سنحاريب يي زمن 
حزقيا تقع مخماس على بعد 08 كلم همال أورشليم. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 848. 
(4)-أنظر: سفر صموئيل 1 (13: 23-1). 
Flavius Josêphe, L 6, Loc. Cit, VII, P 176. -)5(‏ 
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وكان أمر الرب لشاؤل اللا بضرب بني عماليق» وإهلاك جميع ماهم وقتل والنساء» 
والأطفال» والرضع» وحتى الحيوانات كالأبقار» والأغنام» والجمال والحمير, 2 شاؤل الط رجاله 
وأحصاهم فكانوا أربعمائة ألف رجل من إسرائيل وثلاثين ألف من يهوذا» ويظهر نوع من المبالغة 
فيما ذكره فلافيوس لأن بني اسرائيل لم يكونوا بذلك التعداد في تلك الأيام. 

وقد قاد شاؤل اكل من معه إلى العماليق» وضركم وأسر 7 ملكهم» وقد أوردت التوراة 
ندم لب على تنصيب شاؤل ملكاء لأنه لم يسمع كلام صموئيل الكل ولا ذهب هذا الأخير 

لشاؤل الي سأله ما هذا الصوت فقال: غنم وبقر غنمناها من بني عماليق فقال صموئيل اكا 

ET‏ رئيساً على أسباط بني إسرائيل مسحك الرب ملكاًء وأرسلك 
إلى بني عماليق وأمرك بأن تملك ماهم فلم تسمع لصوت الرب» وفضّلت الغنيمة» وعملت الشر في 
عينيه بما أنك رفضت كلام الرب» رفضك الرب من ال ملك" وهم صموئيل بالانصراف فأمسك شاؤل 
بطرف ردائه فانشق» فقال له سيشق الرب مملكة بني إسرائيل عنك ويعطيها لمن هو خير منك» وقتل 
صموئيل اک أجاج ملك العماليق في الجلجال» ثم انصرف صموئيل اللا إلى الرامة» وصعد شاؤل 
لتكلا إلى بيته وم لا اتل إلى يوم وفاته» لكنه أسف عليه“ والأكيد أن ما ورد سابقاً غير 
صحيح لأن شاؤل اليك كان نبياً معصوماً اختاره الله سبحانه وتعالى لغاية سياسية ودينية» تمثلت 
أساساً في قيادة بني إسرائيل وعبادة الله وحده لا شريك له» فملك مثل شاؤل لا تغره الأموال والغنائم 
لأن ملكه كان أكبر من ذلك. 

وعندما أحصى شاؤل اك رجاله تم الفصل بين بني إسرائيل ويهوذا على أتحم ليسوا شعبا 
واحدا ولست أدري السبب» وربما السبب هو التمهيد للانقسام لأن الحكم سيؤول إلى بيت داوود 
الث من سبط يهوذاء أو أن كتابة هذا السفر كانت بعد الانقسام» وقد بالغت التوراة كثيراً في 
الوصف والتعداد» وافترت على الله وأنبيائه فهي تُظهر الرب دائما يندم وينتقم ويتراجع عن قراراته» 
وهذا لا يليق بجلاله عز وجل» أما الأنبياء والرسل فيظهرون للحكم والقتل بأمر من الرب» 
وهذا غير صحيح مصداقا 0 تعالى: «قالت لَهُمَ سل إن عن Î‏ وَلَدِكن الله يمن 


غلا ی ر عاد ز تا گات لكآ أن نیکم يسُلطن إلا پا بإِذْنِ آله وَعَلَ آله ليو ڪل 


Flavius Josêphe, Loc. Cit, L 6, VII, P178. -(1 ) 
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لْمُؤَوكُورت)11!): أي: "أن الله أعطاهم الرسالة واصطفاهم وأعطاهم وفق ما سألواء وأذن لهم في 
ذلك" ما يعني أن أنبياء الله لم يكونوا يتصرفون على هواهم وإنما بوحي. 
2 ملكية داوود اف (961-1010 ق.م): 
تذكر التوراة أن صموئيل اكلا هو الذي مسح داوود اكا ملكاء كما جاء في سفر صموئيل 
الأول: "فَقَالَ الرّبُ لِصَمُوئِيل: «حَىٌّ مَىَ توخ عَلَى شَاوْلَء وَأَنَا قَدْ رَفْضْعُهُ عَنْ أن َلك عَلَى 
إِسْرَائِيل؟ ملا فَرْنَكَ ذُهْناً و تَعَالَ أُرْسِلْكَ إلى يَسَىء لأَيّ قذ رأث لي في تيه ملكأ». * ل صَمُوئيل: 
«كيْف أَذْهَبْ؟ إن 5 شال يَفَكُلي». FE‏ الجَبٌ: «ځد بدك عِجْلَةَ من الب ر وَقُلْ: قد جِنْتْ 
لأذْبَحَ للرّت. ادع يم يى إلى الذَّبِيحَة وا َأَنا أُعَلَمْكَ مَاذَا تَصْنَعْ. وَامْسَحْ بي الذي أَقُولُ لَكَ عن" 
ومر جميع أبناء يسّى أمام صموئيل اللا إلا الصغير الذي كان يرعى الغنم فقال: ل يختر الرب أحدا 
منهم» فأرسل في طلب داوود اكك وحين وصل أمر الرب صموئيل أن يمسحه ملكا فأخذ صموئيل 
اللا قرن الزيت ومسّحه ملكاً من بين إخوته فحل روح الرب على داوود الا منذ ذلك اليوم. 
وكان أن حشد الفلسطينيون جيوشهم لمقاتلة بني إسرائيل» وكان وادي البطم هو الفاصل 
بینهم فخرج مبارز من الفلسطينيين امه جلیات» نادى في بني إسرائيل وقال: "أنا فلسطيني وأنتم عبيد 
شاؤل فاختاروا رجلا يبارزني فإن قتلني صرنا لكم عبيداً» وإن تغلبت أنا عليه تصيرون أنتم عبيداً لنا 
فسمع شاؤل كلام جليات الذي أحدث خوفاً وفزعاً في نفوس بني إسرائيل!7» وفي أحد الأيام توجّه 
داوود الكل إلى المعسكر ليعطي الطعام لإخوته» وبعدما اصطف بنو إسرائيل والفلسطينيون للحرب 
ذهب لال عن اه كبا جام فق ا اف كلمي | إِذَا بِرَجْل مُبَاِزٍ | اه جُلْيَاتُ 
الفاسطييي من + بح" صاع ِن صُفُوفٍ الفلسطينيينَ وگل وغل هذا ا فَسَمِعَ داوود. 
“أوَجمِيعْ رال إسرائيل لما رأوا الرَجْلَ هَرَبُوا مِنْهُ وَحَافُوا جداً. ”فال رجَالُ إشرائيل: <أََايْكُمْ هَذَا 
(1)-سورة إبراهيم» الآية: 11. 
(2)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)ء المصدر السابق» مج2» ص 1572. 
(3)-سفر صموئيل 1 (16: 3-1). 
اظ سفر یریل 1 (16 13-10): 
aT TED‏ 
(6)-جت: احدى مدن الفلسطينيين الخمس الكبيرة اشتهرت بكوتما مسكناً للعناقيين وهم أناس طوال القامة» وهي في تخوم دان وولد فيها 
جليات والجبابرة الفلسطينيون» وكانت حصناً من حصوتم» ويُظن أن موقعها الحالي تل عراك المنشية» وهي على بعد ستة أميال ونصف 


غرب بيت جبرين. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» ا مرجع السابق» ص 248. 
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البَجْلَ الصاعِدَ؟ يعر إسرائيل هُوَ صَاعِدٌا كور اَذ الرَجُلَ الَّذِي يَفْثُلُهُ يُغنِيهِ الْمَلِكُ غ جَزِياا 
وَبْء يُعْطِيه ابْنَتَه وَجْعَلُ بیت بيه خر في إسرائيل». فيال داوود الرَجَالَ 5 َّ مَعَهُ: «مَاذًَا بُفعَا' 
لل الَذِي يفل ذَلِك الفلسطين وبري العَارَ عن إسْرَائِيل؟ لأَنّهُ مَنْ هُوَ هذا الفلسطيقٌ الأعْلَفُ 
ر ب وہس وو Dr e‏ 
حت يعر صفوف الله الحيَ؟» 0 
وهو يحارب منذ صغره» فقال له سيدنا داوود اكلةٍ: أنا دائما اخلّص الغنم من فم الأسد أو الدب 
وسيكون هذا الفلسطيني مثل واحد منهماء فقال له سيدنا شاؤل الكَقئك: اذهب وليكن الرب معك 
وألبسه ثيابه وأعطاه درعاً وخوذة وا لكنه ١‏ يستطع المشى» فأخذ سيدنا داوود الا حمسة 
حجارة من الوادي ووضعها 2 ال وأخذ مقلاعه بيده وبرز للفلسطيني» وما هب جليات لملاقاة 
اوو ا توجه إليه مسرعا وقذف حجراً من مقلاعه فأصابه في جبهته» وهكذا تغلب سيدنا داوود 

کا على الفلسطيني واستل سيفه من غعمده وقطع رأسهع فهرب الفلسطينيون وأخذ داوود لين 
رأس جليات إلى أورشليم واحتفظ بسلاحه في 25 18 

ولما رجع شاؤل کی وجنده من السك ومعهم داوود القن خرجت التساء وهن يغنين 
فرحات ويرقصن ويردّدن هاتفات: قتل شاؤل لين الألوف وداوود لين عشرات الألوف» فغضب 
شاؤل اق جدأء وأخذ يضمر الشر لداوود الل منذ ذلك اليوم» وأحب جميع شعب إسرائيل 
ويهوذا داوود ان لأنه كان يقودهم في كل حروكم. 

وتزوج داوود اطا بابنة شاؤل ا ميكال7" على أن يقدم له مائة غلفة من الفلسطينيين 
انتقاما من أعدائه» وجاء في التوراة أن هذا الطلب جاء لكى لا يقتل شاؤل داوود عليهما السلام 
بنفسه» وإنما هو فخ لكي يقتل داوود لتيل على يد الفلسطينيين» وهذا طبعاً غير صحيح» فكيف 
يعكن لشاؤل اكك الذي اصطفاه الله أن يفعل هذا؟ء وقد جاء قوله تعالى: ١‏ وَقَالَ لَهْم يهد إن 
آله قَدَ بَحَتَ لڪ طالوڪ ملگ الوا أن يَكُونُ له الملل عليتا ون أَحَقٌ ا 


وت سَعٌَ مر آلمَّال قال إنَّ إن آله اشاق ا وراه مسْطهٌ فى راجش وال يوني 


(1)-سفر صموئيل 1 (17: 23- 26). 

(2)-أنظر: سفر صموئيل 1 (17: 54-31). 

Charles Foster Kent, Op. Cit, P 126. -)3( 
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و 


ملكهر توي 2145 وال وع عَليم @ 4 ويقول ابن كثير: "وهو مع هذا أعلم من بني 
إسرائيل وأنبل وأشكل منهم» وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بحاء أي: أتم علمًا وقامة منهم» ومن 
هنا ينبغي أن يكون الملك ذو علم وشكل مني و شديلة ف يلاله وف 

خرج داوود ا مع جنوده» وجاء عئتي غلفة من الفلسطينيين كلها إلى الملك ليكون له 
صهراء فزوجه بابنته ميكال» وفهم شاؤل اظ أنَّ الرب مع داوود اظ وأن ميكال ابنته تحبه فازداد 
شرا منه وضار عدوا اطول حا إن لله فال رذ آنه وك مش جالرت أعظى داوود ا 
الملك دون ذكر لهذا الكره والغيرة التي كنّها شاؤل لداوود عليهما السلام» وهذا طبعا من افتراء كتبة 


ed 


العهد القدي» قال تعالى: فهرم مُوهم اڏت آله وَقَتَلَ دَاوْردُ الوت ا له الملل 


و 


وَلَلْحكمَة وَعَلَمَ ما مما وَل 9 آله الام بخضه بِبَمَض لَفَسْدَتٍ الأصرفى ولك 
آله ذو فَصْلٍ على الْعَلَيت © 4“ > ويبيّن الله هنا فضل املك فيقول المفسرون: لولا إقامة الملوك 
حكاماً على الناس لأكل القوي الضعي ف كما أن الله أعلم أين يضع رسالته وملكه» ومن يصلح 


ر 


لما من خلقه» كما جاء في قوله تعالى: ١‏ وَإِذَا جا تھ ءاي قالوا لن نوين حى و مل مآ أوقّ 


5017 الله أَعَلَمُ حیٹ عل رِسَالَتَهء مضت ادن ارا عا عنة اله وعد قدب" 
يما گئوا يَمَكُرُونَ م 4 . 
وتصوّر باقي إصحاحات سفر صموئيل الأول الصراع القائم بين شاؤل وداوود عليهما 
السلام؛ حيث أمر شاؤل الئل بقتل داوود الال لولا تحذير يوناثان ابن شاؤل الي له» وقام شاؤل 
لكلا بقتل الكهنة الذين سمحوا 0 اط بالإقامة عندهم بعد فراره» وتوجّه بعدها داوود اكا إلى 
الفلسطينيين كي لا يتبعه شاؤل ايلع وي أجل الأيام حشد الفلسطينيون جيوشهم) و وكان شاؤل 
الا قد طرد جميع العرافة والسحرة» فلما رأى شاؤل اكل الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه فسأل 


وي 


(1)-سورة البقرةء الآية: 247. 
(2)-ابن كثير» (تفسير القرآن الكرم)» المصدر السابق» مج1» ص 479. 
(3)-أنظر: سفر صموئيل 1 (18: 30-6). 
(4)-سورة البقرةء الآية: 251. 
(5)-ابن كثير» (قصص الأنبياء)» المصدر السابق» ص 454. 
(6)-سورة الأنعام الآية: 124 . 
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الرب» ولم يجبه لا في المنام أو بالعرافة ولا بالأنبياء» خاصة بعد موت صموئيل الا فتوجّه شاؤل 
لط إلى العرافة متنكراء وطلب منها أن تخرج له صموئيل اكك فعرفت أنه شاؤل اا فرأت 
العرافة شيخاً يرتدي جبة فعرف شاؤل اا أنه صموئيل» وسجد شاول على الأرض» , ودار حوار 
بينه وبين صموئيل جاء فيه: "قال صَمُوئيل لِسَاوْلَ: «لِمَاذًا أَفْلَفتَني بِاصْعَادِكَ إِياي؟» فَقَالَ شَاؤل: 
«قَذ ضاق بي الأمْر جذاً. الفلسطينيُونَ ارنوتي. وَالرَبُ فارقني وب يَعْد يَعْذْ جيني ل بالأنبيَاءِ وَل 
00 دعنك لِمُعْلِمَن مَاذَا أَصَْعْ». "قال صَمُوئيل: «وَلِمَادًا نأي وَالرَبُ قذ فَارَقَكَ وَصَارَ 
عَدُوَكَ؟ ” 000 بت لِنَفْسِهِ گمَا تَكَلَّمَ عَنْ يَدِي) وَقَدْ شَّقَّ اليب الْمَمْلَكَةَ مِنْ يَدِكَ وَأَعْطَامًا 
لَِربيكَ داوود. ا ممَعْ لِصّوْتٍ الربَ و تفل حو عَصَبِهِ في عَمَاليق» لِذَلِكَ قذ فَعَلَ الرّبْ 
بك هَذَا الأَمرَ اليَوْمَ. "أ وَيَدْهَعْ الب إِسْرَائِيلَ أَيْضاً مَعَكَ لِيَدِ الفلسطينيَينَ. وَغَداً أَنْتَ وَبَنُوكَ تَكُونُونَ 
معي» وَيَدْفَعُ الوب جَيْشَ إِسْرَائِيلَ أَنْضاً لِيَدِ الفلسطينتِينَ»"0. 

وكان بنو إسرائيل عند العين التي في يزرعيل» وكان داوود الكل في مؤخرة جيش 
الفلسطينيين الذي كان بقيادة أخيش الذي طلب من داوود الث مغادرة الجيش لأن الملوك رفضوا 
صعوده إلى الحرب ضد بني إسرائيل» وهاجم الفلسطينيون بني إسرائيل فانهزم رجال بني إسرائيل وسقط 
معظمهم قتلى» ومات أبناء شاؤل يوناثان وابيناداب وملكيشوع» وبعد ذلك طلب شاؤل الا من 
حامل سلاحه أن يقتله فرفض» فأخذ شاؤل اكت سيفه وسقط عليه» وكذلك فعل حامل سلاحه 
وقي الغد جاء الفلسطينيون ووجدوا شاؤل اله يفك ميتاً فقطعوا رأسه وطافوا يبشرون في ارظن 
الفلسطيدين شعبهو وأصتامي 70 ع ا ا يعر التي 
شاؤل اعلينة؟ 

وأخذ أبنير بن نير قائد جيش شاؤل اشبوشث بن شاؤل» وعبر به الأردن إلى مخنايم وأقامه 
ملكاً عل بني جلعاد وأشير ويزرعيل وافرايم وبنيامين وعلى جميع بني إسرائيل» وكان أشبوشث ابن 
أربعين سنة حين ملك على بني إسرائيل ودام ملكه سنتين» وأما بيت يهوذا فتبعوا داوود الا وكان 


(1)-أنظر: سفر صموئيل 1 (28: 13-3). 
(2)-سفر صموئيل 1 (28: 19-15). 
(3)-يزرعيل: مدينة في جبال يهوذاء أخذ داوود زوجته أخينوعم اليزرعيلية منها يظن أتما خربة ترامة في سهل دبلة. أنظر: بطرس عبد الملك 
وآخرون» المرجع السابق» ص 1063. 
(4)-أنظر: سفر صموئيل 1 (29: 9-1/ 31: 9-1). 
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عدد الأيام التي ملك فيها داوود على بيت يهوذا سبع سنين وستة أشهر» وظهر بعد هذه الفترة صراع 
بين أتباع داوود اكلا وأتباع شاؤل ايليل انتهى بموت ابنير واشبوشث17). 

بعد ذلك أقبل جميع أسباط بني إسرائيل إلى داوود الل في حبرون (الخليل)» وقالوا له: "انت 
ونحن جميعنا من شعب واحد حين كان علينا شاؤل اكلا ملكا كنت تقود شعب إسرائيل للحرب» 
والرب قال لك أنت ترعى شعبي بني إسرائيل وتكون قائدا لحم؛ واقبل شيوخ بني إسرائيل إلى داوود 
لقثلا في جبرون فعاهدهم أمام الرب ومسحوه ملكا على بني إسرائيل» وكان داوود اكل ابن ثلاثين 
سنة حين صار ملكاً على بني إسرائيل وحكم أربعين سنة؛ حيث قضى ثلاثة وثلاثين سنة على 
وهلي “ا سان الف وراه إل رشاب خحارية الببوسييق الذين كال لي مك أذ فخ إل 
هنا فحت العميان والعرج يصدونك» لكن داوود الث احتل حصن صهيون» وهو مدينة داوود اليا 
وقال لرجاله: من أراد أن يقتل يبوسياً فليدخل عبر قناة المياه إلى حيث أولكك العرج والعميان الذين 
تعافهم نفسي فلذلك يقال: لا يدخل بيت الرب أعمى ولا أعرج» وأرسل حيرام ملك صور وفداً إلى 
داوود اث وأخشاب أرز ونجارين ونحاتين» فبنوا له قصرا وعرف داوود اكان أن الرب نصّبه ملكاً 
إكابا لس 

بعد ذلك هزم داوود التي الفلسطينيين وأخذ أصنامهم» واسترجع تابوت العهد الذي كان قد 
أخذ من قبل» وحمل داوود اليا وجميع بني إسرائيل تابوت العهد بالمتاف وصوت البوق» ولا دخل 
التابوت إلى أورشليم» قدّم داوود اللا امحرقات أمام ا 

أما عن حروب داوود اث فبعد أن تغلب على الفلسطينيين والمؤابيين» وعلى هدد عزر بن 
راحوب ملك صوبا الذي كان ذاهباً ليسترد سلطته على غر الفرات» فأخذ منه 1700 فارس وعشرين 
آلف من الشات فجاء الأراميون لنجدة هدد عزر» فقتل منهم 2 ألف رجل ونصره الله حيث توجّه 
وزاد داوود الا شهرة بعد انتصاره على الأدوميين”» وأرسل وفداً إلى حانون ملك بني عمون يعزيه 
في والده الذي توف فألقى عليهم حانون القبض ظناً منه أنحم جاءوا ليستطلعو الأرض لاحتلاهاء 


ABEL ue E 

IAD 1: اعبار الكياء‎ E EMOTO E) 

(3)-أنظر: سفر صموئيل 2 (5: 12-6). أنظر كذلك: أخبار الأيام 1 (11: 9-4, 14: 2-1). 
لحاس سس منعرقل 3( تان أن دوق لعن لذية 131 4-4]): 
(5إحانظر» سفر ضموئيل 2 (8: 14-1). انط كذلك: لغبار الام 1 (18: 13-1). 
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فأهاتهم وأطلق سراحهم» واستأجر عشرين ألف جندي أرامي و12000 من طوت وسبعة آلاف رجل 
من ملك معكةق وعندما جمع داوود ال بالأمر أرسل يوآاب على رأس الجيش فخرج بنو عمول 
للحرب» وعجرد هزعة الأراميين هرب بنو عمون» وحشد داوود اک مح رجاله» وعبر الأردن 
ا 6 (MD.‏ 
وزحف إلى عيلام وهزم الاراميين 

لقد حمّق داوود الكل انتصارات عدة وأوجد لنفسه نفوذاً في مؤاب وأدوم وعمون» وأصبحت 
تُقَدَمَ له الحدايا لا الجزية في بعض الأحيان» لكن هذا لا يعني أن مملكة داوود اللا أصبحت مراتب 
الإمبراطوريات كما يصوّرها البعض» فهناك من جعلها تمتد من نخر الفرات إلى المتوسط ومن دمشق 

2 : 

إلى الخليج العري. 

أما التوراة فقد ذهبت إلى أن مملكة إسرائيل كانت قي أقصى اتساع لما من دان إلى بغر 

س وم تشر التوراة إلى حدود إسرائيل من الشرق والغرب» كما تحدر الإشارة إلى أن فينيقيا كانت 

دولة مستقلة أيام داوود لاء ويقول ابن كثير: "جعل له الله ملكا كاملاً في جميع ما يحتاج إليه 
الملوك» كما كان أشد الملوك سلطا 

إن التوراة تنظر إلى داوود الث على أنه ملك لبني إسرائيل دون أن 37 نبي الله ورسوله فهو 
الشجاع قاتل جالوت والفلسطينيين» ويتحول بعد ذلك إلى عدو لشاوًا ول اللا بعدما أصبح صهره 
وصديق ابنه يوناثان» ويعمل مغنيا 2 البللاط لأنه يجيد العزدف على القا ن وقادي غليظ القلب 
يقتل الأسرى جملة واحدة» ويحرق أعداءه ويسلخ جلودف © يأخذ النساء من أزواجهم عنوة مستغلاً 
جاهه وسلطانه» فقد اشترط لمقابلة أبنير أن يأ بابنة شاؤل ميكال وانتزعها من زوجها فلطيئيل بن 


(7) 


لايش بتهديد من ابنير وخوفاً منه )© وانتهت أيام داوود ای : ودفن 2 القدس عوض بيت لحم کما 


(1)-أنظر: سفر صموئيل 2 (10: 18-1). أنظر كذلك: اخبار الايام 1 (19: 5-1). 
(2)-محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية من القرآن الكري» ج3, ط2» دار النهضة العربية» بيروت» 1988. ص64» 65. 
Ernest Renan, Op. Cit, T2, P 1. -)3(‏ 
أنظر كذلك: سفر القضاة (20: 1). أنظر كذلك: سفر صموئيل 1 (30: 20). وسفر صموئيل 2 (25: 15). 
(4)- ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)» المصدر السابق» مج4» ص 2464. 
(5 اظ ر مويل 1 (7-118), 
(6)-أنظر: سفر صموئيل 2 (12: 31-29). 
(7)-أنظر: سفر صموئيل 1 (19: 17-11). أنظر كذلك: سفر صموئيل 2 (3: 16-12). 
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جرت العادة عمد بق إسرائي|.» لأن العوراة تذكر ذاتها اتفال الشخض إلى آيبائه أو الضمامه إلى 


ا 
3.ملكية سليمان ا (922-961 ق.م): 
بينما كان داوود اا على فراش الموت اتحه النبي ناثان إلى بَنْشبَع والدة النبي سليمان 


الف وقال لما إن أدونيا قد ملك وداوود اكا لا يعلم» وأشار عليها أن تذهب إلى الملك وتذكره 
بوعده» بأن يخلف سليمان ملكا بعد وفاته: "14..أَمَا معت أن اذُونيًا ابْنَ حَجِيتَ قَدْ مَلَكَء وسوا 
داوود له يَعْلَّم؟ فلن َال أشي" عَلَيْك مَسُورَةَ فجي تَفْسَك وَتَفْسَ انك سُلَيْمَانَ. ي 
وَادْخْلِي إلى الْمَلِكْ داوود قوي لَهُ: أَمَا حَلَفْتَ أَنْتَ يا سَيّدِي الْمَلِكُ لأَمَكَ أن سُلَيْمَانَ ابتك بْلِكُ 
بَعْدِي, وَهُوَ يجخْلِس عَلَى كُرْسِبِي. فَلِمَادَا مَلَكَ أَذُونيا؟ “ وَفِيمَا أت مُتَكَلَّمَةَ هناك مَعَ الْمَلِكِ اذل اَن 
وراك وام كلاقك» "7 . 

وقغلت شيع كما أشي ر عليهاء وبينما هي تتكلم مع الملك جاء ناتان التي فدخل والح 
وقال: يا سيدي الملك هل قلت يملك أدونيا من بعدي؟ ويجلس على عرشي ففي هذا اليوم ذبح 
الكثير من البقر والعجول والغنم فهل وافقت على هذا يا سيدي الملك؟» فأجاب الملك: ادعوا لي 
بتشبع فدخلت فقال: "رَه گمَا حَلَفْتُ لَك بالوّبَ إِلَه ؛ إشزئيل أن سْلَيّمَانَ ابتك بلك تغدي 
وَهُوَ َل على كرسي عِوَضاً عت كَذَلِكَ أَفْعَلْ هذا اليَؤْم». 'فَحَرّتْ بَدْشَبَعْ عَلَى وها إلى 
الأَرْضٍ وَسَجَدَتْ لِلْمَلِكِ وَقَالَتْ: «لِيّخي سَيّدِي الْمَلِكُ داوود إلى الأَبَدِ». ”قال الْمَلِكُ داوود: 
«اذغٌ لي صَّادُوقَ الْكَامِنَ وَنَانَانَ الي ا بْنَ يَهُويَادَاعَ». فَدَخَلُوا إلى أَمَامِ الْمَلِكِ. *فَقَالَ 
الْمَلِكُ 0 «خُدُوا مَعَكُمْ عَبية سَيَدِكُمْ وَأَركِبُوا سُلَيْمَانَ ابي عَلَى الْبَغْلَةٍ الي لي وَانزلُوا به إلى 
جيخونَ, “وَلْيْمْسَحْهُ هناك صَادُوقُ الْكَاهِنْ وَنَانَانُ التي مَلِكاً عَلَى إِسْرَائِيلَ وَاضْرِبُوا بالْبُوق وَقُولُوا: 
ليخي الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ. ”تعدو وَرَاءَهُ قيا وَيَخِِس على كرسي وَهُوَ َلك عوَضاً عَت ويه قَذْ 
أَوْصَيْتُ أَنْ يَكُونَ رئيساً عَلَى إسرائيل وَيَهُوذا» ". 


(1)-أنظر: سفر التكوين (25: 8). أنظر كذلك: سفر القضاة (2: 1). 
(2)-سفر الملوك 1 (1: 14-11). 
(3)-أنظر: سفر الملوك 1 (1: 29-15). 
(4)-سفر الملوك 1 (1: 35-30). 
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وأخذ صادوق الكاهن وعاء الزيت من خيمة الاجتماع» ومسّح سليمان اكلا ملكاً فهتف 
الشعب بالبوق» ونادوا ليحى لاق سلاد وهالو حتى تصدّعت الأرض من أصواتحم -هذا مبالغة 
في الوصف من كاتب التوراة- ارتعب جيع الموجودين الذين عند أدونياء وذهب كل واحد منهم في 
طريقه» ولجأ أدونيا إلى خيمة الاجتماع وتمسّك بقرون المذبح» وركع أمام سليمان الفلا ليسامحها". 

أوصى داوود ابنه سليمان عليهما السلام بأن يتمسّك بشريعة موسى اكلا وتوفي داوود اطا 
بعد أن حكم أربعون سنة سبعة منها في حبرون وثلاثة وثلاثون سنة على أورشليم» كما يذكر سفر 
لملوك: "*اخقَظ شَعَائِرَ لَب إِلِكَ إِذْ تسِيرُ في طَرْقِهِ وَتَحْمَظُ فَرَائْضَهُ ووَصَاياهُ وَأَحْكَامَهُ وَشَهَاَاتِهِ كُمَا 
هو موب في شَرِيعَةٍ مُوسَى, لِعُفْلِحَ في كل ما تفْعلْ وَحَيْكُمَا توَجَهْتَ. “لبقم الرتُ كَلامَهُ الّذِي تكلم 
به عي قَائِلاً: إذَا حفظ بوك طَرِيقَهُمْ وَسَلَكُوا أَمَامِي بِالأَمَانَةِ من كل فلوم وکل أَنْفْسِهِمْ لا يُعْدَمُ لَكَ 
رل عن كُرْسِيَ إِسْرَائِيلَ"'وَاضْطَّجَعَ داوود مَعَ آبائه وَدْفِنَ في مَدِينَة داوود. "وان الزّمَانُ الذي 
مَلّكَ فيه داوود عَلَى إِسْرَائِيلَ أَرِْعِينَ سَنَة. في حَبْرُونَ مَلَّكَ سَبْعَ سنن وني أُورْشَلِيمَ مَلَكَ ثَلاَن وَتَاَينَ 
سَنَة. 2 أوجَلَسَ سُلَيْمَانُ عَلَى كُرْسِىٌ داوود أبيه وَتََبَتَ مُلْكُهُ كار 

ورث سليمان الل الملك عن والده وأصبح ملكاً على أورشليم» وعند اعتلائه سدَّة الحكم 
عمل على القضاء على منافسيه والتخلص من مؤامراتحم وما يحيكونه من دسائس20, واتحه إلى تدعيم 
عرشه في الداخل» فاستخدم موارد الدولة في تقوية حكمه» فأقام الحصون» وأعاد تجميل العاصمة 
أورشليم» ووضع الحاميات في المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية» كما قام بالقضاء على العشائر التي 
كانت تسعى للاستقلال» وقسّم سليمان اكلا مملكته إلى اثني عشر محافظة» ولى على كل واحدة 
منها محافظ يتولى الضرائب» كما فرض على كل محافظة إعاشة الملك وحاشيته وجيشه وخيله في 
الحصون التي أقامهاء وقد كان على كل منطقة مشرف أو وكيل عليه توزيع المسؤولية الخاصة بالمؤونة 
بين الملاك» وأن يراقب وصوطا في الوقت المحدد. وأن يجمعها في مدن الصوامع ثم يسلمها في أورشليم» 


(1)-أنظر: سفر الملوك 1 (1: 53-39). 
(2)-سفر لملوك 1 (2: 12-3). 
(3)-أنظر: سفر الملوك 1 (53-1:1/ 2: 48-3/ 13-3:12). 
(4)-فؤاد علي حسنين» (اسرائيل عبر التاريخ)» المرجع السابق» ص 237. أنظر كذلك: أندريه إيمار وجانين أوبوايبه» تاريخ الحضارات 
العام» تر: فريد داغر وفؤاد ج. أبو الريحان» ج1» ط2» منشورات عويدات» بيروت.1981» ص 266. 
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وكان على رأس النظام موظف أعلى» ومن هنا ظهر الصدام بما يسمى بحرية القبائل الإسرائيلية في 
التصرف في إنتاج حاصيله. 

كان سليمان اك سياسياً حكيماً ومحارباً وإدارياً في نفس الوقت؛ حيث قام بمصاهرة جيرانه 
ليضمن سلاماً دائما معهم أو رما تكون وسيلة لنشر الدعوة» فقد تزوج من بنات أمراء العمونيين 
والمؤابيين والأراميين والكنعانيين والحيثيين وفرعون مصرء وأصبحت ابنته السيدة الأولى في المملكة, 
وقي التوراة يُذكر أن فرعون احتل مدينة جازر» واحرقها وقتل الكنعانيين الساكنين في المدينة وأعطاها 
مهراً لابنته زوجة سليمان ايء وقد ساعد هذا الزواج سيدنا سليمان الكل في أن يضيف إلى 
مملكته إقليم جازر» وهي القلعة الكنعانية القديمة وأهم المراكز التجارية في الشرق الأدنى القديم» حتى 
وأن لم يكن سيدنا سليمان ا في حاجة لفرعون مصر من أجل ضم هذا الإقليم» ومد النبي 
سليمان الك علاقاته الخارجية حتى إلى مملكة سبأ باليمن» كما أن بلقيس جاءت إلى قصره 
وأسلمت على وا 
111.انقسام المملكة: 

بعد وفاة سليمان ال بأشهر انقسمت المملكة إلى: مملكة إسرائيل في الشمال» والتي تضم 
القسط الأوفر من المملكة الموحدة بعشرة أسباط بقيادة يربعام من قبيلة افرايم» والذي كان في مصر 
بعد فراره من سليمان اظ لأنه أوكل إليه الأعمال المتوجبة على بني يوسف اكلظا لأنه كان 
نشيطا» ومملكة يهوذا في الجنوب, والتي تضم سبطين فقط يهوذا وبعض قبائل سبط بنيامين بقيادة 
رحبعام» وكل المراجع تقريباً تذكر أن عدد الأسباط هو اثنا عشر سبطاًء ولكن هذا غير صحيح تقريبا 
لأن سبط لاوي توزع على مختلف الأسباط لتولي أمور الكهانة لذا لا يمكن إحصاؤه كسبط كامل؛ 


أما عن سبطي بنو رأوبين وبني جاد فقد بقيا في شرقي الأردن في أرض يعزيز دون العبور إلى 


(1)-ول وايريل ديورانت» المرجع السابق» ج1» ص 334. 
(2)-أنظر: سفر الملوك 1 (11: 2-1). 
EO)‏ مشر AES LAM‏ 
(4)-سورة النمل» الآية: 44-38. 
(5)-أنظر: سفر الملوك 1 (11: 28-26). 
- 293 - 


الفصل السادس: التكوين السياسي لمملكة بني اسرائيل 


فلسطين7)؛ فكيف تم إحصاؤهما - الأدياظة غلم آله ل مره أيه إشارة للتعرل قاطن عدا 
احتلوها بل رجعوا إلى شرق الأردن20) 

إن السبب الظاهري للانقسام الخطبة التي ألقاها رحبعام أثناء توليه العرش في شكيم عندما 
طلب ا يبخفف عنهم الضرائب فرفض» كما جاء في سفر أخبار 
الأيام: "إن أَبَاكَ قَسَّى نيرتا فَالآنَ حَفَفْ مِن عَبُودِيَةِ أبِيكَ الْقَاسِيَةٍ ة وَمِنْ ذيره التَقيلٍ الَّذِي جَعَلَهُ عَلَيْنَا 
فُنَخْدِمَكَ». "فَقَالَ ُمْ: «ارْجِعُوا إل بَعْدَ تَلآنَةِ أيام». فَدَهَب الشّعْبُ". وبعد أن استشار رحبعام 
مقربيه كان جوابه الرفض» وبعد أن عادوا قال هم:ر“ و5 تقل نِيركم وَأَنا أَزِيدُ عَلَيْه. أي بكم 
ِالسَيَاطٍ وَأَمًا أا فبالعقارب»"» ضف إلى ذلك التدخل المصري فشيشنق زاد من حدة الصراع 
بينهماء وبعد هذا الانقسام ظهرت الحدود» فمملكة الشمال كانت ترتكز على بقعة واسعة وكثرة 
السكان» وقلة الانسجام بين القبائل» وكانت البلاد أقل تنظيماً» ما جعلها أكثر عرضة للغارات 
الخارجية» بداية بالآراميين ثم تبعتها غارات الأشوريين» وكان سبب ضعفها داخليا التزاحم على 
العرش» والذي قضى على نظام السلالات بالإضافة إلى إهمال الملوك للجانب الديني» وتحويل مركز 
لادا نارقلل شك . 

زيادة على ذلك كان يربعام يحتقر وحي يهوه الذي تكلم به النبي ميخاء ثم توالى بعده الابتعاد 
عن التعاليم اليهوية خاصة عهد أخاب» أين أصبحت عبادة بعل موازية لعبادة يهوه» وبالتالي دخول 
مرحلة الوثنية» وقد كشفت التنقيبات على الكثير من الأشجار المقدسة على النمط الكنعاني» ومذابح 
البخور وتماثيل صغيرة لعدة آلحة» ما جعل دعوة النبي ايليا اكا واليسع تبرز بشدة في هاته المرحلة» 
فقد كانت دعوتحم عملية أكثر منها بالقول فعرفوا بالمنذرين الجوالين7©. 


(1)-أنظر: سفر العدد ( 32: 9-6). 
(2)-أنظر: سفر العدد (32: 22-14). 
(3)-سفر أخبار الأيام 2 (10: 5-4 14). 
Ricciotti. G, Op. Cit, P 384, 385. -)4(‏ 
(5)-سبتينو موسكاق, الحضارات السامية القديمة» تر: السيد يعقوب» الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 1997ء ص 117. 
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وقد حافك ملک الما يسبب تاها ى شؤون غرها خارجخا وولا ماعن يهوذا 
فقد جلس على عرشها عدد من الملوك يشبه الكثير منهم ملوك السامرة (أنظر الملحق رقم 18 ص 
1) غير أتما استمرت في الوجود بعد سقوط السامرة أكثر من قرن» كما أن عرشها لم ينتقل من 
بيث إلى خر سيطرت فيه الأسرة المالكة على الشعب سيطرة كاملة» وفيما يلي أهم الأحداث 
التي جرت بالمملكتين: 
1.ملكة الشمال (مملكة إسرائيل): 

حكم يربعام الأول تملكة إسرائيل ما بين (907-928 ق.م)» وقد قام ببناء مدينة فنوئيل وراء 
مر الأردن» واتخذها عاصمة له ثم نقلها إلى ترصة (ترزة)» وللقضاء على التبعية الدينية للمملكة 
الجنوبية التي بما الميكل؛ قام بصنع عجلين من الذهب رمزاً للإله بعل الكنعاني وضع أحدهما في 
مل ف داف واكان ى تة السام ق ية ويفا نل بينم بذك غيد اميد زابدة "أن 
يربعام أدخل عبادة العجل أبيس المصري» وشجّع عبادته فوق الجبال» مما دفع المتطرفين في الدين 
الإسرائيلي للهجرة إلى يهوذا"» والأرجح هو الرأي الأول لأن أبيس المصري أسود اللون مرقطاً 
بدوائر بيضاء على جبهته وعنقه وظهره» وعرف فيما بعد بروح بتاح وكان مركز عبادته في منف0©, 
لأن عجل يربعام كان ذهبياًء وبذلك أوجد بديلاً لحجيج الإسرائيليين إلى أورشليم» وتخلص من العبادة 
الخاصة بيهوذاء وقد كان يربعام في صراع دائم مع مملكة يهوذا ومات بعد 22 سنة من الحكم. 

بعد وفاة يربعام خلفه ابنه ناداب لمدة سنتين» وانقلب عليه بعشا (883-906 ق.م) من بيت 
نساكر واد معه لمكي وآبانا بعك ا (آق هد و ا ایال )وا 
كذلك في الصراع ضد يهوذاء وقد قام بعشا بالاستيلاء على بعض مناطق يهوذاء وبدأ ببناء مدينة 
الرامة في المنطقة التابعة ليهوذا ليسكن بماء ما اضطر آسا ملك يهوذا (867-908 ق.م) إن يستنجد 


(1)-عبد الحميد زايد المرجع السابق» ص 390. 
(2)-احمد أمين سليم» في تاريخ الشرق الأدن» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 21993 ص 345. 
(3)-إسماعيل ناصر الصمادي» نقد النص التوراق؛ الكتاب الأول» ط1» دار علاء الدين» دمشق» 2005, ص 313. 
(4)-الجليل: معنى دائرة أو مقاطعة كانت في الأصل في القطر الجبلي لنفتالي» وكانت قاديش إحدى مدتماء وكانت المدن العشرون غير 
المهمة الموهوبة من سليمان لحيرام واقعة ف أرض الجليل. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون» المرجع السابق» ص 265. 
(5)-عبد الحميد زايد المرجع السابق» ص 390» 391. 
(6)-سمير أديب» المرجع السابق» ص 32. 
(7)-أنظر: سفر الملوك 1 (15: 30-27). 
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بملك الآراميين في دمشق بن هدد» ودفع له كل ما يملك من نفائس» فأنجده بن هدد» وقام بضرب 
ابطق اا من امال شوك بعشاخن بنك الرامة وك ر 

وخلف بعشا الملك أيلة (خليج ايلات او العقبة) لمدة سنتين» لكن زمري قتله سنة 882 
ق.مء وأباد بيته بالكامل كعادة كل انقلاب» وبما أن الشعب كان رافضاً لحكمه فقد نصّب بنو 
إسرائيل عمري رئيس الجيش حاكماً عليهم (871-882 ق.م) ليؤسس بذلك السلالة الثالئة» ويعتبر 
البعض أنه من أصل عربي أو نبطي23, ولم يكن هناك إجماع بالموافقة على حكم عمري» وانقسمت 
مملكة الشمال إلى جماعتين: الأولى تبعت تبني بن جينة والثانية كانت مع عمري» الذي قام بمحاصرة 
ترصة ما اضطر "زمري" إلى الانتحار» وقتل تبني ليود الجماعتين» وقام ببناء السامرة» وتذكر 
التوراة أنه اشتراها من شامر بربع قنطار من الفضةء وسماها باسم شامر صاحب الجبل» وجعلها مقر 
حكمه» واستطاع هذا الملك أن يؤسّس مملكة قوية لها من القوة العسكرية ما يضع لما هيبة بالمنطقة 
وقد ورد في الحوليات الأشورية اسم مملكة إسرائيل باسم بيت عمري حتى بعد وفاته(©. 

خلف عمري ابنه أخاب (851-871 ق.م)ء الذي واصل بناء قصر والده "بيت العاج"» 
وكان جانباً کبیا منه مكسواً بالذهب» وكان ممن يعبدون بعل خاصة بعد زواجه من إيزابيل 
الصيدونية» والتي أدخلت عبادة بعل وعشتاروت والطقوس الفينيقية لإسرائيل“» كما سيطرت هذه 
الملكة على زوجها بالكامل ما أدى إلى نزاع طويل“» وكان الشعب معارضاً لهذا الزواج السياسي 
بزعامة النبي ايليا اكلا الذي كان يطالب بالعدالة والابتعاد عن عبادة بعل» كما كان ناقدا لسياسة 
هذا الملك. 


(1)- إسماعيل ناصر الصمادي» المرجع السابق» ص 2313 314. 
(2)-فيليب حتي» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» تر: جورج حداد وعبد عبد الكريم رافق» ج1» دار الثقافة» بيروت» 1957» ص 
9. 
(3)-أنظر: سفر الملوك 1 (16: 18-15). 
(4)-أنظر: سفر الملوك 1 (16: 24). أنظر كذلك: يوسف الدبس» تاريخ الشعوب المشرقية» ج2 ط1. دار نظير عبدو» بيروت» 
0ء ص 348. 
(5)-إسماعيل ناصر الصماديء المرجع السابق» ص 314. 
(6)-فيليب حتي» المرجع السابق» ص 209. 
(7)-عبد الحميد زايد المرجع السابق» ص 392. 
(8)-فيليب حتي» المرجع السابق» ص 211. 
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وبسبب الصراع الديني اختبأ النبي إيليا اة في الطرف الشرقي 0 الأردن ثم توجّه إلى 
صيدون» وقد حصل صراع بين أنبياء يهوه وأنبياء بعل» فانطلق النبي إيليا اليل على طول البلاد 
يتوعد بأنه لا ظل ولا مطر طوال السنين القادمة» فكانت سنوات عجاف وكانت المجاعة أشد على 
السامرة» وطلب النبي إيليا اظ من أخاب أن يدعو جميع شعب إسرائيل وأنبياء بعل إلى جبل 
الكرمل فكان له ذلك» وطلب النبي إيليا | ير 
تستجب» وعندما دعا النبي ربه استجاب له فحييت بلاد ھ0 1 وهو ما أثار غضب إيزابيل التي 
قامت بقتل أنبياء يهوه» إلا أن قائد جيش أخاب واسمه ياهو خبأ منهم مائة ني» فأمر إيليا اكل 
الشعب بقتل أنبياء بعل وعددهم 450 نبي وتوجّه هو إلى سيناء» وعن وفاة إيزابيل فقد أمر ياهو 
بطرحها من النافذة» وأكلتها الكلاب كما تنبأ ها النبي إيليا اين . 

قام بن هدد ملك أرام بمحاصرة السامرة طالباً من أخاب أن يسلمه الذهب والفضة ونساء 
القصر وأحسن أولاده» فاستجاب أخاب لطلبه أول مرة» لكنه رفض ف المرة الثانية عندما عاد رسل 
بن هدد إليه» لأن شعب بني إسرائيل رفضوا طلبه كذلك» فحاصر بن هدد السامرة» وجاءت نبوة 
إيليا الي بأن إسرائيل ستنتصر فهزم أخاب أرام دمشق» وقد هرمت مملكة أرام ثانية» وانتهت 
الحرب باتفاق بين أخاب وبن هدد, لتاق بعدها حرب قرقرة سنة 854 ق.م» التي شارك فيها أخاب 
تحت قيادة بن هدد ضد شلمنصر الثالث (824-858 ق.م) » حيث أن التوراة لم تذكر هذه 
المعركة» ومن ثم حصل اتفاق مع يهوذا نتيجة المصاهرة مع يهورام بن يهوشافاط» وتم الاتفاق على 
مخاربة أرام دمشق» ودخل أخاب الخرب متخفياً ول أثنائها(©, 

وخلف آخاب ابنه أخزيا الذي حكم ستتين» ومات بعد سقوطه من شرفة غرفته» ولأنه لم 
يكن له ولد خلفه أخوه يهورام بن أخاب (840-850 ق.م) الذي خرج لضرب ميشع (ميشا) ملك 
موآب» الذي رفض دفع الجزية بعد وفاة والده أخاب» فتحالف مع يهوشافاط وملك أدوم» وباءت 


(1)-محمد بيومي مهران» (دراسات من القرآن الكري)» المرجع السابق» ص 235» 236. 
(2)-أنظر: سفر الملوك 2 (9: 3/7-30). 
(3)-أنظر: سفر الملوك 1 (20: 21-1). أنظر كذلك: عبد الله حورية» المرجع السابق» ص 46. 
Adolphe Lods, (Les Prophètes D'Israël...), Op. Cit, P 29. -)4(‏ 
(5)- اسماعيل ناصر الصمادي» المرجع السابق» ص 315. 
(6)-أنظر: سفر الملوك 2 (1: 2). 
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الحملة بالفشل» وقد ورد انتصار ميشا في مسلة تلد الذكرى كتبها في ديبون (ذيبان)» وتعتبر أطول 
نص عبري وتختلف عن عبرية التوراة» وهي كذلك من أقدم النقوش» وهي الآن موجودة بمتحف 
اللوفر الفرنسي (أنظر الملحق رقم 19 ص 342 )» وبعد مدة قام بن هدد بمحاصرة السامرة» وحدثت 
امجاعة إلى درجة أن أهل السامرة أكلوا أبناءهم وهذه مبالغة واضحة في الوصف. 

وبعد وفاة بن هدد خلفه حزائيل ملك آرام دمشق» الذي انتصر في أولى معاركه في راموت 
جلعاد شرقي الأردن» أين أصيب يهورام بن أخاب, فقام قائد الجيش ياهو بن يهوشافاط بن نمشي 
(814-840 ق.م) بانقلاب» وقتل كل من ملك إسرائيل يهورام وملك يهوذا أخزيا الذي كان يقوم 
بزيارة يهورام» ليقوم بتحقيق نبوءة إيليا ا » كما قام بقتل إخوة يهورام السبعين وكهنته وأصدقائه 
وقادة جيشه» وأتمى عبادة بعل بتهديم المعابد» وأبقي على عبادة العجل ثي دان وبيت أيل» وقضى 
على سلطان فينيقيا السياسي في السامرة» وقي هذه الفترة قام حزائيل بتأديب إسرائيل التي استنجدت 
بشلمنصر الثالث لكن دون جدوى» لأن الملك الاشوري م يستطع القضاء على أرام دمشق» فدفعت 
السا هرا الخوية لمن إلى أن عات باه . 

خلف ياهو بعد ذلك ابنه يهوأحاز (800-814 ق.م) وكانت المنطقة آنذاك خاضعة لحزائيل 
وابنه بن هدد الثاني» فخلفه بعد ذلك يهوآش (793-800 ق.م) الذي عانق إضافة إلى الاراميين من 
الموآبيين» واستطاع استرجاع أراضيه من بن هدد الثاني بعدما قام أدد نيراري الثالث (783-810 ق.م) 
بغزو مدينة دمشق» وضرب يهوذا وهدّم سور أورشليم التي كانت تحت حكم أمصيا (769-798 
ق.م)» وقد استفاد يهوآش من هذا الوضع فقام بتوسيع مملكته. ليخلفه بعد ذلك يربعام الثاني 
(753-793 ق.م) الذي أعاد الاعتبار لمملكة إسرائيل» فتوسعت حدود مملكته من الشمال على 
حساب الاراميين > وف أيامه عاش التبي عاموس الذي كان ينتقد سياسة هذا الملك» وتنب بنهاية 


و 1و laos‏ يك مداه ور و r‏ و تسيء | 50 2 12 م 
ملكة الشمال حسب سفه: مُرْتَفعَاتَ إِسْحَاق وَتخْرَبُ مَقادس إسرائيل» وَأقومُ على بَيْتِ 


2 
E 


وو 000 ١10‏ عر عم ەر ص ره 0 وو ار OG ê‏ 47 ل ا 
يَرْبْعَامَ بالسيف». فَأَرْسَل أَمَصْيًا گاهڻ بَيْتَ إيل إلى يَرْبْعَامَ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ قائلاً: «قذ فَنَ عَلَيْكَ 


ور 


e اا‎ 


2 o 


عامُوس في وَسَط بَبْتِ إِسْرَائِيلَ. لا تَقْدِرْ الأَرْضْ أن تطيق كل أَفْوَالِهِ. "لاه هكذًا قَالَ عَامُوسُ: 


(1)-فيليب حتي» المرجع السابق» ص 211. 
(2)-عبد الحميد زايد» المرجع السابق» ص 393. أنظر كذلك: يوسف الدبسء المرجع السابق» ص 2376 377. 
(3)-اسماعيل ناصر الصماديء المرجع السابق» ص 316. 
(4)-فيليب حتي» المرجع السابق» ص 211. 
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موث يَرْبْعَامُ بالسَيْفٍء وينب إسرائيلل عن أزضه»"» كما ظهر في هذه الفترة النبي يونان اتا 
وبعد موت يربعام الثاني خلفه ركريا وحكم لمدة 6 أشهرء ثم خلفه شلوم بن يابيش الذي حكم مدة 
شهر» ثم جاء بعده منحيم بن جادي (742-752 ق.م) الذي تعرض للغزو الأشوري على يد تحلات 
بلاصر الغالث (727-744 ق.م) ودفع له الجزية 2 . 

خلف منحيم بن جادي بعدها فقحيا الذي ملك ستتين ليأق بعده فقح بن رمليا (740- 
2 ق.م) الذي تحالف مع رزين ملك دمشق ضد يهوذاء فأستنجد أحاز ملك يهوذا بتجلات 
بلاصر الثالث الذي اجتاح المنطقة» واستولى على قادش» حاصورء الجليل» جلعاد» وسبى سكاتما إلى 
أشورا" ىول يق لكا إسرائيل شوق العامة ود فق خلفه قائله هركم ين 'ايله 721-7331 
ق.م) الذي كان حليفاً للأشوريين» وقد دفع الجزية لهم وعندما تمرّد عن دفعها وحاول التحالف مع 
ملك مصر صعد إليه شلمنصر الخامس (722-726 ق.م) ووضعه في السجن بعد أن حاصر المدينة 
لمدة ثلاث سنوات» وقضى خليفته سرجون الثاني (705-721 ق.م) على المملكة غائياً سنة 721 
ق.م» ونفى أهلها إلى حلح وجوزان عبر كر الخابور» وأسكن بعضهم ميدياء لينتهي الوجود السياسي 
الملكة إسرافيل ١‏ وكا عدد للشيين سوال 27290 ومن ي من الاين متهم عن انمه صرب 
غرب الأردن ومنهم من ل 

ويُرجع العهد القديم أسباب سقوط السامرة إلى ابتعاد شعبها عن عبادة يهوه» فقد سجدوا 
للنجوم وصنعوا عجلين وعبدوا بعل الكنعاني» وأحرقوا بنيهم وبناتم وصنعوا تماثيل عشتاروت ابتداء 
من عهد يربعام الأول» حيث صار كل من يعبد بعل أو يُفسِد يقال أنه أفسدٌ من يربعام بمعنى أن هذا 
الأخير بات يُضرب به المثل في الفساد» بالإضافة إلى سياسة التهجير أو النفي التي عرفها الأشوريون» 


)سف غا 01-977 
(2)-اسماعيل ناصر الصمادي» المرجع السابق» ص 317. 
(3)-نماد حسن حجي الشمري» اليهود بين حقيقة النصوص المسمارية ورواية الكتاب المقدس, ط1 دار الأيام» عمّان» 2016» ص 
2 133. 
(4)-سفر الملوك 2 (17: 6). أنظر كذلك: 

Cicil Roth, Histoire des Peuples Juifs, Ed: La Terre Retrouvé, Paris, 1957, P 49. 
أنظر كذلك: عبد الله حورية» المرجع السابق»‎ .Ado1phe Lods, )Les Prophèêtes ,(...1قة:و2'1‎ Op. Cit, 2 32,33.-(5) 
.47 46 ص‎ 
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فقد أسكنوا بالسامرة قبائل من بابل وعيلام وسورية وبلاد العرب لتحل محل الإسرائيليين» وكوّنوا ما 
يعرف بالاو 

والسبب الحقيقي لحصار أورشليم مذكور في العهد القديم في سفري الملوك الأول والفاني 
وأخبار الأيام الثاني» فالأسفار السابقة تسرد الصراع القائم بين المملكتين الشمالية والجنوبية» وتذكر 
أخبار الأشوريين وأحداثاًكثيرة بين المملكتين والأشوريين أهمها: تدمير تملكة الشمال وحصار 
أورشليم» فقد توجّه سنحاريب (681-705 ق.م) في سوريا لضرب المدن التي تمردت عليه حتى وصل 
إلى يهوذا وخرّب كل مدا البالغ عددها اثنان وأربعون مدينة» واستسلم له حوالي مائتي ألف من 
سكان المملكة» ومن بين هذه المدن عقرون وغزة» ولم يبق أمامه إلا أسوار أورشليم فضرب عليها 
حصاراً سنة 701 ق.م» ويقول سنحاريب في حولياته: "أنه نمجح في أسر عدد من المصريين» ثم أرسل 
قائد جيشه إلى أورشليم ليدعوا حزقيا إلى الاستسلام» ما اضطر حزقيا إلى دفع الجزية مضاعفة إلى 
نينوى» ومعها بناته وموسيقييه نتيجة تأخر النجدة اأص 

أما هيرودوت فقد أورد قصة أخرى مشابحة تقريباً لما جاء في سفر الملوك الثاني» وكان مصدره 
كالعادة الكهنة الذين أشاروا أن فرعون مصر كان تنوت أمون وليس سباخوء لأن هذا الأخير كان 
قد تنحى وأفراد سلالته عن الحكمء وحكم بعد تنوت أمون الكاهن سيتوس» الذي عاصر نجيء 
سنحاريب» فطلب من الجيش القيام بواجبه لكن قادة الجيش رفضوا لأن سيتوس كان قد نزع لهم 
الكثير من الامتيازات خاصة الإقطاع» فدخل الملك إلى المعبد ووقف أمام إلهه وطلب منه أن يحميه» 
فنام ورأى حلماً أن الإله يبشره ويشير له أن يتقدم بجيش من العامة أمام سنحاريب» وأثناء حصار 
هذا الأخير خرجت من مصر جيوش من الجرذان قضمت الأقواس والسهام وأفسدت أحزمة الدروع» 


وف اليوم الموالي أصبحت جيوش سنحاريب دون أدوات للحرب فهربوا نعك أن مات منهم الكثير» 


(1)-فيليب حتي» المرجع السابق» ص 214. 

Eugene Cavaignac, Histoire Générale de L'Antiquité, T2, Les Belles Lettres, Paris,1946, P251. -(2)‏ 
(3)-عقرون: اسم سامي معناه "استغصال"» وهي أقصى مدن الفلسطينيين باتحاه الشمال» كانت في البدء من نصيب يهوذاء ثم أعطيت 
لدان» إلا أن حدود يهوذا كانت تمر عبرهاء واسترجعها الفلسطينيون بعد مدة» ولا خشي أهل أشدود من وجود تابوت العهد عندهم» 
شاركهم أهل عقرون في ذلك غير أن صموئيل الا استعادهاء ولم تدم في حوزة بني إسرائيل كثيراً» فقد استردها الفلسطينيون. أنظر: بطرس 
عبد الملك وآخرونء المرجع السابق» ص 633. 

(4)-صالح عبد العزيز» مصر والعراق» ج1» ط2» مكتبة الانمجلو مصرية» القاهرة» 1973» ص 225. أنظر كذلك: نماد حسن حجي 
الشمري» المرجع السابق» ص 138» 139. 
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وقد وجد في معبد هيفاستيوس تمثالاً ملك ماسك بيده جرذاء ونقش يحمل عبارة "أنظر وتعلم أن 
كين 7ل والقيقة أن مصير ا E‏ لهال شين مص وا الفا 

ويذكر فلافيوس: "أنه عندما عاد ستحاريب من مصر نقص عدد جيشه ب 185 ألف جندي 
بسبب طاعون أرسله الله ليلة الحصار الأولء فتراجع إلى نينوى ليحافظ على ما تبقى من الجند) 
مع أن هذا العدد غير منطقي» والسؤال كم كان عدد جيش سنحاريب قبل الطاعون؟ كما أن يهوذا 
لم تكن بحاجة لكل هذا العدد لمحاصرتما لصغرهاء ويضيف فلافيوس: "بمذه الطريقة تحلص من تبعية 
أشور» وهو يدين بمذه الحرية إلى الله» إذ طرد من أمامه أعداءه الذين فروا من الطاعون» وخوفاً من أن 
يلاقوا سنحاريب وقادته نفس المصير على أسوار أورشليم» ومع مرور بعض الوقت سقط مريضاً وم 
يتمكن الأطباء والخدم من ای 

ويذكر أدولف لودس أن سنحاريب خرج من نينوى سنة 701 ق.م» ولم يكن في نيته إخضاع 
المدن الفينيقية» فقد اكتفى فقط بصيدونء أما باقي الدول مثل أرواد وصور وجبيل فقد فرض عليها 
إتاوة» وتوجه إلى الجنوب وأخضع موآب وآدوم» بعد ذلك تراجع إلى عقرون التي توجّهت إليها 
القوات المصرية لإنقاذها وشُزموا هناك» ولم يبق أمام سنحاريب سوى الملك حزقيا في لخيش» وقد 
ذكرت حوليات سنحاريب كذلك أنه لم يتوجّه بكامل جيشه إلى أورشليم» فقد حاصر أولاً مدينة 
لخيش» وأخضع مدناً تابعة ليهوذا بواسطة فرق صغيرة اعتمدت الحرب السريعة» أما العاصمة فقد 
حاصرها وقطع الطريق على كل من يدخل ويخرج منه. 

أرسل حزقيا إلى سنحاريب في لخيش طالباً منه العفو فاستجاب له بشروط قاسية» حيث 
أصبح يرسل له الجزية ضعف ما کان يرسل من قبل» وزاده بناته وموسيقييه ونساء البلاط» وكان 
سنحاريب یری أنه بإمكانه احتلال أورشليم» فقام بإرسال قائد جيشه ربشاق إلى حزقيا يطلب منه 


الاستسلام» وانسحب ربشاق بأمر من سنحاريب نتيجة قدوم القوات المصرية ليتواجها معها في شال 


Hérodote, Loc. Cit, 141. -)1( 


Flavius Josêphe, Loc. Cit, L 10, 11, P 307. -)2( 
Ibid, IH, P 307, 308. -)3( 
Adolphe Lods, (Les Prophètes D'Israël...), Op. Cit, P 40, 41. -)4( 


(5)-عبد العزيز صالح, المرجع السابق» ص 525. 
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فينيقيا بقيادة ترحكاء ونتيجة الطاعون لم يعد لمواجهة أورشليم» ضف إلى ذلك ثورة بابل سنة 700 
ق.م والتي أثارها الكلدانيون") 
إن حصار سنحاريب لأورشليم كان سنة 701 ق.م» بينما ترحكا حكم مصر سنة 689 
ق.م؛ حيث أن سنحاريب دخل معه في صراع بعد أن احتل لخيش» وتعرّض جيشه للطاعون في هذه 
الحملة لا حملة 701 ق.م» بينما يذكر العهد القديم أن ترحكا اقترن حكمه بحكم الملك حزقياء وهذا 
غير صحيح لأن ملك أورشليم سنة 689 ق.م كان منسى وليس حزقياء كما أن كاتب التوراة جعل 
من ترحكا ملك مع العلم آنه اين أخ سياغو الذي أسندت إليه قيادة الجيع > وهدا ما يؤكدة 
هيرودوت لأن الطاعون الذي حدث لجيش سنحاريب سنة 689 ق.م كان أثناء مواجهة مصرء 
وعليه فانسحاب سنحاريب سنة 701 ق.م كان بسبب ثورة بابل. 
بعد وفاة سنحاريب كما جاء في التوراة: "” وَفيمَا هُوَ سَاجڏ في بَيْتِ نِسْرُوحَ إِطْهِ ضَرَبَهُ أَذرَمَلَك 


شَرَاَصّرٌ ابْتَاهُ بِالسّيّفٍ وَتجَوَ لل أَرْضٍ أََارَاط. وَمَلَْكَ أَسَْحَدُونُ انه عوّضاً عَنْهُ 00 


» بدأ التنافس بين 
و حول العرش» وقد تمكن أصغرهم أسرحدون (669-681 ق.م) الذين كان في جبال أرمينية 
من القضاء على الفتنة وتولي الحكم»ء وأول ما قام به هذا الملك هو بناء مدينة بابل» ما أكسبه ود 
البابليين كلما 2 غر مص فة هلان الها ون سنة :671 قم توصل إل شف انلا 
ثم دخل العاصمة ممفيس أيام طهراقة الحبشي» وبعد سنتين تم استعادتما من قبل الملك الذي كان قد 
فرّ إلى الجنوب» وقاد بعدها أسرحدون حملة أخرى على مصر لكنه توفي في حران0, ليخلفه على 
العرش أشور بانيبال (627-668 ق.م) الذي أخمد الفتنة في مصرء وأقام بما حاميات وفرض الجزية 
عليهاء ونصّب بسماتيك مكان طهراقة"» وكان من نتائج هذه الحملة أن أحسكت مصر بقوة 


(1)-عبد الحكيم الذنون» الذاكرة الأولى» ط2, دار المعرفة» (د.م.ن)» 1993ء ص 118. 
Adolphe Lods, (Les Prophètes D'Israël...), Op. Cit, P 45. -)2(‏ 
(3)-سفر الملوك 2 (19: 37). 
(4)-عبد الحكيم الذنون» المرجع السابق» ص 119. 
(5)-عبد الحميد زايد المرجع السابق» ص 97. 
(6)-حلمي اسماعيل محروس» الشرق العربي القديم وحضارته» مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية» 1997 ص 93. 
- 302 - 


الفصل السادس: التكوين السياسي لمملكة بني اسرائيل 


الأشوريين» فكفت عن أطماعها في سورية ولو بشكل مؤقت» كما أن مصر أظهرت فيما بعد نوع 
من الصداقة للأشوريين ساعدتهم خلال حرهم ادن 0 
وقي حوالي 655 ق.م أعلن بسماتيك الأول الاستقلال في دلتا النيل» وتحالف مع ملك الليديين 

وطرد الحاميات الأشورية إلى فلسطين» نما أدى بأشور بانيبال إلى التخلي عن مصر نتيجة انشغاله 
بالحرب ضد العيلاميين» الذين ساعدوا أخاه شمش-شوم-اوكن حاكم بابل في ثورته» وكان الانتصار 
فيها لأشور بانيبال20, لم تستطع الإمبراطورية الأشورية الحفاظ على قوتّما وإرثها الحضاري فقد أرهقتها 
الحروب» ضف إلى ذلك تولي حكام ضعاف زمام الأمور بعد أشور بانيبال» فانفصلت عنها عدة 
مقاطعات» وظهر الكلديون كقوة جديدة في المنطقة بالإضافة إلى الميديين» ونتيجة تحالف القوتين 
سقطت نينوى سنة 612 ق.م» ليقتسم بعد ذلك الميديون والبابليون ممتلكات الإمبراطورية الأشورية؛ 
فال اليذيرة على أخزاقها الماك القرقية آم الاين فار لرا على جرا اللوي 
2 ملكة الجنوب (مملكة يهوذا): 

كان رحبعام (911-928 ق.م) أول ملوك يهوذا بعد وفاة النبي سليمان ال وقد دخل في 
صراع مع مملكة الشمال في عهد يربعام الذي كان تبنى ديانة جديدة» وخلال حكمه قام الملك 
شيشنق بتأديب يهوذاء وأخذ كل الممتلكات التي كانت موجودة في بيت الرب وبيت الملك من ذهب 
ا إن التوراة تذكر أن شيشنق هاجم يهوذا دون إسرائيل» لكن سامي سعيد الأحمد يرى بأن 
هجوم شيشنق كان على كلا المملكتين وأنه خكب الكثير من المناطق0©. 

خلق رحا الللف ايزا (08-810واهيه) والذى غ عا واه الها و ن 
استرجاع ملك بيت داوود اة وقتل خمسمائة ألف رجل منهم“» وهذه مبالغة من مبالغات العهد 
القديم» ومات بعد ثلاث سنوات من توليه الحكم دون تغيير في العلاقات بين المملكتين» ليخلفه آسا 
(867-908 ق.م) الذي قام بإزالة الأصنام التي نصّبها أبوه في أورشليم» ونزع عن أمه لقب الملكة 


(1)-طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. ج1 ط2» دار المعلمين العالمية» بغداد» 1955, ص 197. 

(2)-ابراهيم رزقانة وآخرون» حضارة مصر والشرق القديم, دار مصر للطباعة» مصر» (د.ت)» ص 337. 

(3)-حلمي اسماعيل محروس, المرجع السابق» ص 96. 

(4)-اسماعيل ناصر الصمادي» المرجع السابق» ص 319. 

(5)-سامي سعيد الأحمد, تاريخ فلسطين القدي» مركز الدراسات الفلسطينية -جامعة بغداد-» بغداد» 1979. ص 198, 199. 


(6)-يوسف الدبسء المرجع السابق» ص 341. 
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لأا صنعت تمثالاً قدّمته إلى عشيرة(!)» كما قام بتشييد التحصينات في السنوات الأولى من حكمه» 
واستنجد بملك أرام دمشق ضد إسرائيل» لأن بعشا أراد بناء الرامة والإقامة 07 

بعد وفات آسا خلفه يهوشافاط (847-867 ق.م)» وكان هذا الملك على وفاق مع مملكة 
الشمال نتيجة المصاهرة مع ملكها أخاب» حيث زوج ابنه يهورام مين ابن اعاب أ ومد نات عاف 
ابنه يهورام (840-847 ق.م) الذي حكم مع والده مدة سنة» وبقي على وفاق مع إسرائيل خصوصاً 
بعدما تزوج من بعثليا بنت أخاب وإيزابيل» وقام هذا الملك بقتل إخوته الستة على آخرهم وبعض 
ع ع 4 5 4 00 
رؤساء إسرائيل بإيعاز من زوجتها''» ومات يهورام بن يهوشافاط بعد ثماني سنين من الحكم. 

وخلفه يهورام بعدها أخزيا بن عثلياء والذي قُتل على يد ياهوء وقد ذكرت الحادثة في أخبار 
يهورام ابن أخاب ملك إسرائيل» وعندما معت عثليا بنت أخاب (833-840 ق.م) بخبر موت ابنها 
أخزياء قامت بقتل كل من له علاقة بالحكم ما عدى يوآش بن أخزيا لأن يوشبع بنت يهورام كانت 
قد خبأته» وقامت عثليا بتنصيب نفسها ملكة على يهوذال؛ لكن الكاهن يهوياداع انقلب عليها 
وقتلهاء ونصّب مكانما يواش ابنه ملكاً ما بين (798-833 ق.م) وكان عمره آنذاك سبع سنوات»› 
حيث قام الكاهن الذي كان وصياً على الملك بثورة ضد عبادة بعل» وقام بترميم بيت الرب الذي 
كان قد هدّمه الفرعون شيشنق» لكن يوآش أعاد فيما بعد عبادة بعل» وأمر برجم النبي ركريا بن 

5 5 5 1 507 5 5 عن ٤‏ 6201 قنك 

يهوياداع» الذي يعتبر ابنا ليهوياداع من زوجة أخرى» ويقول سفر أخبار الأيام الثاي: ‏ وَلبِس روخ 
الله زكري ن يَهُوِيَادَاعَ الْكَاهِنَ فَوَقَفَ فَوْقَ الشّعغب وَقَالَ هم «هَكذَا يمول اللّهُ: لِمَاذَا تَتَعَدَّوْنَ وَصَايا 
الوب فلا تُفْلِحُونَ؟ لأَنَكُمْ تركثم الوب قَدْ ترگكه». ‏ فَفََنُوا عَلَيْهِ وَرَحَنُوهُ بحجَارَةٍ باهر الْمَلِكِ في دار 
ِيْتِ الرَبَ. ”وَل يَذْكْرْ يَهُوآشْ الْمَلِكُ الْمَعْروفَ الذي عَمِلَّهُ يَهُوَادَاعٌ أَبُوهُ مَعَهُ بل قعل ات ..» ©. 

ويذهب البعض إلى التشكيك 2 نسب يواش والقول أن: يهوياداع هو والده من زوجته 
يهوشبع وليس ابن أخزياء وبذلك حاول من خلال ادعائه أن يجعل سلالة داوود الك متواصلة بعدما 


(1)-سامي سعيد الاحمد, المرجع السابق» ص 215. 
(2)-اسماعيل ناصر الصمادي» المرجع السابق» ص 319» 320. 
(3)-سامي سعيد الاحمد, المرجع السابق» ص 216. 
(4)-يوسف الدبس» المرجع السابق» ص 374» 375. 
(5)-أنظر: سفر الملوك 2 (11: 3-1). أنظر كذلك: أخبار الأيام 2 (22: 12-10). 
(6)-أخبار الأيام 2 (24: 22-20). 
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قتلتهم عثليا بنت عمري» وقُتل يوآش في آخر الأمر على يد زاباد ويهوزاباد» ولم يدفن يوآش في المقبرة 
الملكية» وهذا ما دفع إلى تصديق الاعتقاد السابى27). 

وخلف يواش بعدها أمصيا (769-798 ق.م) الذي قام بمحاربة عبادة بعل» وقاد حملة ضك 
الآدوميين» ولكن الكهنة رفضوا أن يخرجوا معه للقتال» فردَّهم امصياء وعندما خرج هذا الأخير إلى 
الحرب هاجم رجال من بني افرايم يهوذاء وبعد عودة امصيا منتصراً من الحرب طلب حربا ضد يهوآش 
ملك إسرائيل» وهُزم وأسر فيها امصيا وهدّمت أسوار أورشليم» وكبت المدينة والمعبد وحملت الغنائم 
إل السا أو واطلق ما قا بعد على ار اقاب المي عله قل ف قيش فن ق 
أورشليم» وخلف امصيا بعدها ابنه عزريا (733-769 ق.م) الذي شهدت المملكة خلال حكمه قوة 
وازدهاراً كبيرين» فقد أصلح الحصون في أورشليم» وأنشأ ميناءٌ تجاريا على البحر الأحمر» وانتصر على 
الفلسطينيين» وأخذ الجزية من العمونيين» ونشّط الزراعة بحفر الخزانات لتجميع المياء. 

وبعد مرضه خلفه ابنه يوثام» وأتى بعذه آحاز (715-733 ق.م) الذي ترك عبادة يهوه وتبع 
آلمة خختلفة» وقدّم الذبائح لآلمة دمشق» وف عهده حالف فقح ملك إسرائيل ورزين ملك أرام ضد 
أورشليم وحاصروهاء لكن دون جدوى لأن المدينة كانت محصنة وقوية جداًء واسترجع الاراميون مدينة 
أبلة على حافة الجر جر وسک فیا أن واس لجاز جات صر وقد له الفا 
لنصرته» فقام الملك الأشوري باجتياح دمشق وقتل ملكها رصين» وقد أعجب أحاز بالمعبد الموجود 
بدمشق فطلب من أوريا الكاهن أن يشيّد شبيها له بعد أن زوّده برسم مفصّل عنه» وراح يوقد لآلهة 
أرام البخور» كما اجتاح تحلات بلاصر غزة والجليل وجلعاد» وجاء في سفر أخبار الأيام الثاني أن 


تحلات بلاصر عوض أن ينجد آحاز قام بمضايقته(. 


(1)-اسماعيل ناصر الصماديء المرجع السابق» ص 321. 
(2)-سامي سعيد الأحمد, المرجع السابق» ص 220. 
(3)-فيليب حتي» المرجع السابق» ص 215» 216. 
Flavius Josêphe, Loc. Cit, L 9, XII, P 299. -)4(‏ 
(5)-رصين: اسم آرامي معناه "جدول ماء صغير"» وأحد ملوك ارام حوالي سنة 738 ق.م. أنظر: بطرس عبد الملك وآخرون, المرجع 
السابق» ص 500. 
(6)-فراس السواح» (تاريخ أورشليم...)؛ المرجع السابق» ص 177. 
(7)-أنظر: أخبار الأيام 2 (28: 21-20). 
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وبعد موت آحاز خلفه ابنه حزقيا (698-715 ق.م)» وأول شيء بدأ به هذا الملك هو 
الحركة التصحيحية الدينية الواسعة» بتأثير من اشعياء» وبعد أن أمسك بزمام الأمور ضرب 
الفلسطينيين» ونتيجة لسياسة التحالف التي انتهجتها القبائل الكنعانية مع مصر جعل الأشوريين 
ينظرون بغضب إلى مالك كنعان» وبالتالي القيام بحملات عسكرية ضد المنطقة» واستطاعت يهوذا 
حماية نفسها من خلال دفع جزية 0 بغلاثين وزنة ذهبية وثلامائة وزنة من النقود إلى الأشوريين) 
مع التعهد بعدم القيام بأية حركة عداء! "اباركى. سرواع يد یا بد عل سارب مه و کات 
مع فرعون مصر على الرغم من تحذيرات إشعياء» وأرسل سنحاريب كتيبة لاجتياح يهوذا لكنها لم 
ان 
وبعد موت حزقيا خلفه ابنه منسى (642-698 ق.م)» وهو طفل عمره عشر سنوات 
وحكم نصف قرن» وقد سلك طريقاً مخالفاً لآبائه» واقتدى بملوك إسرائيل فأعاد جميع العبادات 
والطقوس الوثنية الكنعانية إلى أورشليم» ومنها طقس تقديم الأولاد الذكور كقرابين» وقد قدَّم ابنه 
فا وك جما شه كما مسل اليا من روه > ون اا 
ا سا ا ا ن را ا م خی ا جل طية عا رو 
أسر منسى واقتيد إلى بابل في عهد أسرحدون ليقوم ببناء قصر هذا الللك)» وجاء في التوراة: 
"كلب الب ُ عَلَيْهِمْ رُوّسَاءٌ جنْدٍ مَلِكِ أَسُورَ فََحَدُوا مَنَسَّى بحرَامَةٍ وَقَيَدُوهُ بِسَلاسِلٍ اس وَدَهَبُوا 
به إلى بابل. ”وَلَمًا تَضَايَقَ طَلَّب وَجْهَ الرَبَ إِطِهِ وَتَوَاضَعَ جذاً أَمَامَ إِلّهِ آبائه "وَصَلّى إِلَيْهِ فَاسْتَجَابَ 
لَه ومع تَضَبْعَهُ وَرَدَهُ إلى أُورْسَلِيمَ إل گته. فَعَلِمَ مَتَسّى أن ارب هو ال" . 
وبعد أن تضرّع منسى للملك أعاده إلى أورشليم ليقوم بحركة 7 تصحيحية أعاد فيها عبادة يهوه 
إلى أورشليم وأزال كل رموز الوثنية» وأعاد هيبة المعبد والميكل» وعمل جاهداً من ا تطبيق الشريعة 


Flavius Josêphe, Loc. Cit, L 10, I, P 305, 306. -)1( 

.324 »323 (2)-إسماعيل ناصر الصمادي» المرجع السابق» ص‎ 
Ricciotti, Op. Cit, P 489, 490. -)3( 
Flavius Josêphe, Loc. Cit, L 10, I, P 309. -)4( 


(5)-يوسف الدبس» المرجع السابق» ص 428. 
(6)-إسماعيل ناصر الصمادي» المرجع السابق» ص 325. أنظر كذلك: 
Adolphe Lods, (Les Prophètes D'Israël...), Op. Cit, P 46.‏ 
(7)-أخبار الأيام 2 (33: 13-11). 
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الوسنوية" أن بوكر الم أن مهي اب ق عمد الاك أف وال ور الضبادن افيد 
إلى بابل» وحسب جوزيف فلافيوس أن الله سلمه لأيدي البابليين والكلدانيين للدلالة رما على 
کا بابل بن ملك ا 

بعد موت منسى خلفه ابنه آمون (639-642 ق.م) الذي حكم لمدة سنتين» وقتل من قبل 
عبيده» وولي بعده ابنه يوشيا (609-639 ق.م) وعمره ثماني سنوات» وقد قام الكهنة الذين كانوا 
يديرون الحكم -وبدعم من الأنبياء ارميا وناحوم وصفنيا- بحركة تصحيحية اجتماعية ودينية واسعة 
النطاق امتدت خارج يهوذا إلى غاية السامرة ومن بقي بماء وقد واصل هذا الملك الإصلاحات التي 
بدأها حزقياء ونتيجة الحروب التي دخلت فيها أشور مع بابل أصبح باستطاعة الملك أن يتخلص من 
كل المعبودات الأشورية التي ألحقت بمعبد أورشليم» وأعاد يوشيا تنظيم أمور المملكة دينياً وسياسياً 
بالتخلص نهائيا من السيطرة الأشورية» التي لم تعد قادرة على إرغام الممالك للانصياع لأوامرهاء فقام 
بتطهير الميكل من جميع المعبودات الأجنبية حت تلك التي أدخلت زمن رحبعام» وكسرت كل 
الأدوات المتعلقة بطقوس النصب وتماثيل الأحصنة والعربات الخاصة بإله الشمس شش الأشوري0©. 

وهناك من يقول: أن مجموعة من يهود الخروج كانوا يدينون بعبادة إله الشمس الذي عبده 
أخناتون» فأقاموا تماثيل له ليعبدوه حتى بعدما زالت عبادته في مصر)» وهذا غير منطقي لأن العهد 
القديم أورد في أكثر من مرة أن جماعة الخروج ماتوا كلهم قبل دخول كنعان» ومنع يوشيا إقامة المياكل 
غير هيكل أورشليم؛ حيث توجّه إلى بغر سبع وأزال كل المياكل» وبالتالي فقد وحد وجهة الحجيج» 
وأرغم الكهنة على العودة بالتعبد إلى معبد أورشليم» كما أعاد الاعتبار للأعياد الدينية مثل عيد 
الفصح» والحقيقة هي أن النبي ارميا هو الذي قاد عملية الإصلاح» وهنا يظهر دور النبي دينيا 
وسياسيا من خلال مساندته للملك يوشيا. 


Flavius Josêphe, Loc. Cit, L 10, I, P 309. -)1( 


Ricciotti, Op. Cit. P 492. -)2( 
Flavius Josêphe, Loc. Cit, L 10, I, P 309. -)3( 
.325 إسماعيل ناصر الصماديء المرجع السابق» ص‎ -)4( 
Adolphe Lods, (La religion D'Israël), P 147. -)5( 
.326 إسماعيل ناصر الصماديء المرجع السابق» ص‎ -)6( 
Adolphe Lods, (La religion D'Israël...), Op. Cit, P 148. -)7( 
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أثناء قيام الكهنة بتجديد هيكل أورشليم تم العثور على سفر الشريعة من طرف حلقيا كاهن 
معبد أورشليم» وقد جمع يوشيا الشعب في المعبد وقرأ عليهم التوراة التي عثر عليهاء وثم الاتفاق على 
الإخلاص ليهوه» وتطبيق الوصايا التي وردت في التوراة» ويُعتقّد أنه جزء من سفر التثنية» وقد 
وردت نبوءة للنبية خلدة في سفر الملوك الثاى» وفيها: ""أهَكَذَا قال اليَبُ: «مَتَتَدَا جَالِبَ شَراً عَلَى 
هدا الْمَوْضِع وَعَلَى سُكَانِِ كَل كلام الَفْرٍ الّذِي قَرَأهُ مَلِكُ يَهُودَاء ”من أجل أَنَهُمْ تركو وَأَوْقدُوا 
لاهة أخرى ليغيظون بك عمل أده فيَشْتَعِلَ عَصَبِي على هَذَا الْمَؤْضع ولا ينطفئ. "وأا ميك 
يَهُودا الَِّي أَرْسلَكُم لَِسنُوا الب فَهَكَدَا تقوُونَ له: هَكَدَا قال الوب إِلَهُ إسرائيل من جهة اكلام 
الْمَؤْضِع وَعَلَى سكانه أَنَهُمْ يَصِرُونَ دَهَشاً وَلَْنَه وَمَرَفْتَ نياك وَبَكَيْتَ أمَامي. قذ معت أنا أَيْضاً 
يَقُولُ الوبُ. ذلك هَتَئَدَا أَضْمْكَ إلى آبائِكَ فَعْصَمْ إلى فرك بسَلآم..."20؛ فكيف أرسل يوشيا 
لتتنباً له خلدة ولم يرسل إلى ارميا الذي كان مساعداً له؟» وهذا رما يدل على أن خلدة كانت عرافة؛ 
لأن نبي ذلك الزمان ارميا. 

لقد قالت خلدة أن مجموعة اللعنات التي وردت في نص الشريعة التي وجدت ونسبت إلى 
موسى اكلا ستحكٌ على المملكة في هذا الزمان» وإذا كانت هذه النبوءة صحيحة» فلماذا واصل 
يوشيا إصلاحاته وهو يعرف أن تحايته وشيكة؟» والأرجح أن هذه النبوءة لم تكن معاصرة ليوشياء وإنما 
أضيفت بعد النفي البابلي» فالأصل الحقيقي لما ربما يكون بعد يوشياء وقد يكون سفر الشريعة هذا 
قد وضع عمدا من قبل كهنة معبد أورشليم مع سفر التثنية من أجل إصلاح الوضع الديق > يعدما 
آلت الأمور إلى حد الفساد الكلي وانتشار الفواحش بمختلف أنواعها (البغاء المكرس» اتيان الحارم» 
الززق» اللواط...)» ووردت النبوءة بعقوبة من لا يعمل بالشريعة في سفر التفنية. 

وقد أورد البعض أن موسى اتا عندما نزلت عليه الشريعة خبأ هذه النبوءة وطواها عن 


قومه» وقد تحدثت عن مستقبل قومه» فقد جاء في التوراة أتمم سوف يفسدون وأن الله سوف يعاقبهم 


Lods, (Histoire de la Littérature...), Op. Cit, P 345, 346. -)1(‏ عطاماه50. أنظر كذلك: 
Ricciotti. 0, Op. Cit, 2 498, 499.‏ 
(2)-سفر الملوك 2 (22: 20-16). 
Adolphe Lods, (La religion D'Israël...), Op. Cit, 149, 150. -)3(‏ 
(4)-سفر التثنية (27- 28). 
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على ذلك إلى أن ظهرت في زمن يوشيا ولا يُعرف مصدرها الأصلي» وقد كان بعض الأنبياء 9 
0 يها أمثال النبي اال 2 إِسْرَائِيلَ قد تَعَدّى عَلَى شَرِيعَتكَ وَحَادُوا للا يَسْمَعُو 
ؤك سكت عَلَيْنَا اللَّغنَة ولف الْمَكْنُوبَ في شَريعَة مُوسَى عَبْدٍ الله لأَنّنَا أطت إليّه"0. 
ومن إصلاحات يوشيا الدينية أنه زال عبادة بعل وعشيرة وآلمة السماء» وألغى جميع المقدسات 

والمزارات الموجودة في المرتفعات بيهوذاء كما قام بتدمير وتدنيس جميع المقدسات والشعارات الوثنية» 
كما أعاد إحياء عيد الفصح الذي لم بمارس من أيام القضاة» كما حظر استخدام جميع الترافيم 
والأصنام واستحضار الأرواح» ولم يكن من السهل على يوشيا القيام بكل هذه الإصلاحات فقد 
اصطدم بمعارضة شديدة بسبب تدميره للهياكل التي كانت خارج أورشليم» حت أن النبي ارميا قد 
شكك في الشريعة التي وجدت في عهد يوشيا فيقول: "أكَيْفَ تَقُولُونَ: حن حْكمَاءْ وَشَرِيِعَةُ الرَبَ 
مَعَنَا؟ حَقَاً إل إلى الكذب حو قَلَمْ الكَبة الگاذب. "خَزِيَ الْحَكَمَاءُ. ارْتَاعُوا وَأَخِذُوا. ها قَدْ رَقَضُوا 
گلمة الب فَأَيَهُ جكمَة لَه "الِدَلِكَ أغطي نِسَاءَهُمْ لِآخَرِينَ وَحْقُوهُمْ لِمَالِكِينَ لأنَهُمْ مِنَ الصّغيرٍ إل 
الكبيرٍ كل وَاجِدٍ مول بالرّْح من الي إلى الكَاجِنِ كَل واج يعمل بالگذِب". 

ولو كان هذا السفر هو شريعة موسى الث كاملة ما سخت منه نسخة في يوم واحدء وما 
ردّده اليهود في يوم واحد مرتين» وهذا يدل رما على أن النص هو فقرات فقط من سفر التثنية» إن 
إصلاحات يوشيا لم تستمر طويلا لأن الشعب عاد إلى عبادة الأوثان» وخاصة عبادة بعل الكنعاني. 

وقبل وفاة يوشيا شهدت المنطقة بروز قوة سياسية جديدة تمثلت في الكلدانيين الذين تمكنوا 
من هزمة آشور» ودخل نبوخذنصر في صراع مع فرعون مصر تخاو (583-609 ق.م) الذي كان 
صاعداً إلى الفرات لنجدة ما تبقى من أشور» لكن يوشيا خرج بجيش لاعتراض نجدة نخاو لأنه كان 
يرى أنه من الأفضل التخلص من أشور نهائياء فقتل رغم تحذيرات النبي ارميا من مغبة هذا العمل؛ 
ويسرد العهد القديم الحادئة: "في امه صَعدَ فِرْعَوْنُ ُو مَلِكُ مِصْرٌ عَلَى مَلِكِ أَشُورَ إل هر 


.45 244 (1)-محمد علي دولة» المرجع السابق» ص‎ 
.)11 :9( (2)-سفر دانيال‎ 
أنظر كذلك:‎ .Adoا1phe‎ Lods, (Histoire de la Littérature...), Op. Cit, P 346. -)3( 
Adolphe Lods, (Les Prophètes 0”151261...(, Op. Cit, P 145. 
.)10-8 :8( (4)-سفر ارميا‎ 
Bernard J. Bamberger, Op. Cit, P 30. -)5( 
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الفراتِ. فَصَعِدَ الْمَلِكُ يُوشِيًا للَِائه فَعََلَهُ في عجدُو جين رآه. " وارگبۀ عَبِيدُهُ مين مِنْ تَجَدُو وَجَاءُوا به 
ِل أُورْسَلِيمَ وقوه في فَبْ. فَأَحَدّ شَعْب الأَرْض يَهُوآحَارَ بن يُوشِيًا وَمَسَحْوُ وَمَلَكُوهُ عوضاً عَنْ 
انا 

وخلف يوشيا بعدها يهوآحاز (608-609 ق.م) الذي أسره فرعون مصر نخاو في طريق 
عودته إلى مصر بعدما ذهب لنجدة الأشوريين الذين حوصروا في حران من قبل البابليين» وني طريق 
عودته إلى مصر احتل أورشليم؛ وأخذ معه يهوآحاز أسيراً إلى مصر © » وخلفه بعدها يهوياقيم 
(الياقيم) (598-608 ق.م) ويهوياكين (597-598 ق.م) ثم صدقيا (586-597 ق.م)20, وقد 
عرف تاريخ هؤلاء الملوك ضربات البابليين» والصراع بين مصر وبلاد ما بين النهرين» ففي سنة 603 
ق.م جمع نبوخذنصر جي شاًكبيراً اتجه به نحو سورياء وكان قد أحضر معه أبراج الحصارء ويُعتقد أن 
المدينة المعنية بالحصار هي يهوذاء لكن ملكها ياهوياقيم قدّم فروض الطاعة لمدة ثلاث سنوات؛ علماً 
أن پاغراق قد لكب سن طرف الخو تخاو بعد أسر يهواحاز عة 608 قب 

لقد كيّس نبوخذ نصر كل جهوده من أجل إعادة تنظيم الجيش وتعبئته بالسلاح والعربات» 
ليقوم بعدها بحملة على القبائل العربية ووصوله إلى الحجاز» وتحالف مع الأدوميين» وقي سنة 598 
ق.م قاد ملك بابل جنده صوب أورشليم لقمع تمرد حاكمها ياهوياقيم» الذي انقطع عن دفع الجزية 
معتقداً أن مصر ستقدم له المساعدة» لكن الجيش البابلي عسكر أمام يهوذاء وأخضعها سنة 597 
ق.م» وكان نبوخذ نصر ضامناً للمساعدة الآدومية؛ حيث احتلت قلعة راموث نقب» وبسقوط هاته 
الأخيرة طعت الاتصالات والمساعدات من مصرء وبعد سقوط أورشليم ألقي القبض على حاكمها 
ياهوياكين» وعَيّن نبوخذنصر الملك صدقيا مكانه حاكما على المدينة الذي كان يرسل الجزية إلى 


(1)-سفر الملوك 2 (23: 30-29 ). 
(2)-إسماعيل ناصر الصماديء المرجع السابق» ص 326. 
Ernest Renan, Op. Cit, T3, P 267. -)3(‏ 


(4)-حياة ابراهيم محمدء المرجع السابق» ص 64. انظر كذلك: تماد حسن حجي الشمري» المرجع السابق» ص ص 2149 151. 
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بابل » ويقول عبد العزيز صالح في هذا الصدد: "أن نبوخذنصر لم يوه حملة مباشرة إلى أورشليم بل 
وجه ضدها عصابات من الأدوميين والمؤابيين والعمونيين إضافة إلى حامياته في سورية "^ . 

وقبل وصول نبوخذنصر كان يهوياقيم قد توفي» وخلفه بعدها "يوياكين" الذي حكم المدينة 
ثلا شهوره وال املك الاي -وأحد عا إلى بابل وظل سيا مل كس وثلاتين س 
حق_موك بوخد صر وقد کان تسليم .يهوياكين للمدينة انقاذاً ها من النمار ف حين جاء في 
العهد القديم أن ياهوياقيم فتل أثناء حصار المدينة ورمي بجثته خارج أسوارهاء كما كان يردّد النبي ارميا 
دائما في سفره: ""ُلِدَلِكَ هَكَدَا قَالَ الب عَنْ يَهُوياقيمَ مَلِكِ يَهُودًا: لا يَكُونُ لَه جَالِسن على كرسي 
داد وَتَكُونُ جُدَّئهُ مَطْرُوحَةً لِلْحَرّ نَهَاراً وَلَِْرْدِ و7 ), غير أن سفر أخبار الأيام الثاني يسرد غير هذا 
فيقول: "گان يَهُوياقِمُ ان حمس وَعِشْرِينَ سَنَةَ جين مَلَكَ وَمَلَكَ إخدى عَشَرَةَ سه في أورْشَليم 
وَعَمِلَ الشّرٌ في عَيْت الب إِلَهه. عليه صَعِدَ تَبُوحَذْنَصّرْ مَلِكُ بابل وَقَيّدَهُ بِسَلسِلٍ خاس ليذب به 
إلى بابل" وهناك من يذهب إلى القول بأن الحملة على أورشليم كانت كرد فعل على وفاة 
ياهوياقيم وتنويج ياهوياكين©. 

وبعد أن ألقي القبض على ياهوياكين تم ترحيله إلى بابل مع أفراد عائلته» وتمت عملية 
الترحيل بعد أسابيع من تخريب المدينة: كما تم أخذ حوالي عشرة آلاف اسر ويذكر طه باقر أن 
عدد المنفيين كان ثمانية آلاف بينهم سبعة آلاف رجل مسلح وألف عامل مكبلين بالحديد*» وهناك 


(1)-حياة ابراهيم محمدء المرجع السابق» ص 64. أنظر كذلك: فاضل عبد الواحد علي وآخرون» العراق في التاريخ» دار الحرية» بغدادء 
3؛ ص 166. 
(2)-عبد العزيز صالح, المرجع السابق» ص 550. 
(3)-نجيب ميخائيل ابراهيم» مصر والشرق الاد القديم؛ ج3 ط 1 دار المعارف» مصرء 1964, ص 296, 297. أنظر كذلك: 
تماد حسن حجي الشمري» المرجع السابق» 140» 141 . 
(4)-سفر ارميا (36: 30). 
(5)-سفر أخبار الأيام 2 (36: 6-5). 
(6)-حياة ابراهيم محمد المرجع السابق» ص 68. 
(7)-اسماعيل ناصر الصماديء التأريخ التاريخي ما بين السبي البابلي واسرائيل الصهيونية» الكتاب الثالث» ط1» دار علاء الدين» 
دمشق» 2005, المرجع السابق» ص 8. أنظر كذلك: تماد حسن حجي الشمري» المرجع السابق» ص 142. 
(8)-طه باقر المرجع السابق» ص 209. 
-311- 


الفصل السادس: التكوين السياسي لمملكة بني اسرائيل 


من يذكر 3023 منفي7/)» وقد استولى نبوخذنصر على كنوز المعبد وآنيته» وكان النبي حزقيال من بين 
لمنفيين إلى بابل وهذا ما يعرف بالنفي الأول. 

وبعد نفي يهوياكين نصّب نبوخذنصر متنيا (صدقيا) مكانه ملكاً؛ وقد أقسم على الطاعة 
والولاء للملك البابلي» لكنه شقّ عصا الطاعة فيما بعد» ففي سنة 594 ق.م اجتمع في أورشليم 
مبعوثون من صيدا وصور وموآب وآدوم وعمون من أجل وضع خطة للتمرد على حاكم بابل» وكان 
السبب انشغال نبوخذنصر بالقضاء على المؤامرة داخل جيشه» بالإضافة إلى تولي بسماتيك الثاني 
(594- 588 ق.م) الحكم في مصرء والذي كانت رغبته شديدة في التصدي للنفوذ البابلي؛ من 
خلال تأليب الدويلات ضده أو المواجهة العسكرية إذا اقتضى الأمر» لكن هذه المؤامرة فشلت حيث 
خرج الآدوميين من هذا الحلف وواصلوا اتفاقهم مع بابل . 

أما يهوذا فقد انقسم أهلها إلى فريقين: الأول يتزعمه حننيا الذي أعلن أن قبضة البابليين 
الخشبية يحب أن تنكسرء والثاني تزعمه ارميا وأعلن أن نبوخذنصر هو خادم يهوه وأن القبضة 
الحديدية لن تتمزق» وقد كان ارميا من أكثر الأنبياء حقداً على قومه» يدافع عن بابل حتى اعتقد أنه 
جاسوس ها أو من صنائعهاء ونصح حكام يهوذا أن يستسلموا بابل فارميا لعب دورا سياسيا 
هاما خلال هاته الفترة» أما فيما يتعلق بمصير المدن الثائرة كأورشليم وعمون وصور وصيداء حاصرها 
نبوخذ نصر سنة 589 ق.م؛ وكان قد اتخذ من ربلا على النهر العاصي قاعدة لعملياته العسكرية( 
فحاصر قائد جيشه نبوزردان أورشليم» وقد دام الحصار 18 شهرا وقد خطّط نبوخذ نصر لضرب 
المدن المحيطة بماء فهاجم دابير وبيت ماش ولخيش» وأصبحت المنطقة بيد الكلديين نما ضمن قطع 


كل الاتصالاات مع مصر ی 


(1)-أنظر: سفر ارميا (52: 28). أنظر كذلك: مصفى كمال عبد العليم وسيد فرج راشدء اليهود في العالم القديم, ط1ء دار القلم» 
دمشق» 1995» ص 167. 
(2)-فرحان محمود شهاب التميمي» المرجع السابق» ص 75. 
(3)-حياة ابراهيم محمد المرجع السابق» ص 71. 
(4)-محمد بيومي مهران» (بنو إسرائيل)» المرجع السابق» ج2» ص 889, 890. 
(5)-طه باقر المرجع السابق» ص 209. 
(6)-محمد بيومي مهران» (بنو إسرائيل)» المرجع السابق» ج2» ص 892 893. 
- 312 - 


الفصل السادس: التكوين السياسي لمملكة بني اسرائيل 


بالرغم من كل هذا فقد أرسل صدقيا برسول إلى مصر يطلب الإمدادات العسكرية من خيل 
وجند» فقاد فرعون مصر جيشه صوب أورشليم» مما اضطر القوة البابلية للانسحاب ورفع الحصار 
علق اة وعلى الک .من تضاتم ارميا ال بال هد كان قرا "أن یھو ارب عد 
يهوذا"» فأراد الكهنة أن يقتلوه عند الميكل لكنه فرّ منهم» وعندما ألقي عليه القبض أخذوه إلى الملك 
الذي سلّمه لحم بدوره» وألقوا به في الجب» نتيجة وقوفه ضد البلاط والكهنة: "فَقَالَ الْمَلِكُ صِذْقيًا: 
ها هو بِيَدِكُمْ لان امَك لا يدر عَلَيكُمْ في شَئْءٍ. “ََحَدُوا إِرْمِيَا وَألقُوهُ في جب مَلْكِيّا ابن الْمَلِكِ 
الذي في دار الجن وَدَلُوا رما يحبَالٍ. و يكن في الب مَاءٌ بل وَحْلّ فَعَاصَ رمي في الْوَخْل'20, 
واچ إرميا بعادها من آلب وشجن ق فصر سدق 

كان انسحاب البابليين مؤقتاً؛ فبمجرد تراجع القوات المصرية عاد الجيش البابلي بقيادة 
نبوخذ نصر وحاصر المدينة» وقد حت ارميا قومه على الاستسلام لبابل» فاتمم بإضعاف الروح المعنوية 
بين الشعب وال جنود» وقد كان الحصار لمدة تسعة أشهر: "في تاسع الشَّهْرٍ اشْتَدٌّ ا لوغ في الْمَدِيئَةِ و1 
يكن حبر لِسَعْبٍ الأْض. أُفَثْهرتِ الْمَدِيتَُ ورب ميغ رجال اقتال ليلا من طَرِبت الاب بن 
السُورَيْنِ اللَدَيْنِ ْو جَنَةِ الْمَلِكِ. وَكَانَ الْكِلَدَانِيُونَ حَوْلَ الْمَدِيئةٍ مُسْتَدِيرِينَ. فَدَهَبُوا في طريق البريّة 
"فَتبعَتْ جيُوشُ الْكِلْدَائِيِينَ الْمَلِكَ فَأَذْرَكُوهُ في بَرَيّة را وتَفَرَقَتْ يع جْيُوشِهِ عَنه. 'فَأَحَدُوا الْمَلِكَ 
وَأَصْعَدُوه إل مَلِكِ بابل إلى رَبلَة وَكلّمُوهُ بالقَضاءٍ عَلَيِْ. "وَقَمَلُوا بي صِذْقيًا أمَامَ عَيْسَيْه وَقَلَعُوا عَنِيَ 
صقي وَقَيَدُوهُ سين من اس وَجَاءُوا به إلى 59 

بينما يقول يهوه على لسان ارميا في سفره: "أ وَتَقُولٌ لَذَا الشّغْب: هَكذًا قَالَ الرَبُ. مَمَبَذَا 
أَجْعَلْ أَمَامَكُمْ طرق اخياة وَطَرِيقَ الْمَوْتِ. ”الّذِي يُقِيمُ في هَذِهِ الْمَدِيئةٍ كرك بالسَيِفٍ وَالجُوع وَالْوَاٍ 
وَالَّذِي يَخْرْجُ وَيَسْقْطْ إلى الْكِلْدَانِيينَ الّذِينَ يحَاصِرُوتَكُمْ ييا وَتَصِيرُ نفس لَه غَنِيمَةً. "الأ قَدْ جَعَلْتُ 
وَجْهِي عَلَى هَذِهِ الْمَدِيئَةِ لِِشّرٌ لا لِلْحَبْرِ ليد مَلِكِ بابل تُذفغ فَبُحْرفُهَا ر 


(1)-اسماعيل ناصر الصماديء (التأريخ التاريخي. ..) المرجع السابق» ص 8. 
(2)-سفر ارميا (38: 6-5). 
(3)-محمد بيومي مهران» (بنو اسرائيل)؛ المرجع السابق» ج2» ص 894. 
(4)-سفر الملوك 2 (25: 7-3). 
(5)-سفر ارميا (21: 10-8). 
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كان غضب الملك هذه المرة كبيراًك حيث دمر المدينة وأحرق الميكل وسلب خزائن المدينة 
ونقلهاء ونفى من اليهود حوالي أربعين ألف يهودي» وهو ما يعرف بالترحيل أو النفي البابلي الثاني 
(أنظر الملحق رقم 20 ص 343 )» وقد ورد ذكر النفي في القرآن الكريم في قوله تعالى: طوقضيتا ر 
بی سیل فى الكتبب لَتْفسِدُنٌ فى لاض مَرَتَينٍ وَلَمَعَلُنّ عُلوًا كيم فِا EHS‏ أولنهمًا 
قتا عََيَكُمَ عِبَادًا لكآ أؤلى باس شَّدِيدٍ قَجَاسُوأ جل الدَيَارٍ وكارت وعدا مَمَعُولاً © در 
رَدَنَا لَكُمْ اڪره علي وَأُمْدَدْكَكُم بأموال وتيت ولگ ا ڪر فيا يي“ 
اختلف المفسرون حول المسّلطين على بيت المقدس فمنهم من قال جالوت» ومنهم من قال 
سنحاريب» ومنهم من قال نبوخذنصرء والأرجح أن يكون هذا الأخير» فتدمير القدس كان بيده 
ركان هذا نتيجة إفساد بني إسرائيل في الأرض» وابتعادهم على شريعة موسى اء . 

وهكذا انتهت دولة يهوذا وأدمجحت في التنظيم الإداري للإمبراطورية البابلية» وإتباعا للعرف 
البابلي فإن نبوخذنصر قد أسر حاشية صدقيا وعديداً من الرجال البارزين في أورشليم وقتلوا في ربلا 
أما بقية الشعب فقد تم نفيُهم إلى بابل» وكان ارميا من بين الأسرى» وقد منحه نبوزردان الحرية» 
ويقول ارما إن بوخد ضير أوضى عليه شخصيء كنا جا ذلك ى سقو 1 اوأوعق تتوخذرامة 
مَلِكُ بابل عَلَى إِرْمِيًا نَبُورَرَادَانَ رئيس يسن ارط قائلاً: «ځذه وضع ع عَيْتَيْكَ عَلَيْه وَلا تفْعَل به شَيْنًا 
رَدِيئَ بل كُمَا يُكَلَمْكَ هكذًا افْعَل مَعَهُ. فاسل َبُورَرَادَانُ رئيس الشُرَطٍ وَتَبُوشَرْبَانُ رئيس الْخْصْيَانِ 
وَل شَرَاصَرُ رئيس الْمَجُوسٍ وَكُلٌ رُوْسَاءٍ مَلِكِ بابل “سلوا فَأَحَذُوا إرْمِيَا مِنْ دار اليَجْنٍ 
وَأَسلَمُومُ دلا بن ايفام بن اا ليَخْرْج به إلى الَْيتِ. فَسَكن بب الشّغب ”07 . 

بعدها قام نبوخذ نصر بتعيين جداليا بن أخيقام ملكاً» وقي هذه الفترة لعب ارميا النبي دورًا 
سياسيا حيث عين كمستشار لجدالياء وتمتع هذا الأخير بإخلاص جزء كبير من السكان» كما رجع 
الفارون من الأراضي الجاورةء واستؤنفت الحياة من جديد» لكن الدسائس ل تنته في المملكة» وقُتل 
جد اليا عصمية ينقر الك و الشّهْرٍ السّابع جَاءَ إِمَاعِيلٌ بن تَكنيا بن أَلِيِشَمَعَ مِنَ النّسْ 


(1)-سورة الاسراء الآية: 6-4. 
(2)-ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)» مج3 ا مرجع السابق» ص 16 . 
(3)-سفر ارميا (39: 14-11). 


(4)-محمد بيومي مهران» (بنو اسرائيل)» ا مرجع السابق» ج22 ص 6 897. 
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لمجي وَعَشَرَةٌ رِجَالٍ مَعَهُ وَصَرَبُوا جَدَلَيَا مات وأَيْضاً اليَهُودُ وَالْكِلْدَانِيونَ الَّذِينَ مَعَهُ في الْمِصْفَاةِ. 
كفَقَامَ يغ الشغْب مِنَ الصّغيرٍ إلى الْكَبِيرٍ وَروْسَاءُ اليوش وَجَاءُوا إل مص لأَنَهُمْ خَاقُوا من 

الْكِلْدانِينَ”77)» وقام نبوخذنصر بنفي من بقي في أورشليم» وذهب ارميا إلى مصرء وتشيّت قبائل بني 
إسرائيل في شرق الأردن وغيرها من المدن. 

من خلال ما سبق يظهر أن هناك مشكلة حقيقية في تحديد كل ما يتعلق بالنبوة الإسرائيلية» 
هذا إذا وضعنا في الاعتبار الرؤية الاسلامية التي ترى شخصيات في تاريخ بني إسرائيل على أنهم 
أنبياء» بينما ينظر إليهم العهد القديم على أنحم ملوك أقوياء فقط. ومثال ذلك شاؤل وداوود وسليمان 
عليهم السلام» فدور الأنبياء في التكوين السياسي تمثل أساساً في بداية الملكية» ففكرة الملّك تبلورت 
في عهد النبي صموئيل اة وأول ملك لبني إسرائيل النبي شاؤل اللطاء وقد خلفه كل من داوود 
وسليمان عليهما ا وفترة هذين النبيين تعتبر أزهى عصور بني اسرائيل» وكان عهد داوود اكا 
يعثل تمام الوعد الالحي. 

لقد كان ارتباط الأنبياء بالبلاط كبيراً أثناء قيام المملكة؛ فالأنبياء كانوا بمثابة الوزراءء وهو 
حال شاؤل وصموئيل عليهما السلام» ويظهر في العهد القديم دور النبي ناثان مع داوود اثلا حيث 
كان مستشاراً خاصا له» أما الأنبياء الرافضين لسياسات الملوك فكانوا يعتبرون شرا على المملكةء ما 
أوجد طائفة مستقلة عن البلاط الملكي» وبعد انقسام المملكة سعى الأنبياء محاربة الوثنية التي شاعت 
في المملكتين, كما كان للأنبياء دورًا سياسيًا كبيرا تمثل في نقد الملوك والبلاط» وقد كان هذا التحول 
نتيجة عجز الملوك» وعدم مجاراتهم للوضع السياسي في الشرق الادن» وقلة خبرتم فقد حاول الأنبياء 
لاس ل ل سر ا سير لاا ا 
كذلك ما قام به النبي ايليا الكل مع أخاب وزوجته ايزابيل» وكذا نقد ارميا لملك يهوذا صدقياء ودعوة 
سكان المملكة للانصياع لأوامر الرب والاستسلام لنبوخذ نصرء كما لا أنسى هنا تحاية النبي اشعياء 
الذي فيم نصفين بمنشار من طرف الملك منسى لكثرة نقده له والأمثلة كثيرة في العهد القديم, 
فدعوة الأنبياء خلال هاته الفترة كانت بالقول والفعل؛ وما عافد هز من كدي کان له الذور الكثير 
في التكوين الديني والسياسي لبني إسرائيل قبل وبعد العودة من المنفى. 


(1)-سفر الملوك 2 (25: 26-25). 


(2)-محمد بيومي مهران» (بنو اسرائيل)» ا مرجع السابق» ج22 ص 898. 
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بعد دراسة ظاهرة النبوة» وما تعلق بما من مفاهيم مشايحة عند بني إسرائيل» والتطرق إلى 
عقائدهم وعباداتهم وطقوسهم؛ بغرض التعمق أكثر في الديانة اليهودية» ومعرفة أثر النبوة فيها منذ 
نشأتما مع موسى اللاة إلى غاية آخر نبي عندهم قبل مجيء عيسى اطا وكذا ابراز دور الأنبياء في 
التكوين السياسي لمملكتي يهوذا والسامرة» استخلصت مجموعة من النتائج أهمها: 

-النبوة ظاهرة قديمة قدم الانسان على سطح الأرض فسيدنا آدم الل كان أول الأنبياء» وتبعه عدد 
كبير من الأنبياء والرسل كشيث وادريس ونوح ولوط وابراهيم وا“ ماعيل واسحاق» ويعقوب ويوسف 
عليهم السلام والذين جزء منهم يُعتبّرون آباء عند بني إسرائيل. 

-اختلط مفهوم النبوة عند بني اسرائيل بوظائف مشابمة لعمل النبي» كالكهانة والعرافة والسحرء فنزلوا 


بالنبوة إلى الحرفة. 
م يعرف بنو اسرائيل الفرق بين النبي والرسول» على الرغم من وجود فرق بينهماء فكل رسول ني 
وليس كل نبي رسول. 


لم يخص الله سبحانه وتعالى شعبًا بالأنبياء كما خص بني إسرائيل» بسبب عصياتهم وانحرافهم عن 
عقيدة التوحيد» فقد كانوا ميالين دومًا للانحراف» صنعوا العجل وعبدوه زمن أعظم انبيائهم موسى 
اء فما بالك بزيغهم زمن من جاءوا من بعده» كما عبدوا بعل زمن النبي ايليا اكلا . 

- تكون النبوة عند بني اسرائيل بالمسح» أو التخرج من مدارس خاصة» ويرافق عملية التنبؤ الاستماع 
للموسيقى والرقص والتعري» فلا تخضع النبوة حسبهم للتفضيل والاختيار الالحي. 

-أن الله أرسل في بني إسرائيل الأنبياء والرسل» فصدقوا ببعض ونكروا البعض كعيسى اطا ومحمد 
ل وقتلوا الكثيرين» بما سولت لهم أنفسهم, فالنبوة حسبهم تكون فقط منهم وإليهم دون سواهم من 
البشر. 

-تعرّف بنو إسرائيل على يهوه لأول مرة في صحراء سيناء ونتج عن ذلك ظهور فكرة التوحيد لأول 
مرة» وجدد معهم يهوه العهد الذي انقطع منذ أيام يعقوب الل وبقي هذا الإله معروفا بأفعاله 


ووقوفه الى جانب شعبه» حت أنه كان يحارب بجانبهم. 
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-اعتقد بنو اسرائيل أن يهوه إله خاص يم» وهم شعبه المختار فضلهم عن غيرهم من الشعوب» يبيد 
أعداءهم وينصرهم» وأعطاهم عهدا أبديا منذ زمن إبراهيم اا بأن تكون الأرض المقدسة ملكا لحم. 
-لعبت المرأة دورا في النبوة الاسرائيلية» فقد وجد نبيات اسرائيليات مثل مريم أخت موسى» وحنة ام 
صموئيل» والقاضية ديبورة» وكذبوا بعضهن كنوعدية. 

-أورد بنو اسرائيل خصالًا تعتبر تعديا وطعنا في الذات الإلحية» فألحقوا بالله صفات بشرية» مثلوه 
سفاحًا قاتلآ» متعطش دوما للدماء» يخطئ ويندم عن أخطائه. وله أولاد تركوه من أجل بنات البشرء 
وإسرائيل ابنه البكر» كما أنه صارع نبيه يعقوب الكل حتى الفجر» وخدعه لينتصر عليه» ويأمر 
بالسرقة والنهب» ويسكن بين بني إسرائيل في الخيمة ويلتقيهم حينما يشاؤون» ويأكل ويشرب» ويحب 
لحم الشواء وا محرقات. 

- تأثر المعتقد اليهودي بالوثنية» فبنوا إسرائيل عبدوا العجل والحية وأيل والبعول وعشتاروت والترافيم» 
وظلوا يتفاخرون بما ويقيمون ها الطقوس المختلفة ويقدمون لما الاضاحي والقرابين» كما أقاموا لها 
المعابد» وأصبح لما اتباعها من الكهنة والانبياء» يسهرون على حمايتها. 

-كان الكنعانيون من الاوائل الذين أثروا سلبا على العقيدة اليهودية» بدخول آلمة وطقوس جديدة لم 
تكن معروفة من قبل» ضف إلى ذلك الاحتكاك مع البابليين والاشوريين وما كان له من الأثر البالغ 
على سقوط كل من السامرة ويهوذا. 

-ما ورد من صفات لأنبياء الله في العهد القديم يتناف مع منزلتهم عليهم السلام» ومكانة الاصطفاء 
والاختيار» وهذا يعد طعنا للذات الالحية» فقد وصف كتبة العهد القديم الأنبياء بأرذل الصفات» 
منها: شركهم وكفرهم بالله وعبادة الاصنام» وممارسة الزنا والسرقة والكذب والخيانة والرقص والتعري 
لاستحضار الوحي» فكل رذيلة عرفوها ألحقوها بأنبيائهم ولم يمنعوها عنهم» وهذا لكي يعطوا لأنفسهم 
الحق في ممارسة مختلف الرذائل. 

- تقوم النبوة عند بني اسرائيل على التمييز والمفاضلة بين الأنبياء» فقد صتفوهم إلى أنبياء كبار 
وآخرين صغار» وجعلوا موسى اك في مرتبة الإله ونبيه هارون التعثلا. 
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-كانت معاناة الانبياء كبير من أجل اصلاح حال المجتمع» وارجاع بني اسرائيل إلى الطريق الصحيح 
بعد انحرافهم عن التوحيد» وقد تعرضت دعواتهم للرفض فتصدى هم الكهنة والعرافين ومدعي النبوة 
الملحقين بالمعابد وبالقصر. 

-نزل بنو اسرائيل بالنبوة الى أدىى المراتب فنزعوا عن الأنبياء صفة العصمة» واصبحت النبوة مصدر 
رزق وكسب يدخلون بحا السرور على الشعب» والبلاط الملكي» فعادة ما كان الملك يحب أن يسمع 
من يدخل السروع على قلبه» ويكره معارضيه من الأنبياء. 

-ادراك بني اسرائيل أن كل ما اصابحكم من شر كان نتيجة ابتعادهم عن عبادة الله» فبعد دمار السامرة 
كانت دعوات الأنبياء من أجل العودة إلى ديانة موسى اكلا اين متمسكين بالوحدانية نوعا ما 
(رغم عبادتحم للعجل الذي صنعه السامري)» واعتبروا أن موسى العلا البي ليس مثله نبي من الانبياء. 
eae‏ برطي اوناك E‏ افيس ابل كوي كر 
الوعد الالمي» وأن هذا 0 أعطي لبني اسرائيل منذ فترة أقدم من زمن موسى لاء فالوعد الالهي 
حسبهم بدأ مع ابراهيم اء وأن الارض ستكون لأبنائه من بعده» وإن افترضنا صحة هذا الوعد 
فقد نسوا أن اسماعيل ال كان ابنا لإبراهيم اا وهو 0 اذن له الحق في الأرض الموعودة. 
وقد رد القرآن الكريم على مزاعم اليهود والنصارى بأن ابراهيم اك لم يكن يهوديا ولا نصرانيا بل كان 
-كان للأنبياء دور كبير في التكوين الديني لمملكتي بني اسرائيل فقد حاربوا الوثنية ومظاهر الشرك 
بالقول والوعظ أحيانا وبالفعل أحيانا اخرى» فمنهم من قتل في سبيل ذلك كإشعياء وعاموس» ومنهم 
من كاد يقتل كارميا وايلياء وما خلفه الانبياء من كتب حوتما أسفار العهد القدي» يعتبر جزءاً من 
عقيدة اليهود الدينية إلى يومنا هذا. 

-كان للأنبياء الدور الكبير في التكوين السياسي لمملكتي بي اسرائيل» فصموئيل الل نصّب شاؤل 
ا ملكاً عليهم وكان نبياً» على غرار كل من داوود وسليمان عليهما السلام» الذين كانوا ملوكاً 
وأنبياء في نفس الوقت» وهذا ما ينكره اليهود إلى الوقت الحاضرء فالنبوة كانت ملازمة للملك إلى 
غاية انقسام المملكة» أما بعدها فأصبحت وظيفة النبي النقد السياسي ومعارضة الملوك وحاشيتهم؛ 
وني بعض الأحيان المشاركة في الحكم مثل وقوف إرميا مستشاراً لجداليا. 
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- يظهر في التراث اليهودي أن المْلْك أهم من النبوة» فقد سجد ناثان النبي لسليمان ال ليس لأنه 
نبي بل لكونه ملكاء ولهذا جعلوا من داوود وسليمان عليهما السلام ملوكاً فقط» من أجل المطالبة 
بحقهم في الأرض» لأن أول نظام ملكي قام بها كان في عهد داوود عقت واحتار بنو إسرائيل حينما 
شاهدوا شاؤل ال يتنبأء وقالوا: "أشاؤل من الأنبياء؟"» فيستحيل عندهم الجمع بين النبوة والملك. 
- كان قيام المملكة الموحدة يمثل قمة المجد السياسي والديني لبني اسرائيل» ففي هذه المرحلة جحد 
الوعد الالحي» وتمت فيه إقامة مسكن دائم للرب (الميكل). 
-عبرت المصادر الاسلامية على اليكل بأنه مسجد بناه النبي سليمان تاا لعبادة الله سبحانه» لكن 
يقة بنائه والمواد المستخدمة حسب الرواية التوراتية توحي بأنه معبد بني على النمط الشرقي» فقد 
قام المهندسون الفينيقيون الذين أرسلهم أحيرام ببنائه» ما يؤكد التأثيرات الاجنبية على العقيدة 
اليهودية. 
- جمعت أسفار العهد القديم في فترة طويلة تزيد عن ألف عام» تعرض بنو إسرائيل خلالها إلى 
العديد من الأحداث» منها انقسام المملكة الموحدة» وتعرض المملكتين لحملات التدمير من قبل 
الآشوريين والكلدانيين» فجعلوا من كل هذه الأحداث أعيادًا يحتفلون اء ويقيمون لما طقوسا 
خاصة. 
-يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن العهد القديم كتاب ليس له أي سند تاريخي يثبت طريقة وزمان 
نقله» مما فتح المجال لليهود للتحريف والتبديل» وكذلك ديانتهم التي أدخلوا عليها تعديلات وما 
يتناسب والظروف المحيطة بهم» فبعض الطقوس والاعياد التي تمارس في أورشليم تختلف عن نظيرتما التي 
تمارس خارج أورشليم بالزيادة أو النقصان» وحتى في طريقة الممارسة في بعض الاحيان. 
-إن تاريخ بني إسرائيل المليء بالتقلبات: السياسية كان له الأثر البالغ على الديانة اليهودية» وانعكس 
ذلك بطبيعة الحال على التوراة ومضموكاء فمثلا ذهابهم إلى بابل جعلهم يتخلصون من تقديم القرابين 
واستعاضوا عليها بالصلاة» وبعد العودة من بابل ادخلوا التراث الرافدي ومن بعده الفارسي في كتبهم 
كقصة الخلق» وعقيدة البعث والحساب والعقاب» والسبت وغيرها من العقائد» فالديانة اليهودية 


تعرضت للتبديل والتغيير بدءًا من عصر موسى اكك إلى غاية آخر انبيائهم ملاخي. 
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-كان للنفي البابلي الأثر البالغ على الشخصية الإسرائيلية» بل شکل منعطفاً حاسماًء ذلك أن بني 
إسرائيل ذهبوا إلى بابل بدوًا وعادوا منها متمدنين ومتمسكين بأرضهم» ما كرّس عقيدة شعب الله 
المختار» كما عادوا إلى فلسطين ومعهم القسم الأكبر من مادة العهد القديم والتلمود (التلمود 
البابلي). 

-يعتبر التلمود الشريعة الشفوية إلى 0 حاخامات اليهود» والتي كانت نتيجة حواراتهم حول التوراة» 
فاعتقدوا أن الرب أنزل على موسى الل شريعة مكتوبه وأخرى شفوية» فتكون لدى اليهود تلمودين 
بابلي وأورشليمي . 

-يعتقد الكثيرون أنه بعد عودة بني إسرائيل من بابل أصبح لديهم عقيدة شبه مكتملة» فقد اضافوا 
عقيدة البعث والحساب» وجدّدوا بناء مقر العبادة المتمثل في الميكل» كما منحهم عزريا التوراة من 
جديد. 

-لا توحي اسفار التوراة الأولى بالابمان بفكرة المسيح المخلص» فهاته العقيدة تسربت بعد الاحتكاك 
بالفرس» وبعد العودة من بابل» وقد اختلفت الآراء حول شخصيته» فمنهم من يقول أنه النبي ايليا 
الكقثلاء ومنهم من يرى أنه عيسى لاء وهناك من الفرق اليهودية من لا تعتقد بوجوده أصلا. 
-استمر تسرب الفكر الوثني حتى في فترة الحكم السلوقي ما بين القرن الرابع والثاني قبل الميلاد أي 
بعد العودة من المنفى» وحقق الثائر يهوذا المكابي نصرا على انطيوخوس ابيفانيوس» واصبح هذا 
الانتصار عيدا يخلّدونه الى اليوم. هذا التغيير يفيد أن اليهود لم يستمعوا الى دعوات الأنبياء وأن كل 
محاولاتحم تقريبا باءت بالفشل» ودليل ذلك كثرة نقضهم للعهود مع الله سبحانه وتعالى ما اسقط 
عنهم قضية الاختيار. 

-هيمن الحاخامات والكهنة وكتبة اليهود على الحياة الدينية بما إضافوه» فقد طرأ وما زال يطرأ على 
الدين اليهودي التغيير» ومجيء عيسى اكلا ومن بعده محمد 5 دليل على درجة التحريف الذي مس 
كل من اليهودية بالدرجة الأولى والمسيحية. 

- يعتقد البعض أن العهد القديم كتاب ديني يهدف إلى نشر تعاليم العقيدة» لكن في الحقيقة هو 
كتاب قصصي يغلب عليه الطابع التاريخي» عدا سفري التثنية والعدد والخروج لاحتوائهم بعض 
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التعاليم الدينية والوصاياء فيمكن وصف هذا الكتاب بأنه إرث ثقافي لأحد شعوب الشرق الأدن 
القديم. 
-الكثير من طقوس اليهود اليوم وأعيادهم ما أنزل الله بما من سلطانء وإنما من بنات أفكارهم لما 
علاقة بأحداث تاريخية وسياسية مروا بها عبر مختلف العصورء فارتبط كل من السبت وعيد المظال 
بالخروج من مصر» وعيد البوريم بنجاتهم من الوزير الفارسي هامان. 

في الأخير يمكن القول أن النبوة الحقة كان ها أثرها الكبير في حياة بني اسرائيل فقد وصلت 
حم إلى قمة المجد الروحي والسياسي» لكنهم لم يستطيعوا الحفاظ عليه طويلاء لانحرافهم وعبادتهم 
للأوثان والاصنام» وقد حاول الكثير من الأنبياء العودة إلى المثال الموسوي والداودي لكن دون 
جدوى» لأن الشعب كان ولا زال بطبعه يميل للانحراف» يعود إلى ربه فقط قي الشدائد» وأكبر دليل 
على ذلك نكرهم لنبوة عيسى اكلا وخاتم الانبياء محمد ول. 


ك و3 > 


فراس السواح» (تاريخ أورشليم)» المرجع السابق» ص 96. 
الملحق رقم -1- 
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)١ 1 1 ١‏ امرحلة الأو ف زوع من م 
وعو رن يا س محم الم 

(e‏ المرعل النا نيه من ية ثور إلى إيام 

۴؛ | ليل الثالثة العودالىربة شور 


4 
5 3 | إا الموطء" المراضية من رة شو راف سير 
La‏ ا ١‏ ) المجطنان الحا ممية والسادسة من 
ململالتیه لبن إسسابيل فى رن سه پل لوش تلل رهم 
3 َوه + أن ام 0 حبسة هاا هم أ فعاذيق با نح 
بزية سييفاء وظار وقاد شن ۷) المجلة السادعة »هن رقيدم إلى درية 
قباس ۵۰۰۰/۱ ۷را كم َ( سيناء قیال , وإقامة المسكن , 
(A) "3 7 1 ¢‏ المجلّان! لنَامنةَ والناسعة ن 
ملعل لالح د عش فى تارش ملت 0 
4 ) بربة سل 
السسنمين الولو ي م ظلوا عق E eren‏ من 
1 هال ناب هود نة 6 (0 جروت ية اران مها کار 


وا اليج لحور »حي ترؤهارون | ۾ 
م ریف ام الستنةالارحعین 


15 خملل السةى سمیناء » من تارش 
الل حور يٿ ما ٽهارون ماك 


خريطة مراحل التيه لبني إسرائيل 
غطاس عبد الملك الخشبة» المرجع السابق» ص 211. 


الملحق رقم 2 
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الملا 


حق. 


خريطة كنعان زمن عهد القضاة 
اسرائيل فنكلشتاين ونيل اشر سيلبرمان» المرجع السابق» ص 110. 


الملحق رقم -3- 
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نموذج عن صفائح الذهب المضغوط التي تمثل الالحة عشيرة موقع تل العجول بيهوذا 
فراس السواح» (تاريخ أورشليم)» المرجع السابق» ص 297. 


رمز الالحة عشتار 
خزعل الماجدي» ڪور الآلحة. ط1 الأهلية لتر والتوزیع» لبنان» 1998« ص 3-._. 


الملحق رقم -4- 
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تابوت العهد 
http://www.coptichistory.orgs/untitled 6444.htm‏ 


تابوت العهد 
محمود العابدي» مخطوطات البحر الميت» منشورات دائرة الثقافة والفنون» عمان» 1967. ص 24 


الملحق رقم- 5- 
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حق. 


لباس الكهنة 


http://da3onantaamal.blogspot.com/2013/10/28-29.html 


الملحق رقم -6- 
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الترافيم: عبارة عن تماثيل صغيرة 


http://drghaly.com/articles/display/12786 


الملحق رقم 7ت 
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E 


http://www.alzakera.eu/music/vetenskap/Historia/historia-0093.htm 


خزعل الماجدي» ا مرجع السابق» ص193 . 


الملحق رقم -8- 
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الملاحق: 


0 


PTT? Tu 


بوابة عشتار 


Encyclopédie Encarta 2009 


الملحق رقم -9- 
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(gt: 7 
هه‎ On ee, 1 E3 


تموز اله الخصب والذكورة, وخلفه وعلين وغنخلة, للتعبير عن امتلاكه للخصب والخضرة والحياة 


http://www.mesopot.com/old/adad9/8.htm 


http://www.alfnonaljamela.com/topic_show.php?id=89 


ال ملحق رقم -10- 


- 333 - 


الملاحق: 


: وک 


خزعل الماجدي» المرجع السابق» ص265 


ال ملحق رقم -11- 


34د 


مس قح زک ارا الال 


ملا ت > زی ب غلط سے 7 
م ٠.‏ 7 
ا سے نر فی ی سدق ت ۲ فیک ادا e ٠‏ 


EL > الى‎ 


St-Takla. org 


HIGH PRIEST IN ROBES AND BREASTPT. a 
£ iii. 8. 


الأفود: و وهي الحجارة توضع على صدر الكاهن 
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-‏ 
Testament/Father-Antonious-Fekry/02-Sefr-El-Khorous/Tafseer-Sefr-El-‏ 
Khroug__01-Chapter-28.html‏ 


ال ملحق رقم -12- 
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الملاحق: 


الوصايا العشر في مخطوط على ورق البري 


بطرس عبد الملك وآخرون» ا مرجع السابق» ص 844. 


الملحق رقم -13- 
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الم« 


7 3 0 7 4 د 


LYST ASE 


دو 
و" : لم 
Zz‏ ى EE‏ وديا 


eK 


صورة للوحين مكتوبين بالعبرية القديمة لكن ليسا الاصل بالطبع 


http://drghaly.com/articles/display/10625 


الملحق رقم -14- 
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ERIN 


۷ 


۷ 
WES 


الم« 


حق. 


St-Takla.org 


St-Takla.org 


2 
70 


Pele 27 
1 


a, 


1 


۴ ي“ جي 5 5 25“ 4 0 
جه 4 
bh‏ | 
ا 6 “ 
ال ... 
ر aN‏ 
.4 . 


خيمة الاجتماع 


http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy- 


Arabic-Bible-Dictionary/07_KH/kh _53.html 


الملحق رقم -15- 
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الملا 


حق. 


http://mangish.net/forum.php?action=view 1001-13 


الملحق رقم -16- 
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الشال والقبعة الخاصين بالصلاة 


http://qaweim.com/ar/index.php?act=post&id=49421 


الملحق رقم -17- 


- 340 - 


الخاد 


التورايخ الواردة حسب إسماعيل ناصر الصمادي» (نقد النص التوراتي)» المرجع السابق» ص ص 313- 


حى 


مملكة إسرائيل 

يربعام الأول 907-8 ق.م 
ناداب 906-7 ق.م 
بعشا 883-6 ق.م 
ايلة 882-3 ق.م 
زمري 2 ق.م 
عمري 871-2 ق.م 
آخاب 851-1 ق.م 
أحزيا 850-1 ق.م 
يهورام 840-0 ق.م 
ياهو بن يهوشافاط 814-0 ق.م 
يهواحاز 800-4 ق.م 
يهواش 793-0 ق.م 
يربعام الثاني 753-3 ق.م 
زكريا 752-3 ق.م 
شلوم بن يابيش 2 ق.م 
منحيم بن جادي | 742-752 قم 
فقحيا 740-2 ق.م 
فقح بن رمليا 732-0 ق.م 
هوشع بن ايلة 2- 721 ق.م 


ملكة يهوذا 

رحبعام 911-8 ق.م 
أبيام 908-1 ق.م 
آسا 867-8 ق.م 
يهوشافاط 847-7 ق.م 
يهورام 840-7 ق.م 
أحزيا بن عثليا | 840 ق.م 

عثليا بن عمري | 835-840 ق.م 
يواش ابن أخزيا | 798-835 ق.م 
أمصيا 769-8 ق.م 
عزريا أو عزيا 749-9 ق.م 
يوثام 9- 733 ق.م 
أحاز 715-3 ق.م 
حزقيا 698-5 ق.م 
سين 642-8 ق.م 
أمون 639-2 ق.م 
يوشيا 609-9 ق.م 
لواحاو 608-9 ق.م 
يهوياقيم أو ألياقيم | 598-608 ق.م 
يهوياكين 597-8 ق.م 
صدقيا 586-7 ق.م 


جدول تواربخ حكم ملوك ملكتي يهوذا والسامرة 


. 7 


الملحق رقم -18- 
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الم« 


مسلة ميشع: يسجل فيها انتصاره على يهورام بن أخاب 


Josêphe Flavius, L 9, Loc. Cit, I, P 278. 


الملحق رقم -19- 


342: 


نفي اليهود الى بابل 


هديب حياوي غزالة» "اليهود في بابل بين التبلور الفكري والنهج العدائي". مجلة تاريخ العرب والعالم» 
العدد 2205 مطبعة ال متوسط» بيروت» سبتمبر» اكتوبر 3 ص Ni‏ 


الملحق رقم -20- 
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.10 


القرآن الكريم, برواية حفص عن عاصم» مطبعة المجلد العربي» القاهرة» 2010. 

الكتاب المقدس» ط8 دار الكتاب المقدس» مصرء 2012. 

الكتاب المقدسء طبعة الآباء اليسوعيين» ط3 منشورات دار المشرق» بيروت» 1994. 

التوراة السامرية» النص الكامل للتوراة السامرية مترجم الى العربية من الكاهن السامري أبو 
الحسن الصوري» تر: منذر الحايك» دار صفحات للنشر والتوزيع» دمشق» 2016. 

التلمود البابلي» مج1, ط1» مركز دراسات الشرق الاوسطء عمّان» 2011. 

التلمود» ترجمة متن التلمود (المشنا)» القسم الأول زراعيم الزراعة» تر: مصطفى عبد المعبود» 
ط1ء مكتبة النافذة» مصر» 2007. 


ء: التلمود, ترجمة متن التلمود (المشنا)» القسم الثابي موعيد الاعياد, ثر: مصطفى عبد المعبود» 


ط1 مكتبة النافذة» مصر» 06. 


ء التلمود, ترجمة متن التلمود (المشنا)» القسم الغالث ناشيم النساء» تر: مصطفى عبد المعبود» 


ط1 مكتبة النافذة» مصرء 2008. 
التلمود, ترجمة متن التلمود (المشتا)ء القسم الرابع نازيقين الاضرار» تر: مصطفى عبد المعبود» 
ط1 مكتبة النافذة» مصر» 7 .. 


التلمود» ترجمة متن التلمود (المشنا)» القسم الخامس قداشيم المقدسات» تر: مصطفى عبد 


المعبود» ط1 مكتبة النافذة» مصرء 2008. 


.11 


التلمود, ترجمة متن التلمود (المشنا)» القسم السادس طهاروت الطهارات» تر: مصطفى عبد 


الى طا ةلا عضر 2007 
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البيبليوغرافيا: 


11. الكلاسيكية بالعربية: 


1. أوروسيوسء تاريخ العالم» تر: عبد الرحمن بدوي» ط 1» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
2. 
2. أوغسطين» مدينة الله» تر: يوحنا الحلو» مج1, ط2» دار المشرق» بيروت» 2006. 
3. يوسيفوس» ضد آبيون آثار اليهود القديمة, تر: محمد حمدي إبراهيم» ج1» ط1» الكتاب 
المصري للمطبوعات» القاهرة» 2007. 
111. الكلاسيكية بالأجنبية: 


. Flavius Josêphe, Histoire ancienne des Juifs et la guerre des Juifs contre les 
Romains, trad: Arnauld D'Andilly, Lidis, Paris, 1981. 


. Hérodote, Histoire, trad: Legrand, L 11, Les Belles Lettre, Paris, 1932. 


۷.الوسيطية: 


1. ابن الاثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
(ت 630 ه)» الكامل في التاريخ» تح: أبي الفداء عبد الله القاضي» مج1» ط1» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1987. 

2. ابن العبري غريغوريوس أبي الفرج بن اهرون» تاريخ مختصر الدول» تح: أنطون صالحاني 
البسوعي» طك دار الرائد اللبناق» لبنان»: 1994, 

3. ابن القيم الجوزية أبي عبد الله خمس الدين محمد بن أبي بكر (ت 751 ه)» هداية الحيارى في 
أجوبة اليهود والنصارى» تح: محمد أحمد الحاج» ط1» دار القلم» دمشق» 1996. 

4. ابن تيمية تقي الدين ابي العباس أحمد (ت728 ه)» النبوات» دار الكتب العلمية» بيروت» 


.5 
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البيبليوغرافيا: 


5. ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد (ت 456ه)» الفصل في الملل والأهواء والنحل, تح: محمد 
ابراهيم نصر وعبد الرحمان عميرة» ج5» ط2 دار الجيل» بيروت» 1996. 

6. ابن عساكر أبو القاسم علي ابن الحسين ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي (ت571ه)» تاريخ 
مدينة دمشق» تح: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» ج6» ج40» دار الفكر» بيروت» 
5 . 

7. ابن كثير أبي الفداء اسماعيل بن عمر (ت 774ه)» تفسير القرآن العظيم» مج1» مج2, 
مج3» مج4» ط1» دار ابن حزم» بیروت» 2002. 

8. ابن كثير» البداية والنهاية» تح: محيي الدين ديب مستو» ج1» ط2 » دار ابن كثير» دمشق» 
0. 

9. ابن كثير» قصص الأنبياء» تح: عبد القادر الارناؤوط, ط1» دار الفيحاءء دمشق؛ 2005. 
0. الإيجي عبد الرحمان بن أحمد, المواقف في علم الكلام» عام الكتب» بيروت» (د.ت). 

1 . البخاري أبي عبد الله محمد بن اسماعيل» صحيح البخاري» بيت الأفكار الدولية» للنشرء 
الرياض» 1998. 

2. التبريزي محمدء مشكاة المصابيح» تح: محمد ناصر الدين الألباني» ج3» ط2 المكتب 
الاسلامي» بيروت» 1979. 

3. الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى (ت679 ه)» الجامع الكبير» تح: بشار عواد معروف» 
م5 ط1ء دار الغرب الإسلامي» 1996. 

4. الثعالبي عبد الرحمن ابن خلوف» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ج3», مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت» (د.ت). 
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البيبليوغرافيا: 


5. الجويني عبد الملك بن عبد الله يوسف أبي المعالي (ت 478ه)., شفاء الغليل في بيان ما وقع 
في التوراة والإنجيل من التبديل» تح: أحمد حجازي السقاء ط3» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
9. 

6. الخازن علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي (ت 725ه)» تفسير الخازن» تح: 
عبدالسلام محمد علي شاهين» ج2 ج3, ج4» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 2004. 

7. الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت 721ه)» مختار الصحاح» تح: محمود خاطرء 
مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 1986. 

8. الزمخشري عمر أبا القاسم جار الله حمود بن عمر بن أحمد (ت 538ه)»ء الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تح: عادل عبد الموجود وعلي محمد 
معوض» ج1» ط]» مكتبة العبيكان» 1998. 

9.ل ,, روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثان» ج17 دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» (د.ت). 

0. السموأل بن يحي المغربي» إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورأياه النبي عليه السلا 
تح: محمد عبد الله الشرقاوي» مكتبة الزهراء» دار الجيل» بيروت» (د.ت). 

1. الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (ت 548ه)» الملل والنحل؛ 
تح: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور» ج1» طثة, دار المعرفة» بيروت» 1993. 

2. الطبري أبي جعفر محمد بن جرير (ت 310ه)» تفسير الطبري» تح: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» ج5 ج10ء ج12ء ج15»: ج18»: ج21؛ ط1» دار هجر القاهرة» 2001. 

3. الطبري» تاريخ الرسل والملوك, تح: أبو الفضل إبراهيم» ج1» طثك» دار المعارف» مصرء 
(د.ت). 
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البيبليوغرافيا: 


4. القرطبي أبي عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر (ت 671ه)» الجامع لأحكام القرآن» تح: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون» ج5 ج6)» ج8)» ج13؛: ط]» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
6. 

5. الماوردي» أعلام النبوة» ط].» دار الكتب العلمية» بيروت» 1968. 

6. ابن أحمد عبد الجبار» شرح الاصول الخمسة» تح: عبدالكريم عثمان» ط3», مكتبة وهبة» 
القاهرة» 1996. 

7. عبد الرحمان ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج2, دار الفكرء بيروت» 2000. 

8. محمد الرازي فخر الدين (ت 604ه)» التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج23, ط]1ء دار 
الفكر» بيروت» 1981. 

9. موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي» دلالة الحائرين» تر: حسين أتاي» مكتبة الثقافة الدينية؛ 


القاهرة» (دءت): 


المراجع: 

1.العربية: 

1. آ. کوهن» التلمود, تر: سليم طنوس» ط1» دار الخيال» بيروت» 2005. 

2. أبو العينين سعيد» الفرعون الذي يطارده اليهود بين التوراة والقرآن» دار أخبار اليوم» مصرء 
7. 

3. أحمد عبد المقصود الجندي» محاضرات في الديانة اليهودية» دار الثقافة العربية» مصرء 2011. 
4. أحمد علاء تيسيرء التلمود البعث والحساب والثواب والعقاب» ط1» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» 2011. 

5. أندراوس أسامة خليلء المرشد إلى الكتاب المقدس» ج2» كنيسة قصر الدوبارة الانجيلية؛ 
القاهرة» 2011. 
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البيبليوغرافيا: 


6. اسبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة» تر: حسن حنيفي» ط1» دار التنوير» بيروت» 2005. 
7. الأحمد سامي سعيدء تاريخ فلسطين القدي» مركز الدراسات الفلسطينية -جامعة بغداد-, 
بغداد» 1979. 

8. الأشقر عمر سليمان» الرسل والرسالات» ط6 دار النفائس» عمّان» 1995. 

9. الأعظمي محمد ضياء الرحمن» دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» ط2» مكتبة 
الراشد» 2003. 

0. الأغا نبيل خالد» أنبياء الله في فلسطين» ط1 المؤسسة العربية للدراسات» بيروت» 2001. 

1 . إبراهيم نجيب ميخائيل» مصر والشرق الأدن القديم. ج3 ط1» دار المعارف» مصرء 
4 . 

2. إسماعيل سعيد, مبادئ العقيدة بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم المجموعة الإسلاميةع 
(د.م.ن)ء 1985. 

53. إيبش أحمد, التلمود كتاب اليهود المقدسء دار قتيبة» دمشق» 2006. 

4 الإمام محمد بن عبد الله تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول» ط]., دار الامام احممدء 
القاهرة» 2007. 

5 البار محمد عليء الله جل جلاله والأنبياء في العهد القديم, ط], دار القلم» دمشق, 1990. 
6.» ل المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم, ط1 دار القلم» دمشق, 1995. 
7. الباش حسن» القرآن والتوراة» ج2» دار قتيبة» دمشق» 1998. 

8 . بارتون بروس وآخرون» التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ماستر ميدياء القاهرة» (د.ت). 
19 باقر طه» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة, ج1 ط2 دار المعلمين العالمية» بغداد, 


. 5 
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البيبليوغرافيا: 


0. بالكين جون وآخرون» مدخل إلى الكتاب المقدسء تر: نجيب إلياس» ط 1ء دار الثقافة» 
القاهرة» (د.ت). 

1. برستد جيمس هنري» فجر الضمير» تر: سليم حسن» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
1. 

2. تايلور جان وآخرون» المرشد للكتاب المقدس» ط2» جمعية الكتاب المقدس» لبنان» 2000. 
3. جورجي وهيب» مقدمات العهد القديم, ط1 أسقفية الشباب» القاهرة» 1985. 

24. حاطوم نور الدين وآخرون» موجز تاريخ الحضارة» ج1 مطبعة الكمال» مصر, 1995. 

5. حتي فيليب» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» تر: جورج حداد وعبد عبد الكريم رافق» ج1› 
دار الثقافة» بيروت» 1957. 

6. حداد إبراهيم ثروت» كشف الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل» مركز التنوير الإسلامي» 
القاهرة» 2006. 

27 حسن محمد خليفة» تاريخ الديانة اليهودية» ط1 دار قباءء القاهرة, 1998. 

28. حسين عماد علي عبد السميع» الإسلام واليهودية, ط].ء دار الكتاب العلمية» بيروت» 
2004. 

9. حلمي مصطفىء الإسلام والأديانء ط 1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 2004. 

0. حنا حناء هفوات التوراة» ط1 دار الناياء دمشق» 2007. 

1. خان ظفر الإسلام, التلمود تاريخه وتعاليمه» ط7 دار النفائس» بيروت» 1989. 

2. الخشت محمد عثمان» مدخل إلى فلسفة الدين» دار قباءء القاهرة» 2001. 

3. الخطيب محمد أحمدء مقارنة الأديان» ط2 دار المسيرة» عمان» 2009. 

4. الخلف سعود بن عبد العزيز» دراسات في الأديان اليهودية والمسيحية, ط1 مكتبة أضواء 


السلف» الرياض» 1997. 
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البيبليوغرافيا: 


5. خليل ابراهيم أحمد» محاضرات في تاريخ الأديان» ط 1ء دار المعارف» القاهرةء 1985. 

6. الدبس يوسف» تاريخ الشعوب المشرقية» ج2, ط1» دار نظير عبدوء بيروت» 2000. 

7. الدرويش حي الدين» إعراب القرآن الكريم وبيانه» مج1» ج1» ط4» دار اليمامة» دمشق» 
4 . 

8. دروزة محمد عزة» تاريخ بني اسرائيل من اسفارهم» ط 1 . المطبعة العصرية» بيروت» 1969. 
9. دولة محمد علي» لتفسدون في الارض مرتين صفحات في اليهوديات, ط1ء دار القلم» 
دمشق» 2007. 

40. ديورانت ول وايريل» قصة الحضارة» تر: محمد بدران» مج1» ج2» دار الجيل» بيروت» 1988. 
1. الذنون عبد الحكيم» الذاكرة الأولى» ط2 دار المعرفةء (د.م.ن)ء 1993. 

2. ربيع يحي محمد علي» الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» ط1» دار الوفاء للطباعة 
والنشر» المنصورة» 1994. 

3. رزقانة ابراهيم وآخرون» حضارة مصر والشرق القدي» دار مصر للطباعة» مصرء (د.ت). 
4. رضا السيد محمد رشيد» الوحي الحمدي ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب المدينة الى 
السلام دين الآخرة الإنسانية والسلام» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت» (د.ت). 

5. زايد عبد الحميد» الشرق الخالدء دار النهضة العربية» القاهرة» 1968. 

6. زرهار مصطفى» مقاربات في دراسة النص التوراق» ط1. صفحات للدراسات والنشرء 
دمشق» 2012. 

7. الساموك سعدون محمود» مقارنة الأديان.ء ط1» دار وائل» عمّان» 2004. 

8. سال شريف حامدء المصدر اليهوي في التوراة» ط 1» مكتبة مدبولي» القاهرة» 2011. 

9. السحمراني أسعد, البيان في مقارنة الأديان. ط 1., دار النفائس» بيروت» 2001. 


0. السعد جودتء أوهام التاريخ اليهودي» ط1» دار الاهلية» عمان, 1998. 
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البيبليوغرافيا: 


1. السعدي طارق خليل» مقارنة الأديان» ط 1ء دار العلوم العربية» بيروت» 2005. 

2. السعدي غازي» الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود. ط]ء دار الجليل؛ عمّانء 
4 . 

3. سعيد حبيب» المدخل إلى الكتاب المقدس. المطبعة الفنية الحديثة» القاهرة» (د.ت). 

4. السقا أحمد» نقد التوراة أسفار موسى الخمسة» ط]. دار الجيل» بيروت» 1995. 

5. سليم أحمد أمين» في تاريخ الشرق الأدن» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 1993. 


6. السواح فراس» الحدث التوراق والشرق الأدن القدي» ط4» دار علاء الدين» دمشق» 1999. 


7 لس أرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراق» ط1» در علاء الدين؛ 
دمشق» 1995. 

8. ل تريخ أورشليم القديم والبحث على ملكة اليهود. ط3 دار علاء الدين؛ 
دمشق» 2003. 

9. _ ل , مغامرة العقل الأولى» ط7 دار علاء الدين» دمشق» 1988. 


60. سوسة امد العوب واليهود في التاريخ, ط2 دار العربي للإعلان والنشر» دمشق» (د.ت). 
1. سيجال م.صء حول تاريخ الانبياء عند بني اسرائيل» تر: حسن ظاظاء منشورات جامعة 
بيروت» لبنان» (د.ت). 


62. شحاتة رية عطا على محمد اليهود في بلاد المغرب الاقصى» ط1» دار الكلمة» دمشق» 


. 9 

3. الشرقاوي محمد عبد الله الكنز المرصود في فضائح التلمود. ط 1ء مكتبة الزهراء القاهرة؛ 
3. 

64. ل .هه في مقارنة الأديان. ط2, دار الجيل» بيروت» 1990. 


65 شلى أمد مقارنة الأديان» ج1 طق مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1988. 


- 353 - 


البيبليوغرافيا: 


6. شنودة ركيء المجتمع اليهودي» مكتبة الخانجي» القاهرة» (د.ت). 

7. الشواف قاسم» فلسطين» ط]» دار الساقي» بيروت» 2006. 

8. الصابونٍ محمد علي» النبوة والانبياء» ط3» مكتبة الغزالي» دمشق» 1985. 

9. الصمادي اسماعيل ناصرء التأريخ التاريخني ما بين السبي البابلي واسرائيل الصهيونية, 
الكتاب الثالث» ط1» دار علاء الدين» دمشق» 2005. 

0. سس و نقد النص التوراق» الكتاب الأول» ط1» دار علاء الدين» دمشق؛ 
5. 

1. طبارة عفيف عبد الفتاح» مع الأنبياءء ط6 دار العلم للملايين» بيروت» 2010. 

2. طعيمة صابرء التاريخ اليهودي العام» ج1 ط2, دار الجيل» بيروت» 1991. 

3 ء + التراث الاسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه» ط2, دار 
الجيل» بيروت» 1979. 

4 الطنطاوي محمد سيدء بنو إسرائيل في القرآن والسنة» ط2, دار الشروق» القاهرة» 2000. 


5 طويلة عبد الوهاب عبد السلام» الكتب السماوية وشروط صحتهاء مؤسسة علوم القرآنء 


بيروت» 1990. 

6. _ ' قتوراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي, ط1» دار القلم» دمشق» 2004. 
7. ظاظا حسن» الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه» ط4. دار القلم» دمشق» 1999. 
 .8‏ ببعاث في الفكر اليهودي» الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2015. 


9 العابدي محمود» مخطوطات البحر الميت» منشورات دائرة الثقافة والفنون» عمان» 1967. 
80. عبد الحكيم منصورء ازدراء وإيذاء الانبياء قديما وحديثاء دار الكتاب العربي» القاهرة» 
6. 


81. عبد العزيز صالحء مصر والعراق» ج1 ط2» مكتبة الانجلو مصرية» القاهرة» 1973. 


- 354 - 


البيبليوغرافيا: 


2. عبد العليم مصفى كمال وراشد سيد فرج» اليهود في العالم القديم, ط 1 دار القلم» دمشق»؛ 
5. 

3. عبد المجيد محمد بحرء اليهودية؛ مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» القاهرة» 2001. 

4. عبد الملك خشبة غطاس» رحلة بني اسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروج, دار الهلال» مصرء 
0 . 

5. عبد الوهاب أحمدء النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والاسلام» ط2» مكتبة وهبة» 
القاهرة» 1992. 

6. العقاد عباس مود ابراهيم أبو الأنبياء» دار تمضة مصرء مصرء (د.ت). 

57. ل حقائق الاسلام وأباطيل خصومه» مؤسسة هنداوي» القاهرة» 2012. 
8. علي فاضل عبد الواحد وآخرون» العراق في التاريخ» دار الحرية» بغداد, 1983. 

9. علي رمضان عبده» تاريخ الشرق الأدى وحضارته» ج2», دار حضة الشرق» القاهرة» 2002. 
00 علي فؤاد حسنين» اليهودية واليهودية المسيحية» معهد البحوث والدراسات العربية» مصرء 


.8 

.ل اسرائيل عبر التاريخ في البدءء دار النهضة العربية» مطبعة الرسالة» مصرء 
(ذءك )د 

.1990 التوراة الهميروغليفية» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر» القاهرة»‎  .2 


3. فرويد سيغموند» موسى والتوحيد» تر: جورج طرابيشي» ط4» دار الطليعة» بيروت» 1986. 
4 . فريدمان ريتشارد إليوت » من كتب التوراة؟» تر: عمرو ركرياء ط1 مكتبة النافذة» القاهرة» 
5. 

5. فنكلشتاين إسرائيل وسيلبرمان نيل اشرء التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء تر: سعد 
رستم» صفحات للنشر والتوزيع» دمشق» 2007. 

6. الفني ابراهيم» التوراة تاريخا-اثريا-دينياء دار اليازوردي» عمآن» 2009. 

7. كامل مراد» الكتب التاريخية في 97 القدي» معهد البحوث والدراسات العربية» مصرء 
8 . 

8. كفوري صفي الرحمان المبار» الرحيق المختوم» ط]., دار الفكرء بيروت» 2005. 


- 355 - 


البيبليوغرافيا: 


9. لوران روهلنج شارل» الكنز المرصود في قواعد التلمود» تر: يوسف حنا نصر الله ط2, الدار 
العالمية» مصرء 2011. 

0. الماجدي خزعل» بخور الآلهة, ط 1, الأهلية للنشر والتوزيع» لبنان» 1998. 

1. ملمات إبراهيم وتدمور حييم» العبرانيون وبنو إسرائيل في العصور القديمة, تر: رشاد 
الشامي» ط 1» المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» القاهرة» 2001. 

2 . مبارك سيد» معجزات الانبياء والمرسلين, المكتبة ا محمودية» القاهرة» 2004. 

3. محارب ملاك» دليل العهد القديم, مكتب النسر للطباعة» (د.م)» (د.ت). 

4. محروس حلمي اسماعيل» الشرق العربي القديم وحضارته» مؤسسة شباب الجامعة, 
الاسكندرية» 1997. 

5. محمد إبراهيم حياة» نبوخذ نصر الثاني 604- 562 ق.م» دار الحرية للطباعة» بغداد» 
3. 

6. محمد عبد القادر محمد الديانة في مصر القديمة» دار المعارف» القاهرة» 1984 . 

7. محمود عبد الحليم» قصص الأنبياءء ط 1 دار الرشاد» القاهرة» 2010. 

8. المدرس علي سري محمود» العهد القديم دراسة نقدية, ط]1., الأكاديميون للنشر والتوزيع» 
عمان» 2001. 

9 . مرمورة إلياس» السامريون» دار الأيتام السورية» القدس» 1934. 

0 . المشرقي أحمد, النبوة في الاديان الكتابية» ط 1, دار الجيل» بيروت» 2004. 

1. المطعني عبد العظيم» الاسلام في مواجهة الاستشراق العالمي. ط2 دار الوفاء» مصرء 
2 . 

2. مهران محمد بيومي» بنو اسرائيل» ج5,» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية, 1999. 
3.. ب دراسات من القرآن الكري» ج2, ط2 دار النهضة العربية» بيروت» 
98. 

4. الموحي عبد الرزاق رحيم صلالء العبادات في الديانة اليهودية» طلك؛ دار صفحات»› 


دمشق» 2012. 


- 356 - 


البيبليوغرافيا: 


5. موسكاتق سبتينو» الحضارات السامية القديمة, تر: السيد يعقوبء الحيئة المصرية العامة 

للكتاب» مصرء 1997. 

6 النجار حسين فوزي» أرض الميعاد, دار المعارف» القاهرةء 1985. 

7. النجار عبد الوهاب» قصص الأنبياء» ط2, دار الجيل» بيروت» 1987. 

8. نجيب مكرم وآخرون» التفسير الحديث للكتاب المقدس» تر: نكلس نسيم» ج2» ط1ء دار 

الثقافة» القاهرة» (د.ت). 

9. نعناعة محمود» تاريخ اليهود» ط]., دار الفكرء عَمّان» 2001. 

0. نعيم محسن, نبوات ورؤى» ج1» دار الثقافة» القاهرة» 2005. 

1. تاد حسن حجي الشمري» اليهود بين حقيقة النصوص المسمارية ورواية الكتاب المقدس, 

ط1ء دار الأيام» عمّانء 2016. 

2. همو عبد المجيد, الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات, ط2, دار الأوائل» دمشق» 

.4 

3 المهندي رحة الله بن خليل الرحمن الكيرواني» إظهار الحق» تح: محمد أحمد عبد القادر خليل 

ملكاوي» ج2 ط]ء الرئاسة العامة لإيرادات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض»› 

.9 

4. هوايت ألن» الصراع العظيم في سيرة الآباء والأنبياء تر: فرج الله إسحاقء دار الشرق 

الأوسطء بيروت. لبنان» 1962. 

5. يوسف صمويل خليلء المدخل إلى العهد القدي» ط2, دار الثقافة» القاهرة» 2005. 

6. يوسف يوسف محمودء إسرائيل البداية والنهاية» ط1, (د.ن)» (د.م.ن)» 1994. 

11. الأجنبية: 

1. Agir Pierre Jean, Les Prophètes, T1, J.M Eberhart Imprimeur-Libraire, 
Paris, 1820. 


2. Babylon Ernest, Manuel D’Archéologie Orientale, Alcide Picard et 
Kaan, Paris, 1888. 


- 357 - 


البيبليوغرافيا: 


. Bamberger Bernard. J, The Story of Judaism, The Union Of American 
Hebrew Congregations, New York. 

. Bucaille Maurice, La Bible, Le Coran et La Science, Ed 15, Seghers, 
Paris, 2013. 


. Buysschaert. 0, 152261 et le Judaisme dans ancien Orient, trad: 
Vander Waeter, Beyaert, Paris, 1953. 

. Cavaignac Eugene, Histoire Générale de L'Antiquité, T2, Les Belles 
Lettres, Paris, 1946. 

. Chauvin Constantin, La Bible Depuis Ses Origines Jusqu’a Nos Jours, 
Librairie Bloud Et Barral, Paris, 1900. 

. Cross Moore Frank, Canaanite Myth and Hebrew Epic, Harvard 
University Press, USA, 1973. 

. Danby Herbert, The Mishnah, 1st puplished, Oxford University Press, 
New York, 1933. 


10.Desnoyers. L, Histoire du Peuple Hébreu, T1, Desclée de Brouwer et 


Cie, Paris, 1922. 

11.Dhorme Edouard, Les Religions de Babylone et d@Assyrie, 2%, P UF, 
Paris, 1949. 

12.Fischer Hugo, L'aube de la civilisation en Egypte et en Mésopotamie, 
Payot, paris, 1964. 

13.0. Ricciotti, Histoire D'Israël, T1, trad: Paul Auvray, Piccard et Cie, 
Paris, 1947. 

14.Gautier Lucien, Introduction A L’Ancien Testament, T1, George Bridel 


et Cie, Paris, 1906. 


- 358 - 


البيبليوغرافيا: 


15.Graëtz, Histoire Des Juifs, tra : M. Wogue, T1, A. Lévy Libraire-Editeur, 
Paris, 1882. 


16.Guignebert Charles, Le Monde Juif Vers Le Temps De Jésus, Albin 
Michel, Paris, 1950. 


17.H. H. Rowley, the Growth of the Old Testament, Hutchinson’s 
University Library, London, 1950. 


18.Heaton Eric William, The Old Testament Prophets, Penguin Books, 
1969. 


19.Joseph Barclay, Hebrew Literature, The Colonial Press, New York, 
1901. 


20.Kent Charles Foster, A History of The Hebrew People, 12" ed, Charles 
Scribner’s Sons, 1929. 


21.Le Hir. A, Les Prophètes D’Israêl, Joseph Albanel, Paris, 1868. 


22.Lods Adolphe, Histoire de la Littérature Hébraique et Juive, Payot, 
Paris, 1950. 


23. [La religion D'Israël, Librairie Hachette, Paris, 1939. 


24. Les Prophètes D'Israêël et les débuts de Judaisme, Ed: 
Albin Michel, Paris, 1969. 


25. The History of Civilisation Israel, trad: S.N. Hooke, 
1* pub, General Editor CK OGDEN, New York, 1932. 


26.Ménant Joachim, Babylone Et La Chaldée, Maisonneuve et Cie, Paris, 
1874. 


271.Neher André et Renée, Histoire Biblique du Peuple D’Israël, Adrien 


Maisonneuve, paris, (s.d). 


- 359 - 


البيبليوغرافيا: 


28.Oates Joan, babylon with137 illustrations, Thames and Hudson, London, 
1979. 


29.Oudin. J, Manuel D’Archéologie, 2°" ed , Jacques Lecoffre et Cie, Paris, 
1845. 


30.Parrot André, Assur, Gallimard, Paris, 1969. 
31.Reinach Salomon, Histoire Générale Des Religions, Alcide Picard, Paris, 


1921. 


32.Renan Ernest, Histoire Du Peuple D’Israel, T3, Calmann-Levy, Paris, 
(s.d). 
33.Robert. A, A. Tricot Initiation Biblique, Desclée et Cie, Tournai, 1939. 


34.Rops Daniel, Le Peuple De La Bible, Librairie Arthême Fayard, Paris, 
1947. 


35.Roth Cicil, Histoire des Peuples Juifs, La Terre Retrouvé, Paris, 1957. 


36.Wogue. L, Histoire De La Bible Et L’exégêse Biblique, Imprimerie 
National, Paris, (s.d). 

37.Wolff Hans Walter, The Old Testament a Guide to its Writings, trad: K. 
R. Crim, Fortress Press, Philadelphia, 1973. 


1.القواميس والموسوعات والمعاجم العربية: 

1. ابن منظور» لسان العرب» مج3» مج4» مج 6» دار المعارف» مصرء (د.ت) 

2. ابن ركريا ابو الحسن احمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» تح: عبد السلام محمد هارون» ج5» 
ذار الفكرء دمشق» (دءت). 

3. ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي» معجم البلدان» دار صادر» بيروت» 1977. 

4. أديب سميرء موسوعة الحضارة المصرية» ط1 العربي للنشر والتوزيع» القاهرة» 2000. 


- 360 - 


البيبليوغرافيا: 


5. إعار أندريه وأوبواييه جانين» تاريخ الحضارات العام» تر: فريد داغر وفؤاد ج. أبو الريحان» ج1 
ط2 منشورات عويدات» بيروت»1981. 

6. البستاني بطرس» محيط احيط. مكتبة لبنان» بيروت» 1987. 

7. الجوهري اسماعيل بن حمادء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, تح: احمد عبد الغفور عطارء 
ج1 ط4 دار العلم للملايين» بيروت» 1990. 

8. حماد حسين فهد» موسوعة الآثار التاريخية» دار أسامة» عَمّان» 2003. 

9. الساموك سعدون خحمود» موسوعة الاديان والمعتقدات القديمة» ج1 ط1 دار المناهج» عمّان» 
2. 

10. الفيومي أحمد بن محمد بن علي» المصباح المنير معجم عربي-عريء مكتبة لبنان» بيروت» 
7. 

1. عبد الباقي محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري» ط1» دار الفكر» بيروت» 
6 . 

2. عبد الملك بطرس وآخرون» قاموس الكتاب المقدس» ط 15 مجمع الكنائس بالشرق 
الادن» بيروت» 2011. 

3. عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مج2, ط5؛ دار الشروق» 
القاهرة» 2009. 


14. كوتريل ليونارد وآخرون» الموسوعة الأثرية العالمية» تر: محمد عبد القادر محمد وكي 
اسكندر» ط2, الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 1997. 


- 361 - 


البيبليوغرافيا: 


7] القواميس والموسوعات والمعاجم الأجنبية: 
Chavot Pierre, Dictionnaire Des Dieux Des Saints Et Des Hommes,‏ .1 


L’Archipel, Paris, 2008. 


2. Fleming Don, Bridgeway Bible Dictionary, Bridgeway Publications, 
Australia, 2004. 


3. Jeremy Black and Anthony Green, Gods, Demons and Symbols of 


Ancient Mesopotamia, The British Museum Press, London, 1992. 


4. Smith William, A New Classical Dictionary, Harper & Brothers, New 
York, 1884. 


5. The Oxford Cyclopedic Concordance, Oxford University Press, 
London, (s.d). 
6. Encyclopédie Encarta 2009. 


7.المقالات بالعربية: 
1. عيسى محمد محمد "العقيدة اليهودية بين الوحي الإلهمي والفكر البشري"» مجلة الشريعة 
والدراسات الاسلامية» المجلد 22, العدد 68» جامعة الكويت» مارس 2007. 
7 التميمي فان مود شيابي» اثر الترحيل البابلي في بلورة العقيدة اليهودية"» مجلة آفاق الثقافة 
والتراث» مركز جمعة الماجد» الامارات المتحدة» العدد35», اكتوبر2001. 
3. حورية عبد الله "مملكة السامرة 721-880 ق.م"» مجلة الدراسات التاريخية» العدد 6»> معهد 


التاريخ» جامعة الجزائر» 2. 


- 362 - 


البيبليوغرافيا: 


4. غزالة هديب حياوي » "اليهود في بابل بين التبلور الفكري والنهج العدائي"» مجلة تاريخ العرب 
والعالم؛ العدد 2205 مطبعة المتوسط» بيروت» سبتمبر» اكتوبر 03. 
5. محمود بن عبد الرحمان قدح» "الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد"» مجلة 


الجامعة الاسلامية» العدد 111. 


1 .المواقع الإلكترونية: 

1. mfa.gov.ilMFAAR/InformationaboutIsrael/TheJewishRelision/Jewis 
hHolidays/Pages/tu %20bishvat.aspx. 

2. http://www.coptichistory.org/untitled_6444.htm 
3. http://da3onantaamal.blogspot.com/2013/10/28-29.html 
4. http://drghaly.com/articles/display/12786 
5. http://www.alzakera.eu/music/vetenskap/Historia/historia-0093.htm 
6. http://www.mesopot.com/old/adad9/8.htm 


7. http://www.alfnonaljamela.com/topic_show.php?id=89 
8. http://st-takla.ors/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01- 


Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/02-Sefr-El- 
Khorous/Tafseer-Sefr-El-Khrous  01-Chapter-28.html 


9. http://drghaly.com/articles/display/10625 
10.http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002- 
Holy-Arabic-Bible-Dictionary/07_KH/kh_53.html 
11.http://mangish.net/forum.php?action=view &id=5773 
12.http://qaweim.com/ar/index.php?act=post&id=49421 
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فهرس امحتوى: 


ا موضوع 
الشكر 000 
الإهداء E‏ 
مقدمة TT‏ 
مدخل: مفهوم النبوة 
ا واو و وو 
1.تعريف النى O oT‏ ا 00 
2. تعريف الرسول a‏ 
eae e NSN CA EN‏ 
EEN‏ 0000 
ESEREN EEE Ga‏ سه امسا من 
1ل مناه غاا الى هنك ى اسرائيل بو E a‏ 
OOS‏ 
N TT EE‏ 
4. الكاهن TOT‏ 
درسو الله أى ملاك لز سم نس ل مه ع شه esase‏ 
الفصل الأول: شروط النبوة الإسرائيلية وخصائصها 
[.شروط النبوة و ا ل يه 
2.یکون من البشر O‏ 
3.يكون حرا yy‏ 
3 الآيات والمعجزات .ا 
الل المشطوا امخا ا رج تنا لواحن مار لوول بسي ا سار ا لسو و الس ا 0 
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66 
71 
72 
73 
74 
75 
75 
76 
77 
77 
78 
82 
84 
85 
86 
86 
90 
91 
96 
98 
98 
98 
100 
103 
103 
105 
106 
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108 
108 
111 
112 
112 
112 
113 


113 
114 
117 
119 
120 
120 
122 
122 
124 
125 
125 
129 
129 
132 
133 
134 
134 
135 
137 
138 


فهرس امحتوى: 


نكر البشع [ اليبس ) € نامع لام ا زمار علقم الم عي اسع اط ا واه ا وأا ب اد اواو ا 


الفصل الرابع: الكتب المقدسة عند بني إسرائيل 
[.العهد القديم: O O O‏ 
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138 
140 
141 
141 
141 
142 
142 
142 
142 
143 
144 
145 
145 
150 
152 
157 
159 
162 
168 
17 
171 
179 
183 
185 
186 
188 
189 


فهرس امحتوى: 


1 . تعريف العهد القديم: SESS e EES a a ESR SS‏ 
2.اقسام العهد القديم: O‏ 
3.أسفار العهد القديم: وعدخحاا 0 2131*131 


190 
191 


193 
193 
199 
205 
208 
214 
214 
216 
217 
217 
226 
228 
229 
230 
230 
231 
233 
237 
237 
237 
241 
242 


245 


245 
247 
249 
252 
253 
254 
254 
257 
258 
259 
260 
261 
264 
264 
265 
265 
266 
269 
2 
2/2 
272 
277 
281 
281 
285 


اكه O OE‏ ل 
O O O aS‏ 
الملاحق r oyy‏ اا ييا اا ا 12111 
البيبليوغرافيا SS‏ 
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291 
293 
295 
203 
316 
223 
344 
364 


